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   الإهداء         
 

مبرة مني ... أن الحياة صبر ساعة إلى والدتي التي علمتني 
    والتماساً لرضاك يا أمي
 إلى والدي العزيز أطال الله في عمره

 إلى زوجي الغالي عبد القادر الذي ساندني طيلة مراحل البحث
 ودعاء  يةإلى بناتي آ

 ئهم وخاصة أخي عبد اللهإلى رياحين حياتي جميع إخواني وأخواتي وأبنا
 إلى جدتي أطال الله في عمرها

 إلى كل أقاربي وأصدقائي سندي بعد الله
 إلى كل من مهد لي طريق العلم معلمي وأساتذتي

 .إليكم جميعاً أهدي بكورة هذا العمل                     
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 :شكر وعرفان                                        
 .نحمد الله المعين الذي علمنا البيان وميزنا بالعقل واللسان نسأله القبول

مولاي "الدكتور الأستاذ بعد إتمام هذه الأطروحة أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف 
" لدكتور بلبالي عبد الكريم"الذي لم يدخر جهدا في توجيهي وإرشادي، كما أتوجه بشكري " محمدا

 .ئح وتوجيهاتمن نصاإلي على ما أسدى  مساعد المشرف

إلى شكر موصول ، والن متابعاً لبحثيالذي كا" جعفري مبارك"الدكتور إلى  بشكري كما أتوجه
البحث وإعانتهم  موضوعالذين لم يبخلوا علي بمعلومات حول  أساتذة قسم العلوم الإنسانية

ري الصادق لكل من أعنانني على الصعوبات التي واجهتني ولا يفوتني أن أتقدم بشكلتغلب 
وساعدني في هذا البحث بمصادر أو مراجع وخاصة أرباب الخزائن المخطوطات وعلى رأسهم 

والسيد سليماني  طيبالحاج الطيب الشاري وبلبالي الحاج عبد الرحمان والسيد بلبالي الحاج ال
 . ير والإحترام؛ لكم جميعاً خالص الشكر والتقد سيدي علي والسيد بن الوليد عبد القادر
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العلمية  هاراكز مزة بداية من القرن التاسع للهجرة، بفضل توات نهضة علمية ممي منطقة عرفت      
فيما وراء الصحراء، فبرزت  بأقاليم وخارجها خاصة توات داخلت في نشر العلم والمعرفة التي ساهم

في المشهد العلمي والثقافي  رز  با كان لها دور  التأليف و وتصدرت التدريس و ة توارثت العلم سر علميأ
الأسرة الأسرة الزجلاوية و لانية و نمثل الأسرة البكرية والأسرة التي عية كبيرةجتماإكسبها مكانة أ

 خلال القرنين لمية بمنطقة تواتالأسرة البلبالية وإسهاماتها الع"ـب وسومةالدراسة الم وضوعالبلبالية م
 ."م02و91

يه بن حمد الفقأالعلامة سيدي  من أشهر الأسر العلمية بتوات فهم أحفادهذه الأسرة  تعد  و       
، وواصل بهاتوفي و تيبلبالة إلى قرية مخلوف ب بالمغرب الأقصى ماسةلجأبي زيد القادم من إقليم س

م، فأقاموا ه الخمسة رحلتهم الدعوية إلى إقليم توات فعرفوا بالبلبالين نسبة إلى مكان قدومهؤ  أبنا
اورة فكسبوا ود وتفقه على يدهم العديد من أبناء القصور المج غدغا قصر أبقصر بودة ثم انتقلوا إلى 

اورة رض بإقليم تيمي المجأخاص بهم فاشتروا قطعة قصر  فكروا بعد ذلك في إنشاءواحترام أهلها لي
بالأرض  فعرفت هذه الأرض ا أنها كانت السباقة في التملك بالشراء نقدا  وبم ؛ لمقبرة لالة حدية

فجل  ،وبذلك فيعتبر إقليم توات مزرعتهم العلمية ،ول الاسم بعد ذلك إلى اسم ملوكةليتح ملوكةالم
مدرسة مهدية ومدرسة الشيخ  :هي من بنات مفاقسهم العلمية مثل المدارس والزوايا الموجودة حاليا  

في بين الناس والصلح  العدل تالية نشرواقرون متل عتلائهم عرش القضاءاوبعد  سيد الحاج بالكبير
  .ةالمنطق

يمثل محطة هامة في تاريخ هذه  لموضوع الدراسةإن الإطار الزماني الذي تم تحديده : تحديد الموضوع
، كما بداية من قصر تبلبالة إلى قصر ملوكة ليةقصور البلباللخلفية التاريخية لمع إبراز االعريقة  الأسرة

 للموضوع في منطقة توات بالدرجة الأولى لأههمية التي حضيت بها في تلك تركز الإطار المكاني
 .الفترة

 :منهادوافع عدة في إلى لموضوع العلمي والثقالهذا ا ختياريايعود سبب : الموضوع اختياردواعي 

المعرفة بين سكان العلم و  ها في مجال نشرئالأسرة البلبالية وشيوخها وعلما الرغبة في إبراز جهود-
القدوة العدل بين الناس و : اتي من خلالالمنطقة والأقاليم المجاورة ودورها البارز في خدمة المجتمع التو 
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، وكذا استمرارية العلم في في العمل والفكر السليم فصلح بذلك حال المجتمع التواتي القريب والبعيد
 .  ا بالمنطقةهذه الأسرة لعدة قرون متتالية مما أسهم بدعم الحركة العلمية وإنمائه

تاريخها وتقصي  قلة الدراسات والأبحاث العلمية التي تناولت جهود الأسرة البلبالية وتتبع -
 . أخبارها وجهودها رغم ما قامت به من أدوارٍ كبيرة

لذي يعتبر جزء من التاريخ الفاضل جعفري مبارك لدراسة التاريخ المحلي ا ستاذالأتوجيهات -
 .الوطني

ام بتاريخ وتراث المنطقة الثقافي والاجتماعي والإسهام في نشره بحلة جديدة من الرغبة في الإلم-
 ختياراولغيرها فضلت  ولهذه الأسباب ،ادر المخطوطة والروايات الشفويةخلال الرجوع إلى المص

 . هذا الموضوع

 : لموضوعأهمية وأهداف ا

على الفقهية والزاوية البلبالية لمجالس ا حيث عملتتوات  بمنطقة كبير    ر  دو  ن لأهسرة البلباليةكا    
 : على النحو التالي أهداف الدراسة تقديم المساعدة والتكفل بالطلبة ومن هنا حددت

التاريخية  هاجذور ، ومعرفة تهاوقضا هاوشيوخ الأسرة البلباليةماء التعريف بعلترصد  هذه الدراسة 
مدى مساهمتهم في الحياة الإقتصادية كالحرف و جتماعية الإمكانتهم علمية و انجازاتهم الثقافية والو 

 . لزاوية البلباليةلالعمرانية  تاريخية والمآثرالالمعالم إبراز ، و والمهن التي اشتغلها أبناء هذه الأسرة

 :إشكالية البحث

ودورها الثقافي  العلمية لأسرة البلبالية وإبراز مكانتهاالتعريف با الية الموضوع فيتتمثل إشك 
لإشكالات ولتوضيح أكثر يمكن طرح ا م،02و91خلال القرنين  توات منطقةي في جتماعوالإ

 : الآتيةالفرعية 

 ؟م02و91لأهسرة البلبالية بمنطقة توات خلال القرنين  هي الإسهامات الثقافية والإجتماعيةما -

 ؟ ىإسهاماتها وآفاقها في مجالات أخر ما هي -0
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 :المنهج  الدراسة 

 نهج التاريخي لدراسة الوقائع والأحداث التاريخية حسب التسلسل الزمنيعلى المإعتمدت        
، ثم عرضها على ميزان النقد للوصول قابلاتوتقصى أخبار هذه الأسرة بمقدار ما تيسر لنا من م

إلى الحقائق التاريخية الصحيحة، ومن ثمة إثباتها وتنظيمها مع الإلتزام بالموضوعية والحياد في 
 . نحييازالأحكام دون الإ

 :البحث خطة

الأسرة البلبالية وإسهاماتها العلمية بمنطقة توات خلال القرنين "يتوزع هذا البحث الموسوم ب      
خاتمة ثم على مقدمة وسبعة فصول مقسمة إلى مجموعة من المباحث ( م02-91)-(ه91-91)

ف نوجز محتويات تلك توضيح وسو لوتعقبها مجموعة من الملاحق التصويرية والبيانية الإحصائية ل
 : الفصول فيما يلي

صطلاحية لمصطلح الأسر حا  للمعاني اللغوية والدلالات الإشرو  الفصل الأوليتضمن 
الأسر العلمية والبيوت العلمية وهي مصطلحات تم  ينوالفروق المتواجدة بين مصطلح ،العلمية

دراسة بذكر لحاولت أن أمهد ل كماالعلمية المتعلقة بهذا الموضوع ؛   تداولها بكثرة في الأبحاث
الصفات والميزات التي اختصت بها هذه الأسر دون غيرها من خلال طرق تعليمهم ومراحلها،كما 

بداية من  -مراعية الفترة المدروسة   -تناولت  دراسة نموذجية لبعض الأسر العلمية القاطنة بتوات
 . م المشهورينإلى ترجمة بعض أعلامهنسبهم ونشأتهم ثم توصلت في الأخير 

ة من وموقعها إعطاء لمحة وجيرة عن حاضرة تبلبالة بداي على الفصل الثانيعملت في  
تها وكذا الظروف المناخية السائدة بالمنطقة من مناخ وشبكة مائية إضافة  إلى أصل تسمي الجغرافي

الاجتماعية  بعض الجوانب من الحياة كما يهتم هذا الفصل بدراسةوقصورها المتبقية والمندثرة،  
أة البلبالية مساهمة المر  ة واحتفالاتهم ومناسباتهم وما مدىوالثقافية لتبلبالة وتبيان طبقاتهم الاجتماعي

 .تي تميزت بها المنطقة دون سواهااللهجة الو  في المجتمع،

لتعريف بشجرة أصولها اة البلبالية و للحديث عن نسب الأسر خصصته  الفصل الثالثأما 
 .   ة مراكز متناثرةة على عد  المقسم هاوفروع
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الحديث عن نشأة وتأسيس القصور البلبالية الأربعة المدروسة والمتمثلة في كما تضمن 
كان لزاما  علي أن أعرج ولو بلمحة كما  ( برينكان مركز، بني تامر مركز، كوسام  مركز، ملوكة مركز)

ة والمتمثلة في قصر ملوكة وكوسام قصور بلبالي ةضم مجموع ثلاثي ذيتاريخية وجيزة عن عرش تيمي ال
وبني تامر باعتبار أن تيمي كانت تمثل الوحدة الجغرافية والإدارية لهذه القصور الثلاث التي ظلت 

 .تابعة لها إلى يومنا هذا

 ادراسة جوانب من الأوضاع السياسية والتاريخية التي شهدته الرابعالفصل وتناولت في 
، إضافة إلى لى السيطرة الاستعمارية الفرنسيةجمات المحلية المتفرقة إالمنطقة بداية من الصراعات واله

وكذا التجارة ودرست في هذا  عة أو الحرفالصنادراسة الأوضاع الاقتصادية المتمثلة في الزراعة و 
عن دراسة الأوضاع السياسية  التي تختلف كثيرا   ةجتماعيبعض الأوضاع الإ الفصل أيضا  

  .والاقتصادية

فقد خصصته للحديث عن علماء وأعلام الأسرة البلبالية في جميع  صل الخامسالفأما 
ملوكة إلى قصر كوسام وبني تامر وأخيرا  قصر برينكان كما  مركزمراكزهم بمنطقة توات بداية  من 

 . قمت بعرض إجازاتهم العلمية التي منحت لهم من شيوخهم

 مثلت ركيزة لمية البلبالية التيإلى ذكر أهم المؤسسات الع الفصل السادسوتطرقت في 
ريم، وجاءت الزاوية كمدرسة ودار ن الكالهوية الإسلامية وتحفيظ القرآ أساسية في الحفاظ على

لضيافة الغرباء أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصصته لعرض الخزائن العلمية البلبالية 
 .  زائن المنطقةوأثرى خ المتمثلة في خزائن المخطوطات التي تعد من أغنى

الختامي فقد خصصته لذكر مهنة القضاء عند العلماء الأسرة البلبالية  الفصل السابعأما 
من  وأخيرا  عرض نماذج مبداية من ظروف انتقال القضاء إلى الأسرة ثم ترجمة أهم قضاتها وإسهاماته

 .  همالأقضية التي أفتى فيها علماؤ  

 :ونقدها سات السابقةراالد

بعد إستقراء مجموعة من الكتب والأبحاث والرسائل  حاولت الإلمام بجوانب هذا الموضوع لقد     
التي تناولت موضوع الأسر العلمية، واتضح لي أن معظمها لم تكن موجهة كادمية الأالجامعية 
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وتفاصيلها وإنما جاءت في سياق مواضيع لها علاقة بالأسر العلمية  بالذات لدراسة الأسرة البلبالية
 : أبرزهابالمنطقة، ومن 

ه الموافق ل 99-7البيوتات العلمية باقليم توات مابين القرنين : أطروحة علمية بعنوان -
 بودواية مبخوت، تحتوي: الدكتورشراف الأستاذ ، إزهراء بوكرابيلة: م للباحثة91-97

ة نطقالعلمية بم تلبيوتاعديدة من ا على أربعة فصول عالجت فيها أسماء هذه الأطروحة
سرة المدروسة والمدة الزمنية عن الدراسة الحالية في تحديد الأ ، وتختلف هذه الأطروحةتوات

 حيث تناولت الباحثة عددا  كبيرا  من البيوت العلمية بتوات خلال القرون الأربعة من 
الزمنية المدروسة طويلة وستجعل الدراسة مركزة جدا ، ورغم  فالمدة( م97-91/ـه7-99)

 .تفدت منها في بعض الآراء والإستنتاجاتسذلك فقد ا  
مسائل )غنية المقتصد السائل لما وقع بتوات من قضايا ومسائل : رسالة علمية بعنوان -

ير للباحث موساوي عبد السلام، وهي رسالة ماجيست (الطهارة والصلاة وسائر العبادات
لية كونها تقتصر على ن هذه الرسالة تختلف عن الدراسة الحامقدمة لجامعة أدرار، والواقع أ

مخطوط الغنية البلبالية وعلى الجانب الفقهي فقط، إلا انني استفدت منها في العديد 
 . المحاور

ام بمنطقة أدرار فن فهرسة المخطوطات العربية الإسلامية خزانة كوس: أطروحة علمية بعنوان -
حة دكتوراه مقدمة وهي أطرو بن نعيمة عبد المجيد، : شرافحلوى فتيحة، إ: ةنموذجا  للباحث

 -كوسام  -خزانة بلبالية واحدةعلى هذه الأطروحة  إقتصرتم، 0292/0292سنة ل
ها واضحة في ، وكانت الإستفادت منبينما تتناول الدراسة الحالية أربعة خزائن بلبالية

 . ورقات البحث
التي أعدها لنيل -كما خصص الدكتور بعثمان عبد الرحمان بعض مباحث أطروحته  -

القضاء في منطقة توات :" الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية والمعنونة بعنوانشهادة 
إقتصرت دراسته على قاضي محمد بن عبد الرحمان وإبنه عبد  -"م91و97ل القرنين خلا

 .المدروسة العزيز البلبالي بينما تتناول الدراسة الحالية جل قضاة الأسرة البلبالية في فترة
دراسة ( إقليم توات) لباحثة عليق ريحة نابت بعنوان قصر ملوكة بأدرارورسالة أخرى ل -

ة بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر صالح بن قرب :تاريخية وأثرية تحت إشراف الدكتور
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في حين تناولت  -ملوكة–تناولت هذه الدراسة الجانب الأثري لواحدة من المراكز البلبالية 
 . تواتبلبالية بالدراسة جميع المراكز ال

من الموضوع كتاب الشجرة المرجانية لأهستاذ بن  ابين الكتب الهامة التي تناولت جزء  و  -
القاطنة بقصر برينكان، وترجم حسان عريان الرأس الذي تناول موضوع الأسرة البلبالية 

من العلماء والفقهاء والقضاة كما أعطى صورة واضحة عن بعض الأوضاع لعدد كبير 
عاشتها الأسرة البلبالية ببرينكان إلا أنه لم يتعرض لأهسرة والإجتماعية التي  السياسية

 .البلبالية القاطنة في تيمي

والتي ترجمة ( مبدوبي) البلبالي يمإضافة  إلى بعض الكتب التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الكر 
لبلبالين الأنصار في مدح كتاب روائح وأزهار من أشواق ا:" مثل من العلماء البلبالين كبيرٍ   لعددٍ 

 عبد العزيز سيدي النبذة النيرة من حياة الأبريز الشيخ الحاج محمد"وكذا كتاب " سيدنا محمد المختار
كتاب : إضافة إلى بعض المؤلفات المتناثرة حول موضوع الأسر العلمية مثل، "عمر المهداوي

 يه لترجمة العديد من العلماءوالذي تطرق ف" معجم تراجم علماء توات"الدكتور جعفري مبارك 
للدكتور عبد الحق حميش ومحفوظ بوكرع " تراجم علماء الجزائر:" ، وكذا موسوعةينوالقضاة البلبال

 .بن ساعد التي تناولت هي الأخرى ترجمة جل علماء الأسرة البلبالية وقضاتها

 . اسةخرى لدر الأوانب الجفي سياق سير والتراجم ولم تتناول  إلا أن مجملها جاء

  : أهم المصادر والمراجع

 : اعتمدت في هذه الدراسة على جملة من المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة ومن بينها

 :المخطوطات

، استفدت منه في الكثير من مخطوط الغنية البلبالية الذي يعد من أضخم المخطوطات التواتية      
خرة للشيخ محمد عبد القادر المهداوي التنلاني وكذا الأمور المتعلقة بالموضوع، ومخطوط الذرة الفا

مخطوط جوهر المعاني للقاضي محمد بن عبد الكريم البكراوي ومخطوط نقل الرواة للشيخ محمد بن عمر 
بن مبروك البداوي استفدت منها في كتابة ترجمة الشخصيات العلمية وذكر بعض المعلومات 

 .التاريخية
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التي وجدتها في خزانة كوسام وملوكة وبني  الوثائق المخطوطة من كما اعتمدت على الكثير       
تامر وبرينكان، كلها وثائق مهمة تناولت شجرة نسب الأسرة المدروسة وشراء الأرض التي بنيت 
عليها الزاوية الملوكية، ووثائق أخرى تناولت مراسلات بين علماء وشيوخ الأسرة البلبالية ومن بينها 

د الفقيه عبد الرحمان بن القاسم التي جاءت فيها شجرة  نسب سيدي أحم وثيقة أبي زيد بن
زانة كوسام، ووثيقة مراسلة بين السلطان المغربي والقاضي البلبالي سيد الحاج البلبالي وموجودة بخ

 .  وموجودة بخزانة قصر ملوكة وغيرها من الوثائق الأخرى

ت عليها في بعض الخزائن والتي تناولت تراجم كما استعنت ببعض التقاييد الخطية التي عثر        
بعض القضاة والرسائل والسجلات لبعض أدوار الفقارة وذكر نسب وأجداد الأسرة وغيرها من 

 .المعلومات المهمة التي استقيت منها في الموضوع بحثي هذا

راجع عديدة فمن بين المصادر مصادر و فقد تنوعت بين مالكتب المطبوعة أما عن       
بعض كتب التراجم مثل كتاب كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ونيل الإبتهاج : لمعتمدةا

ل ( ماء الموائد)بتطريز الديباج لأحمد بابا التمبكتي، وكتب الرحالات مثل كتاب الرحلة العياشية 
عجائب سالم العياشي وكتاب رحلة ابن بطوطة المسماة بتحفة الأنظار في غرائب الأمصار و أبو 

 .الأسفار وكتاب حسن الوزان وصف إفريقيا والذي يعد من الكتب المهمة في التاريخ

أنس الساري من : في كتابه ابن مليح والمتمثلة في معظمها فيما كتبه  المصادر المطبوعة أما        
بكري ال الله عبيد سيد الأعاجم والأعارب، وكتاب أبو أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب : وكتاب ابن خلدون ،المسالك والممالك: ون بالمعن
تاريخ السودان : والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر وكتاب عبد الرحمان السعدي

 .للحاجة إليها في ذكر وتوثيق بعض الأحداث التاريخية المهمة

تب العلامة محمد باي بلعالم القيمة والتي احتوت على العديد من تراجم إضافة  إلى بعض ك    
ومنها   لشخصيات علمية كثيرة وخاصة الشخصيات التي كانت لها علاقة مع الأسرة البلبالية،

حلة العلية إلى منطقة توات بجزئه الأول والثاني وكتاب قبيلة فلان في الماضي والحاضر ر كتاب ال
 .رفة والمآثرومالها من علوم المع
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 وكتاب دكتور أحمد جعفري أبا الصافيللتاب رجال في الذاكرة ك: ومنهايرة فهي كث المراجعأما 
النبذة النيرة في تاريخ توات وأعلامها، إضافة إلى كتاب العلاقات : عبد الحميد البكري الباحث

وات في إبراز لدكتور جعفري مبارك، وكتاب سلسلة لنلقافية بين توات والسودان الغربي الث
غيتاوي إضافة إلى مراجع عديدة شخصيات وعلماء وصالحي إقليم  توات للشيخ مولاي التهامي 

م عرضها في فهرس البلبالية وسوف يت تمت بالشمولية في حديثها عن بعض الشخصيااتس
 . لى بعض المراجع الأجنبية وبعض المقالاتالمراجع، إضافة إ

المقابلات الشفوية التي قمت بها مع بعض أعيان الأسرة  لت في بعضوتمث :المصادر الشفوية
البلبالية وتزودت منهم بمعلومات مهمة عن الموضوع كما أخذت عنهم بعض الصور التي اعتمدت 
عليها كملاحق للبحث، فبعد لقائهم ومحادثتهم استخلصت جوانب عديدة من حياتهم وأعمالهم 

السيد عبد : عدة جوانب ومن بين هؤلاء فهي تمثل شهادات حية وتفيد موضوع البحث من
شاري إضافة إلى العنصر النسوي الذي أفادني في دراسة السيد الحاج الطيب الرحمان بلبالي و 

لبالي حياة والسيدة بلبالي الجانب الاجتماعي ونذكر منه السيدة بلبالي الحاجة الزهرة والسيدة ب
   .مليكة

لمحلي ما يواجهه الباحث في بحثه من صعوبات وعقبات  لا يخفى على دارسي التاريخ ا: الصعوبات
كثيرة ولعل أهمها قلة المادة العلمية في بعض جوانب موضوع البحث وتشتتها في عدة مصادر 

 . ةيصعب الوصول إليها فسعيت لها بشتى السبل للحصول على بعضها وخاصة المصادر المخطوط

رة البلبالية، إضافة إلى دخول ألقاب جديدة يضا  تشابه أسماء علماء الأسومن بين الصعوبات أ
 .   بعدما كان لقب الأسرة يقتصر على بلبالي فقط، دخلت بعض الألقاب مثل شاري ومبدوبي

كما أنني تشعبت في جزئيات البحث حيث تناولت عدة مجالات منها السياسية والاجتماعية 
  .ادية والعلمية كلها مواضيع واسعةوالاقتص
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نني بذلت قصارى جهدي فإنني لا أدعي أنني درست الموضوع من كل جوانبه، رغم أ: وفي الختام
كثيرة في سبيل إعداده حتى خرج بهذه الصورة، وما كان لهذا البحث من صواب    وتحملت مشاقٍا

من فضل فبتوفيقي من الله وعونه، وما وجد فيه من تقصير فمن نفسي والشيطان أسأل الله العظيم 
 .يري والحمد لله على كل حالأن يعفو عن تقص
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ق والفرو  ،لمصطلح الأسر العلميةحا  ل، يتضمن شرو يمثل هذا الفصل فصلا  تمهيديا  
الأسر العلمية والبيوت العلمية وهي مصطلحات تم تداولها بكثرة في  ينالمتواجدة بين مصطلح

فات والميزات التي لدراسة بذكر الص  لكما حاولت أن أمهد ث العلمية المتعلقة بهذا الموضوع،الأبحا
وذجية كما تناولت  دراسة نمومراحلها،   ها من خلال طرق تعليمهااختصت بها هذه الأسر دون غير 

   .مراعية الفترة المدروسة   لبعض الأسر العلمية القاطنة بتوات

 .ومواصفاتها الأسر العلمية بتوات: المبحث الأول

التي لا يستطيع أي باحث أن  ،ية التواتية من المواضيع الحساسةالأسر العلميعد موضوع 
نظرا   ،لتعاطي معهامنه توخي الحذر في ا يخوض في غمارها، لما للموضوع من حساسية تتطلب

فإن ذلك رغم و  ،ع مخطوط محفوظ في الخزائن الخاصةلقلة المادة المصدرية التي لا يزال أغلبها في طاب
 .  يمنع بعض الباحثين الجادين الذين حاولوا دراسة هذه المواضيع هذا العائق لم

 : سر العلميةعطاء تعريف هام لأهقبل الدخول في حثيات الموضوع إرتأيت أنه من المفيد ا  و 

  : لميةمفهوم الأسر الع-(9

النقلية مثل الحديث  أسر غلب على أبنائها الاشتغال بالعلم بمختلف فروعه سواء  العلومهي   
أن هذا المفهوم  كما  ،الحسابلأدب، أو العلوم العقلية كالطب والفلك و اوالتفسير والفقه واللغة و 

ومختلفة سواء  إنما تجاوز ذلك إلى جوانب متعددة ر و الأس هذه  انب العلمي عندعلى الج  يقتصرلا
مية ودينية لكونها توات مدينة عل  منطقة العلم فأصبحت  ئهاأبنا قتصادية، فتوارثإجتماعية أو إ

 .1مة المسلمينرجال العلم وأدباء عا   محط  

ة ، ليست كل الأسر العلميالفصل اهذفي تناولها أأن أنبه إلى أن الأسر التي سوف  أريدو 
 نظرا  لكثرة البيوت العلمية في المنطقة فقد اقتصرت  ، بالفترة المدروسةالتي شهدها المجتمع التواتي 
الحياة العامة  تأثير كبير في مختلف مجالاتوشهرة واسعة و بارز   ن لها دور  على الأسر الثلاث التي كا

كتفيت هنا بذكر ا يل، و تمثأعلام الأسر العلمية لل  بالمنطقة كما اخترت مجموعة من العلماء و 

                                                           
سعيد : الإسلامية، إشرافدكتوراه في العلوم  أطروحة، ه91و90الحياة الفقهية في توات خلال القرنين  :عبد السلام الأسمر 1

 .012، ص0292/0292، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإسلاميةكلية العلوم وأصوله،  فكرة، قسم الفقه 
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نلانية يبكرية والت  نماذج المختارة تشمل الأسرة البناء  على ذلك، رأيت أن تكون ال  المشهورين منهم و 
 .يةنوالأسر الفلا

 :خصائص الأسر العلمية التواتيةزات و ممي  -(0

ية الأخرى في بعض صفات أفرادها واتية عن باقي الأسر العلمزت الأسر العلمية الت  تمي  
 .بية صالحةأجدادهم بتر هلها نتيجة تلقينهم علوم الدين وكذا حرص آبائهم و أو 

 :ن الإسلامييصفة الد  -(أ

الشرع في القرآن الحفاظ على التعاليم التي نص عليها و  نيبصفة الد   غالبا  واتي يز المجتمع الت  تم  
 ههذا ما أكدذلك و الأسر التواتية محافظة على بقيت توات دينهم الإسلامي و  أهل فأحب ،والسنة

له عن التضلع في الدين فنص أبو سالم العياشي بقو صفة التدين و  لاحظواالذين جملة من المؤرخين 
أن " :الإدريسي الذي قالاهر كذلك الشيخ العلامة الط  و  1"صلاحأنهم أهل تقوى و "أهل توات 

عبد الكريم كذلك الشيخ محمد بن و  2"دينالت  صوف و قشف والت  أهل توات يغلب عليهم الت  
أرباب هاد و الز  ون و يكثر بها الصالحبالنسبة لغيرها أن أهلها ضعفاء و التمنطيطي الذي ميز توات 

كثر فيها الصالحون : "...  نصهدينه الحنيف حيث جاء فيقلوب لأنهم علقوا قلوبهم بالله و ال
 .3..."أرباب القلوبوالزهاد و 

الطاهر  سم، أرجع الشيخذا الإالتي نصت على تسمية توات بهفي إحدى الروايات و 
أنهم متمسكون : "الإدريسي في كتابه نسيم النفحات أن سبب تسميتها يعود لمواتاتها للعبادة وقوله

لكون أهل العلـم والصــلاح فيـها لهـم : ...يضا  ألتواتيين هم أهل علم ودين وقال فعموم ا 4"بدينهم
موالون رية والروحية والتوجيهية والباقون أنصار وأتباع و الريــادة والسيادة الاجتماعية والفكو القيـادة 

                                                           
 .91،ص9177،لجزائرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، م 91و 91قليم توات خلال القرنين إ: فرج محمود فرج:  نقلا  عن 1
، الورقة الجزائر أدرار، قصر كوسام،، مخطوط بخزانة ار تواتبنسيم النفحات في ذكر جوانب من أخ: ردريسي الطاهالإأحمد  2

22. 
  .99الورقة ، الجزائر أدرار، ،، مخطوط بخزانة كوسامسلامخبار المغرب بعد الإأقلام في ذرة الأ :محمد بن عبد الكريم التمنطيطي 3
 .21كوسام، الورقة قصر  بخزانة السابق، ، مخطوط ار تواتبسيم النفحات في ذكر جوانب من أخن  :دريسيأحمد الطاهر الإ 4
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فإذا انطبق هذا الوصف على المجتمع التواتي  ؛ 1..."مما جعل الطابع العام للناس فيها هو التدين
 .أشد محافظة  على تعاليم الشرعمية التي هي أشد تمسكا  بالدين و عامة  فما بالك بالبيوت العل

 :يدةاتصافها بالأخلاق الحم-(ب

 كثرمن الأخلاق والآداب الحسنة ف الأسر العلمية بتوات بدرجات معتبرةأغلب اتصفت  
يبة، فكانوا أممرون الناس بالمعروف الهفيهم التودد وحسن الصحبة للناس وحسن الوعظ والوقار و 

ماعي جتبط الإاكان الر و ون الشيوخ الكبار يوقر ويتسابقون في مواساتهم للفقراء و وينهون عن المنكر، 
دلالة على وجود عبارات الود  وثيقٍ  بين هذه الأسر العلمية وعامة المجتمع مبني على رباطٍ 

لكونهم يتلقون العلم ف   ،حياتهم ا فيها وفق هذه السيرة فيترعرعو هتمام أسرهم التي تربوا و إي، و والتآخ
 لامن علماء توات  تجد عالما   قل أنتربية الحسنة والسلوك الرفيع ف  من شيوخهم وأمخذون معهم ال

 .الآداب الفضيلةعلى درجة معتبرة من الأخلاق و  ىضيح

 :انشغالها بتحصيل العلم-(ج

تمكنهم منه بتحصيلها للعلم والحرص على تعليم أبنائها و التواتية الأسرة العلمية أغلب انشغلت      
ه  باي بلعالم عن والدمحمد رحومالمالعلامة فيقول  ؛ ة العلم مرتبطة بهملأن صف ،منذ نعومة أظافرهم

 .     2..."النحوينية وأخذت عنه مبادئ الفقه و تربية الد  ال  عاملني بالإحسان و : "...وشيخه

لمعارف التي نهلوها عن اوه مرادا  لهم بتدريسهم للعلوم و جعلفاهتم علماء هذه الأسر بالعلم و 
تم بتحفيظ القرآن الكريم نية تهقد اتضح ذلك جليا  من خلال تأسيسهم للمدارس الديمشايخهم و 

لعديد من الكتب في علوم هذا ما دفعهم لتأليف اوالعلوم الشرعية وتميزوا بحبهم للمطالعة والكتابة و 
الكثيرة خارج  كما قاموا برحلاتهم،نحو والتاريخ والوعظ والإرشادالالقرآن والفقه والسيرة النبوية و 

 ،ـك الحج أو العمرةنحيو البقاع المقدسة لأداء مناسـ حتى خارج الوطن فمنها ما كانالديار التواتية و 

                                                           
 .17، ص السابق فرج محمود فرج، المرجع 1
الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من : محمد باي بلعالم 2

 .112، ص 0292للنشر والتوزيع، الجزائر،  المعرفة الدولية ،0، ججهات
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خطوطات المتواجدة المطلعـوا على الكتب و التقوا ببعض العلماء ومشايخ الديار الأخــرى و إفعندها 
 .1خرىام والمغرب الأقصى ومصر وتونس وليبيا وغيرها من البلدان الأبأرض الحجاز والش  

 .اتالأسر العلمية بتو أهم : المبحث الثاني

 :نشأتهمو  نسبهم-(9

كونها منطقة إستراتيجية،  العلماء فانجذب إليها الجغرافي هاتساععرفت توات با       
ف جعلت هذه الظرو ف  ،ض الأمان والاستقرارعلاوة على ذلك عرفت على مر الزمان بأنها أر 

باليمن ومن  "حمير"فبعضها من  ؛ ليها من أماكن مختلفةإلمية وفدت ع المناخ مهيئا  لنشوء أسرٍ 
ذلك على وللتعرف على أصول تلك الأسر فلابد من معرفة أنسابهم و  غيرها ؛العربية و شبه الجزيرة 
 :النحو التالي

 :نسب الأسرة البكرية -(أ

بن أحمد ميمون بن عمرو بن محمد بن عمر بن عمار الباز يخ تنتسب الأسرة البكرية إلى الش
 .2ن بن يعقوب بن عبد الحق بن عثمانيم بن علي الأمرييبن ابراه

 :قد اختصر البعض شجرة نسب الأسرة البكرية في السلسلة الآتيةو  

 أبي حد بن يوسف بن محمد بن سعيد بنية سيدي أبي عبد الله محمد بن عبد الواعمرو من ذر  
بكر بن حمودة بن عمران بن عيسى بن قاسم بن يحي بن عبد الله الكامل بن الحسن البسط بن 

 .3أبي طالب كرم الله وجههعلي بن 

                                                           
 .112ص  ،السابق المصدر ،0ج ،الرحلة العلية ،محمد باي بلعالم 1
ومما جاء في سلسلة النسب التي أوردها القاضي محمد بن عبد الكريم هو سيد البكري بن عبد الكريم بن أبي محمد بن أحمد بن  2

م بن علي الأمريتي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن يبراهإبن أحمد بن  ميمون بن عمرو بن محمد بن عمر بن عمار الباز
صاحب المذهب المنبر الفقيه محمد الغازي بن أبي بكر سرين بن عزوز الملقب بالحمام بن صفوان بن محمد بن داود بن المهدى بن 

الكواكب  :التمنطيطي محمد بن عبد الكريم :انظر.علي بن محمد بن يحي بن يحي بن محمد بن ادريس مؤسس مدينة فاس بن ادريس
 . 0-9، الورقة درار، الجزائرأ ،، مخطوط بخزانة البكرية تمنطيطالبرية المناوب البكرية

 .912ص  ،0292، المطبعة العصرية، الجزائر، جانفي النبذة في تاريخ توات وأعلامها: عبد الحميد البكري  3
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رف نسبة  زادها العلم بساطة من الش  و ريف النسب الش  البكرية إلى  سرةالأ يعود نسبكما 
إلى العالم الجليل الشيخ عمر بن محمد بن عمرو بن عمار الباز الذي جاء من المغرب الأقصى قاصدا  

الشيخ لديه الشيخ الميمون و معه و  و  ،م9122/هـ  121غرب الأقصى سنة توات فارا  من ملوك الم
بين جموع العلماء التميز ره أحد كبار علماء فاس بالتفرد و قد اشتهر هذا الشريف باعتباو  ،هاميالت
 فأظهروا له المبايعة ،بإقامة دولة تنتسب إلى آل البيت أشاروا عليهفأحبه الناس و  ،المعاصرين لهو 

عزم للمكر به سماعيل المريني بذلك تخوف منه و إلما علم السلطان لكنه رفض ذلك لزهده في الدنيا و 
حينها  و   ه زكريا بن يحي التمنطيطي مدينته  بعد أن زين ل 1فقرر الشيخ عمرو الرحيل خشية من الفتنة

لكنه تفاجئ لمال الكثير، و أمده بابن محمد أن يهيئ له مسكنا  بها و فطلب منه عمر  ،كان بفاس
فعندها  ،تفاق الموجود بينهمالإبإنكار ا يوسف بتمنطيطنزوله قصر عمرو ه و بعد وصوله مع ابني

منه البقاء غير أنه عزم طلبت ـت له و بيلة أولاد محمد تعرضقرر الرحيل نحيو بلاد التكرور إلا أن ق
     توفي هناك سنة ستقر بأرض الساحل و وا التهامي بتمنطيطالرحيل وترك ابنيه ميمون و 

 .2م9127/ ه710

 :نيةنسب الأسرة التنلا -(ب

لعشر عثمان بن عفان رضي الله عنه، واحد من الى ثالث الخلفاء الراشدين إتنتسب الأسرة التنلانية       
رجع العلامة المرحوم محمد وأ ،يرة النبويةموجودة بكتب الس  مناقب عديدة المبشرين بالجنة له فضائل و 

د بن يوسف بن محمد بن علي حمأبن  لى أحد علمائهم أحمد بن يوسفإالأسرة  هذه  نسب بلعالم 
بن الحسين بن الحسن بن يوسف بن أحمد بن داود بن محمد بن سلطان بن تميم بن عمر بن ملوك 
بن موسى بن مران بن ذادان بن مكناس بن معزور بن قيس بن محمد بن قيس بن محمد بن عثمان بن 

 .3عفان

 

 
                                                           

 .912ص  ، المرجع السابق،، عبد الحميد البكري1
   ، 0299، الجزائر، دار زمورة لنشر والتوزيع ،موسوعة تراجم علماء الجزائر :محفوظ بوكراع بن ساعد ،عبد الحق حميش  2

 .012ص 
 .11-10ص ص، المصدر السابق، 9، جالرحلة العليةمحمد بالعالم،  3
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 :نسب الأسرة الفلانية -(ج

التابع  النصوص المكتوبة إلىا ورد في العديد من الروايات و كمنية  سب الأسرة الفلا  يرجع ن  
قد ورد ذلك في كتاب و  ؛ وان عقبة بن نافع الفهري القريشيني القير با  الجليل وفاتح إفريقيا و 

 .للسلطان محمد بلوا بن الحاج عثمان بن فوديو" تفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرورالإ"

نى معفهذه الأسماء كلها لها  ،لان أو ف لان أو فلاتة أصل الف  كما اختلف الباحثون في
الجزيرة العربية ودان و وفي مصر والس   عرف في بلاد شنقيط بأفلانواحد فالاسم القديم آل فلان و 

 .1بفلاتة

أن الأم العليا لهم رومية و  -كما ذكرنا سابقا  -قيل أن الجد الأول لفلان هو عقبة بن نافع و 
نات ملك قبائل الروم التي تزوجها عقبة بن نافع وأنجبت له أربعة وهي إحدى ب" بج مع"تدعى 
 2التكرورلفلانية بأسرها في بلاد ونغارة ومالي وغانا وبلاد الهاوسا و الذين صاروا آباء قبائل او أولاد 

 .3بورنوو 

فروع عن أصول و  محمد باي بلعالم رحمه الله بعد البحث الجاد الذي قام به فضيلة الشيخو 
ن قبيلة فلان من حمير، أوئلنا سمع من أ  ألقد كنت و  علميةقبيلة فلان قبيلة عربية و ": لفلان فقا

هو فهري من أولاد عقبة بن نافع يمكن أن تكون هذه القبيلة متكونة من عدة قبائل منها ما و 
هذا  أما كون أصلهم من حمير فلقد سمعت... منها ما هو من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، و 

ن بن مولاي عبد الله الهيباوي وقد قال لي علم، منهم مولاي عبد الرحمالقول من علماء لهم دراية و 
 .4"الله أعلمأن فلان والأنصار من عرق واحد وأن أصلهم من اليمن و  مرارا  وتكرارا  

                                                           
 .21، ص 0221، دار هومة، عرفة والمآثرقبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم والم: محمد باي بالعالم 1
التكرور مدينة في بلاد السودان بقرب  :ذكرها العديد من المؤرخين العرب فقال عنها الحميرى في الروض المعطار: رالتكرو  2

رز كثر تجارة، يسافر إليها أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والحأل، وهي أكبر من مدينة سلي و يمدينة صنغانة على الن
ويخرجون منها بالتبر والخدم وطعامهم السمك والذرة والألبان وأكثر مواشيهم الجمال والماعز ولباس عامة أهلها الصوف وعلى 

سطور المنظور والمأثور من بلاد التكرور رحلة في مالي وحديث  :محمد بن ناصر العبودي: أنظر. رؤوسهم كراز الصوف والقطن
 .92ص ، م9111/ هـ 9102 ،، مكتبة الملك فهد، الرياض9، ط دماضيها المجيد وحاضرها الجدي

 .97ص  ، (د ت ن)، (د م ن) ،(ن د د) ،رشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائرإ: محمد باي بالعالم 3
 .90، ص نفسه المصدر ،المعرفة والمآثراضي والحاضر وما لها من العلوم و قبيلة فلان في الم ،محمد باي بالعالم 4
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 :الأسر العلمية بتوات أعلام -(0

 ة  تلفمخسرة نشأة كون لكل أبل يكاد ي ،ظروف نشأتهافي  يةتواتالالأسر العلمية اختلفت 
شريعة لتزام بأحكام الالإجتهاد في العلم و الحرص والإ إلا أنهم جميعا  يجتمعون على ؛ الأخرى عن

كون نبراسا  وهدى لمن أراد أن يحذو حذوهم ست دراسةاله لهذا فلعل هذو  ؛ السنةالمبنية على الفقه و 
 .يسلك طريقهمو 

 : سرة البكريةالأ أهم أعلام -(أ

 :م9112-ه 129: ت رو بن محمد بن عمر بن عمار البازالشيخ الميمون بن عم -(9

النادرة أنه كان من أهل الصلاح والتقوى، وكرم النفس جمع كل من ترجم لهذه الشخصية أ
بفأس قبل سنة رحمه الله لد و   بكري،فهو نواة تأسيس البيت ال 1الإيثاروالإحسان إلى الخلق و 

الشيخ أولهم والده الشيخ عمرو و  ،تعلم على يد كبار العلماءرعرع و تو  ـ وظل بها نشأ فيهاـه170
ن  الله عليه فتزوج من م  و  ،أخيههـ مع أبيه و  121ات في سنة دخل تو  ؛ الإمام ابن غازي المكناسي

فحينها تفرعت العائلة  التي أنجبت له ابنه أحمدالمسماة فاطمة و  2ابنة الشيخ العالم عبد الله العصنوني
 .أصبح الشيخ ميمون الأصل الخامس لأهسرة البكريةرية و البك

 (:م9209-ه9933)-(م9333-ه9210)سيد البكري بن عبد الكريم-(0

ي محمد بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون بن عمر آل الادريسأهو سيد البكري بن عبد الكريم 
ه 9210رمضان  90تاريخ بلد العالم بمسقط رأسه تمنطيط و   ،"قاضي الصحراء"المعروف بلقبو 

لصوفية بمصر يقال له محمد سمي بالبكري نسبة إلى أحد الأقطاب او  ،3م9211مارس  01الموافق لـ 
كان الأصل في اسمي : "...تنلانيحيث جاء في أرجوزة الشيخ البكري بن عبد الرحمن ال البكري

                                                           
في الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ  رْمَلُواأَ  إِنَّ الَأشْعَريِِ يَن إِذَا: " منهايثار وأهميته و أورد لنا رسولنا الكريم أحاديث كثيرة تنص على عظمة الإ 1

، فَـهُمْ مِنيِ  وَأَنَا بِالسَّويَِّة نـَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ طَعَامُ عِيَالِهمِْ بِالْمَدِينَةِ جَمعَُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَـوْبٍ وَاحِدٍ، ثَُّ اقـْتَسَمُوهُ بَـي ـْ
هُمْ  اجة، فتبث يثار والمواساة عند الحويدل هذا الحديث على أن الأشعريين يغلب على طبعهم الإ. رواه البخاري ومسلم ."مِنـْ

 .أنهم كرماء ومؤثرون  صلى الله عليه وسلم لهم بشهادة الرسول
 .19-12، الورقة السابق خطوط، المذرة الأقلام ،قن عبد الحمحمد عبد الكريم ب 2
 .7السابق، الورقة خطوطبن عبد الكريم بن البكري، الم البكري 3
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الدوحة سبب ذلك أن كل من انتسب إلى نسب محمد، و سم كل من يقال له البكري بناء الاو 
 .1..."فيقال له فلان البكري حة العليةالصديقية البكرية ينسب إلى الدو 

 بعد أن م بتعليمه اهتـو  ،محمد بن عبد الكريمأالشيخ الحاج بعد وفاة والديه ظل في كفالة و 
يخ امحمد بن اعلي الوقروتي الش   نالنحو، كما أخذ عه و ات في الفقـالمقدمو وم الدين أخذ عنه علـ

العلوم عن  مراكش فتلقنثم بعدها سافر إلى فاس و ت فمكث بزاوية أوقرو  2ي في الأصلالتمنطيط
سار بالعلم للتدريس بعد أن  يستقررر العودة ثانية إلى تمنطيط لثم ق ،هناك نال إجازتهعلمائها و 

م يسعيد بن ابراه"بيهمدرس أيخ و لتقى بش  إحيث الجزائر العاصمة إلى سافر  ثم ،خطاه الواضحة
رة ترحاله ثفعرف بك، (م9222/ه9222) ةعلمه إلى وفاته سن بقى عنده يفترق منو  ،3"قدورة

أثناء مروره بتونس أسس زاوية له هاب إلى الحج و رر الذ  تمنطيط ثم ق  سفره حيث أنه رجع إلى و 
 يوخهاتخرج على يده بعض من ش  ها و ءدرس أبناثم مر بليبيا و  ا،هي موجودة إلى يومنا هذهناك، و 

، ثم تحصل منه على إجازةو  4،بالإمام الخرشي ىلتقإصر حيث واصل رسالته العلمية و  مثم إلى
عند عودته إلى و  صلى الله عليه وسلمزيارة قبر النبي ناسك الحج و نحيو الحجاز لأداء مبعدها توجه سيد البكري 

 القاضي أمحمد مكث بها إلى غاية وفاة أخيه الحاجو  أسس زاويته بتقرتو  5الجزائر مر بطريق الزاب
فعاد  ،تطلب منه الرجوع إلى تواتالتى استلم العديد من الرسائل و  (م9219/ه9210)سنة 

بتمنطيط سنة سس زاويتين أحداهما أيط بعد طول غربته خارج الديار و سيد البكري إلى تمنط
 .م9729/ه9990

                                                           
 .1ص  ، (ن د ت) ، مطابع عمار قرني، باتنة،المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية: محمد باي بالعالم 1
فكان أحد طلاب وتلاميذ أبيه، ويعود سبب انتقاله إلى اوقروت إلى اللقاء الذي : وقروتي التمنطيطيأعلي أمحمد بن أالشيخ  2

علي الوقروتي وطلب منه أن يدرسه مثلما درس أيدر إلى الشيخ امحمد بن إحصل بينهما في السبخة بتمنطيط حيث حمله الشيخ 
 .22، الورقة السابق خطوطلم، االذرة البهيةمحمد العالم البكري، : نظرأجارته، إوالده، وظل هناك حتى تمت 

منفى مدينة الجزائر، تونس الأصل، تولى إفتاء المالكية بها أخذ عن سعيد  كبار فقهاء المالكية، من: م قدورةيبراهإسعيد بن  3
  .سماعيل مفتي الجزائرإخذ عنه محمد بن أالمقري وغيره و 

، (م9229/هـ9292)أول من تولى مشيخة الأزهر ولد سنة هو بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله : الإمام الخرشي 4
 .(م9212/هـ9929)ينتسب إلى قرية يقال لها خراش من البحيرة بمصر كان فقيها  فاضلا  ورعا  وتوفي بالقاهرة سنة

وأولها وهذا الزاب وطن كبير يشمل على قرى متعددة ومتجاورة جمعا  يعرف كل واحد منها بالزاب : قال ابن خلدون: الزاب 5
ابن : نظرأ. زاب الدوسن ثم زاب طولقة ثم زاب زاب مليلي وزاب بسكرة وزاب تهودة وزاب بادس وبسكرة من أهم القرى كلها

وى ذلخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من اتاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ و : خلدون
 .9902الإعلامي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ص ب  ، منشورات مؤسسةالسلطان الأكبر
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                                                                                  :توليه منصب القضاء-(أ
ضي بعد وفاة أخيه القا ية سيد البكري منصب القضاء بتواتاتفقت الجماعة التواتية على تول

على الصلح بين المتخاصمين، كانت أقضيته مبنية ف ،(م9219/ه9210)الحاج محمد سنة 
لقبوه ه في العلم والفضل و ءباآشابه محدثا  مدرسا  ناظما   يلا  عالما  الموعظة فكان إماما  جلالنصح و و 

، لأسرة بالعطاء في توات طيلة قرونفاستمرت هذه ا" حراءقاضي الص  "بألقاب تليق بمقامه مثل 
ورغم هذا كثر له الأعداء الذين وشو به إلى السلطان المغربي م الأثر البالغ في تنشيط العلوم وكان له

أمر ف،  له أن الوشاية كاذبةتبينلطان به الس جاءفلما  فعندها أرسل إليه  ،مولاي إسماعيل
 فقلده  " د إسماعيل ولا قاضي بعد البكريلا سلطان بع:" السلطان وزيره بان ينادي الناس بقوله  

جباية الزكاة ستغل البكري هذه الفرصة ليسقط بها ا  ـوع الصحراء و رعية في ربتنفيذ الأحكام الش
 .1ما طلب فكان له لإقليمافقراء توزع على على أهل توات و 

ره بقوله أنه ترجم له العديد من العلماء من بينهم صاحب القول البسيط الذي ذكو 
كما قال ،2..."بقي ذلك في أولاده خلفا   عن سلف و ... مشهور بالعلم والفضل والصلاح "...

اضي ق ،ا  حاملا  متفننا  في فنون شتىكان رحمه الله شيخا  عارفا  عالم: ...عنه صاحب جوهر المعاني
 .3..."حامل لواء المحجة الغراءالصحراء و 

أوت  02ه الموافق لـ 9911ة ذو القعد 20توفي بمسقط رأسه تمنطيط يوم الأحد : وفاته-(ب
يخ عبد الحق بقصيدة الش   ية حفيده  مرث  : الشيوخ مثلورثاه العديد من العلماء و ؛  م9709
 :مطلعها

 .4ددعن ع  به و  ل عن ش  ج   بحانه  س    بداهبي تعالى نظم أ  ر   مد  بح     

                                                           
من  السادس والعشرون تولى الحكم وهو في سن 9210د سنة بويع مباشرة بعد وفاة أخيه الرشي: سماعيلإالسلطان المغربي 1

 ألف 922قام بأعماله التنظيمية لمملكته وجهز جيشه من العبيد والسود وبلغ عددهم  ،تخذ مكناسة عاصمة لهإ ،عمره
 .ستقرار بمختلف أرجاء مملكتهفوزعهم على البلاد ليعم الأمن والإ

 .99السابق، الورقة  المخطوط، جوهر المعاني، محمد بن عبد الكريم 2
، 9177فرج محمود فرج، معهد العلوم الإجتماعية، الجزائر، : تحقيق(: محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم) ابن بابا حيدة 3

 .91ص
 .11السابق، الورقة  المخطوط، الكواكب البرية ،لكريممحمد بن عبد ا 4



                                                                                  . م02و91الأسر العلمية بمنطقة توات خلال القرنين                                        الفصل الأول 
 

  
 12صفحة 

 
  

قصيدة الشيخ إداو علي جاءت مجموعة من القصائد في مدح سيد البكري منها و 
 :التي رد عليها سيد البكري في أبيات جاء فيهاالشنقيطي و 

 .لامبلع الأدء ت  بيين ب  ير الن  خ    لى علىصلا و  ل  مه حمد  أ  سمل و ب  
 1.ملافى ع  كر من ص  الله ش   ك  ع  ود  أ    وح فكن شاكرا  فت  ك م  ضي ل  الر   ب  با  

 (:م9411/هـ9039)  بن عبد الكريم الحاجب البكريالشيخ عبد الله بن محمد عبد الله-(3

 فذكرت جميعها أنه نشأ ات،فات المخطوطة والمطبوعمن المؤل  ترجمته في العديد  وردت
لم يكن من ا و منهمكا  في زينة الحياة الدنيصلاح، إلا أنه كان في صغره وترعرع في بيت علم و 

لى موقف محرج قلب مسار هذا ما عرضه في مسيرة حياته إلمنشغلين بأمور العلم والفقه والدين و ا
مة هتف عليه أحد العاحيث  ،قبال عليه أكثر مما مضى في حياتهالإحياته ودفعه إلى حب العلم و 

أبناء العلماء  نت منأ: "، فعجز عن الإجابة فقال له السائل"البوععن التميز بين الكوع و ":بسؤال
التوجه يير المسار الذي سلكه في حياته و فعندها عزم على تغ"  !عجزت عن معرفة أدنى مسألةو 

إلى حاضرة للعلم آنذاك ملوكة عند الشيخ  متوجها  عزم على شراء لوازم الدراسة و لطلب العلم 
مرور أربعة سنوات من  بعدو  د الحاج البلباليالحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي والمعروف بسي

الرجوع إلى تمنطيط قصد التدريس ملازمته للدراسة تحصل منه على إجازة عامة قرر بعدها 
هذا ما أثار حزن صديقه الوفي أبو فارس عبد العزيز بن الحاج محمد الذي أنشد على الإفتاء، و و 

 :قصيدة جاء فيهاب وداعه  

 به ت  فع  ل ش  لى خ  ع   ئبار ط  ص  ا   ف  ي  ك  

 .تصفاإد وى ق  ق  التـ  و   ضل  ف  ان ال  ك    د  ق      

جاء في مرثية الشيخ محمد بن محمد و  م9112/هـ9029قط رأسه تمنطيط سنة توفي بمسثم 
 :الجزولي البكري له أبياتا  منها

 .2يب  ج  ن  ال  و  زن  ا الح  ن  ال م  ط  و    امتد  ا و  صيبتن  م   تلد ح  ق  ل    

                                                           
 .29-20، الورقة السابقالمصدر  رة البهية،ذال ،محمد العالم 1
 .02-92السابق، الورقة  خطوطالم جوهر المعاني، ،محمد بن عبد الكريم 2
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 (:م9111/هـ9321 ت)الشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق -(1

نشأ في أسرة علمية مشهورة حيث بدأ تعلمه  م9111/هـ9122هو من مواليد سنة 
ثم انتقل إلى قصر   إلى بعض المتون الفقهية إضافة  ، فحفظ القرآن الكريم تمنطيط بمسقط رأسه

لعالم العلماء أنذاك مسايرا  لعادة أجداده الذين تلقوا العلم بها فدرس عند اكوسام منارة العلم و 
الفقهية لمدة قدرت  اغترف منه العديد من العلوم العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد الحبيب البلبالي

بعدها رجع و  ،كل العلوم عن شيخه المذكور سلفا  تحصل في الأخير على إجازة لسنوات و  ثمانبـ
ولى يث تح ،م9110ائية سنة فتولى الخطة القض رأسه تمنطيط ليفتح مجلسا  علميا  إلى مسقط 

لنا العديد ريخ فخلف أشتغل بالتجيدا  حيث ا  كما كان مؤرخا    ؛ معا   القضاءوالتحديث و  التدريس
 :هامن بين من المصادر التاريخية

 .هو من الكتب النفيسة في تاريخ تواتار المغرب بعد الإسلام و بم في أخذرة الأقلا- 

 .الذي يضم ترجمة لأهم علماء المنطقةو من علماء الألف الثاني  ىثبت لدجوهرة المعاني فيما -

 .1هو من الكتب الثمينة التي تناولت تاريخ الأسرة البكريةو : البكرية كب البرية في المناقبالكوا -

 .حاشية على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك-

كرية بإقليم توات الفكريم البكري في الحياة العلمية و أسهم الشيخ محمد بن عبد الهكذا 
في يوم الأحد  رحمه الله توفيو  ،رحلاتراجم و تخ و من التاريــجلات اجه الغـزير في مختـلف المـلإنت
 .2م9122هـ الموافق لشهر أوت سنة 9171من شهر ذي الحجة  02

 (:م9444/هـ9321ت )الشيخ محمد العالم بن محمد الجزولي  -(1

من لم المبادئ الأولية فتع ،(م9190/هـ9007)ط رأسه بتمنطيط سنةولد محمد العالم بمسق
قصر والده إلى الشيخ عبد العزيز بن الحاج محمد البلبالي إلى  ه  ذثم أخ الكتابة والقراءة بمسقط رأسه

أما في النحو واللغة أخذ  المختــصرأخذ عنه الرسالة و ه و فتفقه على يد ،العلماءملوكة منارة العلم و 
                                                           

 .ة كوسام وخزانة ملوكة وغيرهاهذه المخطوطة موجودة في العديد من خزائن المخطوطات التواتية مثل خزانة تمنطيط وخزان 1
    ، 0299، دار منشورات الحبر بني مسوس، الجزائر، 0، طقليم تواتالتاريخ الثقافي لإ: الصديق حاج أحمد آل المغيلي 2

 .990-999ص ص 
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الإفتاء ل نصيبه من العلم قصد التدريس و عد أن نابيرها من العلوم الأخرى و غعنه ألفية ابن مالك و 
حاشية على : كانت له مجموعة من المؤلفات أهمهاو  ذكوربتمنطيط بعد أن استأذن من شيخه الم

حاشية على شرح علي بن عبد ميري على منظومة العمل الفاسي، و شرح أبي القاسم بن سعيد الع
في توات   ثرك    التلاميذكان له و  ،المذهب المالكي لمنتخب إلى قواعدالرحمن المنجور لكتاب المنهج ا

ة توفي الشيخ فوبعد مسيرته المشر  الشيخ بوبكر البومدينيالبكري و  ابنه القاضي: من بينهمو  كلها
 .1م9111/هـ9122محمد العالم بن محمد بمسقط رأسه تمنطيط سنة 

 (:م9109/هـ9331ت )الشيخ البكري بن عبد الرحمن بن الطيب  -(3

عن أجداده،  يوخلقاء الش  والمشيخة في الحديث و توات، ورث العلم من كبار العلماء عد ي  
اوية البكرية سنة غربا  بعلم الحديث، ولد البكري بن عبد الرحمن عند أخواله بالز فاشتهر ذكره شرقا  و 

جاء في ،عن سبب تسميته ، فإحدى مؤلفات محمد باي بلعالمقد ورد ذكره في م و 9111/هـ9022
 .2"سمتني أمي على الشيخ محمد البكري: "...قوله

دروسه التعليمية الأولى على يد  ىفي بيئة علمية صالحة للعلم فتلق ترعرعنشأ البكري و 
كان   :رحمه الله بقوله بلعالم  بايمحمد ترجم له الشيخ و ؛ 3والده ثم عند خاله الشيخ الحسن بن سعيد

خدمة العلم فكان من الزهاد في والتعليم والتدوين و ا التدريس بحرا  لا يجارى فكان همه في الدني
كان ف ؛النثرزالة في الشعر و الجلعربية و التحكم في اللغة اسلوب و الأقوة بوتميز الشيخ  ،4الحياة الدنيا

يرة في كبال وقدرته   على تـمكنه   دليل هذانثرا  ؟ و  وأشعرا   لة بالإجابةأيخير العوام إذا سألوه عن مس
فله قصائد  ،متنوعة الأغراضددة و متنـوعا  في كتابات متعـــما  و وخلـف تراثا  ضخ ،يةاللغة العربــ

 :في مطلعها جاءة هجاء فرنسا بعد دخولها توات قصيد و غيرة لمدح النبي صلى الله عليه وسلمدواوين صو 

 .فسادوا ب  ازف  وات ج  في ت    ارورنسا الكفر ج  إن ف   رب  

 منها قصائد طبية ونصائح وأمثال وحكم، وتوفي العالم العلامة كما له قصائد شملت أغراض متنوعة

                                                           
 .970-921ص ص، المرجع السابق، النبذة من تاريخ توات ،عبد الحميد البكري 1
 .1، صصدر السابق، المالمباحث الفكرية ،محمد باي بلعالم 2
 .920ص  المصدر السابق،،9، ج الرحلة العلية ،محمد باي بلعالم 3
 .921ص  ،نفسه 4
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 1.م9109/هـ9111رحمه الله بالزاوية البكرية سنة 

 (:م9119/هـ9322ت )الشيخ سيد أحمد ديدي بن محمد العالم -(2

ما قيده حمد آل المغيلي و أور الصديق حاج دكتلا ورد في كتاب التاريخ الثقافي لحسب م
ديدي من مواليد سنة الشيخ سيدي أحمد  أن خ عبد الحميد البكريل حفيده الشيعن نج

الأولى بمسقط رأسه  ةبادئ التعليمالمأخذ  ،حصلا بيت علم و ترعرع فيو  أنش ،م9111-هـ9122
العلماء في تلك الفترة فدرس عند الشيخ علي سيدي عبد  ارتحل إلى كوسام منارة العلم و تمنطيط ثم

 خمسى يد شيخه بعد دراسة نحيو نال إجازة علو  الحاج محمد القاضي ابن عمهالله البلبالي بصحبة 
الطريقة في التصوف على يد نجزمير لأخذ أإلى قصر آخر بتوات ألا وهو قصر ثم انتقل  ،سنوات
فلازمهم فترة من الزمن ثم رجع إلى تمنطيط فلازم التدريس بمقر سكنه فأصبحت  2،نجزميرأعلماء 
واء كلفة بإيمثم قام بتأسيس مدرسة داخلية  أماكن مختلفة، العلم من قبلة لطلابمقصدا  و  تمنطيط

ية منفردة فكان خافتا  الصوت قبل جمة بشخص  يز صاحب التر  فتم   م9101الطلبة داخليا  في سنة 
للهم من أصلحت ظاهره ا"دها دائما  التي يرد  ل الدرس ومن أقواله المشهورة و الدرس باسطا  له خلا

ء أجلادرسوا على يده حتى أصبحوا علماء بين تلامذته الذين استفادوا و  منو ، "أصلح باطنه
غيرهم من العلماء وابنه الحاج عبد القادر والحاج محمد العالم البكراوي و  3سيدي محمد بلكبيرال أمث

 .4الآخرين

 
                                                           

 .971ص  السابق، المصدر ،9، جالرحلة العلية ،محمد باي بلعالم 1
 .ومن بينهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن 2
ريم بن عبد الله، ينتهي نسبه إلى ثالث الخلفاء الراشدين هو محمد بلكبير بن محمد عبد الله بن عبد الك: سيدي محمد بلكبير 3

درار، درس عند الشيخ محمد عبد الرحمن وتفقه أبقصر الغمارة جنوب مدينة ( م9199/ هـ 9112)عثمان بن عفان، ولد عام 
ر خليل وحفظه منه مختص ذعلى يد خاله فدرس المتون الفقهية والنحو ثم رحل إلى تمنطيط ودرس عند الشيخ أحمد ديدي وأخ

سنوات ثم بعدها خرج خارج المنطقة متوجها  إلى تلمسان ودرس ببلدة العريشة ثم عاد إلى توات وفتح مدرسته الأولى  تلاثفي 
بتيميمون وكانت له اتصالات ومحاورات مع علماء زمانه مثل القاضي عبد الكريم البلبالي ومحمد بن عبد الكريم البكري كما كان 

دة تنظيم جبهة التحرير الوطني وكرم من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمنحة وسام الأثير عام له دور في مسان
 ، مقلاتي عبد الله،جعفري مبارك: أنظر. م0229سبتمبر  92/ هـ9109جماد الثانية  92وتوفي يوم الجمعة  ،م9111

 .197ص  ،المرجع السابق ،معجم أعلام توات
 .999-992، ص ص السابقجع ر الم التاريخ الثقافي لإقليم توات، ،آل المغيليالصديق حاج أحمد  4
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 :نلانيةيالأسرة الت أهم أعلام -(ب

تصدروا الصالحين فنشروا العلم و محبة و  الصلاحلفضل و لعلم وابانلانية يالأسرة التاشتهرت 
اعتبارات في مقدمتها  ة  التدريس والإفتاء بتوات، فبلغــوا مكانــة عالية وسط المجتمع التواتي بعد

بين علمائهم من و  ،صفاء عقولهمرين الذين استفادوا من خيراتهم و صلاتهم بآخهم العلمية و علاقت  
 :البارزين

 :الشيخ سيدي أحمد بن يوسف التنلاني-(9

سنة  ولد ،1هو سيدي أحمد بن يوسف بن محمد بن علي بن الحسين ابن الحسن بن يوسف
تابعة لقصور تيمي، أخذ عن الشيخ عبد الكريم بن محمد بن ال ونقالأم بأولاد 9211/ـه9220

-هـ9221بيوم الأربعاء  2"قصر تنلان"ثم انتقل إلى  ،روف بعالم تواتأبي محمد التمنطيطي المع
عمل هذا الأخير على ف" رزق الله الواسع، لعباده النافع"ببناء زاويته التي سماها  فشرع ؛ م9211

أصبحت زاويته و  فع به المسلمين ولوجه الله تعالىجعل ذلك لينحفر فقاقير وفلاحة البساتين و 
ترجم له صاحب ؛  يوف من كل النواحيضالخواص وتستقبل طلبة العلم و مشهورة يقصدها العوام و 

أسبل سبغ الله عليه نعمه الفاخرة و جدنا سيدي أحمد بن يوسف أ"... :خرة فقال عنهالذرة الفا
 .3"زاهدا   كان صالحا  ورعا  خرة، فكان أحد الأئمة العلماء و الآالدنيا و و افي العوافي في الدين عليه ضو 

سنة بقصر تنلان  72عن عمر يناهز رحمه الله  توفي الشيخ سيدي أحمد بن يوسف التنلاني
 .4لازال قبره مشهورا  بهاودفن بها و  -هـ9271منذ سنة  -سنة  02ا حوالي مضي بهالتي 

 :سيدي عبد الرحمان بن عمر التنلاني-(0

 هو شيخ الشيوخ العالم العلامة راسخ الفهامة أبو زيد سيدي عبد الرحمان التنلاني التواتي،       

                                                           
حمد داود بن محمد بن السلطان بن تميم بن عمر بن ملوك بن موسى ابن مدام بن دان بن سكناس بن معزوز بن قيس بن أبن  1

انة ابن خز  ،تقيد لشجرة أنساب العائلة التنلانية: ظرأن. لث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلممحمد بن محمد بن إبان بن عثمان بن عفان ثا
 .، الجزائرأدرار ،الوليد بقصر با عبد الله

 .سم إلى المنطقة المعروفة بتنلانفانتشر وتفرق أهله فانتقل هذا الإقصر قديم كان بقربها  سميت باسم تنلان نسبة  إلى 2
 .1الورقة ، خطوط السابق، المالذرة الفاخرةمحمد بن عبد الكريم،  3
 .71، ص 0220الجزائر،  ،، طبع بمطبعة دار هومةقطف الزهرات من أخبار علماء توات: محمد عبد العزيز سيدي عمر 4
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ماسي اللمطي فأجازه إجازة لجالس ى يد شيخه السيد أحمد الحبيبتعلم وقرأ القرآن الكريم عل
حمد بن يوسف أقادر بن مطلقة، تفقه على يد أكابر فقهاء توات منهم الشيخ عمر بن عبد ال

مر بن مصطفى سيدي عب المزمري و أ  الرحمان الجنتوري وسيدي محمد بن التنلاني والشيخ عبد 
 .1انتفع بعلومهمعنهم و  ذالرقادي فأخ

 صاحبه   قال فيه ذىات منها مخطوط الذرة الفاخرة الؤلفوردت ترجمته في العديد من الم
 .2"كان رضي الله عنه عالم العصر"

خ، العالم بقية الرسو شيخ الشيوخ، و " : فقال عنهنيصاحب جوهر المعا يضا  أ ترجم لهو 
كان رحمه الله عالما  عاملا  حافظا ، ثاقب ،  علم الأعلام مرشد الإسلام العلامة البحر الفهامة

قطب الشوري،  ديانةو  صيانة ووقارالعينين، فصيح اللسان رحب الجنان مع عفة و صحيح  الذهن،
المذهب المالكي، صادق  كان من مجتهدي عصره فيياسة الفقه بالديار الصحراوية، و انتهت إليه الر 

 .3"ثابت في النقل في القول

لى يده علماء المعرفة عمل على التدريس فتخرج عمن العلم و  ا  وافر  ا  بعد أن نال حظو 
ق عبد القاضي عبد الحابنه سيد محمد بن عبد الرحمن و ": بأنهمأجلاء ذكرهم صاحب جوهر المعاني

 .4"الشيخ سيدي محمد بلعالم الزجلاويالكريم البكري الأمريني و 

يد الخطية يكتب بعض التقاو  ،"الكريممختصر السمين في إعراب القرآن "تأليف فألفبم اق 
نسخ محفوظة بخزانة كوسام  وله أشياخه وتلاميذهوطلب العلم و  لاته العلميةالتي تناول فيها رح

 .5منسوخة بخط يد الشاري طيب

في عام  "جوهر المعاني"صاحب  هفحدد وفاته ن له في تحديد تاريخو ختلف المترجما  كما 
سنة رة الفاخرة فقد حدده أما صاحب الذ ،"كتاب قطف الزهرات"اتفق معه صاحب هـ و 9911
دكتور الصديق حاج آل للـ "كتاب التاريخ الثقافي لإقليم توات" اتفق معه صاحبهـ و 9011

                                                           
 .11، المرجع السابق، صقطف الزهرات ،عمرأعبد العزيز سيد  1
 .2الورقة  ،المصدر السابق ،الذرة الفاخرة ،محمد بن عبد الكريم البكري 2
 .1الورقة ، المخطوط السابق، جوهر المعاني ،يم البكريمحمد بن عبد الكر  3
 .2الورقة ، نفسه 4
 .991، ص المرجع نفسه ،الصديق حاج أحمد آل المغيلي 5
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دفن بالمقبرة التي دائه فريضة الحج و عند ذهابه لأعلى وفاته بمصر  وااتفقن الجميع إلا أو  ،المغيلي
ستة مشكلة من  1رثاه تلميذه سيد محمد ابن المبروك بقصيدةو   المنوفيدفن فيها الشيخ عبد الله

 .2 شعريا   ا  بيت وعشرون

 :الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان بن عمر التنلاني -(1

ر سابقا  بعد وفاته في التدريس هو الشيخ العلامة الفقيه الجليل أقام مقام والده المذكو 
 .فحول من العلماء ى يديهحد قصور تيمي فتخرج علأسكن بقصر أولاد علي والفتوى و 

مة البحر محمد بن عبد الرحمان بن عمر التيلاني العالم العلا "مذرة الأقلا"ترجم له صاحب 
الراسخين أبو عبد  ت  قنية تاج العارفين وملاذ الخاشعين و ان الأئمة البرر سلطالفهامة رئيس المهرة و 

  .3المنطقلنحو والمنطق والبيان والعروض و بالمذهب حافظا  له متفننا  فكان إماما  في ا، الله

ه له أنه رحل إلى نواحي كرزاز، وفقد بصره في آخر ر المعاني في ترجمتجوه"ويذكر صاحب 
صاحب "كما ذكر صاحب الذرة الفاخرة أن  ،4البلبالية لازالت فتاوى في كتاب الغنيةعمره و 
حمه الله بعد صلاة توفي ر ، و 5علم القراءات بتوات علم التوحيد و انتهت إليه الرياسة في "الترجمة

 .6هـ9011عام ثنين المغرب يوم الإ

 

 

                                                           
 :جاء في نصها 1

 وفيمقبرة المن   ل   ح  بر  بح   فخر   دت  د  از   د  ق   صر   م  لا  أ   -
 .لوقوف  حقا  با  يت   ب  ج ال  ن ح  م   بأادي المن  اله   يارة  عيد ز  ب   -

 .929-922ص  المرجع السابق، ،طف الزهراتق ،رمحمد عبد العزيز سيدي عم :القصيدة موجودة بالكامل في كتاب 2
 .921، ص نفسه 3
العديد من الخزائن التواتية منها خزانة برينكان وقد كتب سيدي أحمد عبد العزيز  توجد بعض مؤلفاته المخطوطة في 4

 :السلجماسي إلى والد صاحب الترجمة
 .ايقنت أن سيكون بدرا  كاملا   لهلال إذ رأيت نموهن اإ

 .2، الورقة خطوط السابقالم ،الفاخرة ةالذر ، محمد بن عبد الكريم  5
 .901، ص السابقالمرجع  ،الصديق حاج أحمد آل مغيلي 6
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 :الأسرة الفلانية أهم أعلام-(ج

 يم الإسلام، فتقلدت وسام العزة والشرففي نشر تعال مميز   قدمت الأسرة الفلانية دور         
فأثبتوا  ،الجامعاتتصين في مراكز البحوث و المخالمشائخ وحتى الدارسين و ونالت إعجاب العلماء و 

ستعان به فأصبحت مرجعا  مهما  ي نسبهافروعها و ا أصولها و أقرو و  في العلم والمعرفة نضال علمائها
 :من بينهمنياوية و ينية والد  في حل الأمور الد  

 :الشيخ العلامة حمزة بن الحاج أحمد الفلاني القبلاوي الساهلي التواتي-(9

يمه بـمسقط رأسـه تعلم المبادئ الأولى لتعلهـ، 9021ناحية أقبلي بدائرة أولف سنة ولد ب
التعلم حتى نال منه تاب القرية وحفظ القرآن الكريم وجاهد من أجل العلم و ل ك  دخـالساهل،  بقرية

من كل أصبح مفتيا  تأتيه المسائل بفضل علمه وتولى مهنة التدريس و ما ينال فبلغ من الشهرة 
له اليد  عروضيا  فكانتت فقيها  نحيويا  محدثا  لغويا  و فأصبح عالما  من أعلام توا اجتهد لحلهاو صوب 

 .1هـ9112بعد مسيرته المشرفة توفي في عام و  العلوم اللسانيةلعلوم الشرعية و الطولى في ا

 :2الشيخ محمد الحسن بن محمد بن محمد بن السيد الحاج أعمر الفلاني بن محمد مالك-(0

أقبلي من أسرة عظيمة في العلم  هـ، بمسقط رأسه الساهل من قرى9011من مواليد سنة 
تحق بالمدارس العلمية التواتية فلازم مجموعة إلآن الكريم منذ نعومة أظافره ثم فحفظ القر  المعرفة،و 

لسيد المختار الشيخ الجليل امثل الشيخ حمزة بن الحاج أحمد و  ستفاد من علمهممن الشيوخ الذين ا  
غيرها ريف و الش  بوي حوية والحديث الن  الن  لوم الفقهية و فواصل دراسته في الع ،بن سيد أحمد العالم
لعلم ملازما  ا ا  طالب له  اعرف بكثرة ترحنهارا  و لا فكان لا يمل من المطالعة ليلا  و  ،من العلوم الأخرى

متدينة مع العديد كما كانت له علاقة طيبة و   ،ماليليبيا و  :خارجه مثلللعلماء من داخل الوطن و 

                                                           
 .92-90ص  ،بقالمصدر السا المآثر،ا لها من العلوم المعرفة و قبيلة فلان في الماضي والحاضر وم ،محمد باي بلعالم 1
 .12،  ص نفسه 2
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الشيخ محمد بن محمد بن بادي و والشيخ  الشيخ باي بن عمر: خارجه مثلمن العلماء داخل الوطن و 
 .1البكاي

لتقى مع الشيخ المختار بن إسماعيل بن وديعة الله السلاوي فقد نال من أجداده كما أنه ا  
لسنة نبيه فتولى امن المعرفة سخرها لخدمة الدين والعلم متمسكا  بكتاب الله و  الدرجات العليا

توفي بمسقط رأسه ببلدة و  ،بكتاب وسنة رسولهالناس معتمدا   القضاء شرعا  في قضائه بينالفتوى و 
واتية بها العديد من المخطوطات هـ مخلفا  خزانة من أثرى الخزائن العلمية الت9120الساهل عام 

تفريج الغموم على متن "ألف العديد من المؤلفات منها شرح على الأجرومية في النحو سماه و 
شأن حكم في  2بها إلى الشيخ محمد الكنتي وكذلك بعض الرسائل التي بعث، "مقدمة ابن آجروم

كما   ،ة التي سرد بها أسماء فقهاء تواتذكر فيها بعض النصوص الفقهي بالشفعة المستحقة والتي
إجازة عمه الشيخ حمزة القبلاوي والشيخ السيد محمد الحبيب جازات مثل الإتلقى مجموعة من 

 .3الشيخ سيد المختار بن إسماعيل السلاويو 

 :الحاج محمد عبد القادر بلعالم القبلاوي الشيح-(3

هـ تلقى تعليمه في بداية نشأته بمسقط رأسه 9011ساهل أقبلي أدرار سنة  بقصر ولد
من علوم الفقه والنحو والفرائض والعروض  خذالعلماء فأالكريم ولازم تحصيل العلم و  فحفظ القرآن

 .قراءة القرآن الكريموكان معروفا  بحبه للمطالعة و 

                                                           
: نظرأهـ وارث العلم درس عند الشيخ المغيلي وهو من بلاد التكرور وكثير الرحلات، 122ولد سنة : الشيخ محمد بن البكاي 1

ربيع الأول  1-0 ،جامعة أدرار المذهب المالكي في الجزائر،: الملتقى الوطني الأول المدرسة الفقهية التواتية: المصريمبروك 
 .922ص  ،م0221أفريل  00-09/هـ9102

وهو عالم من الأعلام الكنتيين الذين عرفوا بكثرة التأليف إذا كانت تجارة أبنائها هي العلم وطلب المعرفة، : الشيخ محمد الكنتي 2
صرف وتنافسوا على فعرفوا بحبهم له وشغفهم واقتناء المخطوطات وألفو في التاريخ والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة وال

نسخ المخطوطات وشرائها بأغلى الأثمان فاقتناء المخطوطات وألفو في التاريخ والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة 
والصرف وتنافسوا على نسخ المخطوطات وشرائها بأغلى الأثمان فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ولوع هذه القبيلة 

وأهم أعلام التراث ، التراث الكنتي المخطوط قراءة في الدور الحضاري لزاوية كنته: خديجة غنيشل:أنظر. بالعلم والمخطوط
 .921-927، ص 2ع ،، مجلة الذاكرة، جامعة ورقلةالكنتي المخطوط

 .071، ص صدر السابق، الم9ج  الرحلة العلية، ،محمد باي بلعالم 3
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عدة مناطق من الوطن كعين صالح وأولف وتوات وورقلة  فزار ،عرف بكثرة ترحاله كما
 .أصبحت له علاقات وروابط متينة مع علماء هذه المنطقةو 

قتداء  بأسلافه علماء إختمه و  بدايتهحتفال ل  يقيم الإلبخاري كل سنة و كان يقرأ صحيح او 
وخلف طلبة كثر في  1يخ السكوتيعن الشإجازة عن الشيخ حمزة القبلاوي و  ذخأكما  ،توات

الحاج  صنوه   الحسن و السيد بن مالــك الـحاج محمد بن محمد: من بين تلاميذهأقبلي وورقلة وأولف و 
تحصيلا  بارة في سبيل العلم و قام بمجهودات جكما  ،بد القادر بن السيد أحمد الفلانيمحمد عأحمد و

ة المسماة حال أهل الوقت في فعل ما يحد فألف العديد من القصائد الشعرية منها القصيد له
 .2للمقت

 .3هـ  بساهل أقبلي9170ربيع الثاني  22توفي رحمه الله يوم  

 :الشيخ محمد باي بن الحاج عبد القادر بلعالم-(1

ترعرع في أسرة درار نشأ و أالساهل بلدية أقبلي  قريةم ب9112لد الشيخ باي بلعالم سنة و 
القرآن الكريم على يد الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن المكي بن علمية متدينة محافظة، فحفظ 

 ذخكما أ  ،محمد عبد القادر بلعالم القبلاويالعالم، تلقن مبادئ تعليمه الأولى على يد والده الحاج 
العلامة  الفقهية ثم بعثه والده إلى مدرسة الزاوية بالعلوشية بسالي للشيخعنه المبادئ النحوية و 

أصول ونحيو وفرائض وتفسير ة من فقه و تحصل على العلوم الشرعيو الإدريسي مولاي الطاهر 
 .حديثو 

 تهقد أرخ لعدة رحلات منها رحلاء و زيارة العلمله لطلب العلم و انه عرف بكثرة ترحكما أ
ة أثناء جولته للعديد من إلى المغرب الأقصى التي قدم من خلالها العديد من التوجيهات القيم

                                                           
لاقات وطيدة مع علماء وأعيان الأزواد، فقام بمجهودات جبارة لنجاح وهو عالم العلامة الذي كانت له ع: الشيخ السكوتي 1

مقلاني عبد الله، رحايلي حياة، دور إقليم توات في التواصل الحضاري مع منطقة : أنظر. الدعوة في ورقلة وعين صالح والسودان
 .99:02: على الساعةeloued.dz-www.univ، 91/22 /0291  :، متاح على الرابط91ص  ،السودان الغربي

 عــةالب للبد  ل فعل ج  ك  ب     سرتي ح  غلوا يا  ت  ماني اش  هل ز  أ   : جاء في نصها 2
 .الفسادو  لال  هل الض  ضرها أ  يح   ـادأهصيــون قبة ل  تخذ  ي    
 .019-012ص ص  ،صدر السابقلما، 9، جالرحلة العلية ،محمد باي بلعالم 3

http://www.univ-eloued.dz/
http://www.univ-eloued.dz/
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قام بزيارة أضرحة بعض السلاطين العلويين ، و مكناسغربية مثل مدينة فاس و الم المدنالقرى و 
 .غيرهامصر و ليبيا و وتونس و  1(المدينة المنورة)بالإضافة إلى رحلته الحجية 

عمل جاهدا   ،سنوات سبع  التي مكث بها حوالي لي و بعد دراسته في المدرسة الطاهرية بسا
ة الخمسينيات من القرن الماضي، مع بداي "عمير مصعب ابن"على تأسيس مدرسة دينية سماها 

ئات تخرج على يده مو  ،ع أن يقضي على الجهل والبدع والخرافات التي انتشرت بالمنطقةا استطو 
من بين خ لعروسي عبد القادر بن الحبيب و الشيرزهم الشيخ الحاج أحمد بن مالك و من أبالطلبة و 

م هم الشيخ عبد الرحمن الثابت 9122ة سنة الطلبة الأوائل الذين درسوا على يده مع بداي
 .الشيخ حامد لمين عبد الرحمان بن عبد الرحمانو 

التاريخ ه والميراث والنحو و الفقآن و مؤلفا  في علوم القر  إثنان وأربعونألف الشيخ باي 
يصل أربعة و  أجزاء أو ثلاثةالسيرة النبوية ومنها ما يشمل على جزئيين أو ومصطلح الحديث و 

الفروع إلى التأصيل من  مرجع: هي موسوعة في الفقه المالكي بعنوانو  ،أجزاء عشرةإلى بعضها 
لذي ا "بالرحلة العلية إلى منطقة توات"كتابه في التاريخ المعنون و  "الإجماع الكفيلالسنة و الكتاب و 

 .الأخرى المؤلفاتغيرها من و  يحمل جزئيين الأول والثاني

ولف بأم 0221أفريل  91/هـ9112ربيع الثاني  01يوم  توفي العالم محمد باي رحمه الله
 .2رحمه الله

 

 

 

 

                                                           
 .72-71- 70ص ص ، المصدر السابق ،إرشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائر ، باي بلعالممحمد 1
 ،(م0221-9112/هـ9112-9111)الثقافية للشيخ محمد باي بلعالم بإقليم توات و جتماعية الإسهامات الإ :أسماء أبلالي 2

اريخ، كلية العلوم الإنسانية الكريم بوصفصاف، قسم الت عبد: إشراف، والمعاصر رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 .021-911-19ص  ،0291-0290 ماعية،جتوالإ
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 : خاتمة الفصل

ن دراسة الأسر العلمية بتوات تميزها دراسة تاريخية مبرزة أصولها النسبية يمكننا القول إ         
تأثيرهم و لمناصب القضائية والإجتماعيةيهم بعض ال  لمشهورين في المجتمع التواتي لتو وترجمة أعلامها ا

في سبيل العلم والتعليم بجهودهم العلمية لما بذلوه  تمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة تعريفا  في المج
فيهم التودد  كثرمن الأخلاق والآداب الحسنة ف بدرجات معتبرة ة البكريةالأسر  اتصفتف والتأليف

س بالمعروف وينهون عن النايبة، فكانوا أممرون الهوحسن الصحبة للناس وحسن الوعظ والوقار و 
 الصلاحلفضل و لعلم واـورة باالعلمـية المشه ةأسر  هاأنـ أيضا  على رفت الأسرة التنلانيةع  و  المنكر
تصدروا التدريس والإفتاء بتوات، فبلغــوا مكانــة عالية وسط المجتمع صالحين فنشروا العلم و للومحبة 

رين الذين استفادوا من خيراتهم صلاتهم بآخمية و هم العلاعتبارات في مقدمتها علاقت   ة  التواتي بعد
يم الإسلام، فتقلدت وسام العزة قدمت الأسرة الفلانية دورا  مميزا  في نشر تعال كما، صفاء عقولهمو 

تصين في مراكز البحوث المخوالشرف ونالت إعجاب العلماء والمشائخ وحتى الدارسين و 
فأصبحت مرجعا   أقروا أصولها وفروعها ونسبهاو المعرفة فأثبتوا نضال علمائها في العلم و  ،والجامعات

 .نياويةينية والد  ستعان به في حل الأمور الد  مهما  ي
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 .حاضرة تبلبالة الموقع والتاريخ: الفصل الثاني

 ،1موقعها الجغرافيتبلبالة بداية من  في هذا الفصل إعطاء لمحة وجيرة عن حاضرة تحاول
تها وقصورها روف المناخية السائدة بالمنطقة من مناخ وشبكة مائية إضافة  إلى أصل تسميوكذا الظ  

افية جتماعية والثقبعض الجوانب من الحياة الإ الفصل بدراسة نا في هذاكما إهتميقية والمندثرة،  المتب
لتي تميزت بها المنطقة دون اللهجة اهي وما ؟ أة البلبالية في المجتمعمساهمة المر  وما مدىلتبلبالة 

     ؟سواها

 .نشأة  حاضرة تبلبالة: المبحث الأول 

ة بشار بحكم أن يعلينا أن نعطي لمحة وجيزة عن ولاة استوجب بمنطقة تبلبال التعريفقبل 
 .لولاية بشار منطقة تبلبالة تابعة إداريا  

ة تقع بالجنوب الغربي الجزائري تبعد عن الحدود المغربيالتي ولاية بشار هي إحدى الولايات 
خط طول و  196292272فهي تقع على خط عرض  ،كيلو متر إلى الجنوب  21بحوالي 

ميز بموقعها تتو  ،مترا  فوق مستوى سطح البحر 712ع كما أنها تقع على ارتفا   06092272
سياسي الهام، كون نظام المواصلات في مجموعة المنطقة الغربية منظم حولها يو الجستراتيجي و الإ

  .2بالإضافة إلى خط السكة الحديدية ستةو  خمسةبفصل الطريقين الوطني رقم 

جل أذلك من ركزا  عسكريا  للقوات الفرنسية و لتكون مم 9122تأسست مدينة بشار عام 
م وصل 9111في عام ل الشغب، و التي كان يكثر فيها أعمالسيطرة على الحدود المغربية الجزائرية ا

عدد سكانها  م بلغ0292وحسب إحصائيات  ،نسمة 9196292عدد السكان بها حوالي 

                                                           
اني جنوبي، وتفصل بينهما سلسلة الأطلس الصحراوي التي لوجية إلى قسمين الأول شمالي والثتنقسم الجزائر من الناحية الجي 1

في الجزائر فالصحراء في الجنوب قاعدة قارية قديمة تظهر بها تكوينات تعد حدا  طبيعيا  بين أقدم وأحدث التكوينات الجيلوجية 
، (د م ن)، (د ت ن)، دار الهدى لنشر والتوزيع، أطلس الجزائر والعالم: محمد الهادي لعروق: أنظر.قديمة تعود لزمن الأركي

 .  92ص
تهيئة قطرية وتنمية قسم  ،حداد محمد :شرافإمذكرة ماجستير،  ،إشكالية التوسع الحضري بمدينة بشار: غوزي سليمان 2

 .20، ص 0292/0297 ،0جامعة وهران ،المستدامة كلية العلوم الأرض الكون



 .حاضرة تبلبالة الموقع والتاريخ                                            : الفصل الثاني

 

  
 11صفحة 

 
  

لاية بشار كما أنها تعتمد على توقيت تعد أكبر مدينة في و  تبلبالة لذا فإن ،نسمة 9106110
(CEST)المنطقة الزمنية

1. 

سم نسبة إلى جبل بشار الذي يقع بهذا الإ توقد سمي ،تعد مدينة بشار عاصمة الولاية
 ،باسم بشار كلومب أو كلومب بشار ا  كانت تعرف سابقو  ،مترا   111ارها حيث يبلغ ارتفاعه بجو 

كما   ،الحديدنحاس والمغنيزيوم و وال   لمعادن الطبيعية مثل الفحمفهي تمثل مركزا  مهما  في استخراج ا
 .أنها تمثل المركز الرئيسي الثاني لشحن الفحم في الجزائر

عبارة عن هضاب  هاأرض ،مناظر طبيعية متنوعة بالقرب من الحدود المغربيةيوجد بها و  
مال في جهة الش  ملية و ان الر  الكثبتكثر فيها رقي من الجنوب الش  و  ،الرملي صخرية مكونة من الحجر

في الجهة الغربية تتقاطع المدينة مع العديد من الأودية و  كيلو متر  102اورة حوالي يوجد واد الس  
 .2لتشكل سبخة

 .الموقع الجغرافي لحاضرة تبلبالة: أولا

ولاية بشار على نحيو ل هي تتبع إداريا  لجنوب الغربي الجزائري الكبير و تقع تبلبالة با
البالغ  "تدموست"لجبل تقع على سفح او  ،م202حر بـ تعلو على مستوى سطح الب، و لمك072

ها كثبان حد  تية معروفة بعرق شاش أما شرقا  فويوجد غرب هذا الجبل كثبان رمل   ،م712ارتفاعه 
واد "التي بها  "حمادة الدورة"من الشمال الغربي و ، أو عرق الراوي" راوىالس  "فة بعرق رملية معرو 

على  ا  أرضها بحر من الرمال تقع تقريب ،واحة صغيرةكفالزائر إلى تبلبالة يلمحها من بعيد   ؛ "الدورة
كلم جنوب   9122وي تمتد هذه الواحة على بعداخط بني عباس إلى تندوف على حافة عرق الر  

كلم من السهل الذي 922 كما لها حدود مع المغرب الأقصى على بعد  ،غرب الجزائر العاصمة
 .3ها وبين عرق الراوييفصل بين

                                                           
على  22/0291/ 0: زيارةتاريخ ال  www.maudoo3.com: مدينة بشار الجزائرية، متاح على الرابط: سعد أبو سفح 1

 .ا  صباح 1:20: الساعة
 : دراسة ولاية بشار، الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، متاح على الرابط: عبد الله عبد الرحمان 2 

dz/index. com -www.andi ليلا   91:12على الساعة  21/21/0291:  الزيارة، تاريخ.  
3
chait Imêm: le korandyé en question ,Doctorante en didactique du FLE, Laboratoire : 

Dynalimed Université : Abou Bakr Belkaid Tlemcen/ Algérie  ,P 01. 

http://www.maudoo3.com/
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د موقع الرئاسة قد حد  و  ،م9111نشأة بالموسم الإداري لسنة تعد تبلبالة دائرة حديثة ال  
دية عرق فراج ببلدبة يحدها من الشمال بل ،حماية البيئة حدود واحة تبلبالةالعامة لأهرصاد و 

من الغرب و  ،ائرة لواتهدرق بلدية بني عباس و من الشالعبادلة، ومن الجنوب بلدية تسابيت أدرار و 
أما الحمادات  ؛ حبل بن طاجينن هما حبل لكحال و ة جبلاطقالحدود الجزائرية، كما يوجد بالمن

؛ بالإضافة إلى تشكيل  حمادة توناسينحمادة الدورة وحمادة ماندا و و  حمادة قير: مثلة يدفهي عد
 .عرق العطشانراوي و عرق ال   :العروق الرملية مثلبعض 

سلماني صلان بجبال تادموست وبلقاسم و عرق الراوي اللذان يت  دة الدورة و شكل حمات  و  
يمتد طولها على مسافة و  جنـوب غرب،ل شرق و هي موجهة لشمالكحال و  جبال سلسلة
على شكل من تبلبالة إلى أدرار  كما توجد سلسلة جبليةم بالتقريب على رباط محصور،لك912

بشكلها مع عرق الراوي فهي تشكل بال أوقرتا و ما عن الجبال توجد جعرق الراوي، أحدود 
للوصول إلى واحة  حاجزا  رمليا  لسكان بني عباس  فهم مجبرون على الدوران من الجهة الأخرى

 .1تبلبالة

رمل بها جبال و بلبالة كثيرة الرعي و أن منطقة ت :"قالفي رحلته و تبلبالة ذكر ابن مليح و 
 .2..."من المغرب إلى تواتالتجار للحجاج و  فكانت تمثل منطقة عبور

وجي الرابع بتكوينات بين لنا من خلال بعض الوثائق أن المنطقة ترجع إلى الزمن الجيولت  و 
من بين هذه الوثائق تلك التي وجدت عند القائد الفرنسي التي نشرت في إحدى و  يةحجرية رمل  

رة عن بصلابتها فهي عبا م بأن المنطقة أرضيتها تتميز9191المنشورات الجغرافية الفرنسية سنة 
هذه الأرضية هي متر تحت الأرض و  122ل عمقها إلى ويص حصوية من فوقطبقة صخرية و 

(augarta)لسلسة الجبلية المتمثلة في جبال أوقارتا لامتداد 
العصر  منذمرة أن المنطقة مع   كما ،3

                                                           
، على  0292 /29/ 91: تاريخ النشر ،لأهرصاد وحماية البيئة الثلاثاء موقع الرئاسة العامة :موقع الجغرافي لبلدية تبلبالة 1

 .92/22/0291 :زيارةتاريخ ال ،92:92الساعة 
-9212)اري من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب أنس الساري والس: ابن مليح 2

 .01م، ص 9112 /هـ 9111لمملكة المغربية، فاس، طبعة محمد الفاسي، ا: تحقيق ،(هـ9210
3
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix. Année 1931 

Algerie P: 38. 
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 12.222جري عمره حوالي سهم حمثل وجدت بعض الآثار القديمة  حيث ،الحجري الحديث
 .1سنة 922.222وجدت فأس حجري عمره و  م.سنة ق

 :الموقع الفلكي لتبلبالة

ا أمخط طول  01،19222 – 1،02029لى دد موقعها فلكيا  فهي تقع عح   
، دائرة عرض w 01،01،12 N 19221فهي تقع بين دائرتي عرض تحديدها بدوائر العرض 

أي ما  0كم  22122لإجمالية لها حوالي تبلغ مساحتها او  0171221الرمز الجغرافي هو ن أما ع
 2.من مساحة ولاية بشار %17يعادل 

 .المناخ والشبكة المائية: ثانياً 

ة الحرارة التي ارتفاع درجــوي الجاف المتميز بقلة الأمطار و يغلب على المنطقة المناخ الصحرا  
بداية من شهر يقل فيه هطول الأمطار ف وشتاء بارد في فصل الصيـ° 12-12ين بما تتراوح 

بتبلبالة متشابهة لمناخ كما أن طبيعة المناخ   ،3مارسشهر ديسمبر ويناير و أفريل مع إمكانية سقوطه ب
 ،°12أما ليلا  تتراوح من إلى ° 22و ° 12، وتتراوح درجات الحرارة بها ما بين بني عباس

أما ، °12إلى  12تتراوح ما بين أما ليلا  ° 11 م9112ويلية سنة شهر ج درجة الحرارة فقدرت
 في إنتاجبدورها  التي تساعدفي فصل الصيف و  تسقط بعض القطرات قليلا  ماالأمطار فهي ناذرة و 

 .4م9112 – 9107سنوات من سنة ثلاث لمدة منعدمة السقوط  وظلت ،المحاصيل الزراعية

 %00يصل معدلها إلى عن الرطوبة فإن درجاتها ضعيفة ومنخفضة طيلة شهور السنة و  أما 
؛  فقط %91تنخفض في فصل الصيف لتصل إلى و  %12ترتفع في فترات سقوط الأمطار إلى و 

                                                           
: زيارةتاريخ ال ،www.tabelbala.ahlamontada.net ت وتقاليد وصور، متاح على الرابطتبلبالة عادا: جميل أبو بكر 1

 .91:90: على الساعة، 92/21/0291

 .1:992: على الساعة، 19/21/0291: زيارةتاريخ ال .h.comeart www.google:  متاح على الموقع 2 

  
 ،، مذكرة ماجيستر في الآثارتنميطية وتكنولوجية لصناعة حجرية على شظايا تبلبالة منطقة الساورة ةدراس: يوسف بوعاسل 3

  .90ص ، 0292-0291، معهد الآثار، (9)ولوجيا بجامعة الجزائرعبد القادر حدوش، مجموعة متحف الجي: إشراف
 

4
archives de l'institut pasteur d'Algérie ,op.cit.pp 483 – 385.  

http://www.tabelbala.ahlamontada.net/
http://www.tabelbala.ahlamontada.net/
http://www.google/
http://www.google/
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لاد بعض الرياح جنوبية الغربية والشمالية الشرقية وتكون في الغالب رياحا  قوية تهب على البو 
 .1عقد في الساعة ثمانيةو  خمسةيبلغ متوسط سرعتها ما بين وحارة و 

في اف من شهر نوفمبر إلى مارس و جة تتميز بفصلين بارد و ضرة تبلباليمكننا القول بأن حا 
فصل آخر من شهر أفريل تقريبا  إلى و  رارة متوسطة إلى منخفضة في الليلالصباح تكون درجات الح

 .ستحالة سقوط الأمطار إلا ناذرا  إفصل الطويل والمتميز بالحرارة والجفاف و الفهو أكتوبر 

 :لمياه بحاضرة تبلبالةا

ـاورة المرتبط بمناخ واد الس  الحال ل كـذاو  ،فةعموما  جا   تهاكثيفة، لكن أودي  اهيفشبكة المائية ال        
منسوب عن  ، أما"زارز ك" ينتهي مجرى هذا الواد الكبير في سبخة الملاح بو راوي حـس الص  الأطلـ

نية الفقارة بواحة استعملت تقحيث المياه الجوفية بها مرتفعا  نسبيا  مما يجعل الزراعة مروية ممكنة 
وهذا ما أكده  ؛ فأينما حفرت بئرا  وجدت ماء   ،تخراج مياهها الجارية في كل مكانتبلبالة لاس

منسوب المياه الجوفية مرتفع جدا  مما يجعل الزراعة المروية و :"... دريسي بقولهالإالله المؤرخ عبد 
باللهجة " بونج بيتي"سم تبلبالة بإإلى البساتين عن طريق الفقارة وتسمى بواحة  ممكنة، التي تصل

 .2البلبالية المحلية

المنطقة مثل رب، ها غير صالح للش  نسوب المياه وبعضد بعض المناطق التي يقل فيها موجتو        
غير ا مياه قليلة و كانت بهو بها قاعدة عسكرية صغيرة، شيدت بها فرنسا برجها العسكري و  التي

عملت فرنسا على جلب تلك ف   -متر 9222القاعدة بحوالي  عن مقر تبعدوالتي - صالحة للشرب
قد تم تحليل المياه و  ،زانالخ  لى إ ليصل الكهربائية للمياه ضخة  م المياه عن طريق الأنابيب مستعملة  

لون ه ماء صافي بدون جاء تحليله أنو  9112ستشفى العسكري لوهران سنة الخاصة بالمنطقة في الم
 ضوية الممتصة عن طريقهذه المواد العمواد عضوية متطورة و  ولا رائحة وبذوق مالح وبه

   3الأكسجين
                                                           

ص ص  السابق،المرجع  ،تنميطية وتكنولوجية لصناعة حجرية على شظايا تبلبالة منطقة الساورة ةدراس يوسف بوعسال، 1
91– 91. 

، دار الكتاب وجهادا   أمجادا  ها تافيلالت تاريخا  و اسة ووريثيقاعدة المغرب الأقصى قبل فاس سلجم: دريسيعبد الله حمادي الإ 2
 .002، ص 9179لبنان،  ،العلية، بيروت

3
 archives de l'institut pasteur d'Algérie ,op.cit.p 38  
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  .حاضرة تبلبالةسمية أصل الت   : ثالثاً 

 ايات مختلفةاختلفت آراء المؤرخين حول أصل تسمية حاضرة تبلبالة فنتج عن ذلك رو  
 :فنذكر منها

هو مكان ...:"فريقيا فقالصف إو  كتابه  اسم ت ـبـ ل ب لت  في  الحسن الوزان الفاسي أطلق عليها      
على بعد نحيو مائتي ميل من الأطلس ومائه ميل جنوب  مأهول في وسط صحراء نوميديا،

   .1..."سلجماسة

فهي تعني شجرة : توحي إلى جملة من المعانيو ائعة، نة الض  وشيبة أنها الج  ب باحثرفها الع  و 
، أما الرأي الثاني الذي ذهب إلى أن أصل البلبال التي تتواجد بكثرة في المنطقة هذا الرأي الأول

 .2التسمية يرجع إلى طائر البلبل للدلالة على أنها بلابل صداحة

 يحمل في لفظه  مركب و  "اسم تبلبالة"الذي كتب عن تاريخ المنطقة يرى أن محمد تلمتين أما المؤرخ 
 :عربي خرالآبربري و  إتجاه، اتجاهين

المتمعن في  أنالصوتي و بري في مدلوله سم عبارة عن تناغم بر حيث أكد أن الإ :البربري تجااهالإ-(أ
نوا لا يطلقون اسم تبلبالة على المنطقة وإنما كا يلاحظ أن أهالي المنطقة للمنطقةالجوانب التاريخية 

ي، ياكورا: مثل سنغاي وأ سيدي مخلوف،و  زاوية سيدي زكري: مثليطلقون عليه تسميات عربية 
 .3فرنيوو 

  :عربيال تجااهالإ-(ب

يرجع إلى الفعل ب ـل ب ل عربي و  تبلبالة سمهذه الفرضية أن أصل الاأما الوجه الآخر يرى في 
التاء كالاستعمال غير واضحة ثم بعدها أضيفت لها حرف لبل بمعنى التكلم بطريقة مبهمة و بي  

                                                           
، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت0ط ،0جي ومحمد الأخضر، حجمحمد : ، تروصف إفريقيا :الفاسي الوزان بن محمد حسن 1

 . 901، ص9111لبنان، 
لإنسانية، ، مجلة مقاربات للعلوم ادور الرقصات الشعبية في التعبير عن الهوية الثقافية لرقصة تكدة تبلبالة نموذجا  : كة بوشيبةبر 2

  . 912، ص1029، 92 ع، 21مج 
3
chait Imêm: le korandyé en question , op.cit.P: 34. 
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سم إلى تحول الإجة البربرية الأمازيغية فبلبل بالله 1سم العربيثم بعدها تم دمج الإ ،المؤنث البربري
 .2تماجاجرت : لاثعلى سبيل الم التجارة : آخره فيقال لـة حيث أضيفت له حرف التاء أوله و تبلبل

ية أن اسم تبلبالة في أصله اسم بربري لأن معظم أسماء القصور البربر  يمكنني القولو 
م أول من سكن ن البربر هلى ذلك أ، إضافة  إتنتهي به في الغالبالأمازيغية تبدأ بحرف التاء و 

  .منطقة تبلبالة

هو سيدي زكري من نسل قدوما  إلى تبلبالة و تقول الأسطورة التاريخية أن أول الأولياء كما 
هو  عيدا  عن ناقة ضالة فلم يجدها إلا في مكان بثحخرج من فاس بان بعد أدريس، إمولاي 

 .3أصبح منذ ذلك الوقت يدعى بتبلبالتالمكان المسمى البلبل و 

التي هي حة و لد في زاويتهم باسم لغة أو لهجة الس  عند قبيلة العرايش التي لازالت ترد   تعرفو 
 :في أصلها من منطقة تمبكتو بمالي وتوجد عدة أمثلة على تشابه في لغتهم فمثلا  

 .عند أمم مالي باسم باتقوو  ،البئر يعرف باسم بثقو - 

 .لي هايريفي مالمرأة يعرف بتبلبالة باسم هيري و عقد تزيين ا -

 .4 -مالي آيري –يري إالماء في تبلبالة  -

منطقة عبور تبلبالة  حيث كانتلبالة تشكلوا من قبائل متفرقة، أن سكان تبعض يرى البو 
هر ذلك في اللهجة المحلية ظو  ترك بصمة خاصة بهن مر بها إلا و للقوافل التجارية فنجد أن كل م

لثلث الآخر بربرية اثلث من مصطلحاتها عربية و ، فا  من المصطلحاتخليطالتي أصبحت  للسكان
فت بأسماء عديدة منها الكورنجي لهجة محلية عر ونتج عنه هذا الخليط متزج فاتارقية سودانية و و 
 .5ةحالسلو 

                                                           
 .912رجع السابق، ص، معبير عن الهوية الثقافية لرقصة تكدة تبلبالة نموذجا  دور الرقصات الشعبية في الت ،بركة بوشيبة 1

2
Mohamed tilmatine:un parler berbèro .songhay du sud –ouest Algérien (tabalbal) 

éléments d'histoire et de linguistique: etudes et documents Berbères 14، 1996,p:05. 
 :  متاح على الموقع خ تبلبالة،تاري: حمزة زكراوي 3

www.alwessal.alafdal.net   99:92: على الساعة، 92/21/0291 :الزيارةتاريخ. 
                                                                                     .0291ماي  21: زيارة، تاريخ الwww.echorouk.neus.tv :لغة أهل تبلبالة: للقناة الشروقموقع تلفزيوني  4

5
archives de l'institut pasteur d'Algérie . op.cit.P387. 

http://www.alwessal.alafdal.net/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouk.neus.tv/
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ا كلمات أساسية لهاللغة العربية والبربرية و ين ديد بيتضح لنا أن اللهجة البلبالية لها تأثر ش
بلفظ  ثلاثةإلى  واحدفنجد الأرقام مثلا  من : د عليها كليا  لكن لا تعتمهي لأصل سونعاي و 

 (....ةأربعة، خمسة، ست)أما الباقي فهي عربية ( أفو، إنكا، اتزا)سونغاي 

 .1السونعايلبربري و اوان فبعضها ينطق باللفظ العربي و أما الأل-

 

 

 :القصور البلبالية بتبلبالة -(1

ية يبنى على عدة تفاعلات وعوامل حراو الص   2إن التكوين العمراني العام لجميع القصور
سلامي ين الإة من تعاليم الد  فهي مستمد   ؛ليها مجتمع القصرثقافية وفق تقاليد يسير عجتماعية و إ

ر التماسك فيما بين سكان القصو عاون و التحترام الآخرين والنظافة و إعلى الحرمة و الحنيف مبنية 
يعًا ":البلبالية مصدقا  لقوله تعالى  .3"وَلَا تَـفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللََِّّ جمَِ

تم بناء القصور  دينه الحنيف،تقاليده و اوي المتمسك بعاداته و حر نظرا  لذهنية الإنسان الص  و 
على مصلى  فاحتوى كل حي من الأحياء ،كأنها كتلة واحدةامني وتراضي و لبالية بشكل تضالب

إحياء الكبير فهو مخصص لصلاة الجمعة وصلاة الأعياد و  لوات الخمسة، أما المسجدلتأدية الص  
 .بعض المناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف

                                                           
1
chait Imém: le korandyé en question,op.cit P: 11. 

 . 72واردة في سورة الرحمان الآية ال "حُورٌ مَّقْصُوراَتٌ في الْخيَِامِ ":ا  لقوله تعالىقانزل مصدأنه الم القصر يعرف 2
 .      921: سورة أل عمران الآية 3

 سونعاي               أصل
 سود                  بيبيأ

 كواراي       الأبيض        
 تسيرايالأحمر              
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أو  ل البلبالية بتبلبالة تواجهه عدة مشاكمة و حراوية عا  القصور الص   عنوعليه فإن الباحث 
لتي لم الهدم واندثار و تعرض هذه القصور للإية من جهة و تاريخنعدام المعطيات ال  إ: عراقيل أهمها
 : مثل قصر بيعيا  أو بشريا  كان سبب هدمه طأسواء   سوى أطلالهايتبقى منها 

أغلب و ر بلبالية مندثرة كليا  كلها قصو   ،1قصر ماينسكافنمخادة قاحد ايو، وقصر ايرازن، و  
بعض الكتابات الأجنبية ة و قصور هي عبارة عن روايات شفوي  هذه ال حولها تالمعلومات التي جمع

تعرضت لوصف هذه القصور  التي زارت المنطقة مع زوجها و  "وادومينيك شومب"كتاب الباحثة: مثل
كما أكدت   ،التقاليدلعادات و هذه الوحدات كاجتماعية داخل لإرغم أنها ركزت على الجوانب ا

 ." ..:غرفة لتخزين الأكل بقولها في إحدى صفحات كتابها أن سكان المنطقة يحرصون على عزل
 ،"شرق العربيه المخازن جاءت من الممن المحتمل أن هذو . ..لتخزين التمر ا مخزن لأهكل و جدو و 
 .2"نقراض بتبلبالةطريق الإ مخازن الأكل في":بقولهانقراض طريق الإ أكدت أن هذه الطريقة فيو 

 :تبلبالةأهم القصور  -(أ

ديسمبر  91ناشير لـ المتفاقيات الدولية والإعلانات و ة بالإسمية الخاص  ستنادا  إلى الجريدة الر  ا  
قصر زاوية سيدي زكري، قصر : بعض أسماء القصور البلبالية المتمثلة في فيها وردت فقد 9111

 .3شراياقصر زايب و ر بورنبيق و ي خارت وكذا قصمخلوف، قصر حاس

بتبلبالة بها العديد من القصور ومن أهمها قصر في بعض الكتب الأجنبية أن  توجدو 
 Dominique دومنيك شومبوأما الباحثة الفرنسية  يقصر مخلوف وقصر سيدي زكر الشرايا و 

champaul
ديمة كتابات القبعض الاستنادا  إلى الروايات الشفوية و فقد عددت القصور البلبالية  4

 :أهمهاالمداشر و رت أن تبلبالة كانت آهلة بسكان وأهالي بالقرى و ذكو 
                                                           

 .لم يتبقى أي شيء من هذه القصور سوى القليل من الحجارة التي بقيت بها 1
2
Dominique champaul: Une oasis sahara Nord occidental tabelbala. In: Revue de l'occident 

musulman et de la Méditerranée n:8.1970  P:  176. 
ولاية بشار، جريدة الرسمية اتفاقيات الدولية قوانين، مراسيم، قرارات و آراء، مقررات،  9111ديسمبر  91الجريدة الرسمية  3

 .9112ص ، مناشير، إعلانات
استغرقت هذه الباحثة في " واحة الصحراء الشمالية الغربية تبلبالة: "ه معنونة بـطروحة دكتوراأنجزت هذه الباحثة الفرنسية أ 4

م يحتوي 9121م، وطبعت هذه الأطروحة في شكل كتاب في سنة 9129إلى  9111سنة منذ سنة  91انجاز هذا العمل 
ين ديدة من حياة البلبالفي وجوانب عصفحة جمعت فيه كل شاردة وواردة عن الواحة البلبالية من موقع الجغرا 122على 
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 :"كرا"يسمى باللهجة البلبالية الكبير المعروف بقصر المرابطين و القصر -(9

قدموا  لأشراف الأدارسة،الذي يعود نسبهم إلى ان بأهل زكري و و ن المعروفو المرابط أسسه
هذا القصر أول القصور ويعد حل الأطلسي بالصحراء الغربية، من موطنهم الأصلي ببلاد السا

ف بالسلطان رو المريني المعـ نيد السـلطان أبو الحس البلبالية من حيث النشأة إلا أنه دمر على
ي مع أهله من بلاد الساحل وأسس زاوية دينية بعد فترة من الزمن عاد سيدي زكر و  1ـحلالأك

 أسس الزاويتهقصره الكبير و  بنىفروا الآبار و حغرسوا النخيل و فلقومه ولأولاده و ورا  له بني د  جديدة و 
 .2وصلت شهرتها إلى مكناسالتي ذاع صيتها و 

بما وجدته الباحثة في بحثه حول المنطقة حمادى عبد الله الإدريسي  استشهد المؤرخ الباحثو  
الله الحاج بن محمد  بجوف قصبة بخط الفقيه عبد دومنيك شومبوا في مخطوطات محفوظةٍ الفرنسية 

عند عائلة سيدي العربي  هي محفوظةو  البلبالي الملوكي إمام مسجد زاوية سيدي زكري وقتها
بعد : جاء نص المخطوط كتاليو  م9121/هـ9171، وكتب هذا المخطوط في حدود عام بتبلبالة
 .ةلالبسم

بن مولاي محمد بن  هذه شجرة سيدي أبي زكريا بن مولاي ناصر بن مولاي عبد الله: الحمد لله
 .3."..ل بن الحسن بن فاطمة الزهراء مولاي علي بن إدريس بن محمد بن عبد الله الكام

                                                                                                                                                                                

قتصادية وحتى الدينية، فقد استحق هذا الكتاب أن يوضع كواجهة وثائقية عامة على الجنوب الصحراوي جتماعية والإالإ
 . نبذة مختصرة من تاريخ تبلبالة عبد الله حمادي الإدريسي،: لتعرف أكثر على الموضوع ينظر.بصفة خاصة

يرجع جميع المؤرخين أصل ونسب بنو مرين إلى مجموعة قبائل زناتة  :روف بالسلطان الأكحلالسلطان أبو الحسن المريني المع 1
نفسهم أعلى قبائل زناتة حسبا  وأشرفها نسبا  إذا يرجعون أالبربرية بقولهم أن بني مرين فخر من زناتة، ويعتبرون بنو مرين 

دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة  :حمد عبد الله حسنأعامر : أنظر. جذورهم القبلية إلى أصول عربية
عدنان ملحم، : شرافإ ،ماجستيرمذكرة  ،(م 9122-9021/ هـ  121-221)الأندلسية والممالك النصرانية في اسبانيا 

 .12ص  ،م 0221/هـ9101 ،بجامعة فلسطين ،كلية الدرسات العليا
رتفعات الشرقية وبين الأطلس المتوسط والشمالي والتلال الريفية، تنعم لتقاء بين الهضاب الأطلسية والمإهي نقطة : مكناس 2

بروعة التناقض الطبيعي، بها قصور فخمة والقصبة والمساجد والمدارس القرآنية وحدائق وأحواض مائية ومتاحف، وتعتبر ثورة 
 -المكتب الوطني المغربي للسياحة : ظرنأمعمارية حيث تأسست هذه المدينة في القرن العاشر من قبل قبيلة زناتة المكناسية 

 .2-2ص ( مطوية) –مكانس في المغرب 
3
Dominique champault. Une oasis sahara Nord occidental tabelbala، OP cit P: 277 -278.  
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قام بزاوية سيدي زكري وسكن بعد مدة من الزمن قدم رجل صالح يدعى سيدي العربي فأو 
 بعدهه من ؤ بناقتسمه أإفربح منها مالا  كثيرا   ،1روانأمن بلاد درعة إلى ارته الواسعة اشتهر بتجبها و 

فخرج  يةبدو من الصحراء المغرب2إلا أن هذه الزاوية لم تعمر كثيرا  فتعرضت إلى انهيار على يد برابرة
 .سم الأولإأهل زاوية سيدي زكري وأسسوا قصرا  آخر يحمل نفس 

كم 29يقع هذا الأخير على بعد باللهجة البلبالية و  "أيامي"ليه يطلق ع :قصر مخلوف-(0
توى  في حدود عام الم أسسه الولي الصالح مخلوف البلبالي ،ر سيدي زكريجنوب شرق قص

حيث وجد اسمه في العديد من المصادر التاريخية مثل ترجمة أحمد بابا التمبكتي  م9211/هـ122
: لبلباليمخلوف بن علي بن صالح ا بتهاج ذاكرا  ل الإيم في كتابه ن9202/هـ9212المتوفي عام 

، فأول من أخذ منه الشيخ الصالح عبد الله بن عمر كبره شتغل بالعلم علىا  ، الفقيه الحافظ الرحلة
اشتهر بقوة الحفظة من ذكرانه عنه فيه العجب حتى قيل أنه يحفظ صحيح محمد فانتشر علمه و بن 

 .3البخاري

ابن القاضي  قال عنهو  "كفاية المحتاج"ترجم له أحمد بابا التمبكتي في كتاب آخر له و   
خذ بفاس عن ابن أصالح المخلوفي البلبالي الفقيه  مخلوف بن علي بن":قتباسفي جدوة الإالمكناسي 

 : لشريف أبي عبد الله المهدي بقولهالغازي ومن نظمه  مدح السلطان أحمد ا

 .ولةم ص  عظ  فرو أ  ك  ال ال   ص  لولا  ه           ف  فضل  اشمي و  ذا اله  الله ه  ف  

                                                           
 .(روان المغربية والسودانيةأعلينا أن نفرق بين )روان أمدينة  1
بحكم تفوقها  ،سيطرت عليها القبائل البربرية البدوية(( منها تبلبالة))لمحيطة بمدينة بشار وتجذر الإشارة إلى أن غالبية القصور ا 2

ستيلاء على واحات النخيل والبساتين التابعة لسكان القصور وقد وصف لنا في القوة والعدد الأمر الذي مكنها من الإ
لعزيز الرشيد الهلال السلجماسي لـ العباس أحمد الشيخ بن عبد ا 9717-9922صاحب مخطوط الرحلة الحجية 

ثم ارتحلنا من القنادسة ومررنا قرب الزوال بقرى بشار، فتلقينا أهلها وقرونا تمرا  جزاهم الله خير وبلدتهم ذات نخل وتمر :"...قولهب
لفقاقير، أكثر ماءهم مجلوب با... ثم مررنا بقرية وكدة ... لا بأس والأعراب غالبة عليهم ويطيب معم المقام في تلك البلدة 

الرحلة  :العباس أحمد شيخ بن عبد العزيز الرشيد الهلالي سلجماسي: نظرأ .نخيلهم تملكه الأعراب وهم مدرون بيهم غاية
 .، الجزائرأدرار كوسام، مخطوط بخزانة  ،م 9717-ه992الحجية 

 ،القاهرة ،مصر ،تبة الثقافة الدينية، مك9ط ،0، تحقيق علي عمر، جباجيبتهاج بتطريز الدنيل الإ: أحمد بابا التمبكتي 3
 .122-121ص  ،0221
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  .1(م9211/هـ 122) توفي في حدود 

 في كتابه  ( م9117-هـ 9012)الأصل المجدوب الفاسي  ترجمة له العلامة الكبير المغربيو  
توفي مخلوف البلبالي في حدودها أي مع ":حوادث السنين قائلا  تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان و 

 .2"م9211 -هـ 122سنة 

من  "واد قير"ر قصر عيان قبيلة الأنصاأعلى أنه من  رفته  ع  ف "دومينيك شومبو"أما الباحثة 
يها فنى ب قتطع له أرضا  رحب به سيدي بو زكري وا  و  غربية حيث دخل تبلبالة مهاجرا  بلاد فقيق الم

روان أقيل أنه جلب معه من بلاد فعرف هذا الرجل بعلمه و  ،قصره المعروف بقصر مخلوف
ت بعد وفاته من قبل أحد تلفإلا أنها أ   ،الكتب رحلاته إليها أربعين جملا يعيرحدى في ا   السودانية

وقد حظي  ،3يفسدون علمهمن وقوعها في أيدي الجهلة  خوفا   "أحمد الخضر"الفقهاء يدعى باسم 
 اسةحتى من أعيان الرجال السوقار ام و حتر ه بمكانة عالية الشأن فكان محل ا  ءأبناسيدي مخلوف و 

كانت له و  ،غيرهاو  "كانو" ةكبلددان  سافر إلى بلاد السو ذاع صيته خارج الديار و و  ن أيضا  و الفرنسي
بعدها رجع إلى المغرب الأقصى درس هناك و كتو و ثم دخل تمب ؤهاأبحاث مع فقهافيها عدة نوازل و 

ى هناك فمرض ورجع لبلاده و درس فيها و ل مراكش دخو   .4م9211/هـ112سنة  توفي فيها فيسم 

نها إلا بعض الآثار القديمة بقى مالتي لم يفهو مصنف ضمن القصور المندثرة و  :قصر القليعة-(3
لازالت عثمان، يقع هذا القصر جنوب قصر مخلوف و أسسه الفقيه الولي الصالح سيدي على بن 

نبذة في تاريخ تبلبالة أن هذا يسي في كتابه حمادي الإدر وذكر المؤرخ  ،آثاره قائمة إلى يومنا هذا
 إلى بلاد ينبع يرجع أصل مؤسسه  الذكر، و  انفآالتأسيس عن القصرين خر النشأة و القصر يعد متأ

أولاد سيدي، أولاد عثمان، أولاد  :هي تبلبالة برفقة خمس قبائل و بالجزيرة العربية حيث قدم إلى
حفر الفقاقير  إلى ااستقرارهم به عمدو ولهم القصر و بعد دخلحاج، أولاد بوزيد، أولاد طالب و سيد ا

                                                           
 ، 0220بيروت، لبنان،  ، دار ابن الحزم للطباعة والنشر،9ط ،باجيمن ليس في الد ةكفاية المحتاج لمعرف :أحمد بابا تمبكتي 1

 .111ص 
، دار 9ج من الأعلام مدينة فاس، قتباس في ذكري محلإجدوة : أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي الشهير بابن القاضي 2

 .111، ص 9171المغرب،  ،المنصور للطباعة والوراقة، الرباط
  .شد حفاظ حتي لا يفسدها الجهلةأتلافها الحفاظ عليها إنه كان بدل أي الشخصي أوحسب ر  3
 .122-121ص  السابق،المصدر  ،نيل ابتهاج في تطريز الديباج ،أحمد بابا تمبكتي 4
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من  1طويلا أمام هجمات عرب الرحامنةبساتينهم لكن كل هذا مكان ليمكث لسقي مزروعاتهم و 
متناع أهله من دفع المستحقات المفروضة إالمعقلين فهدموا هذا القصر عند ذوي الحسان العرب 

لم يعش فيهم إلا عهم الغنائم نحيو بلاد الساورة، و حملوا مقتلوا الرجال و وخربوا البلاد و عليهم فهجموا 
ر كارثة حقيقية ة من هذا الهجوم الذي ألحق بالقصقلة النجو أو خارج البلاد و  كان مسافرا  من  

 .أسسوا بها قصرهم الشهير بملوكةفهاجر من  تبقى منهم إلى توات و  اليابس،قضت على الأخضر و 

تقر ن النجاة هم من أعيان البلباليين الأنصار الذين اسيالمهاجر بالذكر أن هؤلاء  الجديرو 
البلبالية القادمة من هم من أجداد الأسرة  بني تامرو  ملوكةبهم الوضع في بلدة برينكان وكوسام و 

أن هؤلاء المهاجرين حملوا معهم ما تبقى من  :ذكر الأستاذ الدكتور حمادى الإدريسيتبلبالة، و 
 فهم من نسل سيدي علي صنعوا به باب قصرهم الجديد ملوكة،القليعة و  خشب باب قصرهم

، سيدي الحاج حمى الله "محمون"اج محمد الملقب هو الحاج بلقاسم بن أحمد، سيدي الحأو عثمان و  
 .حمدأالمد المتوفي بالسودان الغربي، وسيدي الحاج علي بن بن أحمد، سيدي الحاج عبد الرحمان بن 

عند أولاد بلقيز من  2ية من أهل قصر القليعة بعد خرابه إلى واد قييرقهاجرت الطائفة المتبو 
سكنته طائفة منهم قصر مخلوف  قومي بصحراء بشار و زوزفانة ببنيكذا إلى واد و  3عيذوي المن

 .4بتبلبالة
                                                           

لى المغرب من شبه الجزيرة العربية عن طريق مصر وليبيا ائل المعقلية العربية التي وفدت إقبيلة الرحامنة هي من القب: الرحامنة 1
، منشورات دفاتر العلوم الإنسانية، 1، طالرحامنة القبيلة بين المخزن والزاوية :عبد الرحيم العطري: أنظر. يتانياثم صحراء مور 

  .91، ص0291طوب بريس، الرباط، فبراير
 .موجود في مدينة العبادلة، وأثناء هطول أمطار فجائية تتسبب في حدوث سيول أو فيضانات بهذا الواد: واد قيير 2
والبعض  ،تخبرنا المصادر التاريخية أنهم كانوا مستقرين قبل هجرتهم إلى سهل سابس في الحدود المغربية الجزائرية: ذوي منيع 3

فيلات وبالضبط بسهل عبد الله بواد قيير وتتميز هذه القبائل بمهارتها في فن ركوب الخيل، والوالي الآخر كان مستقر ا بمنطقة تا
الذي لايزل ضريحه قائما  إلى يومنا هذا في دوار النواجي، واعتقادا  منهم أن ما كان  ،الذي ترتبط به روحيا  هو سيدي الغازي

أما الروايات الشفوية تثبت أن جدهم  ،ن تحرقهم من بركة سيدي الغازييقوم به أولاد سيدي مليانه من ألعاب بالنار دون أ
الأول هو سيدي مناع وكانت هذه القبيلة مستقرة في الأصل بالساقية الحمراء بمنطقة أم دريكة وعند دخول الأسبان إليها 

 9190-9110الموثوقة قبائل جيش العرب سايس ما بين الرواية الشفوية والمصادر  :حليمة بنكرمي: نظرأ. هاجروها
 .01 – 07 – 02ص ص ،(د ن)،(دط)،
          ، 0291، دار بوسعادة للنشر والتوزيع، الجزائر، 9ط، نبذة مختصرة من تاريخ تبلبالة ،حمادي الإدريسيعبد الله  4

 .91 – 90ص ص 
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 الذي يقع: بعض آثار القصور المندثرة بتبلبالة مثل قصر مخادة قاخدايو دو وجلى ا ضافة  إ
أثناء قه برجهم العسكري فو و م 9192الفرنسيون عام  هشيدفوق جبل المحيط بواحة تبلبالة 

البرج أو قاعدة العسكرية فرنسية صغيرة إلى الهضبة تتمركز على  يمتد هذااحتلالهم البلاد البلبالية و 
 ا بعض التجاريسكنهأما أسفله توجد قرية صغيرة  ،توجد هذه القاعدة بأعلى الجبلو  متر 02بعد 

لم تعد التي  لقصور قديمةاأطلال  توجد بعض ماكن المجاورة لهاوفي الأأما  ،العائلات الفقيرةو 
جارية ة في الحركة الت  مهم   ا كانت جد  يظهر من خلالها أنه  ة الصلبة و سكونة مبنية من الحجار م
 .1بعض آثار الفقاقير التي أصبحت ميتةد و جلو 

سه الشيخ بن تراي الذي ديرازن الذي يقع بالقرب من مقبرة البلدة أس  إضافة إلى قصر بالإ
 نف ضمن القصور المندثرة،كذا قصر ماينسكافن هو الآخر يصو  ليا  اح من موريتانيا توفي بلاد ولاتة

سبب الهجوم الذي قام به أهل قصر له أثر ب لم يبق  إلا أنه اندثر و  ،مربعة الشكلله جدران مائلة و و 
 .تواتاورة و نكاف الذي كان مجاورا  له فخرج أهله بعد هدمه متوجهين إلى بلاد الس  أ

أطلالها قائمة إلى يومنا هذا،  الالتي لاتز الية الغربية للواحة البلبالية و إلى القصور الشم إضافة  
قصبة  : منهاالدة و منها سوى أسمائها الخ لم يبق  ها و عرف تاريخ تأسيسها ولا مؤسسلكن لا يو 

 .2غيرها من القصور المندثرة الأخرىتيتارسنت وقصر تبكانت و  قصر تنادة،حنة و كرون، قصر سرا

عود إلى اللهجة البلبالية إن المتمعن في أسماء هذه القصور يلاحظ أنها سميت بأسماء ت
صليين الذين يتقنون هذه اللهجة الكورنجي بحيث لا يمكننا معرفة معانيها إلا عن طريق السكان الأ

غيرها من القبائل ة على رغم من دخول هجرات عربية و لهذا فإنهم هم السكان الأصلي للمنطقو 
 .الأخرى

 

 

 

                                                           
1
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 : تبلبالة ةبحاضر  جتماعيةجوانب من الحياة الإ: الثاني بحثالم

 .تركيبة السكانيةال :أولا

ب مركز استقطاجغرافية في جعل هذه المنطقة قافية والحضارية و اريخية والث  ساهمت العوامل الت  
لعديد من الأجناس، فشهدت قدوم خليط من السكان القادمين من المناطق المجاورة مثل المغرب ل

لجماعية طريق القوافل التجارية والهجرات انتقلت هذه الفئات عن ا  ان الغربي، و الأقصى والسود
قد وجد في مركز تبلبالة أرشيف خاص بسكان المنطقة القدامى والذي لبعض القبائل العربية، و 

 مهمة تجمع القرنينوهي عبارة عن دراسة قديمة و  (Bonafos)قدمه الضابط الفرنسي بونافو 
 :و العناصر السكانية هيمن بين هذه الفئات أو  1الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي

سلامية أسلموا بعد الفتوحات الإ، الشدةو  الفروسيةوهم قوم عرفوا بالشجاعة والنخوة و  :رالبرب-(9
أيام موسى ابن  ذاستقاموا عليه مننهم ارتدوا على الإسلام و إبقوله هذا ما أكده ابن خلدون و 

 .2نصير

سكان سيدي  ة بعد وقوع نزاع معوقدم البربر إلى تبلبالة من جنوب المغرب الأقصى وخاص
عن في كما إن المتم  3يقع في الجانب شمال الغرب للواحة و القليعة الذيأزكري مؤسس قصر شريعة 

بتبلبالة وتكيفوا مع أوضاعها  البربر هم الأوائل الذين استقرواينكر أن  جوانب من تاريخ المنطقة لا
غلب أ تركوا بصمتهم من خلال أسماءو ين دالميا  وسطها، فكان لهم تأثيرهم في شتىوالعيش في

بوجود  ىوتميز البربر عن بقية الأجناس الأخر  ،وأسماء نخيلها وفقاقيرها وغيرهاقصورها ولهجاتها 
 .4منهاذهتفتح أيزوا بصلابة أبدانهم و كما تم    ،يدوهي بارزة تلمحها من بع بعض الخطوط

 دخلت تبلبالة قبائل القبائل العربية التي من بينديون العرب و نسم نوماأطلق عليهم ا  : العرب-(0
ثم تواصلت  91215الشعانبة التي قيل أن دخولهم المنطقة سبق القافلة الفرنسية سنة الغنانمة و 

                                                           
1
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix,OP cit P 389. 

  ،(د ن)، (د ط)، مشاهدات وانطباعاتسبوعان في المغرب الأقصى رحلة ومذكرة و أ: أبو الحسن علي الحسن الندوي 2
 .97ص 

3
Mohamed tilmatine:un parler berbèr .songhay du sud –ouest Algérien (tabalbal) éléments 

d'histoire et de linguistique،op.cit.P: 163.   
4
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix,OP cit P  : 389                                                                                                                                            

5
Mohamed tilmatine:un parler berbèro .songhay du sud –ouest Algérien (tabalbal) 

éléments d'histoire et de linguistique, op.cit.p: 169.   
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في  وهم، فتوج  9229/هـ110سنة  ذعرب بني هلال إلى بلاد المغرب منالهجرات العربية بوصول 
بالإضافة إلى دخول المرابط الإدريسي  ،بلبالةإلى ت على توات وصولا   طريقهم نحيو مقيدن مرورا  

بالإضافة إلى ميلادي، الحادي عشر هجري السادس  دي زكري إلى تفيلالت خلال القرنسي
س قصر عائلة سيدي مخلوف الذي أس  هيم و بعض العائلات المرابطين مثل عائلة سيدي إبرادخول 

بية التي عرفت باسمي داوي حسن و بعض القبائل العر لوف بتبلبالة وبضبط في جنوبها وكذلك مخ
 .غيرها

أصول عربية، فكان لهم  ذاتالقبائل الكنتية إلى هجرة بعض  يةيخار راسات الت  تشير الد   
 لة فروعا  كانت لهذه القبيفريقية و الإتعريب العديد من القبائل في نشر الإسلام بإفريقيا و  عال  ف دور  

تميز العرب عن بقية و  1د الرقاديحمالشيخ سيدي أ التي يرجع أصلها إلىفي الصحراء الجزائرية و 
واد بعضهم إلى الس  سمرار و  الإيميل بعضهم إلىالغامق و  ون بشرتهمالأخرى بتبلبالة بلالأجناس 

 .2نحاسي أو المحمرالبعض الآخر إلى اللون ال  و 

ا بالمنطقة استقرو جارية و غربي عن طريق القوافل الت  ودان الدخلت هذه العناصر من الس  : السود-(3
عرفت هذه الفئة ودان الغربي و الس  مة بين تبلبالة و امتزجوا مع المجتمع نتيجة المبادلات التجارية القائ

  ية فكانوا يباعون في العديد من الأسواق التجارية بالمنطقة بقوة بنيتها الجسد  بسوادها الداكن و 
 .3غيرهاالأرض و عمال الشاقة مثل حفر الفقاقير وفلاحة لهم بعض الألت وك  أ  و 

 

 
                                                           

العلامة سيدي أحمد الرقاد الذي كان عالما  وعاملا  على المعرفة وهو أول من عرف بالرقادي لكرامة وقعت له وهو ابن الشيخ  1
بن  أحمد المعروف بالأترم بن سيدي عمر الشيخ، عمل على تأسيس الزاوية الرقادية الكنتية وهي خاضعة لشرفاء سيدي حمو

علاقة الأسرة الرقادية بآل السي حمو بلحاج جمعية الدراسات والأبحاث : محمد الكنتي الرقادي: الحاج في منطقة توات أنظر
 ،، دار الكلمة للنشر والتوزيع9، طولاد سي حمو بلحاج أعلاما  وآثارأكتاب ندوة  :ية والثقافية لولاد سي حمو بلحاجيخالتار 

 .11ص  ،0292
2
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix. OP cit P:389.   

رسالة  ،ميلادي 19و 79هجري و 90و 99ت خلال القرنين علام العائلة التينيلانية ودورهم العلمي بإقليم تواأ: مريم بخدا 3
ة جامع جتماعية،إنسانية و كلية العلوم الإ م التاريخ،قس، خير الدين شترة: شرافإ ،ماجيستر في تاريخ المغاربي عبر العصور

 .91ص ، 0299/0290: أدرار، السنة الجامعية
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 .جتماعي لسكان تبلبالةالترتيب الإ: ثانياً 

هؤلاء أمتون  أن((Dominique champaul ومبواشُ  دومينيك أكدت الباحثة: الأشراف-(9
إلى أحفاد  غالبالتمي هؤلاء في وين ،عيجتماسلسل الإفي الترتيب الأول وفي قمة هرم الت  

كما ذكرت بأن هؤلاء الأشراف  والبساتين الواسعة،الأراضي يملكون الشخصيات الدينية المهمة و 
فهم قبائل شريفة موجهة من المغرب  التاسع عشرع منتصف القرن سيطروا على المنطقة م

التي تنتسب إلى ون عن الأسرة الأدريسية أو العلوية الشريفة ر حدنفي الأصل أن هؤلاء ي، و 1الأقصى
لازالت هذه و ، احترام كبير لهمكانة معتبرة بين أهالي المنطقة و بمء هؤلامتع يتو  ، صلى الله عليه وسلم بيت الرسول

من بين الأخذ برأييهم و ع الطبقات الأخرى إلى تكريمهم و الحفاوة مستمرة إلى يومنا هذا فتسعى جم
 .2هؤلاء عائلة سيدي زكري التي تعود إلى الأسرة الشريفة 

رفاء ويتمتعون بوضعية تسلسلي بعد الش   الهرم ال  فيثانية مون إلى المرتبة ال  يتقد  فهم : المرابطين-(0
عرفوا و  أبو بكر وطلحة والزبير وعثمان، ن إلى الصحابة الأوائلجتماعية لأبأس بها، فهم ينتسبو إ

 .3تقوىبأنهم أهل علم وصلاح و 

 جتماعي بالمجتمع البلبالي وينحدرف الإفهم يصنفون في المرتبة الثالثة من التصني: الأحرار-(3
 .4تعرف بالعوامالبربر و د هذه الجماعة من العرب و أفرا

التي و  (benga) بينجي كما أطلقت عليهم الباحثة شومبو: السود أو العبيد القدامى-(1
نقسم إلى كلمة ن من فئة الحراطين التي تعني مدلولها الأصل أنها تن مجتمع تبلبالة كان يتكو  أأكدت 

فهؤلاء هم خليط من العبيد  ،ليق من المرتبة الثانيةالثاني بمعنى أنه حر طأي الطليق و : الحر
  .5المعتوقين

                                                           
1 Dominique champaul: Une oasis sahara Nord occidental tabelbala.op.cit.p 175. 

 .11، ص  المرجع السابق،  م 91و 91قليم توات خلال القرنين إ ،فرج محمود فرج 2
 .19ص ، السابقالمرجع ، سبوعان في المغرب الأقصىأ ،على الحسن النبويأبو الحسن  3
صالح بن قربة،  : بحث لنيل شهادة ماجيستر، إشراف ،دراسة تاريخية أثرية( إقليم توات)قصر ملوكة بأدرار  :عليق ريحة نابت 4

 .01، ص 0220 / 0229 ،نسانية، قسم الأثار، جامعة الجزائركلية العلوم الإ
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كما عرف المجتمع بتبلبالة تشكيل بعض الطبقات على حسب المستوى المعيشي لسكان 
على الخبز والكسكس  طعامهم والتي اقتصرالطبقة الفقيرة : هيطبقات و د ثلاث نطقة فنجالم
فكانوا يتمتعون  لطبقة الغنية التي تتنوع أطباقهماو  لهي ميسورة الحاطبقة المتوسطة و مر والالت  و 

 .1غيرهاردين والقهوة والحليب و المعجنات والس  : أكولات المعلبة مثلببعض الم

ممارسة الزراعة في و  تقرارهم بحفر الفقاقيرسا   ذيعة القاسية على سكان تبلبالة منفرضت الطب 
ستقرار وبناء مساكن لهم والتي كانت برين على الإهذا ما جعلهم مجم و الحقول لتأمين قوتهالبساتين و 

اصة خجدت بعض القصور مبنية بالحجارة و كما و  ،التربة الممزوجة بالطينمصنوعة من الطوب و 
للسقف فكانت تسقف  أما بالنسبة ،الحجارة الصخريةنتشار الشظايا و وأن المنطقة معروفة با

على  ((Dominique champaul مبواو شُ  دومينيك الباحثة تحدثتو ، جذوعهبسعف النخيل و 
عدم قدرتها على شراء قليلة فهي تعاني من قلة الدخل و  لها ميزانية التي القاطنة بتبلبالة ميزانية الأسر

 ةعام من الحاجيات الأساسية بتكلف حددت لنا ميزانية العائلة لمدةو  ،جياتها الضرورية منها فقطحا
رنك للعائلة المتوسطة ف 1292و ة الفقيرةفرنك للعائل 2222 فحددتالفرنك القديم، 

للفقراء  92122 ةية بتكلففرنك للعائلة الغنية، أما نفقات الشاي السنو  111122و
 .2لأهغنياء 90922و

 .الدينية تحتفالاالإ :ثالثاً 

اكرة إلى تعود بالذ   من أكثر الأشياء التي تشد الزائر لمنطقة تبلبالة آثار قصورها القديمة التي
جيل، رغم أن  بعدجيل  وارثهاالتي ت همتقاليدو  مظ البلباليون على معظم عاداتهحافف ،لجميلالزمن ا

أصبحت رهينة في ذاكرة  و  جتماعية الحاصلةظل التغيرات الإ طريق النسيان في لىيسير إمعظمها 
 .كبار السن فقط

عض التي جاءت على لسان بو  ات الشفوية القيمة في هذا المجالمن خلال بعض الشهادو 
أهالي المنطقة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشكل مناسبة دينية مميزة حرص البلباليين على 

من خلال هذه المناسبة يعكس يلة ولدت بالمنطقة، و تخليدها من خلال بعض الطقوس وتقاليد أص  
يرة يخ سالرغبة في تسليط الضوء على تار حب خاتم الأنبياء و  را  من مظاهرلنا البلباليون مظه
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 ا  في آن واحدجتماعيإق الحميدة تكتسي طابعا  دينيا  و الأخلاالحافلة بالعبر والرقي و  صلى الله عليه وسلمالرسول 
مع غروب الشمس تتعالى الأصوات إلى غاية وقت  ،الثاني فلكلوريفلها جانبين الأول ديني و 

أمتي يوم الذكرى  ثم بعدها يوما  ة اثنا عشر لمد صلى الله عليه وسلمة بمدح الرسول صلاة العشاء لقراءة البردة الخاص
طلقها يلتقي الجمع في ساحة كبيرة حيث يبدأ الفلكلور بمدح النبي، متبوعا  بطلاقات البارود التي يو 

تقام في تبلبالة من كل عام وعدة و ، يلبسون اللباس التقليديحتفال و لإلن و صصالرجال المخ
جتماعية تعكس لنا عراقة المنطقة ففي اليوم الأول من إ سمى بوعدة سبعة رجال فهي تظاهرةت

المعروف رآن و الحليب ثم يقرؤون القتوجه الجميع إلى المسجد العتيق ويتناولون التمر و الذكرى ي
فيخرج النساء والرجال والأطفال  حتفالهو يوم الإو : ما في اليوم الثانيأ ،عندهم باسم السلكة

للوحات يستمتعون باو إلى الساحة الكبيرة متوجهين  ويلبسون أحسن ما عندهم من لباس
 .1قرقابواالبارود والدربوكة و  :الفلكلورية مثل

التي تتواجد بالمنطقة  سيدي بلالأهم الفرق الفلكلورية المتواجدة بالمنطقة هي فرقة  منو 
الوطنية نطقة لإحياء المناسبات الدينية و معروفة بالمعشرات السنين فهي فرقة متوارثة و على مدى 

كما لها عدة مشاركات عبر الوطن مثل حضور   ،غيرهالخاصة كالأعراس والختان و كل المناسبات او 
اس خاص والمتمثل لها لبن جد و فتوارثها أصحابها أب ع ،كل سنة فريل منأف بشهر زيارة تيندو 

حيث  طويل فوق الكتف ونين أبيض وأخضرط بليدولة بخمجبيض و أقميص في سروال أبيض و 
الأرض  النسوة فترشتكما  ،ستمتاع بالسهرة الفنية الفلكلوريةلإلالرجال على الحصيرة  يجلس

 أما بالنسبة، وار من الفضةتزيينه بأسمرتدية اللباس التقليدي والمعروف عندهم باسم ليزار و 
باب المنطقة يسعى شو  صلى الله عليه وسلمل في مدح والصلاة على النبي لأههازيج التي ترددها الفرقة كلها تتمث

شهر رمضان  يعد  و  ،2جاهدا  للحفاظ على هذا الموروث الثقافي من الزوال لتوريثه لأهجيال القادمة
بعض السلوكات حيث يتسحر البلباليون بأكلة كذلك مناسبة لإحياء بعض تقاليد و مناسبة مواتية  

بكأس من الشاي الحريرة متبوعة  يتناولون طبقمر والحليب و يفطرون على حبات الت  سفوف و الم
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اويح أمتي بعدها دور وجبة العشاء المتمثلة في طبق الكسكس متبوعة بالسهرة بعد أداء صلاة التر  و 
 .1مضانية تلتقي فيها العائلة لشرب الشاي أو القهوةالر  

 .المرأة في حاضرة تبلبالة :رابعاً 

في بيتها  كبير    لها دور   زائرية ات في العديد من القرى الجيفيالمرأة تبلبالية شأنها شأن النساء الر   
الذي  2تقوم بإعداد الكسكسر لهم طعامهم وتعجن الخبز بيدها و تحض  ربي أطفالها و الصغير فهي ت

تصنع بأناملها ما يلبسونه من تهتم  المرأة البلبالية بأبنائها حيث و  بر من أشهر الأطباق بالمنطقة،يعت
وم كما تق  ؛ يهم من البرد الشديد شتاءا  تق  ب ل  ر جواالح رارة فتصنع لهم قمصان وسراويل و  صوف

إلى جانب ذلك فالمرأة تعمل في الحقول  عائلتها أفرادأغطية لتغطية بنسج أفرشة تفرشها في بيتها و 
ترسخ هذا النشاط مع الرجل بكل مثابرة وجد تمسكت بخدمة الأرض والحقول و  جنب إلىجنبا  

نطقة ليست حكرا  على الرجل طقة، فالفلاحة في هذه الممع مر السنين ليصبح ثقافة سائدة في المن
البساتين ة فردا  أو جماعة لخدمة الحقول و نسو ال  أغلب كل يوم تقوم  إنما مع طلوع الفجرفقط و 

في آخر المطاف ثمار  لتقطف ضارة المحيطة بهمتنزع الأعشاب ال  تسقيهم وتهتم بهم و ع محاصيلها و فتزر 
الطبيعة  ةقساو تتحمل فالمرأة هنا  ؛ الفواكهو  تمثلة في الخضرلها المتحصد محاصيمجهوداتها و 

 ،المنطقةر او ز ناظرين و الر من تلك الحقول جنات تس  تصبر لتجعل الصحراوية وفرط حرارة شمسها و 
  .3نبينهعرق ج  و  نات العائلة ترويه النسوة بكدهرزقا  لمئو 

إلا أنه مع مطلع القرن  ،ا هذاستمرار هذه العادات لدى المرأة البلبالية إلى يومنرغم ا  
التقاليد التي رأة البلبالية فبعدما كانت رهينة لمجموعة من العادات و بدأت تتغير ذهنية المالعشرين 

واج وظيفتها تقتصر على الز  تثقيفها و دوى من تعليم المرأة و تفرضها السلطة الأبوية التي ترى لا ج
إلا أن ذهنية المرأة  ،ساء غير متعلماتالبية الن  فكانت غبستانها والإنجاب ومكانها هو بيتها و 
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لتي شهدتها الجزائر بعد القرن تطورية افكري نظرا  للظاهرة ال  تغيرت وأصبح لها إنتاج ثقافي و 
حياة المرأة  بدقة (Dominique champault)دومينيك شومبوالجت الباحثة عاو  ،العشرين

خول في خصوصيات المجتمع النسوي ضولها للدحيث سمح لها ف نشاطهابلبالية ولباسها وحلي و ال
لربط العروس بسكنها  صفحات كتابها أنه ىحدإذكرت في : فمثلا  ، أعطتنا جزء من أسرارهاو 

 عريس هي التي تقوم بوضعهأم ال أصابع أرجلها اليمنى و من الخشب بين ا  قدا  صغير و   نالجديد يضعو 
مجلوبة من إحدى القبائل  التعويذاتو  ذكرت أن هذه الطقوسو " ر صغيرةالعود مع حج"للعروس

" :بقولها coumte gibrre)) قيبرر كومتمستدلة  في ذلك على ما لاحظته السيدة  سينغاللبا
ح لبعض ربما تكون مفتا ثقافي في هذه الطقوس القديمة و اء من شيء منفعي ليصبح شيء فني و ج

ت بأن هذه العادات الموجودة في ذكر و  "...حراء ألغاز الحضارات القديمة والحديثة بمنطقة الص  
 .1ستوائيةي في أصلها منحدرة من المناطق الإهة عند قبيلة الطوارق الجزائرية و تبلبالة موجود

  .الأطباق التقليدية المعروفة بالمنطقة: خامساً 

 :من أعرق الأطباق بمنطقة تبلبالة" الورقية" سْ كُ سْ كُ -(9

أنه رغم التشابه " :قالتالتبلبالي و  عن خصوصيات الكسكس أمينةكشفت لنا السيدة 
لية بمهارتها المتوارثة إلا أن المرأة البلبا الولايات الأخرىس باقي القصور و الكبير مع غيره من كسك

صافية إلى حبات من الكسكس بذوق منفرد بات القمح ال  تمكنت من تحويل ح   سلفعن ال  
طقة إذ لا يخلو البيت من وجوده رئيسي بالمن بقهذا الط   ننجد أز، فوق المتمي  لنا أصالة الذ   يعكس

 من مع المرق الأحمر الذي يعد بلحم الإبل أو الغنم، مع إضافة الكثيرم وعلى مدار السنة ويقد  
ئم يرتبط تحضيره ببعض الولاغيرها من الخضر و والبصل و  اللفتوالقرع و  الخضروات المتمثلة في الجزر

 .2اتالمناسبالزيارات و ة كالأعراس و الخاص  

المعروف عندهم لحم المقدد و سم لأنه يوجد ضمن مكوناته ال  يسمى بهذا الإو : طبق المخلع -(0
له رائحة عاتقة حيث يشرح اللحم إلى قطع رقيقة وينشر لينشف ويصبح جافا  و  ،باسم الخليع

البصل و  من أهم مكونات هذا الخبز هو الدقيقو  ،فعندما يضاف إلى الأطباق يعطي طعم جميل

                                                           
1
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يها هي معروفة في أنحياء بشار ويسمو  اي بالنعناعدم هذه الوجبة مع الش  تقالفلفل الحار و و  وشحم
 . 1"خبز البصلة"سم بإ البعض

التي تطرقت  إلى الأطباق أو  ((Dominique champaul ومبواشُ  دومينيكأما الباحثة 
فطيرة أو خبز الخميرة  من بينهاوجود أنواع عديدة و  علىلة فأكدت الأطعمة المعروفة  بمنطقة تبلبا

ر التي تعني بها المسك الحلى كلمة مستكة و إأيضا  تعرضت و  أنها لم تتعرض للوصف الدقيق لها إلا
يومنا  إلىستمرت هذه العادة ا  و  في بعض أطعمتهالحر المسك ا ضعنحيث أن النساء البلباليات ت

ك الحر مع قليل من المسحيث أنه أثناء إعداد طبق الكسكس في المناسبات يتم وضع ال ،هذا
 .2ذوق لمرق الطعامالمرق لأنه يزيد طعم و 

يوضع على النار بالماء و  الإبريقبالماء الساخن ثم يملئ إضافة إلى الشاي الذي يشلل ورقه 
النعناع، ويشترط أن يكون من يضاف إليه السكر و ريق آخر و بحتى يطبخ ثم يصفى في إ( جمر)

 .تميزنواع الرفيعة لإعطاء طعم المالأ

 .ةلبلبات بحاضرة  اللهجة :سادساً 

 :الفرق بينهماتعريف اللغة واللهجة و  -(9

كذلك و  مصدره اللغا: لغي يلغي: قيل منهاأصلها لغوة وقالوا فيها ل غات ول غون و لغة ال  
 .أي بالباطل 4"وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ":قال سبحانه وتعالى ،3اللغو

البعض  رفهاللغة فع  ا في تحديد تعريف محدد وحديثا   تلف العلماء قديما  ا خ: صطلاحاً إة تعريف اللغ
فاهم،  رموز تشكل أداة من الأدوات المعرفة وهي من أهم وسائل الت  ال  سق من الإشارات و أنها الن  

   .5أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم :دهاكما عرفها  ابن جني أن ح  
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يح يدل على المثابرة على الشيء أصل صح: الجيماللام والهاء و : لمقايساجاء في : اللهجة-(0
 .اللسان بما ينطق به من الكلام: اللهجةختلاط في الأمر و الآخر يدل على ا  الأصل وملازمته، و 

هي اللسان و  ،المحكية أو المحلية أو الدارجة وفاللهجة تسمى العامية أو المنطوقة أ: أما اصطلاحا   
 .التفاهم فيما بينهمحياتهم اليومية لقضاء حاجياتهم و ه عامة الناس مشافهة في الذي يستعمل

غوية التي تنتمي إلى هي مجموعة من الصفات الل: صطلاح العلمي الحديثاللهجة في الإو  
 .1يشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئةبيئة خاصة و 

أنها شفوية  هجةللميزة هذه او " الكورانجي"خاص يطلق عليه اسم لأهل تبلبالة لسان 
 إلى الجيل الجديدها علمو ن لم ي  خاصة أن كبار الس  دة بالزوال و علها مهد  جهذا ما ليست مكتوبة و و 
حيث تعايش سكان تبلبالة فريقية بين اللغة العربية والنيجرية الإ ن لهجة الكورانجي ممزوجةويقال أ ؛

ألعاب و عادات بعض الالتي نجد لها تفسيرا  في لوثنية سلام متأثرة  باى الإجتماعي متركز علفي وسط إ
لهجات  عدةه  المنطقة الصغيرة بوجود لهذا وجدت تأثيرات كبيرة على هذالمجتمع مثل الرقص، و 

 :هيو 

o بتدقيق حرف  :سونغايk "الذي يتحدث به أغلب السكان" ك. 
o  تستخدم القليل من لهجة حرف المستعملة في بعض العائلات و : يةالبربرk. 
o حرف  ونلستبديوهم : العربية المغربيةk "في كل الحالات" ك.  

ستعمار ة لغة الإالفرنسيـحى الوحيدة المعترف بها وطنيا  و بالإضافة إلى اللغتين العربية الفص
  .2با  مناطق الجزائـر تقريـلة في كل المستعم

مون يتكل   ةتبلبال جنوب كانالس   أن (Mohamed tilmatine) محمد تيلمتين الباحث أكد
 ،لبالةكبير بلهجة الجنوب لتب  ا  ر السونغاي فإننا نجده متأثرا  تأثإذا رجعنا إلى تاريخ ونغاي و الس  لغة 

بالة تأثروا ان شمال بتبلأما سك   طوارق، الحسانيةال ،غات كثيرة منها العربيةبل ا  كما أن لها ارتباط
 .العربيةو  لغة الهوساكذلك بعض لهجات القبائل المغربية و و ( الطوارق)بالبربر 

                                                           
جامعة  ،مجلة الدراسات ،نماذج تعبيرية في لهجة بشار ونواحيها وسيل ترقيتها بلطف الصنعة والتأويل :عبد القادر سلامي 1

 .1ص ،0297جوان ، 2ع  ،تلمسان
2
Mohamed tilmatine: etudes et documents Berbères 14، 1996, OP cit ، P: 7 – 8.                                                                                                  
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سمة بين اللهجة شمالية المق  الفرق في لهجات ال   أخرى من جهة لباحثوضح لنا ا كما
اللهجة البدوية، فلهجة الشمال لها نظرة صوتية سمعية متميزة قريبة جدا  من اللغات الحضرية و 

 .1العربية عكس لهجة الجنوبخاضعة لتأثيرات البربرية و  فهي البربريةو لسامية ا

يبدو أن هناك تناقض عندما نرى أن الموقع الجغرافي لتبلبالة بعيدا  جدا  من منطقة و 
فهناك بعض الكلمات تتوارثها الأجيال  ؛ وصلت هذه اللغة إلى هذه المنطقة فكيف ،2سونغاي

حتى أنها أصبحت حكرا  على لفاظ تستعمل عند شيوخ المدينة و الألجمل و منذ القدم بل أن مئات ا
 .دون غيرهاالمنطقة 

قيل أن يوسف بن حتى القوافل منطقة تلاقي و  ن المنطقة كانت تمثل نقطة عبورفأوعليه 
عتماد عليه في تأثيرهم بلهجة سونغاي،  كننا الإتفسير الوحيد الذي يم  ا ال  عليها، وهذ تاشفين مر  

لتسهيل  ينترجمسودان بمارية مع المغرب وبلاد ال  جض تجار تبلبالة في معاملاتهم التعتمد بعكما ا  
يجلسون في الدكاكين  ترجمينوكان هؤلاء الم ،والتجار المغاربة نسوداالقبائل ال   رجالالتفاهم بين 

لتسهيل العلاقات  أسلوب جديد تم وضعنه أأثار هذه التجارة  كان منو  ،التجار مع السماسرة
 .3المالية بينهم

وا في بيئة تميزت بلسانها عتبارهم ترعرعبإ هم لا يتحدثون بها ولا يفهمونهاف  أما الجيل الجديد 
المختصين في هم الباحثين حد أعمل أ وقدلا تكتب الكونرانجي تنطق و  و قد أكدوا أن لغة ،العربي

 .4بحث في جذورها إلا أن أعماله لم تترجم بعدبحصرها و  الأدب واللسانيات

 .ة رجال بتبلبالةمقبرة سبع :اً سابع

لضاربة في أعماق التاريخ، حيث كشفت الرياح اعالم الأثرية أحد أهم الم تعد هذه المقبرة
قة لاعلمين من القبور العمهذه المقبرة يوجد م   بجانبهاو مع وجود أواني فخارية  القوية درجة قدمها

                                                           
1 Mohamed tilmatine: etudes et documents Berbères ,OP cit ، P: 9 – 11.                                                                                                

فاللغة أو اللهجة البلبالية الموجودة بواحة تبلبالة بالصحراء الكبرى هي إحدى أشكل لغة السونغاي المتأثرة باللغة الأمازيغية  2
 .اوالتي تستخدم بشكل واسع بالجنوب بالقرب من نهر النيجر وغيره

جامعة ، واجتماعية ، مجلة دراسات إنسانيةأهمية تبلبالة في تجارة المغرب وبلاد السودان خلال العصر الوسيط: صالح بن قرية 3
 .921ص، 0290 ،9ع ،0وهران 

 . www.Echorouknews.tv: ، متاح على الموقعTVفيديو الشروق ، لغة أهل تبلبالة :إسم مجهول 4

http://www.echorouknews.tv/
http://www.echorouknews.tv/
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قابلاته الصحفية أن سبب وجود قد فسر أحمد مسعود أحد المهتمين بالتراث المحلي في إحدى مو 
إلى احتلال  ن يكون قبر لإنسان طويل الجسم أوأما إ: عاملين اثنين هما ملاقة يعود إلىالقبور الع

هذه المقبرة توجد أكد بعض أعيان المنطقة أن كما  ؛ المدفون مكانة مرموقة في مجتمعهالشخص 
الجهات الوصية لتصنيفها ضمن  ةلتفاتإيمة تاريخية كبيرة لازالت تنتظر ذات قمنذ زمن بعيد و 

ستيقظ تقول الأسطورة حول هذه المقبرة أن مؤذن القرية عندما ا   ؛ الوطنيلي و التراث التاريخي المح
عندما أشرقت شمس ذلك بل تمر من هذا الطريق و إرأى قافلة مع  في فجر يوم من الأيام كعادته

 .1بالماء بللةهذه القبور السبعة ماليوم وجدوا 

لرجال السبعة فقبور ا: تساؤلإلى أما عن علاقة هذه القبور بالمدينة الحمراء مراكش يقودنا 
 ؟أرواحهم في تبلبالة؟ فما المقصود  من هذه الأسطورةأجسادهم في مراكش و 

 حسن حلابالمغربي  دكتورال   هارجعة رجال موجودة منذ زمن بعيد حيث أإن فكرة سبع
ا على وجود الرجال السبعة في عدة بلدان منه لى ماقبل الفتح الإسلامي للمغرب وأكد أيضا  إ

  . 2مصر والجزائر والمغرب

فهذه الحادثة  ،ضحة عن حياة هؤلاء الرجال السبعة تسعفنا المصادر التاريخية بتراجم والم
لهذا فقد اقتصرنا تاريخية أو وثائق تترجم لهؤلاء و حتى أهل القصر ليست لهم دلائل  التاريخية مجهولة

تبلبالة في إحدى مقابلاته التلفزيونية، هو أحد أعيان قصر بعض ما قاله الحاج بابا يحياوي و على 
دفنوا بها و انشقت لهم  غير معروفين وكأن الأرضجال ح السيد يحياوي أن هؤلاء الر  فقد صر  

والحاج سيدي سيدي بوزكري، ، و رسيدي عيسى وسيدي علي بناص: ولهأحصى بعضهم بقو 
ثلاث ب إلى الحج د أنه ذهبينهم حيث أك  هو الشخص الوحيد المعروف العربي جد يحياوي و 

 .3مرات على قدميه

                                                           
 : ، متاح على الموقعالنهار أهم المعالم التاريخية بالمنطقة، تلفزيون: السبع رجال والقبور العملاقة :هواري حميدة 1

www.Ennaharonline.com . 
، المطبعة الوراقة 9ط ،(ظاهرة سبعة رجال)بمراكش  الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب الحركة الصوفية: حسن حلاب 2

 . 922ص ،9111الوطنية، مراكش، 
.www.youtube.com زوبير بونون، قبور الرجال السبعة، متاحة على اليوتيوب،  3

http://www.ennaharonline.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 تحمل بعضو  ة أنهم وجدوا قبورا  كبيرة الحجمكما وجدنا في بعض الكتابات الفرنسي  
قصة رائعة في  وهاعتبر او معلومة، أي  معنه عرف  لا ي  الكتابات التي ليست لها أهمية وأن هؤلاء 

 .1كبيرة  لكن ليست لها أهمية تاريخيةتاريخ تبلبالة وفضولية و 

تلقب مدينة مراكش بالمدينة تواجدين بمراكش فهم معروفون حيث رجال السبعة المالما عن أ
 من كبار العلماء أنها تعرف اسم مدينة سبعة رجال  الحمراء لغالبية اللون الأحمر على بنيانها كما

 نشر الوعي كبيرا  في  كان لهؤلاء دورا  و  دفنوا بهاوا بالمدينة الحمراء و الصوفية الذين عاشوالفقهاء و 
 :هم على التواليياسي والفكري والتربوي وسط سكانها و الس  

ف عند العامة عر  دفن بهاولد بمراكش وترعرع فيها ومات فيها و : بن علي الصنهاجي يوسف-(9
ومن عادته أن يصوم شهر رمضان في سبتة  ،التصوفو  وقد شهد له بالزهد" مول الغاز"باسم 

 .ه9912توفي عام و 

لولا العياض لما عرف : "قيل فيهوالمعروف بالقاضي عياض و : موسى اليحصيعياض بن -(0
ن علماء سبتة، أخذ عوتـــربى على الصـلاح والتقوى، حفظ القرآن صغيرا  و  ولد بمدينة سبتة" المغرب

خامس رحل إلى الأندلس وتتلمذ على يد علمائها وفيها برع واشتهر وتولى القضاء وهو ابن 
صطفى توفي الشفاء بتعريف حقوق الم: انت له عدة كتب علمية من أشهرهاقد كسنة و  وثلاثين

 .ه9911ودفن بمراكش سنة 

قام بها وورث الولاية  ، أه9901أولياء مراكش ولد بسبتة سنة هو أكبر و : أبو العباس السبتي-(1
رجالات مراكش السبعة على هو أشهر رتحل إلى مراكش لطلب العلم و ثم ا   كابر عن كابر،

توفي في سنة و وقيل أن التصوف حلمه إلى مراكش الحمراء لطلب العلم  رحل صغيرا   لاقطالإ
 .2ه9021

هو مؤسس الطريقة الجزولية الشاذلية، قضى و " مول الدليل"المكني بـ : زوليمحمد بن سليمان الج-(1
ة، أرسله أهله وس، بعد أن نال حظا  وافرا  من التعليم في جزولطفولته في بلاد مجزولة من أقاليم الس  

                                                           
1
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle Ix,OP cit P 389. 

     ، الخزانة الحسنية بالقصر الملكي، الرباط، المغرب، مخطوط أجوبة تتعلق بالسبعة رجال دفناء بمراكش: مجهول المؤلف 2
 .    110، 119، 107الورقة 
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توفي مسموما  من صلاة الصبح  تتلمذ على يده سيد أحمد رزوق و إلى فاس إلتقى بالعارف الكبير
 .ه9122ربيع الأول سنة  92الأربعاء يوم 

قد بلغ مبلغا  في العلم درس وتعلم بمراكش و " بمول الطابع"المكني : باعسيدي عبد العزيز الت-(2
الشهير محمد بن سلمان الجزولي  بالشيخ العالم صاحب الشيخمستوى جعل كتاب التراجم بصفوته 

 .ه9221توفي الشيخ سنة و  الجلالة بمكانة عاليةالإمامة و  كان فيعلى يده و  تعلمو 

هو الفقيه الصالح و " مول القصور"ولد بفاس وعاش بها والمكني بـ : خ سيدي عبد الغزوانيالشي-(2
هو يشجع جيوش السعدين على تباع، قتل الغزواني و د العزيز الصوفي من تلاميذ الشيخ سيدي عب

 .هـ112اقتحام أسوار مراكش سنة 

تفاق في ب كتاب الروض الإهلي، صاحبن أحمد الس  الإمام عبد الرحمان ا  : الإمام السهلي-(7
هد في قد اشتهر بالز الدين، و ن كانت معروفة بالعلم و سرة فقيرة لكأترعرع السهلي بملقة في ، السيرة
الفقه في الغرب الإسلامي، دفن و  الحديثغة و لهو علم من أعلام ال  و  الصبر على البلوىو  الدنيا

 .1م9912توفي سنة و  الشريعة الذي سمى الآن باب الرب بروضة باب
رحلة إلى المغرب اها ال  ية التي سم  حلة العل  محمد باي بالعالم في كتابه الر   ةملاقد أشار العو 

هـ، 9191ربيع الثاني  02يوم الاثنين ال السبعة بمدينة مراكش في الأقصى إلى زيارة قبور الرج
ذكر بالآخرة وت   ذكرفي زيارة الأموات من الت   صلى الله عليه وسلممن زيارتهم هو ما حدده الرسول وكان الهدف 

الشيخ أبو : همأعدهم على التوالي و لهم كرامات لا ينكرها إلا الجاهل و تهم، فعطاو  أعمالهم
هـ، 211ي عياض المتوفي سنة أبو الفضل القاضصنهاجي دفين الغار و سف بن علي ال  و يعقوب ي

هـ، 172ن الجزولي المتوفي سنة شيخ محمد بن سلماوال ،هـ229السبتي المتوفي سنة أبي العباس و 
هـ، 112الغزواني المتوفي سنة  عبد اللهالشيخ هـ، و 191يز التباع المتوفي سنة عبد العز  الشيخو 
 .2هـ 211السهلي المتوفي الإمام و 

 
 

                                                           
فيفري  91 :مراكش، المغرب، بتاريخ أحد أعيان مراكش والمهتمين بالتاريخ المحلى، مقابلة شفوية،: عبد الكامل البوعمري 1

 .92:12:، على الساعة0291
 .010-019ص ص  ،المصدر السابق ،0، جالرحلة العلية ،محمد باي بلعالم 2
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 .قتصادية لتبلبالةتاريخية والإالالأوضاع : الثالث بحثالم
   .1تبلبالة وحركية الأحداث التاريخية: أولا 
الفرنسي للجزائر، أرسلت قوات  نخيلة إبان الاحتلالبعد معركة ال  و  م9122 في سنة 

تبلبالة من أجل جس نبض للاعية ستطللقيام بعمليات ا   (Rifnolte) ريفنولتلنقيب الفرنسية ا
قصف عمل على ي الذ (martan)مارتانالنقيب إرسال  م9121في سنة  قررت  ل   أهالي المنطقة
عسكرية  يها إنشاء مراكزتم فالسيطرة المباشرة على تبلبالة و  تمت 9192في سنة و  ،قصر الشرايع

 مركز بمنطقة الكيحل: لمراكزمن بين هذه او  ( (klirmoneالنقيب كليرمونبقيادة إدارة فرنسية و 
ليساعد في عمليات المراقبة الفرنسية أما أسفله توجد قرية صغيرة لسكان  الموجود بأعلى الجبل

من الحملات العسكرية  شهدت المنطقة الكثيرو  ،2نجازات الواسعةشهد فيما بعد بعض الإو  المنطقة
 :القضايا من بينهاالفرنسية و 

 :9191وديكا في جوان أقضية -(أ

 "مارشال"بقيادة  3داورةل  باتنقلة إلى الواد العلوي دورية م(kiuitot) كيتو أرسل الملازم

الذي تمكن من القضاء على  البشير ولد حميدىالمجاهد حتكاكات من طرف بعض الإ هواجهتف
الفرنسية تتراجع في هذا ما جعل الدورية من رجاله و  ثلاثةرجال فرنسيين في حين أنه فقد  ثلاث

                                                           
وخاصة في قاعدة مدينة تندوف حتلال إستطلاعية الحاسمة والتي كانت لها نتائج عظيمة في م بدأت الحملات الإ9101سنة 1

ستكشافية بعملية نة تندوف واختتمت هذه العملية الإتقريبا  شرق مدي كلم222الهجانة المتمركزة بمدينة تبلبالة على بعد 
م انطلاقا  من تبلبالة التي كانت بها قاعدة قوية وهامة أسسها 9101فبراير وأفريل من سنة شهر استطلاعية أكثر دقة ما بين 

كان ذلك ،م بشهر جوان9192سنة تبلبالة من حتلال إالفرنسيون بعد إجراء العديد من الدراسات المستفيظة مباشرة بعد 
مؤشرا  قويا  على التمهيد الفعلي للاستيلاء على منطقة تندوف ومن بين أروع القصائد التي قالها الشاعر علي فويشل، قصيدته 

  : شتباكات التي جرت على أرض الصحراء وهي أبيات باللغة الحسانية ورد فيهاالمشهورة في تاريخ لأهم الإ
 الةلب  ب  بي و  ول لخ  س   ال        س  لي ت  با   داورةل  في ا ة  جم  اله  و  

 .لةيلا  اله  كبر و  الله أ  و         قالالر   س  ا ح  يه  عوا ف  سم  
قطوف من تاريخ تندوف مقارنة في مسيرة الكفاح الوطني بمنطقة تندوف وخلال فترة الاحتلال  :مصطفى بن دهينة :أنظر

 .22-91ص  الجزائر، ، دار راجعي للنشر،ى للغة العربيةأصدر المجلس الأعل، 0292، لجزائرلالفرنسي 
2 archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle Ix. OP cit  p: 382.                                                                                                                                                                        

 .هو واد فاصل بين ولايتي بشار وتندوف: الداورة 3
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احتكاكات جديدة وهجمات  ةي  أية خوفا  من في هذا الوقت ابتعدت هذه الدور و  ،ف غامضةظرو 
 .ىتؤدي إلى تعقيدات أخر  يمكن أن غير متوقعة

 :م9191سبتمبر في لعظام قضية بو -(ب

منطقة رجل مسلح ن خمسين تحمت مجموعة فرنسية مشكلة مقا   م9191سبتمبر 92 في
خمسة وعشرين  منشكلة وصلت مجموعة من الثوار م -تمبرسب 97 -في اليوم المواليو  ،تبلبالة
لعظام بالقرب من ناحية الداورة أين كان العدو إلى منطقة بو  "رميلود بن ناص"بقيادة القائد  رجل

قام " ود بن ناصرالقائد ميل"شفهم بعد أن ك  مصدر المياه، و يحرس جميع المرتفعات المحيطة بنقطة 
ت المحيطة بنقطة مصدر المياه مة من المرتفعاعلى ق   تسيطر بدون خوف حيث بمناورة خطيرة و 

ثلاثة  متوقع فقتل في وقت وجيزبشكل غير القتال بين الطرفين و  ت ناراشتعلثم بعدها  ،لعظامببو 
د خسر العديد من الجمال فلم يتسنى للقائعديد من الجرحى في صفوف الثوار و الو  مجاهدا   عشر

بلى بلاء  حسنا  في أرض وته إلا أنه أ  عفت ق  ستمرار بعد أن ض  التفكير في الإ" ميلود بن ناصر"
 .المعركة

 :م9193مارس  (Miat chaaba)" ميات شعبة"هجوم قافلة في -(ج

للوصول تسللوا  معبر ضيق جبال جنوب شرق تبلبالة، و  إلى لحةالمسفرنسية فرقة دخلت 
الذخيرة ل بعض الأسلحة و رى تحمأخ فرنسية دمت قافلةق   هابعدو " ميات شعبة"منطقة  إلى

 إلى هجوم مفاجئ الفرنسية بعد لحظات تعرضت القافلةوكانت هذه القافلة مرفوقة بحماية كافية و 
 .الثوارمن طرف 

حيث نصب  " ميات شعبة"إعادة وقائع قضية  بعض الثوار م قرر9192ماي  01 فيو 
كانت  القافلة، إلا أنهفي انتظار مرور ا(feum el Tlaia) "فم الطليع"كمين في مضيق جبال 
ما  هذاو  (Cesar) سيزرتحت أوامر الملازم  (Mébaristes)مبريست مؤمنة من طرف الخائن 

ثمان عشر رفين أين تم القضاء على ندلعت معركة شرسة بين الطا  ا هصعب المهمة أمام الثوار فعند
 .(Autet)أَوِت الفرنسي فقط من بينهم  رحىن بعض الجو من الثوار في حين تكبد الفرنسي رجلا  
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تحصلت على عدة ميداليات بعد هذا النجاح الذي حققته هذه السارية الفرنسية فقد و 
من تكرار الهزائم في  ا  وقفت العديد من الهجومات خوفأأوسمة حربية حيث من خلالها عسكرية و 

 .1كذلك عززت روح الهجوم للسنوات القادمة بالنسبة للعسكر الفرنسيو  الثوار صفوف

 .تبلبالةبقتصادية الأوضاع الإ: ثانياً 

كائز التي تقوم عليها ى أهم الر  قتصادية لأي إقليم كان لابد من الوقوف علدراسة الحياة الإل   
 :التجارةو مثلة في الزراعة الصناعة أو الحرفة والمت

ستقرارهم إليها بعد ا   او أد الأساسية لسكان تبلبالة حيث لجتعد الزراعة من أهم الموار : الزراعة-(9
رب، فتغلبوا على قساوة الطبيعة مشيلبون مطالبهم اليومية من مأكل و بالمنطقة، فمن خلالها كانوا 

ة فمارسوا نشاطهم الزراعي على قطع صغير  ،تأمين حياتهمو اضيها لكسب قوتهمقلة خصوبة أر و 
 .2تكون في الغالب بعيدة ولو بالقليل عن مقر سكنهممن الأرض تعرف باسم البساتين و 

د أنها تتجمع في منطقة تجواحة بتبلبالة صائص الفيزيائية المؤثرة في عندما تبحث في أهم الخ
نصيبها من المياه الجوفية المعروفة بالفقارة أو حدودها و لها و  ،ل فقرا  من منسوب الماء بالصحراءأق

 .وجود بعض الأودية المحيطة بهاو  ،الخطارة

يفها بتك  العمود الفقري للمزروعات  فهيأهم المزروعات بمنطقة  تمثل النخلة :النخلة -(أ
 في ثمرها ة مباركة، فبارك اللهعتبرها البعض على أنها شجر إجواء الصحراوية القاسية في حين مع الأ

جعل منه قوت للإنسان في سفره كما أنه يمثل مصدر قوة العديد من العائلات الفقيرة مع الخبز و 
أن غذاء العائلات الفقيرة  Dominique champault))مبوو شدومنيك  الباحثة حيث أكدت

 .3التمر فقط يقتصر على الخبز و  تبلبالة نطقةبم

يكثر و  أنذاك المغرب الأقصىو  اري بين السودانتبادل تج ومحل   النخلة مورد أساسي ظلتو 
 .4عرض متر خمس مائةكيلو متر و  ةخمس نحوطول يقدر ب علىالممتدة  في البساتين تواجدها 

                                                           
1
Imppimerie Administrative et militaire a maugun Blida "Historique de la campagnie 

saharienne de la saoura de 1914 à 19 18 A2g . 37 85 PP: 5 – 6 – 7. 
2
Archives de l'institut pasteur OP citP: 382.                                                                                                                        

3
Dominique champault OP cit P: 176.    

4
Archives de l'institut Pasteur OP cit P: 382.     
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لها أراضي خصبة وصالحة الزراعة زادت جمالها و  ميزت هذه المنطقة بواحات النخيل التيفت  
الحة للفلاحة راضيها الص  أ"...: بقوله رالسادس عشقد أكد ذلك الحسن الوزان مع بداية القرن و 

 . 1"...يل، الماء فيها قليل وكذلك اللحمخالمغروسة بالن  

  :الكمأة أو الترفاس-(ب

ذو نه عبارة عن جذر نباتي أكثر ماهو ثمر ويشبه الكمأة ولكنه أضخم منها عرفه الحسن الوزان أ
م الجوز والبعض الأخر في حجم وبعضة في حج لأماكن الحارة،قشرة بيضاء، ينبت في الرمل با

 2ويتلذذ الأعراب بأكله لوكان سكرا ، منعش في نظر الأطباء الذين يدعونه كمئا ،وهو ثمر  البرتقال،
حيث لابد من وجود بعض النباتات هو من الفطريات الكبيرة الحجم تنمو تحت سطح الأرض ف
نفعة تسمة علميا  أنواع الم الأعشاب الصحراوية لتنمو على جذورها مكونة  معها نوعا  منو 
كما أن هذه الفطريات تنمو على شكل درنة البطاطا في الصحاري، فهو ينمو   ،(الميكروهيزا)
خمة  أو ربما يحلو له أن ينمو قريبا من جذور الأشجار الض لقرب من نوع الفطريات الصحراويةبا

 ا أملس أو درنيسطحهرخو منتظم، و وشكلها كروي لحمي  كشجر البلوط على سبيل المثال
ل أن أفضل وقت للبحث عنه هو عند الفجر أو الأفضتلف لونها من البني إلى الأسود و يخو 

صدق الرسول و ، ور عليه يحب حفظه في مكان مظلمعند العثتنكشف أشعة الشمس الخفيفة و 
قال رسول : عن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، قال: في حديثه الشريف من صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم

اء فَ ا شِ هَ اؤُ مَ وَ  يلْ ائِ رَ سْ  إِ ني  لى ب ـَالى عَ عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ الله ت ـَ لَ زَ ن ـْي أَ ذِ الْ  ن  مَ الْ  نْ مِ  ةُ أَ مْ كَ الْ ": الله صلى الله عليه وسلم
 .3"ينعِ لْ لِ 

نبت بلا تكلفة لا بذور ولا زرع ولا ن  الله بها على عباده بحيث أنها تم  بتة الفطرية فهذه الن  
كي أثبتت البحوث العلمية أن محاولة استزراعها باءت بالفشل لو  ، تزرع ولا تستزرعسقاية فهي لا

أجودها على الإطلاق الترفاس الأسود وتوجد عدة أنواع وأصناف و  ن ة  من الله على عبادهتبقى م  
" البلهروش"بـ أقلها جودة الترفاس الأبيض أو ما يسمى و  -على شكل حبة ألماس-دبب السطحالم

بوجود هذه الفطريات  وتشتهر ولاية بشار عموما  وحمادة تبلبالة خصوصا   كبر حجما  وهو الأ
                                                           

 . 901، صالمصدر السابق، وصف إفريقيا ،الفاسي الوزان بن محمد حسن 1
 .901، صنفسه 2
 . 1021برقم 1/9207خرجه البخاري في صحيحه أ 3
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عن الترفاس إلى غاية  يظل موسم البحثو  ،حيث تشهد المنطقة سقوط كميات معتبرة من الأمطار
ما حوله  رغم توفر كميات كبيرة من الترفاس في الوقت الحالي إلا أن سعره المرتفع نوعا   ،شهر مارس

 .الفرجةادة صالحة للنظر و إلى م

لم تقتصر منافع النخلة على الجوانب الزراعية فقط بل ساهمت بعض  :بتبلبالة ناعةالص  -(0
ا ذكرنا سابقا  لتسقيف المنازل أجزائها في صناعة الأدوات المنزلية، فاستعملت جذوعها كم

عمل حطبها للطبخ ست  الفواكه كما ا  لوضع الخضر و و  لتسهيل الأعمال صناعة القفةوالأبواب و 
 . الكتبوالإنارة وصناعة الخزائن لحفظ الملابس و 

فهذه  قبل الميلاد 7222اعة الفخار سنة أما بالنسبة لأهواني الفخارية فقد اكتشفت صن
مسكة بأصالتها لازالت لحد الآن متتبلبالة و الصناعة عرفت منذ القدم خاصة بمنطقة القنادسة و 

ة البسيطة رفيون في هذه الصناعة على بعض الأدوات التقليدي  فيعتمد الح ،وقيمتها التراثية
مثلت كمصدر رزق لعيش العديد أنها كما   ،هاطين الذي يعتبر أساسالمستخلصة من الطبيعة كال

 .1الآمالتجسد فيها الطموحات و  حرفة  فنون أو من العائلات بينما يعتبرها البعض فن من ال

، ال إلى يومنا هذاالتي توارثتـها الأجية و رثة والمعروفة في المنطقالمتـوا 2ديةأما عن الألبسة التقلي 
المناسبات فقد ظهر اللباس بظهور الحياة البشرية على وجه راح و هي المفضلة في الأعياد والأفو 

 ،لا زالت تمثل انعكاس المجتمعات ورمز تطورها عبر الزمنالأرض، كما أن نوعية اللباس كانت و 
طقة لها الديانات، ففي الجزائر مثلا  كل منطق والأقاليم و المناف الثقافات و يختلف اللباس باختلاف

القندورة،  س،البرنو يعرف باسم اللباس الرجالي  تبلبالة المنطقة اشتهرتو لباسها الخاص بها، 
 .3يزارسوة يرتدون ل  ما الن  أالدراعة، القشابية 

 

 
                                                           

1
Archives de l'institut pasteur d'Algérie OP cit P: 390.                                       

وهناك أنواع عديدة فبعضها خاص بالأعراس والمناسبات والبعض " ليزار"مثل في أما بالنسبة للنساء فلها لباسها الخاص والمت 2
 .منها تستعمله في حياتها اليومية

 ،www.alwahalech.net : موقع الالكتروني متاح على ،ارأنواع الصناعات التقليدية والحرف بولاية بش: أدلي فور 3
 . 91:22:، على الساعة0291 /22/ 22 :زيارةتاريخ ال

http://www.alwahalech.net/
http://www.alwahalech.net/
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  :بتبلبالة التجارة-(3

في توثيق العلاقات بين مة وية قديــما  من أهم العوامل المساهـحراتعد القوافل التجارية الص
ت ز التفاعل الحضاري، فبر ة والفكر و الثقافن اللغــة والعقيدة و ة وصل محكمة بيـمز هـالشعوب، و 

المسلمين الذين كانوا  الرحالةالعلماء والدعاة و حركة تجارية بصحراء كبرى تموج بقوافل التجار و 
فقد مثلت القوافل التجارية في العهد الإسلامي بالصحراء  علماءل بلدان اليتجولون حو ينتقلون و 

لدور المتميز ل فريقية ونظرا  وصلت إلى البلدان الإو  برى وسيلة لنشر الدين الإسلامي وحضارتهالك
  :ستوجب علينا التطرق لتعريفهاالذي قدمته القوافل في الحركة التجارية فقد ا  

د قالقافلة من ذلك لأنهم يقفلون، و  سمال جاءهم القفل والقفول واشتق يقا :مفهوم القافلة لغةً 
 فولها عن سفرهابق   قال أبو المنصور سميت القافلة قافلة تفاؤلا  و ( الضم)فول جاء القفل بمعنى الق  

 .1قال وظن أن قتيبة أن عوام الناس يغلطون في تسميتهم الناهضين في سفر القافلة ،الذي ابتدأته

لكن ت أغلبها تجار قد تختلف أصولهم و هي تنظيم مسبق تقوم به جماعا: حاً اصطلاأما 
، ولهذه القافلة مكونات بشرية وحيوانية شراء  ها الاقتصادي هو الربح التجاري والمتاجر بيعا  و هدف

تخذ تنظيم القوافل التجارية او  2مجموعة من التجار الذين تربطهم مصلحة الطريقو  المتمثلة في الجمال
التجار  الهدف من ذلك هو العودة السالمة فكانمن الانطلاق إلى غاية الوصول و  ما  محكما  تنظي

كذلك الزاد لمتمثلة في السلع و اص لبعض البضائع و يسيرون في قوافل كثيرة وكل جزء منها مخص  
 .3بعضها مخصص كخزائن للمياه فقطو 

                                                           
عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم : ، تحقيق2، مجلسان العرب المحيط: الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 1

 .211، ص 0222لبنان،  ،خليل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت
 .01، ص 9121، تونس، (د ن)، (د ط)، صحراؤنا :محمد مبارك الميلي 2
دار  ،91إلى بداية  92قرن لقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية االتاريخ السياسي والإ: الهادي المبروك الدالي 3

 .72ص ، م9111أوت  /هـ 9102المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ربيع الثاني 
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سبب ارتفاع درجة الحرارة في جارية بتحكمت العوامل المناخية في تغيير سير القوافل الت  و 
ودخلنا صحراء شديدة ..".:المغربي ابن بطوطة الذي قال الصحراء مثلا  فحسب رواية الرحالة

 .1..."ننزل عند الصباحيل كله و لنسرى الو كنا نرحل بعد صلاة العصر و ....الحر

 احات الصحراء الكبرى في التشادكانت هذه القوافل الصحراوية تغدو إلى أسواق و و 
باعتبار أن هذه المنطقة   تبلبالةومن بينها القوافل  ،غيرهاريقيا الوسطى والسنيغال و إفوالنيجر ومالي و 

 ا  معتبرة منأعدادمحملة بريش النعام و فتعود كانت منطقة عبور العديد من القوافل الصحراوية 
ذلك للخدمة في العبيد السود الموجهين للخدمة والأعمال التي تتطلب الجهد والقوة والصبر وك

 .2طبقة الأغنياءمنازل 

فاوة في مملكة سنغاي ويهيئون لهم كل ظروف الأمن ـون بحار يستقبلتجـكما كان هؤلاء ال  
جاء في قول ابن و  ،إلى الأهمية الاقتصادية لهؤلاء يوحي هذاو  يستقبلون في بلاط الأمراءلامة و السو 
يسمى متشاجو، استدعى من جاء في ن و ثم أن مشرفو الات"...:طوطة مشيرا  إلى هذا الأمرب

 .3..".فتوجهت فيمن توجه... ضيافته  القافلة

ى حاضرة تبلبالة وذلك من جتماعي علإ ثقافي و كان للقوافل التجارية الصحراوية تأثير  
جليا  في انتشار لغة  ذلك ظهرو  ،في المتوارث بين أهالي تبلبالة والمغاربة والأفارقةتصال الثقاخلال الإ

كما  ،مع اختلاط مصطلحات من القبائل المغربيةو  ي في أصولها إلى أهالي ماليرانجي التي تنتمالكو 
ذلك في حفر الآبار بالمنطقة و  كبيرا    هموا إسهاما  سأالمشرفين عليها ل و يغلب الظن أن التجارة القواف

ذه الظاهرة مع قد أثرت هالتي يحتاجونها أثناء تنقلاتهم و من أجل تزويد بالمياه الصالحة للشرب 

                                                           
: تحقيق وتقديم ،رالأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارحلة ابن بطوطة المسماة تحفة : أبو عبد الله محمد ابن بطوطة 1

 .772ص  ،م9112/ هـ 9122 ،لبنان ،نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط، 9ج، وتعلى على المنتصر الكتاني
 م، 0221الهدى، عين مليلة، الجزائر، طبع دار ، 0ج ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحي بوعزيز 2

 .201ص 
 .772، ص المصدر السابق :ابن بطوطة 3
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في  الواحات المنتشرة  بعض تكونت  بعدهااستقرت بعض القبائل حولها و مرور الزمن على  المنطقة ف
 .1أغلب مسالك القوافل التجارية مثل واحة تبلبالة مثلا  

رة على تبلبالة هو مسلك تجارية الما  ع أن المسلك الذي كانت تسلكه القوافل ال  من المتوق  و 
وف التي تقع تبلبالة في طريقها تاوريرت ثم تندحيث كان يمر على تارودانت و  بكتومراكش إلى تن

ندوف يتجه إلى الجرف ك فرع من ت  سلهذا المو  يتجه إلى تاودينيشاش و  قدي وعر تخترق رمال ايقو 
 .2يمر بعدة مناطق ليصل إلى تمبكتوو  الأصغر 

يرة الرعي وبها الجبال والرمال، منطقة كثأنها كانت : ذكر ابن مليح في رحلته لمدينة تبلبالةو 
 .3رب إلى تواتالتجار من المغكانت منطقة عبور الحجيج و ولغة أهلها البربرية، و 

جرون مع بلاد يتا ورغم أن القوم... :"ان فتحدث عن تجارتهم بقولهما الحسن الوز  أ
 .4..."عرابان فإنهم فقراء لكونهم خاضعين لأهالسود

لذي كان يصدر من أجل جلب تصر على جني التمور االتجارة في المنطقة تقوكانت 
أثناء عملية جني انت بها أنواع كثيرة من التمور وكلها جديدة و كو بعض الحبوب، اي و كر والش  الس  

لسنة أما باقي زهي فصول اأكان في هذه الفترة التمور يتعاون سكان المنطقة فيما بينهم فيعيش الس  
 .5فإنهم يعيشون في فقر - التمورالتي يقل فيها جني -الفصول الأخرى 

حراء الكبرى فلا شك أن جارية مع المغرب والص  ولما كانت تبلبالة تعيش على المبادلات الت  
التين والأقمشة ان الغربي شملت الحبوب والتمور و لع الرئيسية التي تنقلها القوافل إلى السودالس  

والأصداف والخواتم والقطران والملح الذي  الزجاج والخزف و والمصنوعات المعدنية والجلدية وصوف 
                                                           

مجلة روافد البحوث ، فريقيا جنوب الصحراء في العهد العثماني ودورها الحضاريإتجارة القوافل بين الجزائر و : وزايد بالحاجأ 1
 : الموقع، متاح على 992-991ص   ،0/0297العدد  ،جامعة غرداية، الدرساتو 

www:raufid.univ.ghardaia.dz. 
 ، 0227، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، م 9120-9112مقاربات في تاريخ الجزائر، : براهيمإ يمياس 2

 .12ص 
-هـ 9212)أنس السارى والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمل والمآرب سيد الأعاجم والأعارب، : ابن مليح 3

 .01، ص (م9112-هـ 9111)ط  ،تحقيق محمد القاسي، فاس، المملكة المغربية (هـ 9210
 .901، صالسابقفريقيا، المصدر إوصف  ي،الحسن الوزان الفاس 4

5
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كان السودان في أمس الحاجة إليه، أما الواردات التي كانت تستقبلها تبلبالة من السودان فكانت 
ن أن و أكد المؤرخو  ،ملحوظة نذكر في مقدمتها الذهب متنوعة وزادت أصنافها وإحجامها زيادة

لأقطار الأروبية وكان يشحن في أكياس ذهب السودان كان يغطي احتياجات بلدان المغرب وا
الذي كان يستعمل  نعام وبيضهة بشكله المسحوق أو أوراق مطوية، بالإضافة إلى ريش ال  صغير 

، فازدهرت أسواق تبلبالة ركبات لعلاج بعض الأمراض الجلديةفي بعض الم لزينة واستخدامه أيضا  
ودان ومثلت عاصمة للتجارة الداخلية للتوسع التجاري مع المغرب والس وزادت معروضاتها تبعا  

  .1ومركز تبادل تجاري خارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .921-921، صالمرجع السابق، تبلبالة في تجارة المغرب وبلاد السودان خلال العصر الوسيطأهمية  ،صالح بن قرية 1
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 : خاتمة الفصل

بتبلبالة بموقع وتاريخ حاضرة من خلال ما تم عرضه في مباحث هذا الفصل والمتعلق 
ضمت العديد احتها وتباين مناطقها الجغرافية التي عة مساسبشت تميز نستنتج أن حاضرة تبلبالة 

ر والقصبات المميزة بتاريخها العريق مستمدة في بنائها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف من القصو 
منه سوى  ندثار ولم يتبق   أن الكثير منها تعرض للهدم والإإلا ،مبنية على الحرمة والنظافة والتعاون

 فا  تميز مناخها بشدة حرارته صي، كما قصر مخادة وقاحدايو وقصر ماينسكافن: الأطلال مثل
، وهذا ما جعل سكانه يعتمدون على نظام الفقارة وسقوط بعض الأمطار الفجائية وبرودته شتاءا  

همية سياسية ة حاجياتهم اليومية والضرورية، ونظرا  لأفي جلب المياه الباطنية لنشاطهم الفلاحي لتلبي
ستعمر محطة لأنظار الم أهلتها أن تتبوأ مكانة مرموقة بالمنطقة جعلتها لتبلبالة جتماعية وثقافيةوإ

سا نحيو ستعمارية استولت بها فرنلى هجمات إستطلاعية التي تحولت إالفرنسي الذي شن حملاته الإ
بعد دخول  خاصةٍ  متميزا   شعبيا   اجتماعيا   امتلكت تبلبالة ميراثا  ، كما سنة على المنطقة ةعشر  خمس

تسبة معتقداتها قدسية والسماوية، إضافة العديد من القبائل العربية بلمستها العربية الإسلامية مك
في انتشار لهجة الكورانجي التي تنتمي في  إلى تأثير القوافل التجارية على المنطقة والذي ظهر جليا  

 . مصطلحاتها بالقبائل المغاربية أصولها إلى أهالي مالي وبورنو مع اختلاط



 

 

 : الفصل الثالث
 .بتوات ومراكزهارة البلبالية الأس    

  .التعريف بالأسرة البلبالية: لمبحث الأولا

 .العلمية لأهسرة  البلبالية بتوات المراكز نشأة: المبحث الثاني
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  .تعريف بالأسرة البلباليةال  : المبحث الأول

إذا اجتمع عند حيث  ،للحديث عن نسب الأسرة البلبالية هذا المبحثخص صت 
ن التي يحق لها أن ن  عم التي يجب أن تشكر والم  ، فهذا من الن   شرف النسب وشرف العلم الشخص

أسباب انتقال الأسرة ما : ساؤلات مهمة منهاعلى بعض الت   مد، كما يركز هذا المبحث للإجابةتح
 ؟ الأماكن التي نزلوا بها في توات ؟ وماهيتواتإلى بالة البلبالية من تبل

 .   مة على عدة مراكز متناثرةالبلبالية المقس لتعريف بشجرة أصول وفروع الأسرةا أيضا  و 

 .هانسب: أولاً 

اشتباك  تعالى عباد ه بها، لأن تشاعب و رم اللهعم التي ك  معرفة الأنساب من أعظم الن   
 كذاو  الإهتمام به نسبيا   نخفاضوائف أحد أسباب المهددة لإالأنساب على افتراق القبائل والط

وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتِكُمْ ":قوله تعالىصداقا  م ،غيرهاالألوان و  والصور وتبايناختلاف الألسنة 
التي عرفها المسلمين لتحقيق المعرفة  من أهم العلوم وتعليمه لهذا فإن علم الأنسابو ، 1"وَألَْوَانِكُمْ 

ذكََرٍ  مِنْ  يَا أيَُـّهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ  ":بقوله التي وصفها الله تعالى وتثبيث الأنساب
ثَى  .2"جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ وَ  وَأنُْـ

هو من خصال الجاهلية المذمومة، قال لأنساب محرم و بالا أن التفاخر رغم كل هذا إو 
هُمْ  عَسَى أَنْ  قَـوْمٍ  مِنْ  يَا أيَُـّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ  ":تعالى رًا مِنـْ  .3"يَكُونوُا خَيـْ

نتماء الإعتزاز بالنسب و نسب على أنه الإال  يـمكننا أن نعطي تعريفا  عن الفخر في و 
يجب عليه أن لا يظهر والفخر يكون شعورا  داخليا  و  ؛ و القبيليةأالعشيـرة  وأمــوعة كالعــائلة للمج

                                                           
 .00سورة الروم الآية  1
 . 91الآية  :الحجرات 2
 .99الآية  :الحجرات 3
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اء نتمناتج عن الإالعتزاز عور بالإهو الش  ، و عاليالت  ثناء تعامله مع الآخرين بالكبر و على الإنسان أ
 .1لتي تصل إلى حد الغرورطيبة يتولد عنه زيادة الثقة بالنفس والمجموعة تتمتع بصفات محمودة و 

  :نسب الأسرة البلبالية القاطنة بتيمي -(9

الطيب عن نسب الأسرة البلبالية الذين شاري يد الذي سجله السيد حسب ما ورد في التق  
بعد مضي من الزمان تر علينا من أخبار علمائنا أنه و توانا و غوما بل: "توات يقول فيه إلىا قدمو 

لما ه الله ونفعنا بعلمه و هو مقبور بها رحملخزرجي من المغرب إلى تافيلالت و خرج السيد أبو زيد ا
د المقبور بواد السيد أحماورة و لمقبور ببني يخلف بواد الس  أبو القاسم ا: ن هماامات أبو زيد خلف ولد

 توات وهم بالضبط والذي خلف أبناءه الخمسة هم الذين ارتحلوا من تبلبالة إلى" الساورة بتلبالة
كانت و  ،"الله الحاج عبد ،اج علي، الحاج عبد الرحمنمحمد، الحاج بلقاسم، الحاالحاج : "على التوالي

 .2"انتقالات بإقليم توات سوف نتعرض لها بالتفصيللهم رحلات و 

الح أبي زيد الذي أكدت قدومه من شبه الص   عليه فقد عثرنا على سلسلة نسب الولي  و 
لهذا فقد تداول أفراد  قبيلة الأنصار أمرا  معروفا  ومسل م به و الجزيرة العربية، فأصبح انتسابه إلى

سومهم تاباتهم ومراسلاتهم ووثائقهم ور وه في ك  و ن  د  النسب فيما بينهم منذ زمن بعيد و الأسرة هذا 
جاء نصه الأكيد في قصيدة الشيخ سيدي عبد العزيز البلبالي إلى مناقب والده معرضا  و  3أملاكهمو 

 : 4نسبه فيقول

 رفالا ش  يد ع  بي ز  أ   ن  محمد ب    عتمـديم  ي و  يـخ  ش   و  بي  أ  
 نفـاآباؤه ح   لدته  وكة ب  ل  م   هنشـأ  وات م  ت ـ  سبـه  لبالي ن  ب  
 .رفــان ط  ص  من الآباء ف      بأن ن  ع  نا تا  أ   د  نصاري الأصل ق  أ  

                                                           
: الموقعمتاح على الاعتزاز بالنسب في ضوء الشريعة الإسلامية،  :سالم محمد سالم عباد 1
 www.ayad.com/forums/mdex.php.،  91:90الساعة  91/21/0291 :الزيارةتاريخ. 
 .، الجزائر، خزانة كوسام، أدرارحول نسب الأسرة البلبالية تقيد خطي :شاري الطيب 2
 .، الجزائرة كوسام، أدرارتقيد خطي حول شجرة أبي زيد، خزان: طيبالشاري  3
 .21، ص السابق، المرجع قطف الزهرات من أخبار علماء توات ر، عبد العزيز سيدي عم 4

http://www.ayad.com/forums/mdex.php.%20،%20تاريخ%20الزيارة:%2013/03/2018
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 صلى الله عليه وسلم الذين نصروا النبي  الأنصارعليه فإن الأسرة البلبالية القاطنة بقصور توات ارتبط نسبها بقبيلة و 
نه كان من أ ع رفد الأول لأسرة أبي أيوب والذي أن الج قد أثبتت شجرة الجد أبي زيد الأنصاريو 

  .1ومن أقدمهم إسلاما   صلى الله عليه وسلم أكابر أصحاب الرسول

من فقهاء العائلة البلبالية و  ،الكريم حفيد الأسرة المترجم لها كما ذكر الشيخ سيدي عبد    
 :2موضحا  نسب أجداده بقوله

 بعده ناله حفيد شريـه  فقيه زيد  ي  ل  أ نا  جداد  أ   د  ج    

 بيهيخ ن  ش   اجكني بالح  ن ي  م   لك المليه قاضيا  بعد  ذ  ثم    

 .يهز  ي ن  اض  العزيز ق   د  ب  ع   و  ه    جيهليد و  تى و  أ   د  ق   عده  ب    

ذكر محمد عبد العزيز نسبه في أبيات كتبها إلى أبي العباس أحمد زروق بن محمد بن موسى و 
 :3البداوي فقال

 نسـب  ان ي  دعى إذا ك  ي ي  لب  ل  ب ـ   مـدزيز مح  د الع  ب  ع   اله  د ق  ق  و    

 .بالمهذ   ريم  ك  لى ال  الأع   م جده  به    ميعه  را  جم   لق ظ  ير الخ  نصار خ  أ  و    

يضا  في رثاء صاحبه عبد الله بن عبد الكريم الحاجب بن محمد الصالح بن محمد أكما ذكر 
 :4البكري مبينا  نسبه بقوله

 اح نـف   باؤه  أ   لدته  لوك  ب  م    نشاؤه  وات م  ت   سبته  لبالي ن  ب    

 .ط ر فا من  م ض  غيره  و   الآباء   ن  م    بأن   ن   ع  نا  تا  أ   د  ق   صل  نصاري الأ  أ    

 :ين مايليطالب البلبالي في أجداده البلبالمحمد بن الأقال و 

 .1ـارخ  الف   يل   ن  حزتم   ذلك  ب   ارنص  الأ   نسب  م ي  ك  سب  ح    
                                                           

 .، الجزائرتقيد خطي حول شجرة أبي زيد، خزانة كوسام، أدرار: طيبالشاري  1
 .لجزائر، أدرار، ا، خزانة بني تامرنسب الأسرة البلبالية تقيد خطي: محمد عبد الكريم البلبالي 2
 .22، ص السابق، المرجع قطف الزهرات ،عبد العزيز سيدي عمر 3
 .22، ص نفسه 4
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 :نسب الأسرة البلبالية القاطنة بقصر برينكان -(0

 الفقيه سيدي مبارك بن محمد بن سيدي أبي القاسم بن تنتسب الأسرة البلبالية إلى العالم
سيدي محمد المختار سيدي مبارك الولي الصالح سيدي ابن مسجد الأنصاري البلبالي الذين يرجع 

هذا و 2آووه بعد هجرته من مكة إلى المدينةو صلى الله عليه وسلم  الأنصار الذين نصروا النبينسبهم إلى قبيلة الحر رج 
م 9127هـ الموافق لـعام  9000 ثيقة التي تم تدوينها في أوائل شهر جمادى الأول عامما تأكده الو 

التي تضمنت شهادة بعض أعيان منطقة تبلبالة الذين قاموا بآدائها بناء  على رغبة السيد المختار و 
 .3بن سيدي مبارك البلبالي رحمه الله

بات لوثيقة تمثل دليلا  قويا  لإثهذه اؤلاء شهود كلهم من تبلبالة وع رفوا بعدالتهم، و ه 
ترتبط في نسبها بناء  على هذا فإن الأسرة البلبالية القاطنة بقصر برينكان و ين برينكان النسب البلبال

 .ين القادمين من تبلبالةالبلبالبقبيلة الأنصار و 

 :الأسرة البلبالية القاطنة بتيميمون فرع من فروع الأسرة البلبالية الركانية -(أ

ب هذه الأسرة البلبالية إلى العالم الفقيه سيدي مبارك بن محمد بن سيدي أبي القاسم تنتس
صلى الله عليه نبي ج الأنصار الذين نصروا البن سيد محمد المختار الذي يرجع نسبهم إلى قبيلة الخزر 

ميمون أنهم استقروا بمدينة تي فجدهم مشترك مع أبناء الأسرة البلبالية بقصر برينكان إلا ،وسلم 
المناسبات الدينية مثل الأعياد لى زيارة أقاربهم في برينكان في العديد من عيحرص بلابلة  تيميمون و 

                                                                                                                                                                                
 .، الجزائرأدرار ،خزانة بن الوليد، باعبدالله: نظم أمحمد بن الطالب البلبالي 1
 .مبارك البلباليأهذه السلسلة وجدت بخط السيد البشير بن سيدي  2
      .الصلاة على النبي المصطفىالحمد لله وكفى و :جاء نص الوثيقة كما يلي3

شهود المنقول عنهم عقب تاريخه يشهدون بمعرفة المرابط السيد المختار بن الفقيه السيد أمبارك بن امحمد بن أبي قاسم البلبالي 
من ذرية معرفة تامة عينا  واسما  وبها ومعها يشهدون ويعلمون أنه من ذرية بن مسجد الأنصاري القاطنين بلاد توات ولم يبقى 

بن مسجد الأنصاري القاطنين بلاد توات ولم يبقى من ذرية المرابط المذكور أعلاه سرى السيد المختار وإخوانه وهذا ما علمنا 
السيد  :وشهدنا به والشهادة لله الذي لا رب سواه ولا معبود غيره والدار الآخرة شهادة رضى وطوع وممن شهد بذلك كل من

الفقير محمدبن و الفقير أحمد بن يوسف و الفقير عبسى بن حيده و الفقير موسى بن رحمون و يد مزكر العربي بن يحي بن آل الس
تحصلت . الفقير محمد بن الكرومو  السيد طاهر بن عبد الكريمو السيد الحاج بن عبد القادر و السيد محمد الطيب و أحمد بن ورزان 

 .ن الراس وعندي نسخة منهاالوثيقة من طرف السيد أحمد بن محمد بن حسان عريا على هذه
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مبارك التي أخاصة زيارة جدهم سيد جتماعية المتمثلة في الأعراس والزيارات و لإكذلك المناسبات او 
من شهر أبريل  سالسادمن شهر أفريل الموافق ليوم  التاسع والعشرونتقام في كل سنة يوم 

أكد لي بعض أعيان الأسرة البلبالية القاطنة ببرينكان أنه حين حان رحيلهم إلى بلدة و  ،الفلاحي
الحاج الطيب البلبالي الكوسامي إلى السيد  اهدوهأ  المخطوطة و تيميمون أخذوا نصيبهم من الكتب 

 .1خاصة خزانة   اخير لهخصص هذا الأبعدما إلى يومنا هذا  ةمحفوظ يوه

 :  من فروع الأسرة البلبالية بتيمي الأسرة البلبالية القاطنة بأولاد راشد فرع-(ب

نتسب هذه الأسرة إلى العالم الفقيه الفاضل الجليل أبو زيد السيد السالم البلبالي الأنصاري ت  
لاد ، فجدهم مشترك مع أبناء الأسرة البلبالية بتيمي إلا أن جدهم المذكور انتقل إلى ناحية أو نسبا  

 .2حمد البلباليأأبو العباس سيد  وأشهرهم الشيخ خذ من علماء ملوكةأستقر هناك بعد أن راشد وا  

رة البلبالية القاطنة ببرينكان عمومة الأس أبناء هم يميأن الأسرة البلبالية القاطنة بت  وعليه ف
جدها هو سيد الحاج ولاد راشد ألأسرة البلبالية القاطنة بتيمي و أن ا إلا ،ولاد راشدأون و تيميمو 
ن سيدي تيميمون جدها العالم الفقيه سيد أمبارك بن محمد بلقاسم والأسرة القاطنة في برينكان و با

المقبور بتبلبالة بناحية واد ( الفقيه)هو سيد أحمد لكنهم يجتمعون في الجد الكبير و و  أبي القاسم
 .الساورة رضي الله عنه

 :برينكانلية بتيمي و مة بين الأسرة البلباعلاقة العمو  -(ج

رها السلطان المغربي مولاي قحدي الوثائق المخطوطة بخزانة بني تامر التي أ  ا   جدنا فيو  
البلبالية بملوكة من  ر ظهيرا  شريفا  بإعفاء الزاويةاأصد ،م9271/هـ9211رجب  01سماعيل في إ

 ،طلب من أهل تواتي   فيين من كل ماع، فهم م  المالية الغراماتالجبايات والزكوات والأعشار و 
ت تسابيبتيمي و  تينبين الأسرتين البلبالي الأخوةد على رابط العموم و يكتأالرسالة من هذه هم والم

م المرابطين المقيمين نهكذلك أخوااويتهم المحترمة بملوكة و ز ...  لا بكثيرلا يخاطبون بقليلا  و " :بقوله
 .3"بقرى تسابيت

                                                           
 .   91:12: على الساعة ،م91/22/0291 :، يومبقصر برينكانبمقر الخزانة،  ،مقابلة شفوية: الطيب بلبالي  1
 .  917ص، السابق، المرجع قطف الزهرات، محمد عبد العزيز سيدي عمر 2
 .وثيقة موجودة بالخزانة البلبالية بقصر بني تامر 3
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كان قائما   النسب الروحي بين هذين الأسرتين بي أنمحمد مبدو أروى لنا الشيخ الحاج و  
كما أن ،  د الحاج البلبالي مؤسس الخزانة وهو تلميذه وابن عم والدهنكتفي بالشيخين، الشيخ سيو 

رس عند فبعضهم د سرة البلبالية البركانية درسوا وتتلمذوا على يد أبناء عمهم بتيميجل علماء الأ
 .1شيوخ كوسام دنالبعض الآخر عالشيخ سيد الحاج و 

 شتراكهم افي تمثلت لأسرة البلبالية القاطنة بتيمي وبرينكان ا هاهناك قواسم مشتركة تقاسمت
وأثبتت دراسات علماء الإقليم الذين أقروا  ،صلى الله عليه وسلملة الأنصار الذين نصروا النبي نتماء إلى قبيلإبا
كذلك أمرا  معروفا  بين الجميع ومسل ما  به، و  صار مخاطباتهم حتىمكاتباتهم ومراسلاتهم و ذلك  في ب

وطن الأصلي مدينة تبلبالة مؤكد المنتمائهما إلى إف ؛ مدينة التي قدموا منها إلى توات اشتراكهم في
سرة البلبالية القاطنة حقيقة العمومة الموجودة بين أعيان الأعلى  دليل  عند الجميع فهتان الحجتان 

 . قصر برينكانبتيمي و 

ت بعض المراسلات التي أكدت لنا رابط العمومة مثل مراسلة العالمين الفقيهين جاءو 
 سيدي محمد بن عبد الرحمان بنسيدي أمبارك البلبالي الركاني و  سيدي أمبارك بن سيدي المختار بن

دام الله عافية أ..".صلى الله عليه وسلم بيالصلاة على النمد لله و التي جاء فيها بعد الحمحمد السالم البلبالي الملوكي و 
البلبالي ألف سلام  الجد الفقيه البركة سيدي محمد السالمالحاج الأود والشبل المعتمد بالتحقيق و 

 ."...ليكن في كريم علمكالعم هذا و  بنيعليك الأعم وكافة الإخوان و 

قضية نزاع بين الطرفين كانت هذه المراسلة متعلقة باستشارته في حكم الشرعي بشأن و 
الحمد لله وحده وعلى ابن العم "...:خر بقولهبيان وجه الصواب فيها فرد عليه الآ و مختلفين

 . 2..".ه سيدي امبارك بن سيدي المختارالقنديل الذي لا يطفأ المذكور بمحولالأصقى و 

في ما صدر به سيدي محمد بن عبد الكريم بن محمد بن  ريح آخر بلفظ العمومةصورد تكما 
بلبالي الملوكي ديوان صغير به بعض أشعاره يطلب من سيدي محمد بن أمبارك العبد المالك البلبالي 

ن محمد بن عبد المالك البلبالي لما طلب من كاتبه محمد بن عبد الكريم ب"...:البركاني فقال رحمه الله

                                                           
 ،م21/0291/ 92يوم الأحد بقصر بني تامر، مقابلة شفوية مع المشرف على الخزانة حاليا ،  :مبدوبي الشيخ الحاج امحمد 1

 .صباحا   92:12على الساعة 
 .ين بقصر برينكاننص الوثيقة بخزانة البلبال 2
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كانية ابن العم السيد امحمد بن الفقيه المرحوم بكرم الله السيد أمبارك بلدينا القاطن بالبلدة الر .. .
 .1..".صانها الله من كل داهية 

إضافة   ،إثبات رابط العمومة بين الطرفين يعتمد عليه في صريحا   دليلا   تهذه المراسلا تمثل
ها من بعض المقابلات الشفوية مع بعض أعيان الأسرة ستخلصتا   التي إلى ذلك شهادة حية

بد الرحمان البلبالي الذي أكد على كذلك الأستاذ عو  ،مثل السيد الحاج الطيب الشاري البلبالية
أعيانها المؤلفات التي كتبت عن الأسرة و  زيادة على ذلك بعضالعمومة الموجود بين الأسرتين و  رابط

لك في مثل ما جاء في كتاب الشجرة المرجانية لسيد بن حسان عريان الرأس الذي علق على ذ
والمناسبات  راح الأفــ :للمناسبات مثــد من االعديـفي  المتبادلة الزياراتلى ، اضافة إالكثير من المواقف

الأسرة القاطنين بتيمي تشهد قدوم غفير لأبناء  التي سيدي أمبارك ببرينكان ةزيار خاصة و 
 .وتيميمون

لأسرة البلبالية القاطنة بتيمي وبرينكان وفرع منها عليه فيجب علينا أن نفرق بين او 
 سالي فهم لابعض القصور الأخرى مثل تدماين و  ن فيو لمتواجدن ايو البلبالو  ،لاد راشدأو بتيميمون و 

 .ينتمون لنسب آخر غير نسب الأسرة المدروسة يصلون بالقرابة لهذه الأسرة

 .الاتهقنت :ثانياً  

 : دخولهم تبلبالة -(أ

نتقال إلطيب الشاري والذي أبرز فيه سبب ا د في التقيد الخطي لكاتبه السيدحسب ما ور 
الذين تعطشوا  يعود إلى أهل هذه البلدة الأخيرةتفيلالت المغربية إلى أرض تبلبالة هذه الأسرة من 

جماعة من أهل تبلبالة وتشاوروا  إجتمعتف ،التقيدوالخروج من إطار الجهل و المعرفة و لطلب العلم 
لعلم ـهم بالينور أذهان عالمو  يحثونه على إرسال فقيه 2كتبوا رسالة إلى السلطان المغربيعلى الخير و 
أخيه د الفقيه و سيدي أحم"أرسل إليهم الفقيهان طلبهم هذا وأجاب عن رسالتهم و  والمعرفة فلبى

من  ارحالها ، فشدالحاكم بن يوسف بن يحي سيدي أبي زيد بن عبد اءبنأ "سيد أبي القاسم
 إلى ينفقيهثم إلى بشار وأخيرا  بتبلبالة، وساقت الأقدار ال تفيلالت مرورا  بقصر لودغير بناحية فقيق

                                                           
 .ين بقصر برينكاننص الوثيقة موجود بخزانة البلبال 1
 .لم يذكر اسم السلطان المغربي هذا 2
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 ا علم أهللمو  ،اتلبية لطلب سلطانهمدقة الحسنة و إنما الصللمنطقة و  اك الديار بدون معرفتهمتل
سن ما غارت عليهما البلد بأحبالضيافة و  افأكرموهم الملاقاتهم نساء  تبلبالة بقدومهم فرحوا رجالا  و 

منقادون إليهم سامعون لقولهما  احترام الناس فأصبح أهل المنطقةيكون من المعاملة الحسنة والوقار و 
ع رحل بعد أن استقرت الأوضا أهل خير وصلاح يتسابقون إلى فعل الخيرات، و عاملون به لأنهم 

ة أولاد  رزقه الله بخمسفقيه بين أهالي تبلبالة فقيها  ومرشدا  و بقي أحمد الأبي القاسم إلى بني يخلف و 
ي والحاج الحاج علسيد الحاج امحمد أبو القاسم، و : هم على التواليكلهم تحصلوا على العلم والفقه و 

 .1سيدي الحاج عبد الرحمان المنقطع النسلعبد الله الملقب بحم و 

 : دخولهم توات-(ب

دومنيك  الفرنسيةالباحثة ين إلى توات حيث ذكرت بالختلفت الآراء حول دخول البلا  
ربوا من تبلبالة إلى توات ين هأن هؤلاء المهاجرين البلبال Dominique champault))مبوو ش

 ،2لضريبةا دفع ا متناعهم عن بسببحامنة رحل الر  من قبل البدو ال   معندما تم تدمير أحد قصوره
على العديد من  3نةملرحالا أحد يستطيع إنكار حقيقة الهجمات التي كانت تشنها البدو الرحل او 

كن وحسبما ورد في أواخر القرن لو  التي وصلت غاراتها إلى تواتية و الواحات الصحراو القصور و 
شتاقت إلى ما نفسهم ا  أن أ (م9111 –9172) (ه111 - 217)التاسع للهجرة ما بين 

توات بأنهم متعطشون لطلب العلم كانت الأخبار تنتقل إليهم عن أهالي يحمل عنهم علمهم و 
 غبخزانة أدغا وجود لميد ايالتقأما عن  ؛ رتحال الإخوة الخمسة إلى توات، فكان هذا سبب ا  4المعرفةو 

يعد و ، 5في الرحيل اكرو فف تبلبالة نطقةمإلى القحط والجفاف الذي ضرب أرجعوا سبب مجيئهم 
 .تجتمع الأسباب الثلاثة لقدومهم يمكن أنسببا  مقنعا  لدخولهم توات و ذا ه

                                                           
 .0 – 9 الورقة ، الأنصارشجرة البلبالين تقييد: بالطيشاري  1
 .91، المرجع نفسه، ص نبذة مختصرة لحاضرة تبلبالة ،دريسيعبد الله حمادى الإ 2
من   أن هذه القبيلة تشكل مزيجا   "كتابه الرحامنة القبيلة بين المخزن والزاوية"أكد المؤرخ المغربي الدكتور عبد الرحيم عطري في  3

شبه  لى المغرب منإائل المعقلية العربية التى وفدت ب فهم وتفسير مكوناتها ببعض أجزائها، فهذه القبيلة من قبالعناصر يصع
 الرحامنة القبيلة: عبد الرحيم العطري: نظرأ. وليبيا ثم صحراء موريتانيا واستقرت بها لزمن طويل الجزيرة العربية عن طريق مصر

 .   91-90، ص0291 وم الإنسانية، طوب بريس، الرباط،فاتر العلمنشورات د ،1ط ،بين المخزن والزاوية
 .، الجزائر، خزانة كوسام، أدرارحول نسب الأسرة البلبالية تقيد خطي :الشاري الطيب 4
 .، أدرارغتقيد بخزانة مولاي سليمان بن علي، أدغا : سليماني بن البركة 5



 .بتوات ومراكزهاالأسرة البلبالية                                             :الفصل الثالث

 

  
 11صفحة 

 
  

كة راضي الطيبة المملوءة بالبر رتحلوا إلى توات التي سمعوا من شأنها ما سمعوا عن تلك الأفا 
خاصة أنهم لم يدخلوها في سابق زمانهم قط عدا سيد لتي وجدوا بها ضالتهم المنشودة و اوالخير و 

 .الحاج امحمد أبو القاسم الذي مر بها في إحدى رحلاته الحجية

ه 9292قصر عريان الرأس سنة فدخلوا  ،ه أول عمالة تواتيةباعتبار   قصر تسابيتب نزلوا
ستقر بهم اتي خرجوا منها هي الأخرى إلى أن الو  1رإلى بودة المنصو جروا الم يستقر بهم الحال فهو 

ا زقاقهم شيدو و  ،ام بها في أطيب عيشفاستقام بهم المق ه9291عام  2غالوضع في قصر أدغا 
 .حفروا فقارة مكناسالمعروف بزقاق بلبالة و 

 : وتأسيس زاويتهم بملوكة غسبب خروجهم من أدغا -(ج

التقايد الخطية التي في  هحسب ما وجدناو  غسبب خروجهم من أدغا  ختلفت الآراء حولا          
لمدة من الزمن وقع  غبعد أن استقر بهم الوضع في أدغا "...:الشاري الحاج الطيبالسيد سجلها 

رأي يختلف مع ما وهذا ال   3..."لهم ما وقع بين أبناء الحاج العباس فقرروا الهجرة إلى مكان آخر
لم ترد هذه  بحيث باسنفى خلافهم مع أبناء الحاج الع  لاي علي الذي مو  السيد سليماني قاله لنا

لكن رغبة سيد الحاج  غذكر سبب رحيلهم من أدغا المعلومة في الوثائق الموجودة عنده بالخزانة، ولم ي  
 .بلقاسم في تشيد زاوية له في المكان مناسب

في حيهم -المساحة الكافية  إلى عدم وجود غدغا أسبب خروجهم من قصر  حيمكن أن نرج       
، وهذا ما جعله يفكر في إيجاد أرض واسعة ة بلباليةلبناء زاوي -عروف بزقاق بلبالةكني بأدغا المالس  

أخرى يطبق فيها مشروع بناء زاويته، فأثناء زيارة سيد الحاج بالقاسم لقصر ميمون لفتت أنظاره 
وجدها صالحة للعمارة فتملكوها في ن و قصر ميمو اقعة بين قصر بربع و تلك الأرض الخالية الو 

 .4البداية من مولاتنا لالة حدية

                                                           
 .قصرا   91ا إلى مجموع وهي قصر من قصور بودة التي وصل عدده: بودة المنصور 1
زقاق  زقاق بلبالة، القصر الوحيد في توات الذي يطلق على قصباته اسم زقاق بدل القصبة ومن بينهم غيعتبر قصر أدغا  2

 .يخلف، زقاق الشهود، زقاق مكناس
 .، الجزائر، خزانة كوسام، أدرارسرة البلباليةحول نسب الأ تقيد خطي :شاري طيب 3
 .غ، أدرار، الجزائردغا أبخزانة مولاي سليمان بن علي،  عن زاوية ملوكة تقيد: سليماني بن البركة  4
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قامت المنية وفاتهم  مابعدو  ،استقرواو بها  ن سالفا  ونزلواو ها الإخوة الخمس المذكور دخل 
نيا  ثم قامت عليهم بالدرك ثاو  سكنوهاأنهم اغتصبوا هذه الأرض و جماعة تيمي لأبنائهم ظنا  منهم 

على يد القاضي سيدي محمد  "عشرون فرفور"دفعوا ثمنها مرة أخرى وهو أخرى و قوموا الأرض مرة 
سكنوا بها، وأطلقوا عليها اسم ملوكة  عد هذا العقد شرعوا في تعميرها و ثم ب يعبد الكريم التمنطيط

وبحدودها الموثوقة في رسمها القديم فيحدها من الشرق الحجارة البيضاء التي فوق نخلات أولاد 
و سبعمائة بئر  إلى قرب امراقن ين بربع وفوقا  إلى منتهى الفقارة التي تصل عدد آبارها نحيبلقاسم ب

 .1جوفا  فقارة الجديد قرب ميمونو 

 .فروع الأسرة البلباليةشجرة أصول و  :ثالثاً 

هو السيد أحمد الفقيه المقبور بتبلبالة بناحية واد الساورة رضي " حمد الفقيهأشجرة سيدي "
بوزيد بن عبد الرحمن بن بلقاسم بن عبد الرحمن بن مخلوف بن صالح بن عبد الرحمن  الله عنه ابن

 بن علي المكني ما يخاف بن ابراهيمبن عيسى بن خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف
 .2يوب الأنصاريأبن غنم بن مالك بن النج ار أبو 

                                                           
 .غ، أدرار، الجزائردغا أبخزانة مولاي سليمان بن علي، عن زاوية ملوكة تقيد : سليماني بن البركة 1
ين روى عن النبي صلى البخاري المعروف باسمه وكنيته وأمه هند بنت سعيد بن عمرو من بني الحارث من الخزرج من السابق 2

زيد بن خالد والمقدام بن معدي كرب وبن عباس وجابر بن سمرة و الله عليه وسلم عن أبي بن كعب وروى عنه البراء بن عازب  
وأنس ويرهم من الصحابة وجماعة من التابعين شهد العقبة وبدرا  وما بعدهما ونزل عليه الرسول لما قدم المدينة فأقام عنده حتى 

ته ومسجد، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير وشهد معه قتار الخوارج قال ذلك الحكم ابن عيينة وروى عن سعيد بن بنى بيو 
المسيب أن أبا ايوب أخذ من لحية الني صلى الله عله وسلم شيئا  فقال له لن يصيبك السوء يا أبا أيوب وأخرج أبو بكر بن أبي 

م من طريق أبي الخير عن شيبة وابن أبي عاصم  كنت في الغرفة فهريق ماء و ن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيته أن أبا أيوب حدثهم أأبي ر ه 
في الغرفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة شفقا  أن يخلص إلى رسول الله فنزلت إليه وأنا مشفق فسألته فانتقل إلى الغرفة قلت يا 

ي حيث أرى اثر أصابعك حتى كان هذا الطعام قال أجل ان فيه بصلا رسول الله كنت ترسل الي بالطعام فانظر فأضع أصابع
وروى أحمد من طريق جبير بن نغير عن أبي أيوب قال لما قدم النبي إلى المدينة  ،فكرهت أن آكل من أجل ذلك أم ا أنتم فكلوا
 ".أي فاز بالقرعة"اقترعت الأنصار أيهم يؤويه فقرعهم أبو أيوب 

بن علي ة عن أيوب عن محمد شهد أبو أيوب بدرا  ثم لم يتخلف عن غزة إلا وهو في الأخرى إلا عاما  خبرنا اأوقال ابن سعدا 
واحدا  استعمل على الجيش شاب فقعد فتافه بعد ذلك وقال ما ضر ني من استعمل علي فمرض وعلى الجيش يزيد ين معاوية 

دت مساغا  في أرض العدو فإذا لم تجد فادفني ثم ارجع فأتى،يعود، فقال ما حاجتك قال حتى إذا أنا مت  فاركب بي ما وج
م أبو أيوب الجهاد بعد النبي إلى ز ففعل وروى أبو اسحاق الغزازي عن هشام بن محمد وسيدي الشباب عبد المالك بن مروان ول
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بناء جدنا الشيخ سيدي أحمد الفقيه فروع هذه الذرية الخزرجية الأنصارية أفي أصول و  شرعسن
 .ستطاعةملوكة واحدا  واحدا  على قدر الإ المقبورين ببلدهم

عبد بن أحمد الفقيه خلف ابنين وهما سيدي حمو سيدي و  :محمدأبن الأول وهو سيد الحاج الإ
 .القادر

حمد بوزيد الفقيه خلف عبد الرحمن وسيدي العربي وأحمد أبن الحاج امحمد بن  :ذرية عبد القادر
 .عبد المالكو 

 .خلف الشيخ سيد الحاج محمد البلبالي رحمه الله :ذرية عبد الرحمن بن عبد القادر

خلف ثمانية أبناء وهم الشيخ سيد عبد العزيز ومحمد عبد الكريم ومحمد عبد  :ذرية الشيخ سيد الحاج
هو محمد عبد الرحمان الكبير و   صالح ومحمد عبد الرحمن الصغير وعبد الله وولدمحمدالله ومحمد الحسن و

 .المهدي

سيدي خلف سيد البكري و  :بن الشيخ سيد الحاج رحمه الله: ذرية الشيخ سيد عبد العزيز
 .سالم

خلف خمسة أبناء وهم عبد العزيز  :ذرية سيدي الحاج بن سيدي البكري بن محمد عبد العزيز
 .الشيخيدي المبروك وسيدي البكري وسيدي محمد و سو 

خلف عبد الرحمن وبنتين بين  :العزيز بن سيدي الحاج  بن سيدي البكري رحمه الله ذرية عبد
 .تينلانو  غدغا أ

 .أربع بناتخلف ابنه الحاج و  :ذرية سيدي المبروك بن سيدي الحاج رحمه الله

                                                                                                                                                                                

وقال أبو وهو الأكثر  20 – 29وقيل إحدى وخمسين وقيل اثنين وخمسين  22أن توفي في غزة القسطنطينية سنة خمسين 
في جماعة من  22زرعة الدمشقي عن دحنيم عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال أغزا معاوية ابنه يزيد سنة خمس وخمسين 

، ينتقييد شجرة نسب البلبال: شاري الطيبانظر . هلها على بابهاأالعصابة في البر  والبحر حتى أجاز القسطنطينية وقاتلوا 
  .                          ائر، الجز درارأ ،خزانة كوسام
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خلف ثلاثة أبناء وبنت هم عبد القادر ومحمد  :ذرية سيدي البكري بن سيدي الحاج رحمه الله
 .جةالحاوالبكري و 

 .أربع بناتخلف الشيخ لم يترك شيئا و  :ذرية محمد بن سيدي الحاج رحمه الله

خلف الحاج اعمر والحاج عبد الرحمن  :ذرية الحسن بن الشيخ سيدي الحاج البلبالي رحمه الله
 .عبد اللهوالحاج لمين و 

زهرة المعروفة ة اللالخلف الخادم و  :ذرية الحاج اعمر بن الحسن بن الشيخ سيدي الحاج رحمه الله
 .لة الشيخة أما الحاج عبد الرحمن لم يترك شيئا  لابلالة عمرية و 

بناء وهم عبد القادر أخلف خمسة  :ذرية الحاج لمين بن الحسن بن الشيخ سيدي الحاج رحمه الله
 .محمدالحاج و سيديوالحسن ومحمد العربي و 

 .الخادممريم و اج محمد و خلف الح :ذرية عبد اقادر بن الحاج لمين بن الحسن رحمه الله

 .بنتينو  خلف الحاج محمد والحاج سالم  :ذرية الحسن بن الحاج لمين بن الحسن رحمه الله

 .الحاج الكبير وستة بناتخلف الحاج بوفلجة و : ذرية الحاج محمد بن عبد القادر بن الحاج لمين

 .خلف بنت :ذرية الحاج العربي بن الحاج لمين رحمه الله

خلف الحاج البركة وعبد القادر وثلاث بنات وهن  :الحاج لمين بن الحسن رحمه اللهذرية محمد بن 
 .الزهرةاطمة و فلالة عائشة و 

 .خمس بناتخلف الحاج محمد ويوسف و  :ذرية الحاج البركة

خلف أربع ذكور  :ذرية الحاج عبد الحق بن سيد الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي رحمه الله
 .ب حقيةألالة و  محمد والحاج أمبارك وسيد المبخوت وسيد علي ولالة صفية وبنتين وهم الحاج 

الغموض  شوب هالمنطقة لا يزال ي بالية القاطنة بقصر برينكان إلىالأسرة البلعن قدوم أما  
إلا أن الشيء المؤكد أن السيد أمحمد بن  ،وثائق تتضمن معلومات ثابتة بهذا الشأن ةلعدم توفر أي  

كان ف ،هـ9912بقصر برينكان سنة  جودا  اسم البلبالي والد سيدي أمبارك كان مو سيدي أبي الق
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م رسو المدون في كثير من وثائق و  ه  من أعيان القصر وذوي الوجاهة والمنزلة فيه ويؤكد ذلك خط
 .1المذكور ملاك الخاصة به من الأراضي والديار والبساتين في القصرالأالأهالي إضافة إلى وثائق 

ره خلف ولدين هو بدو يسمى عبد الله و  ف ولدا  ى موسى خل  يدي أمحمد أخ يسمكان لسو  
لم يظهر مبارك و أالأول منهما ولدا  يسمى قد خلف أحدهما يسمى محمد والآخر يسمى عبد العزيز و 

 سيدي المسعود: هممحمد المشار إليه فقد خلف خمسا  من الأبناء و أما سيدي له عقب بعد أ
الخمس فيما لم يخلف هؤلاء الإخوة و ؛  مباركأسيدي و سيدي محمد و  سيدي أحمدو  سيدي بحمو 

نجب ولدا أسماه فقد أ: سيدي بحمف ،سيدي أمباركسوى شخصين فقط وهما سيدي بحم، و  يظهر
لك في ذو ( بتقجمت)ن الجنان المعروف لهم مبارك نصيبه مأشترى منه عمه سيدي إقد أحمد و 

مبارك فقد اأما سيدي  ، يظهر له عقب بعد ذلكأواخر رجب من عام مائتين وألف هجرية ولم
سن تزوج من السيدة لالة خديجة بنت سيدي محمد الصالح بن سيدي عبد الواحد بن سيدي الح

سيدي و  سيدي عبد القادرو  سيدي بدر الدينو  سيدي المختار: وهم ذكورخلف منها سبع أبناء و 
 .2سيدي المأمونو  سيدي أمحمدو  عبد الوهاب

أما سيدي  ،مبارك الفقيهأهما سيدي المدني وسيدي ختار فقد أنجب ولدين و أما سيدي الم 
محمد عريان أحفيدة سيدي  المأمون فقد تزوج بالسيدة لالة الحاجة بنت سيدي المكي بن عبد الكريم

سيدي محمد و  سيدي محمد العربيو  مباركأسيدي و  محمدأسيدي  :همالرأس وخلف سبعا من الأبناء و 
بع الإخوة السلم يعقب من هؤلاء و ، سيدي محمد الصالحو  سيدي أحمدو  بد العزيزسيدي عو  الطاهر

قلة أغلب ذريتها تقيم بقصر برينكان و سيـدي محمد العـربي فمحمد و أسوى الثلاث الأوائل أما سيدي 
ة بعضهم انتقل خلف هناك ذريقد تولى القضاء بمدينة تيميمون و أما السيد أمبارك ف، قليلة بأدرار

 .3له فرع مقيم بقصر برينكان أيضا  بمحله و  مقيما   البعض الأخر لا يزالينة أدرار و إلى مد

هو لتقي في العالم الفقيه المأمون و كلها ت  ندرك بأن الأسرة البلبالية القائمة حاليا   من هناو  
 .ءالبقالم يكتب لها الدوام و ترتبط بالأسرة إلا أنها اندثرت و يمثل فرعا  واحدا  من فروع كثيرة 

                                                           
1
 .01، صالسابق، المرجع الشجرة المرجانية ،حمد بن حسان عريان الراسأ 
2
 .02، صنفسه 

 .02، ص نفسه 3
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 .العلمية للأسرة  البلبالية بتوات المراكزنشأة : المبحث الثاني

-ملوكة مركز)المتمثلة فيالبلبالية الأربعة المدروسة و  راكزتأسيس المقبل الحديث عن نشأة و 
فكان لزاما  علي أن أعرج ولو بلمحة تاريخية وجيزة عن ( برينكان كزر م-بني تامر كزر م-كوسام  مركز

بني تامر ملوكة وكوسام و  مركزالمتمثلة في بالية و بلمراكز الضم مجموع ثلاث ي ذيال 1عرش تيمي
إلى  ة لهاالثلاث التي ظلت تابع راكزالإدارية لهذه الممي كانت تمثل الوحدة الجغرافية و باعتبار أن تي

 .يومنا هذا

  ن اسبعحدودها متوات كما يقال لها تسعة عمالات وقصورها متتالية و  :الموقع الجغرافي لتيمي
الات عمالة تيمي التي تمثل أهم عمالاتها وأغناها والتي تقع من بين هذه العمو  2إلى تيلولين الشرفة

 ،3في الأصل كانت تسمى تيمي باسم توات ثم اتسع هذا الاسم ليشمل مناطق عديدةبوسطها و 
 .دةمن الجنوب بو و  من الشمال اسبعو  4من الغرب فنوغيلوله حدوده الشرقية مع تمنطيط و 

معرجين على أهميته الأجانب لعدد من المؤرخين المحليين و تمت دراسة وضعية لعمالة تيمي و  
 : من بين المؤرخين المحليين الذين وصفوا عمالة تيمي همو  القضائيةقتصادية و الإالسياسية و 

 يكتسيها تيقول في معرض حديثه عن الأهمية الالشيخ مولاي طاهر الإدريسي الذي ي
وقرب تمنطيط قصور تيمي وبها أخلاط من الناس الشرفاء "...: كتابه نسيم النفحاتمي فيعرش تي

رب لأن القيادة العظيمة  الحم و مجتمع السلوالمربطين والعرب، وكانت في القديم محل العقد والربط و 
من وكان التنافس بين تيمي وعين صالح وتيميمون، وبها كثير من الأولياء الصالحين و  كانت بها

 .5"...الولي الصالح سيدي محمد الونقاليصالح سيدي مولاي سليمان بن علي و هم الولي الأبرز 

                                                           
 .الجبهة: تيمي تعني باللغة العربية 1
 .91الورقة  الجزائر، ،درارأ، ن قصور تجارة صناعة، خزانة كوسامعلامات على توات سكا: المؤلف مجهول  2
 .21ص  ،السابق صدرالم، 9ج الرحلة العلية، ،محمد باي بلعالم 3
قصر ا تقع جنوب تمنطيط وغرب بوفادي في منخفض واسع بمحافات واد مسعود ومن أهم  97تسفاوت فهي تضم  :فنوغيل 4

علوشية وبه زاوية قصورها تسفاوت من الناحية الشمالية وقصر منصور من الناحية الجنوبية وقصر عباني في المعروف بقصر ال
العمالة التقليدية لمنطقتي توات الوسطى وقورارة بين ضوابط النص الديني وحدود : نور الدين عبدالله: نظرأسيدي يوسف، 

 .991ة النهضة المصرية، القاهرة، ص تب، مكالواقع
 .929 الورقة، السابقالمخطوط  ،م النفحاتينس ،دريسيأحمد الطاهر الإ 5
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نة ية لتوات بصفة عامة سكانكما وردتنا بعض المعلومات المتعلقة بالإحصائيات الس   
يع قصورها التي وصل قد ذكرت عمالة تيمي وجمقسمت كل عمالة على حدى و و  ،م9121

نقال، أولاد عروسة، أولاد اوشن، أو أولاد عيسى، أولاد : على التواليهم و  ا  قصر  ثلاثين عددها إلى
حمد، ملوكة، تاريدالت، أولاد ابراهيم، ميمون، واينة، بوزان،  أأوقديم أولاد علي، بربع، أولاد  أدرار،

كوسام، بني تامر، المنصورية، أولاد بوحفص، زاوية سيدي البكري، تسفاوت، تينلان، مهدية، 
وقد  مراقنألشومارة، قصيبة سيدي سعيد ن عومر، بن دراعو، بخلا، زاوية العفر، ازاوية الشيخ ب

 .1نسمة0991م إلى حوالي 9121وصل مجموع سكان عمالة تيمي لسنة 

ي بلعالم أن التي وردت في كتاب العالم الشيخ محمد باراسات الحديثة و ما عن بعض الد  أ 
بقوله أنها موقعها  غناها بتوات عموما  محدد ا  أتيمي يجمع واحاتها وقصورها مثلت أهم منطقة و 

في الأصل كانت تيمي هي توات ثم اتسع اسمها ليشمل المناطق المجاورة كما تتوسط توات الأصلية و 
اقيها الطويلة جدا  مئات التي ستخرج بواسطة الفقارة بالغة سو رتوازية الغزيرة و بها المياه الأتوفرت 
التبغ وبعض أنواع الذرة و  القمح والشعير: تي أشهرت بها منطقة تيميوعات الأما عن المزر  ،الأمتار

  .العنب وغيرهاوالرمان و 

فيهم عدد  و  عالم أنهم كانوا خليط من العرب والبربرلبمحمد أما عن سكان تيمي ذكر الشيخ  
بن علي بقصر  كبير من الأسر الشريفة من العلويين أمثال سلالة الولي الصالح مولاي سليمان

السكانية المختلطة به من كما حدد لنا مولاي الطاهر الإدريسي الفئات ،غيرهملاد اوشن و أو 
تي كان يكتسيها فكان محل العقد والربط ومجتمع على الأهمية الكبيرة الشرفاء ومرابطين وعرب، و 

ها بلغ وحية التيرج إلى الأهمية الر  ع  و  ،القيادة العظيمة كانت بعرش تيمي الحرب باعتبار أنالسلم و 
  .2بكثرة أولياء الله الصالحين

أثناء حديثه عن ووصف سيدي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي عمالة تيمي  
تمنطيط وسطها بودة وتيمي و أفي القرن الحادي عشر مئتان قصر  عدد قصورهاو "...:توات فقال

                                                           
 .7الورقة  ، الجزائر،درارأ، ، خزانة كوسامعلامات على توات سكان قصور تجارة صناعة :هولمج خطوطمؤلف الم 1
 .21، صصدر السابقالم ،9ج ،الرحلة العلية ،محمد باي بلعالم 2
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صور الثلاثة من لدن تقررت فهذه القصور قاعدة توات لم يزل سكن قضاة الجماعة بأحد هذه الق
 .1"ذكاءرؤساء هذه الواسطة أهل سياسية وقوة جأش و  الأحكام الشرعية إلى هلم جرا ،

هذه التعريفات الخاصة ببعض المؤرخين المحليين أما عن المؤرخين الغربيين فقد تمثلت في أهم  
قع على بعد الذي حدد أن تيمي ت A.G.P.Martin ألفرد جون بول مارتنالرحالة الفرنسي 

على "... :جاء في معرض حديثهو  ،قصرا  عشرين نها تضم أفي حين و  بودةمسافة قليلة من مقاطعة 
طعة كبيرة تضم عشرين قصرا  منها هي مقانجد تيمي و ... ة من مقاطعة تيمي بعد مسافة قليل

 .2...ساكنخمس مائة وعشرين دغاغ أ

إحصاء قصور توات عموما  والتي بينها الذي عمل على  :(watin)واتان الضابط الفرنسي -(0
كوسام بوزان واينة، ميمون ملوكة زاوية ":هيقصرا  و  ربعة وعشرونأ قصور تيمي التي جمعها في

سيدي البكري بني تامر، أقبور، أولاد بوحفص، قصيبة ابن ابا ، قصيبة أولاد أحمد، أولاد عيسى، 
ونقال، أولاد علي، أ، أولاد اوشن، تينلان، أولاد أولاد عروسة، تاريدالة، أولاد ابراهيم، با عبدالله

 .3دغاغأوقديم بربع، أ

سكان النزعات حيث انقسم عة تيمي لدخول في بعض الصراعات و تعرض سكان مقاطو  
 .4فرقة سفيانعموما  إلى فريقين، فرقة يحمد و  توات

وكل فئة  غيحمد التي كان مقرها بقصر أدغا كان سكان مقاطعة تيمي ينتمون إلى معسكر  
سفيان تحالفت مع  بينما فئةالطوارق و فئة يحمد تحالفت مع عرب ذوي منيع و  ،اتخذت حليفا  لها

                                                           
 .29ص  ،السابق، المخطوط سلامار المغرب بعد الإبذرة الأقلام في أخ: الكريم بن عبد الحق التمنطيطي محمد بن عبد 1

2
Martin (AGP): quatre siècles D'hitoire,marocamnes au sehara de 1504 a 1902 au maroc de 

1894a 1912 p: 80.   
3
Watin leuis. (officier interprété): origines peuples toute par les romans. Populaires dans le 

pays géographique sociéty bulletin، l'Algérie et l'Afrique du Nord l'année 10,1905m، 

triple-seconde p p : 218-220.  
  .992:نظر الصفحة رقمأ 4
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كل فئة تغريهم مرة على و  -يحمد وسفيان-والشعانبة وبقي البربر يستعين الفئتان1نانمةغعرب ال
 .2ضدها فهم بين الكل

ظلت صر عاصمة لتيمي التي تخذ هذا القأكبرها لذا ا  أهم قصور تيمي و  غدغا أثل قصر وم   
عندما قسمت الإدارة  (مـ9112/هـ9121) دغاغ إلى غاية سنةأتابعة إداريا  إلى قائد قصر 

اهيم تيمي التحتانية بمعنى السفلى وعاصمتها قصر أولاد ابر : الفرنسية عرش تيمي إلى قسمين هما
ضم مة لها وهي الأخرى تدغاغ عاصأالتي اتخذت قصر وتيمي الفوقانية و  ،قصرا   إثنى عشر  تضمو 

ورد هذا التقسيم في مخطوط و ، 3دغاغأالقيادة الكبرى ظلت موجودة بقصر إلا أن  ،قصرا   إثنى عشر
التي   بتدأت العمارةإ هـ9179بن عبد الحق أنه في سنة ذرة الأقلام حيث ذكر سيدي عبد الكريم 

 .4تيمي السفلانية كانت بين تيمي الفوقانية و 

أصبحت و  5درارأت الإدارة الفرنسية تسمية تيمي الفوقانية ببلدية م غير 9120في سنة و  
صلات فهي تمثل عاصمة تيمي بل وكل توات التي تقع على الطريق الرئيسي الذي يتحكم في الموا

فقد اتخذتها فرنسا كمركز عسكري همزة وصل لربط شمال إفريقيا بجنوبها لهذا نقطة إستراتيجية هامة و 
 .6تها الاستعماريةاإداري لتنفيذ مخططو 

                                                           
1
عثرنا على وثيقة أو رسالة من المولى الحسن المغربي ينوه بإستقامة قبيلة الغنانمة القاطنة بواد الساورة جنوب بشار ويحثها على  

واحات التخوم وحدود المغرب : خالد  بن الصغير: نظرأالوثيقة  لدراسة. مواصلة عملها بتأمين الطريق وحماية عابري السبيل
محمد القبلي، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ : لحسن حافظي علوي، تصدير: ، مراجعة(9121-9122)الشرقية 

 .       922، ص0291المغرب،  المغرب، الرباط،
 .97 الورقة نفسه،المخطوط  ،محمد بن عبد الكريم التمنطيطي 2
 ،م02-هـ91م إلى النصف الثاني من القرن 91-هـ90دراسة اجتماعيات وثقافية من القرن قصر أدغاغ  :حليمة سليماني 3

فصاف، كلية العلوم الإنسانية عبد الكريم بوص :جتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور، إشرافماجيستر في تاريخ الإمذكرة 
 .71ص ، 0292-0292 ،درارأجتماعية، جامعة والإ

 .21 المخطوط نفسه، الورقة ،سلامار المغرب بعد الإبمخطوط ذرة الأقلام في أخ ،محمد بن عبد الكريم التمنطيطي  4
 .21ص  ،السابق المصدر، 9الرحلة العلية، ج ،محمد باي بلعالم 5
وت المبنية من جذوع الأشجار درار أول اسم أطلق على هذا الموقع من الصحراء كلمة أزقور ومعناها بالشلحة البيأكلمة  6

رف معه هذه البيوت التي كانت تسمى بلد ازقور جولأن سكانها كانوا يبنون بيوتهم من جذوع الأشجار وحمل واد قير و 
فأصلحوها مرة أخرى وأطلقوا عليها اسم يوصلاح لكن الواد جرفها مرة أخرى فاتفق سكان البلدة على بناء بلدهم فوق 

دغاغ أدغاغي بكلمة أغي وبقيت تسمى بهذا الاسم إلى أن اختلط بسكانها الوفود العربية واختصر كلمة دغاأالحجارة وسموها 
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ثرى نتائج التقسيم الإداري الذي إدرار أم تم تأسيس بلدية 9121أوت  02بتاريخ و  
م 9120، وبعد استقلال الجزائر سنة 21/122 :أعلنت عنه الإدارة الفرنسية تبعا  للمرسوم رقم

درار مقرا  أ اعتبرت بلدية الإعلان عن تيمي ولاية أدرار و تم 9171بموجب التقسيم الإداري لسنة و 
لان، واينة ميمون، ملوكة، تن: بلدياتها على القصور الآتيةدرار و أعلى دائرة ولاية الل تشمو  1لها

حمد، أولاد ألاد علي، أولاد و أ ،وشنأونقال، أولاد أدغاغ أولاد أوقديم، ، أكوسام، بربع بوزان،
ولاد عروسة، با عبدالله، زاوية إبراهيم، بني تامر، المنصورية، أولاد بوحفص، مهدية، أولاد عيسى، أ

 .2قصرا   ربعة وعشرونأمجموعة قصورها درار، مراقن، و أي البكري، مدينة سيد

 :ملوكة مركز :أولا

 :الجغرافيالموقع الفلكي و  -(أ

جغرافيا  فهو  أما، غربا   2.09شمالا  و °07.21يقع قصر ملوكة فلكيا  بين خطي عرض  
يحده من الغرب بلدية فنوغيل و  درار شرقا  أغربا  وقصور بربع و ودة بـدرار بين بلديـة أة يقع غرب مدينـ

ولاد أشمال أراضي فلاحية تابعة لبلدية من الدرار و أنوب قصر بوزان ومن الشرق بلدية من الجو 
 .حمد تيميأ

ها في يبلغ العدد الإجمالي لسكانـ لبلدية تيمي، التابعة إداريا   المراكزملوكة واحد من  مركزو  
نظرا  للتمدد العمراني أصبحت ملوكة و  ،نسمة 172حوالي  0221ة لسنة خير ائيات الأالإحص

 .3كيلو مترخمسةكيلو متر بعد ما كانت في العهد الفرنسي تبعد بـ   إثنانتبعد حوالي 

توفر على المياه الصالحة يتواجد قصر ملوكة بموقع استراتيجي مهم حيث بني بموضع ي 
تمت وجودة قبل دخول البلبالي إليها و التي كانت م ةر ريق الفقاالتي جلبت إليه عن طللشرب و 

                                                                                                                                                                                

م ابدلو كلمة 9190م وبالضبط سنة 9122ن هذه المنطقة سنة يو حتل الفرنسإسم الأدغاغي إلى أن وبقت تسمى بهذا الإ
درار لأن البريد  أدغاغ التواتية بكلمة أفأبدلوا  ،دغاغأ ادغاغ بأدرار لأنها كانت في صحراء مالي قرب شنقيط بلد تسمى كذلك

، أدغاغ، قيد خطي كتب وجد بأحد سجلاتهت: سليماني بن البركة: أنظر. دغاغ شنقيطيةأدغاغ التواتية و أكان يختلف بين 
 .أدرار، الجزائر

 .71،  ص السابق رجعالم ،حليمة سليماني 1
 .29ص  ،صدر السابق، الم9، جالرحلة العلية ،محمد باي بلعالم 2
 .0221وثيقة صادرة عن الفرع البلدي لبلدية أولاد إبراهيم تيمي، الإحصاء الأخير عام  3
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التماسا  لبركة السيد "...الإشارة إلى وجودها في الوثيقة المتعلقة بشراء أرض ملوكة فجاء نصها 
 .1..."المذكور مع ما احتوت عليه من الفقاقير القديمة

 2رض أمر خادمه عبد المؤمنكما ورد أنه مباشرة بعد شراء الشيخ بلقاسم البلبالي هذه الأ 
 .تشيد قصبته المشهورةكة و ه بخدمة فقاقير قصر ملو توعلاما

أصل كلمة ملوكة هو من كلمة المملوكة، أطلق هذا الاسم على هذا القصر : أصل التسمية -(ب
، فعندها 4فرفورعشرون بقيمة  3بعد شرائهم قطعة أرض خالية بيضاء على سيدة تدعى لالة حدية

ثم  ،رض نقدا  بتوات كلهافي شراء الأ لأرض بالأرض المملوكة لأنها كانت السباقةعرفت هذه ا
أسسوا بها زاويتهم ملوكة لملكيتهم هذا المكان سنة تحول هذا الاسم إلى أرض ملوكة و  بعدها

 .5ه9292

 :ملوكة مركزتأسيس  -(ج

قليم إاري القادم من بن أبي زيد الأنص الفقيهأحمد ملوكة إلى أسرة العالم  مركزس يعود تأسي 
، دغاغأبقصر  وافاستقر كانت لهم انتقالات عديدة، وات و  تمسة إلىنائه الخحل أبسلجماسـة، فارتـ

ره أرض خالية تقع بين قصر كان سيد الحاج بلقاسم يزور سيد الميموني بقصر ميمون فلفت نظو 
ا لها من غانا سنة دا  قدمو لم يكن سكنها سوى عبيبربع وقصر ميمون، وجدها صالحة للعمار و 

مؤسس هو حمد بن نصر الله و أهم الحاج محمد بن دغاغ و أأعيان قصر فعندها طلب من  ،هـ112
الشيخ سيد عبد الله بن أبي الخير لشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان و االقصبة السفلانية بأدغاغ، و 

يد محمد البكري موا هذه الأرض بعشرين مثقالا  على يد القاضي سو رض المعنية، فقشراء الأ

                                                           
 .، الجزائردرارأوثيقة شراء أرض ملوكة، خزانة ملوكة،  1
 .وهو خادم العائلة البلبالية جاء معهم من تبلبالة 2
بما أنها معروفة باسم لالة الخاصة بعملية الشراء و  المخطوطة ولا في الوثائق هذه المرأة لم يرد نسبها أبدا  في الكتب: لالة حدية  3

 .حدية يمكن أن يرجع نسبها إلى شرفاء توات
ختلاف حيث نجد في الكثير من المخطوطات والوثائق المتعلقة بأرض ملوكة أن أبناء أبي زيد الأنصاري اشتروا وهنا يظهر الإ 4

وجاء في تقيد بخزانة مولاي سليمان بن دعى السيدة لالة حدية والبعض يسميها لالة حورية مرأة تإهذه الأرض الجرداء على 
 .هـ9292علي أن ملوكة كانت في السابق ملكا  لمولاتنا حورية ثم بعدها تملكها الحاج بلقاسم وإخوانهم من تبلبالة عام 

 .، الجزائر، أدرار، خزانة كوساموثيقة نسب البلبالين قيد خطيت: طيبلشاري  ا  5
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دغاغ ألم يبقى له في قصر ربعين مثقالا  و أدغاغ بخمسة و أل ما يملكه بقصر التمنطيطي بعدما باع ك
في و ، للقضاء بتيمي إلا المشار المعروف بالمشار القاضي الشيخ سيد عبد العزيز الذي جعله مجلسا  

عند ين بملوكة و وية البلبالروفة بزاالمعالحاج بلقاسم زاويته المشهورة و  هـ أسس سيد9211سنة 
على الزاوية دورا  زاوية العلم حبس حضرها جمع غفير من أعيان تيمي وما جاورها و  تدشينها

قد أشهد على هذا الحبس بعض من أعيان منطقة وبساتين لإطعام الطلبة وعابري السبيل و 
 .1تيمي

أهرض البيضاء الجرداء جاء في نص الوثيقة عقد شراء أحفاد أبي زيد الأنصاري البلبالي لو  
يعرف  ... "ـ:ه9902على يد القاضي محمد البكري بن عبد الكريم في أوائل جماد الثانية سنة 

د الحاج محمد بن أحمد نصر الله والشيخ محمد عبد شهوده أعيان جماعة تيمي الأخص منهم السي
دى العلامة السيد الحاج محمد أنهما تدافعوا المجلس الحكم ل...الشيخ عبد الله بن أبي الخيرالرحمان و 

البكري في جامع السيد عبد الكريم مع أولاد السيد أحمد ابن أبي زيد البلبالي بل أحفاده في 
الأرض البيضاء المقومة عليهم بإذن السيد الحاج محمد بن عبد الكريم محكم بينهم أن يدفع أولاد 

الجميع للصياغين ببلاد تمنطيط يقوموا  فقدم...السيد أحمد المذكورين القديمة لأهعيان المذكورين
 .2"...مثقالا  فدفعوها كاملة 02فرفور به قيمة  02السكة ذلك الوقت فقوموها وهي 

بتت عند قاضي العدل سيدي الحاج محمد بن عبد الكريم بخصوص تحيلنا وثيقة أخرى ث  و  
السيد الفقيه سيدي أبي القاسم أهدوا الملوكية أن أهل بوزان تبرعوا و  الأرض التي بنيت عليها الزاوية

 التيهم من جهة الشمال أي فوق قصرهم و بن أحمد ابن أبي زيد البلبالي أرضا  بيضاء التي تلي بلاد
هل ميمون وجاء في ألعرض بمعنى الجنوب إلى حدود أرض في اتصل حدودها إلى أرض أهل بربع و 

ن أهل د الله تعلى أالكريم سد   لما ثبت لدى قاضي العدل سيد الحاج محمد بن عبد: "...نصها 
تصدقوا على المكرم السيد الفقيه سيدي أبي القاسم بن أحمد ابن أبي زيد وا و وهبـوا و بوزان تبرعـ

مبروكة إلى حدود أرض أهل بربع  المسمات...هيالأرض البيضاء التي فوق قصرهم و البلبالي بجميع 
 .3..."في العرض إلى حدود أهل ميمونو 

                                                           
 .درار، الجزائرأ تقيد خطي بحزانة بن الوليد بقصر باعبد الله،: الوليد بن الوليد 1
  .، الجزائردرارأ ،رض ملوكة، بخزانة ملوكةأوثيقة الشراء  2
 .، الجزائردرارأزانة ملوكة، بخملوكة  ،وثيقة حول تأسيس 3
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يد تصدقوا بهذه الأرض الجرداء إلى الس  ن أهل بوزان أهدوا و نص الوثيقة أما فهمنا من و  
بي زيد البلبالي ولم يبيعونها إليه وذلك لوجه الله العظيم وثوابه أم بن أحمد بن الفقيه سيدي أبي القاس

لبركة السيد "...:لهدليل ذلك ما جاء في نص هذه الوثيقة أثناء قو الجزيل والدار الآخرة و 
في حين نجد في بعض الوثائق ؛  1"الدار الآخرةلك لوجه الله العظيم وثوابه الجزيل و ذو ...المذكور

الأخرى أن هذه الأرض عرضها القاضي على قومين عارفين ثم قومت هذه الأرض بقيمة عشرون 
 .مثقالا  فدفع ثمنها على أكمل وجه

الغنية أن أبا القاسم البلبالي عتمادا  منه على نازلة في إشار الدكتور بعثمان عبد الرحمان أو  
أكد أنهم عند دخولهم ملوكة وجدوها آهلة بأناس آخرين فاشتروا منهم الأرض حتى خلصت البلاد 

مأهولة قبل ذلك ودة و ل أنها كانت مـوجة بائلة البلبالية لم تؤسس ملوكـلهم وهذا إقرار منهم إلى الع
 .2بسنين

أن الأرض التي دخل إليها سيس زاوية ملوكة وثائق تخص تأفي حين أننا وجدنا في ثلاثة  
الأرض المذكورة أرضا  بيضاء و : "...كانت أرضا  جرداء لا عمار فيها وجاء في نص الوثيقةين  البلبال

رد في نص الوثيقة أن بهذه الأرض الجرداء و و . 3..."لا عمارة فيها ولا شيء من العمار فيها
سكان قبل دخول  ذا إقرار منه أن البلاد كان بهاهالفقاقير القديمة و  احتوت على مجموعة من

بإشارته إلى الفقاقير القديمة التي توحي أن البلاد لم تكن مأهولة بأناس آخرين في البلبالي إليها و
 .ذلك الوقت

تفيد أن السيد  غدغا أزانة مولاي سليمان بن علي بقصر كما عثرنا على وثيقة أخرى بخ 
اه على أرض خالية بين قصر بربع وقصر ميمون الميموني وقعة عين الحاج بلقاسم عند زيارته لسيد

لم يكن يسكنها سوى عبيدا  قدموا من غانا ووجدها صالحة للعمار وأكد على أنها كانت خالية و 
سيد الحاج بلقاسم يزور سيد الميموني نظرا  إلى "... هـ حيث جاء في نص الوثيقة أن 112سنة 

لم يكن يسكنها سوى صر بربع وقصر ميمون ووجدها صالحة للعمار و الخالية التي هي بين ق الأرض
                                                           

 .، الجزائردرارأخزانة ملوكة، ، نفس وثيقة التأسيس 1
محمد بن معمر، رسالة دكتوراه في تاريخ : ، إشراف91-97القضاء في منطقة توات خلال القرنين  :ثمان عبد الرحمانبع 2

 .922م، ص 0292/0292وحضارة إسلامية، جامعة وهران، 
 .، الجزائردرارأوثيقة عقد شراء أحفاد أبي زيد البلبالي لأهرض البيضاء خزانة ملوكة،  3
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هذا إقرار من منهم أن الأرض التي بنيت عليها الزاوية و  1..."هـ112عبيد قدموا من غانا عام 
 .البلبالية كانت خالية في حين أن البلاد كان بها بعض العبيد فقط

 :ملوكةمركز عمران  -(د

حراوية يتماشى مع البيئة الصلما  أثريا  بطابعه هندسي الذي ية عموما  معامثلت قصور توات 
الطبيعية المتمثلة في يرهم المساير لظروفهم المعيشية و كذا وتوافق مع نمط تفكالمعروفة بمناخها الحار و 

أن في بناء قصوره وخاصة و  ا  المواد الأولية التي تساعد في بنائه،كما أن للهاجس الأمني دورا  كبير 
حتلال م خضوعها لأي سلطة مركزية قبل الإلعد اشت فترات طويلة غير مستقرة سياسيا  المنطقة ع

 .الدفاع على قصورهم فصمموا أبراج دفاعية للقصرالفرنسي جعلهم يفكرون في حماية و 

ثل قصر ملوكة واحد من القصور التواتية محصنة بأبراجها الأربعة بها بيوت سكنية متلاحمة م   
 كمتقاربة يحيط بها سور سميفي الغالب تكون من أسرة واحدة و  مجموعة بشريةفيما بينها تسكنها 

 ممرات ملتوية في الغالب تكون مغطات لتؤمن الرطوبة في فصل الصيفبه أزقة ضيقة و مرتفع و 
نية هذه المنازل من مواد محلية مكونة من الطين الحمراء ب  على تدفئة الجو في فصل الشتاء و تعمل و 

صامدا  من الأسفل ل ولا تكلف، تبني على أساس قوي و بالمنطقة فهي سهلة الحصو  الرمال لتوفرها
هذا ما جعل جدرانها تبقى لقرون طويلة رغم الظروف المناخية الصعبة من الرياح الأعلى و إلى 

 .القوية وأمطار فجائية أحيانا  

كل ئيسيين و بع أبراج يقسمه شارعين ر له أر  ما يميز شكل قصر ملوكة أنه مستطيل الشكلو  
هو المدخل الرئيسي وله مدخل واحد و  ،منزلا   أربعة عشر موعات سكنية به حواليشارع به مج

من العرض يتكون من  ترم9.22و  ترم9.12للقصر حيث يبلغ باب هذا المدخل من الطول 
الة يقال أن هذا الباب هو نفسه الباب الذي كان موجودا  بالقصبة بتبلبجذع نخلة و  عشر   أحد  
 .2وضع بقصر ملوكةبه أجداد الأسرة من هناك و جل

ك قصد التصدي للهجمات الخارجية سور سمي يحيط مبنى القصر خارجيا  أما عن أسوار   
رف بعض القبائل المجاورة أن المنطقة كانت معرضة لكذا هجمات من حين لآخر من طوخاصة و 

                                                           
 .الجزائر ،درارأدغاغ، أبخزانة مولاي سليمان بن علي،  وثيقة سكان قصر ملوكة 1
 .91، ص رجع السابقالم ،نبذة مختصرة عن تبلبالة ،عبد الله حمادى الإدريسي 2
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من الخارج فبني سور قصر ملوكة من لهذا فقد لعبت الأسوار دورا  هاما  في حماية القصر ، و غيرهاو 
يوجد ؛  سور فقد بني بالطوب المشكل باليدقاعدة أساسها حجارة الغير منتظمة أما باقي ال

ة لا بأس بها وكان لأهبراج البرجان مازالا في حالو  راج في أركانه برجان منها اندثربالقصر أربعة أب
 .1ستطيلة الشكلفتحات م أربعبه و  الدفاع عن قصردورا  في الحماية و 

ين لبناء القصور التواتية عامة وقصر كما هو معروف هناك مادتين أساسيتين معروفت: مواد البناء
 .مشتقاتهملوكة خاصة وهما مادة الطين ومشتقاتها ومادة الخشب و 

ر غير متماسك تتألف من الصلصال ومشتقاته بنسبة كبيرة من الماء هو عبارة عن صخ: الطين -9
 .الأحمرواع كثيرة من المعادن ويتغير لونه من الأسود والأبيض والأصفر و وي على أنيحتو 

وف جل بناء السقأراوية من حيث يستعمل خشب النخيل بكثرة في الواحات الصح: الخشب -0
ستخدم لبناء الأبواب املوكة، ف هذا ما نلاحظه في قصرو  و الدعائم لتوفر أشجار النخيل

 .حتى في الأعمدةلعليا و والسلالم والسقوف وتثبيت النوافذ ا

تحت تترك هي الأخرى وهي أغصان النخيل بعد قطعها و " الجريد"يستخرج من النخلة  
" الكرناف"يستخرجكذلك وت والأزقة و تستعمل لتسقيف البيحرارة الشمس لتزيدها صلابة و 

ع التبن لتفريشه فوق السقوف مع خلطه بالألياف التي تنمو بين جذع النخيل ويوض ى محليا ،المسم  
 .2الممزوج بالطين ليقوي سقف المبنى

ثم يغطس في الماء المالح فبعد قطعه يترك لينشف و  نخيلمبنى القصر من جذوع ال   3قفس  و  
وثلاثة لخارجي خندق يبلغ متر من العمق قصد تقويته ويلقى به في أعلى البناء كما يحيط بالسور ا

ن القصر قد أمساهمة في محاربة الأعداء وخاصة و أمتار من العرض وهذا لتعزيز الجانب الأمني ولل
 .تحصنهو  هجمات حتمت على سكانه تدعيمهتعرض لعدة 

                                                           
 .ملوكة لقصر شخصية معاينة 1
 .72، ص السابقالمرجع  ،يق نابت ريحةلع 2
د الخشب المحكة النجارة أو الساذجة على ومن صنائع البناء عمل السقف بأن تم"...يقول ابن خلدون : بخصوص السقف 3

حائطي البيت، ومن فوقها الألواح والدسائر ويصب عليها التراب والكلس ويبلط المراكز حتى تداخل أجزائها وتلتحم ويعالى 
 .112، ص 9100، المجلد الأول، بيروت كتاب العبرابن خلدون،  : ، أنظر..."عليها الكلس كما عولى على الحائط
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د حيث يوج" بتاقمين"التي تسمى صر جهة مخصصة لتربية الحيوانات و كما يوجد داخل الق 
د لبر به غرفة مغطاة تودع بها الحيوانات في فصل الشتاء خوفا  من ان و ن صغيرتاابهذا الإسطبل ساحت

سوتر  موجود في أغلب القصور التواتية وذكر الباحث هذا الإسطبل و  الحرارة المفرطة في الصيفو 
بله الحمير بالإضافة إلى المعز قصر ملوكة يودع في إسط أشار بأنف ((soutr karle كارل

 .1الأغنامو 

لأن الدخان بدون سقف لتفادي تراكم البخار و  بقصر ملوكة فنجد أنه أما المطبخ الخاص   
ساحة المطبخ التي قل ما تستخدمها المرأة  إلى ، إضافة  كان بالحطب فهو مكشوف تماما    الطهي

أما عن أرضية القصر فهي مفروشة بالرمل  ،ململة بالر  ياح المح  بسبب هبوب الر  لتحضير طعامها 
يوجد خارج القصر ضريحين الأول و  ر ؛إعطاء نوع من الرطوبة داخل القصالصافي من أجل 

مستطيل تعلوه قبة ذات يدي بن عبد العزيز البلبالي والذي يبعد عن القصر ببضعة أمتار شكله لس
يحتوي هذا الضريح مقوس و مدخل صغير و الخارج ثقوب مكثفة و يوجد بسطحها رأس مدبب و 

ثاني الذي يبني على شكل هرمي أما الضريح ال ،لإضافة إلى قبر سيدي عبد العزيزعلى عدة قبور با
 .2ينفتحات فهو يجمع الإخوة البلبالثلاث به 

 : المسجد

من الأركان الأساسية المتواجدة بقصر ملوكة فكان المسجد يحتوي على مدخل من  المسجد
تتصف دعائمه به مجموعة من الأقواس متوازية و  سم،12وعرضه  ترم9.71جهة الجنوب طوله 

غطى سقفه بالجريد والطين المبالتبن و ب الطيني الجاف الممزوج و الأناقة، بني بمادة الط  و بالبساطة 
الف الذي يخ" كرناف"بعض الأعمدة الخشبية من النخلة ويستعمل في عملية التسقيف والتبن و 

أما بالنسبة لهندسة المسجد  ،الرياحم من الحرارة والبرودة و يقيهفيساعدهم في عملية التسقيف و 
بدلا  من الواسعة لكي تحمل الضيقة استعمالهم لأهقواس على مجموعة من الأعمدة و  فهي تعتمد

                                                           
1
Suter(k): etude sur la population et l'habitat d' une region du sahara algerien le touat revue 

de gegraphe alpine n: 41 grenoble 1953. P: 459. 
2
 .ملوكة للقصر شخصية معاينة 
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موجودة في ، اعيةمزخرفا  بالزخرفة السب   م9111المسجد قبل ترميمه في سنة  وكان الارتفاع، العلو
 .1مساجد الساحل الإفريقي ليبقى هذا المسجد شاهدا  على نشر تعاليم الدين في القطر التواتي

  .كوسام مركز: ثانياً 

ا أم ،07.1111خط عرض و  2.1111خطي طول سام فلكيا  بين يقع قصر كو  
كيلومتر يحده شمالا  بعض  7 ار يبعد عن مقر الولاية بحواليدر أجغرافيا  فهو يقع بمنطقة تيمي 

ب بلدية غربا  قصر بوزان أما من جهة الجنو تابعة لبلدية أولاد أحمد تيمي و  الأراضي الفلاحية
إلى بلدية أولاد أحمد تيمي أدرار نظرا  للتمدد  يتبع القصر إداريا  و  ،قصر مهدية شرقا  فنوغيل و 

بلغ عدد سكانها في كيلومتر فقط و   1مقر الولاية بـ  كوسام يبعد من العمراني أصبح قصر
 .2نسمة 021حوالي 0221الإحصائيات الأخيرة لسنة 

 :أصل التسمية كوسام -(أ 

يسان كان يحمل اسم ت  ، و هـ211القصر كان موجودا  قبل سنة حسب الوثائق التاريخية لهذا  
وأسسوا به  3م دخل البلباليون هذا القصر بعد شراء جزء منه9122هـ الموافق لـ 9071وفي سنة 

 ،الشيخ سيدي أحمد الحبيب البلبالينصب فيها الشيخ سيدي عبد الله البلبالي بن مدرسة المعروفة و 

غم المساحة حديثا  ر قديما  و من حيث التعداد السكاني يعتبر قصر كوسام أقل القصور البلبالية و 
هـ سجل 9012قد عثرنا على جريدة خاصة بقصر كوسام تعود إلى سنة و  ،الكبيرة التي يحتويها

الصبيان عدد ر و امرأة حرائــــ 90د نـسائهم عدرجل و  02ا الأحرار الذي وصل إلى فيها عدد رجاله
ع يتوفر على المياه الصالحة في موضتواجد هذا القصر ، كما صبيات 99عدد الإناث أحرار  و  92

اثنان فقاقير أربعة تستعمل و  ستةدها إلى للشرب الذي تصله عن طريق حفر الفقاقير التي وصل عد

                                                           
 :ح على الموقعمتا ، 99:10ساعة  ،00/20/0291تاريخ المشاهدة  ،0292ة يجويل 1: قناة الشروق يوم :نشرة الأخبار 1
 .www.Echorouk.com 
 . 0221وثيقة صادرة عن الفرع البلدي لبلدية أولاد إبراهيم تيمي، الإحصاء الأخير عام 2
 .كوسامركز  رض التي بنيت عليها الزاوية بملم نجد وثيقة عقد شراء الأ 3

http://www.echorouk.com/
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كذلك تزويد بساتينهم التي كانت تمثل تزودهم بمياه الشرب و  الفقاقير لا تستعمل فكانت هذه
 .1مصدر رزق لهم

 :كوسام  مركز لىإ ينالبلبال انتقال-(ب

ين من ملوكة البلبالسبب انتقال عن وافية  بمعلومات لا المراجع التاريخيةفنا المصادر و لم تسع 
إلى كوسام فقد اقتصرنا على ما رواه لنا السيد الطيب الشاري حيث أكد لنا سبب انتقالهم هو أن 

ء عمه ن فخاف من وقوع مشاكل مع أبنابو بيب البلبالي كان له أبناء مشاغالشيخ سيدي  الح
نصب فيها الشيخ سيدي عبد الله البلبالي بن ة فأخذهم إلى كوسام وأسسوا مدرستهم هناك و بملوك

لبالية وكل معالم العلم ذلك انتقلت المدرسة الببو  ،دي أحمد الحبيب البلبالي للتدريسالشيخ سي
هـ 9191في سنة ت بها خزانة و أشعاع علمي حيث أنشبرزت كوسام كمركز إضاء من ملوكة و قوال

بني هذا المجلس القضائي أمام مدخل القصر م أسس مجلس القضاء التواتي و 9122ق لـ المواف
النجاح الذي تلقاه علماء كوسام عملوا على استبدال ، وبعد هذا الانتقال و 2وبالقرب من المدرسة

حيث أن الشيخ سيدي الحبيب البلبالي أراد أن يعزل اسم  يتهم من البلباليين إلى لقب شرعيكن
علوم الدين ليتحول هذا اللقب بعد م باسم شرعي الذي قصد به الشرع و لقاطنة بكوساعائلته ا
خزانة مولاي من بين دلائل ذلك وثيقة وجدناها في و  ستعمار الفرنسي إلى لقب الشاريلإدخول ا

لها من ملوكة من قبيلة بلبالية دغاغ حيث كتب فيها عن قصر كوسام أهأسليمان بن علي بقصر 
 .3رعييلقبون بالشاو 

 :كوسام  مركزقصبة  -(ج

 تحافظو تنلان فإنها أثبتت وجودها زاوية من فلاح العلم في تمنطيط و رغم قرب هذه ال   
لتي تخطت تمكن البلباليون من وضع أساسها المتين فتوارثوا ريادتها اعلى خصوصياتها العلمية و 

ختيار من قبل العديد من غيرها حتى أن وقع عليها الإحدودها وتجاوزت قصور ملوكة وبني تامر و 

                                                           
 .، الجزائردرارأبن الوليد، با عبد الله، تقيد خطي بخزانة : الوليد بن الوليد 1
 .91:92على الساعة ، 01/21/0291يوم مسؤول عن خزانة كوسام، بمقر الخزانة، : الطيب البلبالي 2
 .غدغا أبخزانة مولاي سليمان بن علي  ،يقة القبائل التي سكنت قصور تيميوث 3
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على قصر كوسام  قد خط الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي قصيدةو  1العلماء للتدريس في رحابها
ى كونها الثريا شبه كوسام علالسفلانية فهي تقع أسفل بوزان و  رض من بوزانأمبينا  موقعه في 

نشر العلم لى الهوية الإسلامية و  الحفاظ عأكد على دورها المهم فيو والكل يراها في السماء العالية 
 .2المعرفةو 

 :كوسام  مركزعمران -(د

نطقة بالضبط أسفل قصبة بوزان لتوفر المو  صر كوسام على أرض جرداء خالية،بني ق 
توفر المياه وجود الأمن والسلام والهواء السليم و : ثلنشاء القصور مإلشروط الضرورية للتعمير و 

 .كذلك توفر البساتين القريبة من القصرو لوجود الفقاقير عند مدخل القصر 

من جدوع النخيل يحتوي على  لقصر كوسام مدخل واحد رئيسي به باب خشبي صنع 
 ،المتخذة في قصور تواتيغلق بطريقة آفكر فتاح خشبي كبير مصنوع من اللوح و جدع، له مأتسعة 

بعد صلاة في الليل عند طلوع الشمس بعد صلاة الفجر ويغلق يفتح الباب في الصباح الباكر 
لقصر العديد من قه في الأوقات المناسبة، يوجد باغلاإيكلف بحله و و  المغرب ويحرسه حارس

يضم كل مسلك وحدات سكنية فنجد مسلكين رئيسيين و  ،الرئيسية المسالكالممرات الضيقة و 
مسلك آخر من الجهة الأخرى خاص بأبناء خاص بأبناء العالم سيدي بوعلام و فهناك مسلك 

                                                           
، مذكرة ماجستير، م91-هـ90خلال نوازل الجنتوري في القرن  جتماعية والثقافية بإقليم توات منالحياة الإ :أحمد بوسعيد 1

 .902ص  ،0292/0290السنة قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة أدرار، محمد حوتية،  :إشراف
 :وقد خط الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي قصيدة على قصر كوسام مبينا  موقعه بقوله 2

 حوى علما  ضاوياعلى قصر  سلام     
 زان سفلانيةرض من ب  وسام في أ  ك       

 ريــاصاك الث   حل فيه العلم   ذمف     
 ا عاليــةاء يراها في سم  فكل ر       

 افيــهبه دركنا شيوخا  في وقت ص     
 .الد جديــا  وال و  خ  نو قعدد أب       

البياتي من أخيار التابعين ورأس الصالحين أويس بن عامر القرني  كتاب المصابح :محمد بن محمد عبد الكريم البلبالي مبدوبي: نظرأ
 .901ص  ،2920 ،الجزائر ، بوزريعة،(د ط) ،هـ17م ت 
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عة الشمس هذا ما يجعلها أقل عرضة لأشلتواء و مرات القصر بالضيق والإوتتميز الم 1سالم سيدي
تنوعة فنجد بعضها ما عن سقف هذه الممرات فهي مأدافئة في الشتاء فتكون باردة في الصيف و 

لحمايتها من الرياح والحرارة والأمطار  يطلق عليه بزقاق الظلمة لأنه مظلممسقف بالأكمل و 
 .2لكن بشكل جزئي فقطائية وبعض الممرات نجدها مغطاة و الفج

 هاطوس  يتبها غرف متوسطة المساحة و نجد المنازل الموجودة بالقصر متشابهة حيث  أغلب  و 
بالإضافة إلى مطبخ الذي يكون فيه جزء   ،حن محور المنزلبه قوس كبير يزين به الص  صحن الدار و 

يسمى ار على جزء يطل صحن الد  و  ،د للطبخروج دخان الحطب الذي يعكبير غير مسقف لخ
خاصة في فصل الرحبة معراة ليؤمن الضوء والتهوية لجميع غرف المنزل وكذلك دخول الهواء النقي و 

يوجد بأحد زوايا المنزل سلم الذي يصعد به إلى سطح المنزل الذي كان مكان النوم في و   ،الصيف
التي تغرس بين ثقبين في  بأخشاب النخيلأما تسقيف المنزل فهو يسقف  ،يف ليلا  صفصل ال
رياح ثم يوضع ال  لصلابته ومقاومته للحرارة والأمطار و  ا  يرتب الكناف بطريقة عكسية نظر و الجدار 

لاط المشكلة ببعدها الجريد ثم توضع طبقة النخلة و بين فرغاته ما يسمى بالفدام المستخرج من ال  
 .3التربة أما الأرضية فهي مفرشة بالرمل الصافي و من عجينة الطين وجدران المنزل مملسة بالطين

بعض الملحقات  يضم بجانبهء الذي يتربع على مساحة متوسطة و مجلس للقضايوجد و        
الذي ك تاب التابع للمسجد و الكذلك القصر و  الذي يقع عند مدخلالأخرى مثل مسجد و 

عند مدخل باب سواء و  ى حد  ذكور والإناث علغار والكبار وال  دريس وتعليم الص  لت  لخصص 
 هو عبارة عن مصطبة مبنية بالطوبالقصر يتعرض إليك نصب يعرف في المنطقة باسم الدكانة، و 

فيجلس عليها المصلين قبل  أيضا   هي قريبة من المسجدبالطين والتربة تستعمل للجلوس و مملسة و 
 .كذلك يجلس عليها الضيوف أثناء قدومهم للقصروبعد الصلاة و 

                                                           
الثانية و يوجد بهذا الشارع أي شارع سيدي سالم البلبالي المنزل سيدي سالم الذي تزوج من امرأتين الأولى من طبقة الأحرار  1

 .ةمن فئة العبيد وهي على قيد الحيا
2
 .كوسام  للقصر شخصية معاينة 
مفتوحة كمطبخ لأعداد الوجبات والتي بها موقد الحطب ولازالت أثار حرق الحطب كما خصصت بعض الغرف واسعة و  3

 .الدخان موجودة في جدران المطابخوسواد 
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 التي يزورها أزقة جد بعض الممرات ركائن و اتو ما وردنا من بعض أعيان القصر  وحسب  
 1" ركينة الحمراء: "من بينهادعاء لأجدادهم بالرحمة والمغفرة و لناسبات لالمن في الأعياد و يو البلبال

بالي الذي كان يطيل الجلوس بها البل" سيدي أمحمد"يدعى صت لجلوس أحد العلماء التي خص  و 
جميع زوار القصر كانوا يستقدمون إليه عارفين مكان وجوده بالركينة الحمراء يقصدونه  حتى أنو 
 .بهذه الركينةويفصل في أمورهم لإفتاء في أمور دينهم ودنياهم ل

كانت تجلس بها أم في ع رفهم  يوجد بشارع سيدي سالم ركينة أخرى مباركة هذه الركينة و  
ولأولادهم فكان  مة من الناس ليدعوا لهم الله بالخير لهم العالم سيدي سالم الذي كان يقصده العا  

يقول لهم ادعوا الله هناك فإن الله يستجيب لكم ما و " الزينة لآلةركينة أمه "يشير لهم بالذهاب إلى 
 .2طلبتم

رغم أن الغوص في ض منهم في حياة البع عرف والسلوكوهنا تظهر لنا قوة العلاقة بين الأ      
 .عتقدات آثار واضحة في بناء شخصيتهمأعماق هذه الم

ركن من أركانه عددها أربعة كما أن القصر كان يتمتع بالحصانة والم ن عة حيث أدرج برج بكل     
بقية قاعدته أما الرابع فلم يتبقى  يومنا هذا الثالث تحطمت قمته و برجان منه لازلت قائمة إلى أبراج
ص منزلين بجهة سيدي سالم داخل القصر حيث خص كان  للخدم حظ في السكنو ر ؛ أث أي   منه

موجودة بالقصر " خيرة"دمة تدعى لازالت خاو كانت هذه المهنة تتوارث في الأسرة للخدم و 
 .3مناسباتهممدون عليها فتخدمهم في أعراسهم و تسكنه إلى يومنا هذا يعتو 

  .ربني تام مركز :ثالثاً 

شمالا ،  07.119209غربا  و 1902.021: بني تامر فلكيا  بين خط عرض مركزيقع  
  2أم ا جغرافيا  يقع شرق منطقة تيمي وينتمي إداريا  إلى بلدية أولاد أحمد ويبعد عن مقر الولاية بـ 

؛ يحده  من الغرب قصر المنصورية وقصر مهدية وقصر أولاد بوحفص ومن الجنوب قصر زاوية  كلم

                                                           
دهم البعض من العامة ليدعون لهم عبارة عن زاوية في جدار يقصدوها الزوار يوم العيد وقيل أنه كانوا يتبركون بها فعندما يقص 1

 .الله فإن دعائهم مقبول عند اللهالله لييسر أمورهم فكانوا يرشدوهم بالذهاب إلى الركينة الحمراء ويدعون 
2
 .كوسام  لقصر شخصية معاينة 

 .   97:12، على الساعة 91/22/0291:مقابلة شفوية معها بقصر كوسام، يوم: بلبالي سمية 3
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ل بلدية أدرار؛ يبلغ عدد سكانه في سيدي البكري ومن الشرق مطار ولاية أدرار ومن الشما
 .1نسمة 9222حوالي  0221الإحصائيات الأخيرة لسنة 

ه الصالحة للشرب عن طريق بني تامر بموقع ا ستراتيجي مهم يت وفر على الميا مركزيقع           
هم لتزويدهم بمياه الشرب والسقي لزراعة الحقول، ومن أ فقاقيرالتي وصل عددها إلى سبع  قيرالفقا

فقارة سيدي سالم، : لها أثر تاغجم أما الميتة والتي ولم يبق  فقارة بوعيسى وفقارة ال: فقاقيرها الحية
  .2فقارة أقيان، فقارة قاضي حاجة، فقارة جيفة وفقارة تروكان

حسب ما ورد في إحدى التقاييد الخطية التاريخية للخزانة مولاي سليمان بن على بقصر     
أسهم سيدي أعمر هـ من طرف سكان أقبور وعلى ر 111قصر تأسس سنة أن هذا ال -غآدغا -

، ليتحول بعدها كاسم  يطلق على القصر بأكمله، كما ل قصر بني تامر العديد رالمعروف باسم تام
بني ثامر أو زاوية بني تامرت أو بني تامر، وتشير التقاييد الخطية التاريخية : من التسميات منها
ول إلى قصر  3أن الشيخ موسى من أقبور غي سليمان بن علي بقصر آدغا الموجودة بخزانة مولا تح 

الش يخ عيسى الذي ت ولى حفر فقارة ب وعيسى بني تامر سنة تامر ثم نزل عليه الش يخ مبارك و بني 
 .هـ192

للعالم سيدي محمد بن عبد " مخطوط ذرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام"وورد في 
العصنوني  هـ جاء سيدي عبد الله بن أبي بكر120لحق التمنطيطي التواتي أنه سنة الكريم بن عبد ا

 .4توطئة قدماه أولا  في بني تامر ثم بعدها ا نتقل إلى بلاد تمنطيطإلى توات و 

بعد أن عاد سيدي سالم العصنوني من مكة المكرمة ا ستقر بقصر ( هـ101/112)وفي عام        
أم ا عن سكان بني تامر معظمهم مرابطون من  1(م9220 -هـ211)بني تامر حيث توفي سنة 

                                                           

 . 0221عن الفرع البلدي لبلدية أولاد إبراهيم تيمي، الإحصاء الأخير عام وثيقة صادرة 1   
 .، الجزائرأدرار ،زانة بن الوليد، قصر با عبد اللهتقيد الخطي عن قصر بنى تامر، خ :ابن الوليد عبد القادر2
محمد بن محمد بن : ينظر. المنصوريةقصر خالي اندثر ولم يبقى إلا أطلاله، يظهر بجوار الولي الصالح سيدي الحسن بقصر  :أقبور 3

، دار هومة، هـ17ويس بن عامر القرن ت أالمصباح البياني من أخيار التابعين ورأس الصالحين، : محمد بن عبد الكريم البلبالي
 .11-11ص  0292الجزائر، 

،خزانة كوسام، أدرار، ب بعد الإسلامار المغر بمخطوط ذرة الأقلام في أخ :محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي التواتي 4 
 .91الجزائر، الورقة 
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الع رب وي تبع ون الطريقة الطيبية
  (م9027ه9211)الوازاني ي عبد الله بن إبراهيمالتي أس سها مولا 2

؛ بعد أن درس في تطوان دارسته الأولية ا نتقل بعدها إلى فاس أين تتلمذ  من و ز ان بالمغرب الأقصى
ه وأحفاده في ؤ زاويته التي خلفه أبنااء القروين ثم قام بعد إنهاء دراسته بتأسيس عند الشيوخ وعلم

 .4، وكان لهذه الطريقة ا نتشار كبير في معظم قصور توات3رعايتها

أو زاوية بني تامرت أو بني تامر،  لقصر بني تامر العديد من التسميات منها بني ثامر،
 تحول إلى قصر بني 5أن الشيخ موسى من أقبور غدغا أة بخزانة طية التاريخية الموجودتشير التقايد الخو 

يخ عيسى الذي تولى حفر فقارة بوعيسى بني تامر سنة الش  تامر ثم نزل عليه الشيخ مبارك و 
هم ينتسب إلى سيدي موسى بأقبور بعضتافيلالت و هـ، أما الشيخ محمد بن أحمد أصله من 192

 .البعض الآخر للكنتاويينن عين صالح و والبعض ببني محمد والبعض لأولاد بحمو م

و زقاق أإنما خصص شارع بقصر بني تامر و  كما أنه لم تشيد قصبة خاصة بالأسرة البلبالية      
 .6هو معروف إلى يومنا هذا تسكنه هذه الأسرة فقطخاص بهم و 

تامر إلى  قصر بنيكنية بلبالين القاطنين ب وأالمعروف والمسلم به هو تغير لقب مر والأ       
ستعمار فترة الإأثناء : نهأ ؟ أجابنيدوبي عن سبب ذلكب ملت الشيخ الحاج امحمدأسمبدوبي وعندما 

عندما شرعت فرنسا و  ؛ هتمام بوضع الألقاب على العمومإ الفرنسي بالمنطقة لم يكن هناك
عليه دون  بالتسجيلات في الحالة المدنية كان لديهم عم معروف باسم المجدوب فوضع لقب العائلة

                                                                                                                                                                                
 .أدرار، الجزائر ،غ، أدغا خزانة مولاي سليمان بن علي خطي للقبائل التي سكنت عرش تيمي، تقيد: سليماني سيدي علي 1
بخزانة مولاي ، يةتقيد خطي عن الطريقة الطيب: نظرأعرفت هذه الطريقة انتشارا  واسعا  بتوات للتوسع أكثر عن الموضوع  2

 . ، أدرار، الجزائرغدغا أسليمان بن علي بقصر 
 .292ص  ،9111 ، دار الغرب الإسلامي،9، ط9ج ،(9112-9222)تاريخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد الله 3
 ل للنشر والتوزيع،ر السبي، وزارة الثقافة، داه90خلال القرن  الغربيالعلاقات الثقافية بين توات والسودان : مبارك جعفري 4

 .919، الجزائر، ص 0221 ،9ط
محمد بن محمد بن : ينظر. قصر خالي اندثر ولم يبقى إلا أطلاله، يظهر بجوار الولي الصالح سيدي الحسن بقصر المنصورية: أقبور 5

، دار هومة، هـ17رن ت ويس بن عامر القأار التابعين ورأس الصالحين، ب من أخنيالمصباح البيا :محمد بن عبد الكريم البلبالي
 .11-11ص  ،0292الجزائر، 

ر بمق 92:92على الساعة ، 0291سبتمبر  92في يوم  مقابلة شفويةمسؤول عن خزانة بني تامر، : مبدوبيالحاج أمحمد  6
 .، الجزائردرارأ، بني تامر ،الخزانة دار القراءة
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 سر البعض هذا الحدث على أنه أمرفو  ،لنسبة لغالب الألقاب في الناحيةكما هو الشأن با  ةمبالا
لاف ختنظرا  لا بعد ذلك إلى لقب مبدوبي جلي ثم بعدها عرفت الأسرة بلقب مجدوبي تحول

  .1وبلبالي هم لقب مبدوبي بدلا  من محجوبيالعربية فأطلق عليالكتابة في اللغة الفرنسية و 

 :ربني تامالأولياء الصالحين المعروفين بقصر  -(أ

 :الولي الصالح سيدي عبد الرحمن بن الحاج محمد التامرتي -(9

اهموا في البناء الجانب الروحي والنفسي بقصر بني هو من بين أولياء الله الصالحين الذين س 
مسقط  يه بقصر بني تامرع أببأمر من أبيه حيث كان م غدغا أنتقل بعدها إلى قصر إتامرت ثم 

يضا  يام كان مر را ، وفي يوم من الأنهاولازمها ليلا  و  غدغا أه بالذهاب إلى قصر ه والدثم وجه، رأسه
في  هلكن سوف تأتيبأن النهايته مزالت بعيدة و  ، فقالفجاءت جماعة تيمي لزيارته ومعرفة أخباره

ندفنك مع  ، فقال له أهل بني تامرالوا له أي مكان ندفنك فيه؟ فسكتفق ،2مراقناسمه امكان 
ستدعوا ا  بمراقن و  فإذا مت فصلوا علي   ،عملوا بوصيتي يوم موتيإثم قال  عمك، فسكت قليلا  

بموته بمراقن فقدمت وفود تيمي  فكان ما كان أن قدر الله ،فمن يحملني أدفن ببلدهاجماعة كل بلد 
وفد من  إلى أن جاء تستطع ذلكجماعة بلد على حدة فلم كل   توجهت لحمله  و 3عليه اصلو و 
سيدي عبد "بمقبرتها التي سميت بمقبرة  ودفن غغا دأساروا به إلى بلدهم فحملوا من الأرض و  غدغا أ

 دغاغ لم يلتزمواأسكان بعض من بته بالجير إلا أن في حياته حذرهم من تبيض ق  و  ،"الرحمن بن محمد
يرة من السماء غسل الجير ها أمطارا  غز سرعان ما تنهمر عليو  تبييضهابهذا الشرط وعملوا على 

 .4ثرأله ولم يبقى  جميعه  

 

 

                                                           
1
 .بنفس اليوم والساعة نفس المقابلة، مسؤول عن خزانة بني تامر: مبدوبيالحاج أمحمد  

 .بداية قصور تيمييمثل  :مراقنا 2
درسيين لإاالذرة الفاخرة في ذكر ما بتوات من العلماء والأشراف و : محمد عبد القادر ابن عمر ابن عبد الرحمان التنلاني 3

 .92الورقة  ،السابقخطوط الم، والعلويين وما فيها من قبور الزيارة من الشرفاء والمرابطين
 .92-92الورقة  ،المخطوط السابقن قصور تجارة صناعة، مخطوط علامات على توات سكا :ؤلف المجهولالم 4
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 :ج عبد اللههـ وولده سيد الحا 9912الولي الصالح سيد محمد اعزيز  -(0

نظر ولدي أفي حاجة يقول له  صده  من ق  رحمه الله صاحب الباطن و  كان سيد محمد اعزيز 
البلد وهو صاحب الأحوال وخرق العادة الحاج عبد الله لأنه على قدمي والتصرف له في  سيدي

يز يطالبون منه الماء عز أأهل بني تامر لسيد محمد بني تامرت ماء  للوضوء بالبلد فجاء  لم يكن لأهلو 
د لا يخرج أحد من بيته بعأفلما جاؤه أمرهم رضي الله عنه  ،سيد الحاج عبد اللهلل إذهبواقال في البلد و 

ا الساقية محفورة في وسط متثلوا لأمره فلما جاء اليوم الأول وجدو إالعشاء إلى غاية طلوع الفجر، ف
وقف عليه سعيدا  يخبره بسعوده  بنه أنه رضي الله عنه إذااالثاني وجدوا الماء بها يجري، ومن كرامة  اليومالبلد و 

جاءه يوما  من كرامته أنه يد محمد بن عبد الله الونقالي، و لسلوشقي بشقاوته وكان رضي الله عنه مصاحبا  
رس الذي تريد أت الغ :سيدي يزيد منك أن تدعي لنا الله نريد الغرس فقال له :فقال له شخص

متثل لأمره فلم امره بجعل التراب في حفرة الغرس فأغرسه فاجمع الغرس وأعطاه نصيبا  من التراب و 
 .1لا تحصىوكرامته لا تعد و  ،نخلة واحدة ت  تم   

  .برينكان مركز :رابعاً 

برينكان يجب أن نعطي ولو لمحة وجيزة عن دائرة تسابيت بحكم أن هذا  كزر بمعرف أن ن   قبل 
 . إداريا  لها  ا  القصر تابع

عاصمة الولاية كلم عن 22وهي تقع على بعد  2تسابيت تعني المكان المعزول عن الطريق       
ديد موقعها في كتاب ا، وقد تم تحقصر  90كبر دوائر الولاية إذ تتكون من أدرار، مصنفة ضمن أ

توات الأزواد لدكتور محمد حوتية على أنها تقع في جنوب غرب مقاطعة الدغامشة علي بعد 
 2.02w  - 01.1222227 N، أما عن إحداثياتها فهي مابين 3كلم من واد مسعود12

                                                           
بخزانة مولاي سليمان بن  ،هـ وولده سيد الحاج عبد الله9922الولي الصالح سيد محمد اعزيز  تقيد خطي: سليماني بن البركة 1

 .أدرار، الجزائر ،غدغا أعلي، خزانة 
 . 92ص، صدر السابقالم، 9وات، جلرحلة العلية إلى منطقة تا ،محمد باي بلعالم 2
 .19 كتاب العربي، القبة، الجزائر، صدار ال ،9ج ،الأزوادتوات و : محمد الصالح حوتية 3
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أما عن عدد سكانها لإحصائيات  متر،027ب وارتفاع قدركلم 91021وتقدر مساحتها ب .
 . 1كلم/ن9.9نسمة بكثافة تساوي  91112 قدرت ب 0221

وابن  2حالة ابن بطوطةورد اسم تسابيت في العديد من المصادر التاريخية مثل كتابات الر           
:"... جاء تعريف الحسن الوزان لها في كتابه وصف إفريقياو  وغيرهم، 4أبو سليم العياشيو  3خلدون

شرق سلجماسة، ومائة  بعد مائتين وخمسين ميلا   تسابيت إقليم مأهولة في صحراء نوميديا على
ضم أربعة قصور وقرى عديدة في تخوم ليبيا على الطريق المؤدية من فأس يمن الأطلس ميل 

لا تنبت أرضهم غير التمر والقليل   وتلمسان إلى المملكة أكثر في بلاد السودان، سكانه فقراء جدا  
 .5"يلات سمراواتمن الشعير وبشرتهم سوداء إلا أن نساءهم جم

 ،غابة مولاي أحمد: وهي على التوالي قصرا   ةعشر  اتإثن موزعة على فهيأما قصور تسابيت  
 .برينكان، عريان الراس، كبرتن العياد، حماد، عمور، ،وجلان الهبلة، المعيز، القصابي، بن طلحة،

 : برينكان مركز

 نسمة، 1291سمة به حوالي يبلغ تعداد النينكان واحد من أهم قصور تسابيت و قصر بر   
، ويعد هذا القصر من القصور القديمة النشأة كلم تقريبا  90يقع شمال مقر البلدية يبعد عنه بحوالي 

وكذلك الهجوم م، 9119-9127لت في هجوم البربر سنة وقد شهد أحداثا تاريخية كثيرة تمث
                                                           

1
 .0221عام خير الأ ءحصاالإ ،بلدية تسابيتوثيقة صادرة عن الفرع البلدي ل 

بد الله ابن محمد ابن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة ولد اسمه شرف الدين أبو عبيد الله محمد بن ع: ابن بطوطة 2
، 9121فبراير  01/ه721رجب 97بمدينة طنجة المغربية من قبيلة لواتة المعروفة بلسان البربر باسم إيلواتن ولد يوم الاثنين 

ص ص ، 9111القاهرة، مصر،  ،9ط دب،، مكتبة الأالملاحظات اللغوية للرحالة العربي ابن بطوطة :عادل خلف: انظر
92-99 . 

سمه الفعلي عبد الرحمان إينتمي إلى أسرة عربية عريقة من حضر موت اليمن، اشتهر بإسم ابن خلدون ولكن  :ابن خلدون 3
محمد الجوهري : نظرأ. المعروف بخلدون" خلد" ىحد أجداده القدامأواسم والده محمد أما تلقيبه بابن خلدون فكان نسبة إلى 

 . 92، ص0221إسماعيل سراج الدين، مكتبة الإسكندرية، مصر،  :تقديم ،ابن خلدون انجاز فكري متجدد: سن يوسفمح
وهو العلامة الأديب الرحالة أبو سالم العياشي يلقب باسم العفيف الدين المالكي، يرجع نسبه إلى قبيلة  :أبو سالم العياشي 4
 : نظرأ. ه9227ه وتوفي سنة 9227ويتصل نسبه إلى الأدارسة الأشراف ولد سنة ل العياش البربرية المتاخمة لبلاد الصحراءآ

لمملكة ، مركز الدراسات والأبحاث والتراث، اه9212أعلام القرن الحادي عشر هجري أبو سالم العياشي ت : جمال القديم
   .www.almarkaz.ma:لكترونيوقع الإالم، متاح على م21/22/0291: زيارةالمغربية، تاريخ ال

 .  919، ص السابق، المصدر وصف إفريقيا ،الحسن الوزان 5
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تيمي الحاج أمحمد العيادي  الذي قام به شيخ عين صالح عبد القادر ولد أبا جودة بمساعدة قائد
قطعوا الأشجار وهدموا الفقاقير و  ،م، فحاصروا القصر لمدة عشرين يوم9111-ه9022سنة 

د اجير الرحالة  قتصادية هائلة وذكرإحركة  لقصراهذا شهد و  خربت البلاد بعد هذه الأحداث،ف
أكبر من السوق الذي أكد على أن السوق الذي كان يقام بالمنطقة Gerhard rohlfes) ) رولف

  .1ستراتيجي المهم الذي تتميز به المنطقةللموقع الإ المقام بمدينة تافيلالت، نظرا  

 :صل التسميةأ -(أ

فكان يدعى هذا ، سميات لهتجود عدة تؤكد الروايات الشفوية المتداولة عند سكان القصر و       
ة كانت في وقت من الأوقات بمعني أن هذه البلد" بئر كان"وهي ملخص " بركان " القصر باسم 

ك من عبارة عن بئر إلا أننا لم نجد مصادر توثق لنا هذا المعنى عدا بعض الأقاويل الشفوية، وهنا
ولكن ما وجدناه مدون  ،سم إلى القبائل الأولى التي  استقرت بهرجع سبب تسمية قصر بهذا الإأ

، كما سجل مع "بركان "هو اسم صرئق الأسرة البلبالية لهذا القفي العديد من المخطوطات ووثا
الوسطى فدليل ذلك  ين بقصور تواتيأسماء العلماء الأسرة قصد عزل بين بينهم وبين علماء البلبال

محمد بن مبارك بن محمد " يقة وثيقة بيع وشراء بين أهلي برينكان سجل في أخرها اسم المقيد الوث
 .2وغيرها كثير" مون البلبالي اركانيأالم

 : زقاق بلبالةة أنش -(ب

 الأوائل الذين دخلوا بالقصبة العتيقة إلى الأجداد  الموجودسكني يرجع تأسيس الحي ال   
ما عن تاريخ قدوم أول هجريين، أ القرنين الحادي عشر والثاني عشرمع بداية  قصر برينكان

نه أك إلا  تثبت ذل، لعدم توفر الوثائق التاريخية التيإلى قصر برينكان فالأمر لازال غامضا  البلبالين 
بقصر  مبارك كان موجودا  أحمد بن سيدي أبي قاسم البلبالي والد سيدي أومن المؤكد أن السيد 

اتين والأراضي التي دونت ه فاتضح لنا ذلك من خلال رسوم الأملاك والبس9912برينكان سنة 
                                                           

voyages et exoloration au sahra tome1 praa. Tafilalet. Sod oranais touat Gerhard rohlfes: 
1

, paris edition karlhala83 rue  1864 centre d’etudes sur l’histoire du-; Rhedan 1861 Tidikelt

viell- du temple,sahara 2001,p201.                                                                                         . 
2
م، على 01/21/0291:، يومبرينكان بقصر مقابلة شفوية، بمقر سكنهم إبنة أخ المسؤول عن الخزانة، :بلبالي ةايح 

 .91:01:الساعة
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، ويضم مدخلين الا  وشم وزع به منازل قديمة يمينا  ، وهذا زقاق عبارة عن رواق طويل تت1في عهده
جم عند المدخل رئيسين مدخل في الشمال والأخر في الجنوب وخصصت قاعة متوسطة الح

جل تقديم الدروس العلمية والتعليمية المختلفة وكذلك بعض النشاطات أالشمالى للقصر من 
بلبالية ة ال، ويجمع هذا الحي السكني أفراد الأسر فهي بمثابة دار علم أو مسجد صغيرالدينية المتنوعة 

قاق أي ، ولا يدخل هذا الز منهم الخروج بسكنه خارج هذا الحيحد أدون سواهم، ولا يصح لأي 
، ولازالت هذه العادة جارية إلى فهو بمثابة الدار الكبيرةأهله  ذانئغريب عن الأسرة دون الأست

ليها قصبتهم وتؤكد معظم الروايات الشفوية لسكان القصر أن الأرض التي بنيت ع ،2يومنا هذا
وبقيت هذه الأرض حبوس على  ينها أعيان قصر برينكان للبلبالومقبرتهم كانت بمثابة هدية قدم

  .3العائلة بأكملها ولا يصح لهم بيعها أو التصرف فيها

، وباعتباره تيجي مما دعم الحركة التجارية بههذا القصر بموقع استرا يقع :برينكان مركزأهمية  -(ج
بالمواقع الأثرية  ا  غني تاريخية وهجمات متفرقة جعلت منه قصرا   حداثا  أفشهد  ؛ ةقديمالمن القصور 

 مما جعل منه قصرا   لعتيقة ونشاط الحركة الثقافية بهسيج الوسط السكني المتمز بالقصبة امن الن   ا  بدء
ا عن ، أم الذي قامت به الأسرة البلباليةالكبير الثقافات من خلال المشهد العلمي تتقاطع فيه

لة جيراد ارحوقد دون ال؛  طين وبعض العائلات الشريفةب الأنصار والمرايناغلبهم البلبالسكانه ف
مع خادمه الذي كان على  حيث دخل القصر في كتابه المشهور إلى قصر برينكان رحلته  رولوف

ل وبعد تظهر من بعيد من ناحية الشما وجدوا سلسلة جبلية وكتل في طريقهمو ظهر الجمل، 
صباحا  الخامسة الهم وعند تهم وراحة جم  صبوا خيمتم لمدة ساعة لأجل راحن ،اوزهم المنطقة الرمليةتج

وفجأة  ،جنوبا  °912طريقهم الطويلة نحيو  صعدوا على دوابهم التي كانت جاهزة واستمروا في
 في سهل الثامنة والنصفاتات والأشجار على الساعة وجدوا أنفسهم على حمادة خالية من النب

                                                           
1
 .912ص  المرجع السابق،،الشجرة المرجانية في التعريف بالأسرة البلبالية الركانية ،الرأس حمد بن محمد بن حسان عريانأ 
م، على 01/21/0291 :، يومبقصر برينكان مقابلة شفوية، بمقر سكنهم إبنة أخ المسؤول عن الخزانة، :بلبالي فوزية  2

     .91:97: الساعة
م، على 01/21/0291:، يومبرينكان بقصر بلة شفوية، بمقر سكنهممقا إبنة أخ المسؤول عن الخزانة، :بلبالي ةايح 3

     .91:07: الساعة
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ساحة التي تمثل منابع المياه الموجودة تحت سطح الأرض على م 1، ثم وجدوا فقارةيشبه نهرا  شاسع 
ولها قيمة  وتلدأالفقارة بفقارة أوت أو ه هذسميت عذبا  و  بها ماءإلى خطوتين ونصف  يصل عمقها

 .2لوفرة مياهها جد مهمة لسكان تسابيت

  :خاتمة الفصل

 الأنصار الذين قدموا من تبلبالة وهم سيدي الحاج ينالية إلى البلبالسب الأسرة البلبيعود ن       
سيدي الحاج عبد الرحمان وسيدي الحاج عبد الله لحاج علي و أمحمد وسيدي الحاج بلقاسم وسيدي ا

عرفت هذه أبي زيد دفين تافيلالت المغربية، و حمد بن وهم أبناء الفقيه سيدي أ السودان، دفين
بيت ثم قصر المنصور بقصر تسا ا من تافلالت إلى تبلبالة ثم إلى توات نزولا  الأسرة بكثرة تنقلاته

 ليستقروا استقرارهم النهائي بقصر ملوكة في حين ارتحلت بعض فروعهم إلى غدغا بودة ثم قصر أ
تناولت في هذا وبرينكان وتيميمون وأولاد راشد،كما  بني تامرقصر كوسام و : مناطق متعددة منها

ين أثريين لموخاصة ملوكة وكوسام بتمثيلهما مع مراكزهان والقصبات البلبالية في جميع الفصل العمرا
لقصور تيمي حيث اقتبس تخطيطهما من المدن الإسلامية التقليدية الحريصة على الصيانة  هامين

 .لتي تربت عليها الأسرة البلباليةالأخلاقية امع القيم  والحماية من العيون الخارجية تماشيا  

                                                           
هي مكان منبع المياه موجودة منذ القدم ولها مكانة مهمة وأطلالها موجودة حاليا  : الفقارة تسابيت كما عرفها الرحالة جيراد 1

 .وبها صخرة كبيرة، فكانت تستقي كل القوافل المارة من هذه النقطة
2
Gerhard rohlfes: voyages et exoloration au sahra tome1 praa. Tafilalet. Sod oranais touat، 

Tidikelt ; Rhedan 1861-1864 centre d’etudes sur l’histoire du , 2001,p202.                                              
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 .البلبالية بتوات زمراكللالأوضاع العامة  :الفصل الرابع

 اياسية والتاريخية التي شهدتهسنحاول في هذا الفصل دراسة جوانب من الأوضاع الس  
، إضافة إلى ستعمارية الفرنسيةيطرة الإلى الس  المنطقة بداية من الصراعات والهجمات المحلية المتفرقة إ

ودرست في هذا تجارة وكذا ال   "الحرفة"صناعة ال  زراعة و قتصادية المتمثلة في ال  دراسة الأوضاع الإ
ضاع السياسية عن دراسة الأو  كثيرا  التي تختلف   ةجتماعيالأوضاع الإبعض  الفصل أيضا  

الة أن هاتان الأخيرتان تتسمان بالتغير من آن إلى آخر ولا تدوم على ح قتصادية خاصة  والإ
م الباحثين أنها من فيراها معظ ات،من الثب ئجتماعية على شواحدة، بينما تظل الأوضاع الإ

 ، ولكن الحياة التي عاشها أجدادنا تختلف كثيرا  ستقرة والتي لا تحتاج إلى تدوينالأمور العادية والم
اسة الأوضاع من الأهمية لدر  لينا أن نعطي جزءا  عن الحياة التي نعيشها الآن ولهذا استوجب ع

 .ةجتماعية بصفة خاص  الإ

    .البلبالية لمراكزباالأوضاع  التاريخية  :المبحث الأول

مستقلة تدبر شؤونها بنفسها، وحدات سياسية شبه  -البلبالية  -شكلت القصور التواتية 
الشبيه بنظام القبيلة، مشكلة من عشرة رجال تحكمه وتسير جميع "الجماعة "نظام سمي  عرفت

ذي يتمتع ال" مسؤول " المعروف باسم  همالحقوق والواجبات، ويقودهم أحد أموره، وفق بعض
 .1بسلطة مادية ومعنوية

أي نظام واضح أو حكم  (م91-91)ولذا لم يكن لقصور توات عموما  خلال القرنين 
 :أهمهاويعود هذا لمجموعة من الأسباب  مضمون،

 .راع في المغرب العربيمناطق الص  ن ع تواتد  عب   .9
 .وتعددها مما صعب قيادتها والسيطرة عليهافت توات بكثرة قصورها عر  .0
فاف مع الجراد الذي كان يهجم ديدة والجعد المنطقة وقساوة طبيعتها المتميزة بالحرارة الش  ب .1

 .2هايعل

                                                           
 .22-22ص  ،المرجع السابق ،توات معجم أعلام ،مقلاتي عبد الله ،مبارك جعفري  1
، الورقة ، أدرار، الجزائركوسام  خزانة ،مخطوط تاريخ الشيخ بن عبد الكريم المغيلي وفاته ورحلاته: بن عبد الكريم المغيلي  2

90-91. 
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وجاء في مخطوط ذرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام للعالم سيدي محمد بن عبد 
وهي  ن توات بالنسبة لغيرها لا تنكأ ظالما  ولا تمنع غانما  أ...":الكريم بن عبد الحق التمنطيطي

أضعف بلاد المغرب قاطبة غالب أهلها ضعفاء مستضعفون ولقلة ضعف أهلها وهضم النفوس بها  
كثر فيها الصالحون والزهاد وأرباب القلوب كل ناسها على المذهب المالكي واقتباس علمائها عن 

 .1..".علماء مصر وفارس والأندلس
  هالهجومات متفرقة ومن هاتعرض نتيجةالعديد من الأحداث التاريخية  وعليه، شهدت توات

 :حادثة يحمد وسفيان

 :حرب يحمد وسفيان :أولاً 

رض توات عرفت استقرار شعوب مختلفة أاريخية ـ كما ذكرنا سابقا  ـ أن راسات التتشير الد  
بعض الأجناس الأخرى من الأقباط بداية من العصر الحجري إلى العهد الروماني وكذا دخول 

ولكن مظاهر السلطة الحاكمة لم تظهر إلا مع بداية الفتح الإسلامي  ،يهودوالفراعنة وفئة من ال
وكذا دخول اللمتون بعد سقوط دولة المرابطين على  ،2فتوافد البربر إليها بعد انهيار دولة الأدارسة

 .3يد الموحدين

بالمغرب  ثم لما انكسرت دولة اللمتون أيضا  ."..:قول بن عبد الكريم التمنطيطيوجاء في 
وعليه ، 4.."جاءت شر ذمة منهم تاريخ بضعة وثلاثين وخمسمائة قد أنهكتهم حروب الموحدين

الفتن بين هذه القبائل اصر البشرية من تشكيل الصراعات و فلابد من هذا الزحف لمختلف العن
راع العربي ـ عربي الذي عرف بفتنة يحمد وسفيان، فكبرت العداوة بينهما المختلفة من أهمها الص  

                                                           
، السابقخطوط الم ،مخطوط ذرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام ،محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي التواتي 1

 .99الورقة 
زانة كوسام أن الأدارسة قدموا إلى توات بعد قدوم مولاي سليمان بن علي الإدريسي الموجودة بخحد المخطوطات أعثرت في  2

مارثان في كتابه الواحات الصحراوية المؤرخ ما ذكره حسب واستقر بها وأسس قصر ايت أوشن في تيمي حيث يوجد قبره، 
، المخطوط مخطوط علامات توات سكان قصور تجارة وصناعة، مجهول المؤلف :، أنظر9112ئر في عام الذي نشر بالجزا

 .07 الورقة ،السابق
، حي السياسية والعسكرية والحضاريةظهرت هذه الدولة على أنقاض دولة المرابطين نتيجة ضعفها من النوا :وحديندولة الم 3

فقه التمكين عند دولة : محمد علي الصلابي: سلام في الأندلس فيما بعد، أنظروفتحت المجال لملوك النصاري للقضاء على الإ
 . 002، ص 0222، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة القاهرة، مصر، 9، طالمرابطين

 .920الورقة  السابق،، المخطوط ذرة الأقلام ،محمد عبد الكريم التمنطيطي  4
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سم إلى الخاطب ويرجع سبب تسميتها بهذا الإ مت حروب طويلة وخلفت خسائر عظيمةودا
أن آهل توات اشتدت الحرب بينهم مثل : " الذي أرسله عامل السلطان إلى الملك الذي جاء فيه

لتسمية بينما يرى البعض الآخر أن هذه ا ،1" وبين أبي سفيانالحرب الواقعة بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسفيان هي  جاءت نتيجة للحرب التي دارت بين يحمد وسفيان، فيحمد هو تحريف لكلمة يحي

وتطور هذا الصراع وأصبح  ،2يحي فصارت العداوة بين يحمد وسفيان تقبيلة من البربر حارب
تابعة لفريق يحمد، بينما قصور بودة وتمنطيط وبوفادي  3فكانت قصور تيمي وتامست قبليا   صراعا  

صور التواتية سفيان، فوصلت العداوة بينهما إلى درجة شديدة رغم قرب القفريق زاوية كنتة تابعة لو 
إلا أن هذه  خيل ومياه الفقارة وغيرهانين والفي الكثير من الأمور مثل البسات ماالمتشاجرة واختلاطه

 .العداوة تطورت إلى حد بعيد

فصارت "... :ذرة الأقلام قائلا"لكريم في قول المؤرخ محمد بن عبد اوهذا ما استخلصناه من 
مختلط النخيل  عداوة يحمد وسفيان مختصة بالبلاد التواتية، والتعجب وكل العجب أن تجد بلدا  

بفئة والمرافق بحيث يسمع كل واحد نداء مؤذن الأخر ويتعصب واحد بفئة يحمد والأخر 
خبره أنه أخر فإذا حدهما مع الآأتمع شخصان والأعجب منه يج... :"ويقول أيضا   ،... "انسفي

 .4..."شد كره حيث كان هو من فئة يحمدأمن فئة سفيان كرهه 

 :السيطرة الاستعمارية :تانياً 

، شمالي للجزائر، عمدت فرنسا لتوطيد أركانها جنوبا  بعد السيطرة الفرنسية على القسم ال  
 حراوي ضد  انتفاضة الجنوب الص  فدخلت الواحات التواتية مرحلة حاسمة في تاريخها والمتمثلة في 

ستعمار الفرنسي، فأرسلت فرنسا بعض الرحالة المستكشفين الذين دخلوا في زي عرب قصد الإ
حراء الجزائرية سواء كانت تعرف على الإمكانيات الموجودة بالص  قرب أكثر من الأهالي وال  الت  
 مارشال سولتلذي رفعه عليه التقرير ا هذا ما نص  ؛  قتصادية أو بشرية أو حتى حضاريةإ

marichal Soult) )  لويس فيليبوزير الحربية إلى الملك (louis flip) والذي جاء فيه ... ":

                                                           
 .12ص  السابق،، المرجع ريخ تواتالنبذة في تا ،البكري عبد الحميد   1
 .22ص  المرجع السابق، ،9، جتتوات والأزوا ،محمد صالح حوتية  2
 .أحدى دوائر توات ومقرها باعمور ولحمر: تامست  3
 .991، الورقة السابق المخطوط ،ذرة الأقلام ،عبد الكريم التمنطيطي  4
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حراء الجزائرية صنفا  ثالثا  من الجهات الإدارية ففي هذه الجهات لا أثر يجب أن تؤلف الص  
ف الملائمة لإقامة للقمع والفوضى أو لإعداد الظرو  للمعمرين ولا تطؤها الجيوش إلا عرضا  

  .1"العلاقات التجارية وتوسيعها وهي مناطق تفتح لنا مجالا  لطرق هامة في الحركة التجارية المؤمنة

وعليه أصبحت توات أرضا  مستهدفة لصالح القوات الفرنسية وخاصة بعد الإضطهادات 
لهم وقاعدة للاعتصام ن في الشمال فأصبحت الصحراء مقصدا  يو ئر التي كان يعاني منها الثوار الجزا

سع في أعماقها والسيطرة ن على ضرورة التو يو فعزم الفرنسستعداد ولشن هجوماتهم ضد فرنسا، والا
وخاصة بعد تعرض بعض حملاتهم وبعثاتهم العسكرية ، والتصدي لمقاوماتهم 2على كل واحاتها

 .3التوسعية إلى ضربات قوية من طرف ثوار جزائريين في قلب الصحراء

أن يعبر الصحراء ويصل إلى (ronnie kaibi)  "رونيه كايبه"تطاع المغامر الفرنسي وقد اس
بالإسلام في  تاجر متظاهرا   تمبكتو مارا  بإقليم توات، وكان أول مغامر فرنسي يدخل توات في زي

 .4(م9101 /م 9101)سنة 

اضي إن الملاحظ لتاريخ هذه الفترة يجد أن معظم الرحالة المستكشفين دخلوا الأر 
 كاميل دولسمصين شخصيات عربية مسلمة ـ كما ذكرنا سابقا ـ مثل المستكشف قتحراوية مالص  

kamille dulles))  ،الذي انطلقت رحلته من طنجة وأطلق على نفسه اسم الحاج  عبد المالك
 غتياله وتملإه للهجة العربية، وخطط الطوارق لإلا أنه في آخر الأمر تم اكتشافه بسبب عدم إتقان

خدمات لصالح السلطات الفرنسية ذلك في حاسي إيليغن بين أولف واقبلي، ونتيجة لما قدمه من 
 .5م9111في نفس المكان الذي قتل به سنة  ستعمارية فقد وضعت له فرنسا  تمثالا  الإ

                                                           
-21ص، ص 9111، الجزائر، 9، ديوان المطبوعات الجامعية، طلدوليةتاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية وا: يحي بوعزيز  1

21. 
2
لى المساجد إواستنجد الأطفال والنساء ...تها نظمت فرنسا قوا:.. وهذا ما نص عليه المؤرخ المغربي أعفيف محمد بقوله 

وات حلقة إتصال بين المغرب المسالك الصحراوية، ت: أعفيف محمد: أنظر لتوسع أكثر ،..."والفقاقير يحتمون في أحضانها 
      .902، ص(د ت)ا، منشورات جمعية وظيفي، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، الرباط، وإفريقي

 .117ص  ،السابقالمرجع  ،0، جتوات والأزواد، محمد الصالح حوتية  3
مجلة  ،(9177-9107)الجزائرية دور الرحالة المستكشفين في عملية التوسع الفرنسي في الصحراء  :عبد القادر بوجابة 4 

 .71ص  ،1العدد  ، ورقلة،9120فيفري  07نتفاضة الشعبية لـ جمعية الإ
 .192-121، ص 0222، (د ط)دار هومة، ، 9117الاحتلال الفرنسي لصحراء الجزائرية : مياسي إبراهيم 5 
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وعلاوة  لما قدمته هذه الفئة من المستكشفين والمغامرين من خدمات عظيمة لفتح الطريق 
تلال الواحات الصحراوية بعد جمعهم للمعلومات المهمة التي مكنت الجيوش أمام فرنسا لاح

الفرنسية من السيطرة على توات رغم المقاومات الشعبية الرافضة لهذا التدخل إلا أنها استطاعت 
قتصادية مثل مشروع السكة الحديدية العابرة إ المنطقة، فقامت بانجاز مشاريع توطيد أركانها في

ى قصد ربط جميع مستعمراتها الفرنسية في شمال القارة الإفريقية وغربها ووسطها للصحراء الكبر 
 .1وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وكذا لخدمتها تجاريا  

 فلاموندستكشافية إلى حملات عسكرية مثمرة مثل بعثة وتحولت البعثات الإ 
(flamond)دها المقاومات ، فوصلت في أول حملة عسكرية إلى منطقة تيديكلت، وبدأت عن

عبية الرافضة للوجود الفرنسي مع سكان عين صالح وانغير وتيط وأقبلي وأولف وانتهت بسقوط الش  
درار أم وبعدها عاصمة الإقليم 9129سنة م ثم سقطت منطقة قورارة 9122تيديكلت في مارس 

 .2م9120فبراير  92يوم 

مثلت ملاذا  آمنا  للفارين توات كانت عرضة للعديد من الأطماع الخارجية و ن إوعليه ف
هذا محمد بن عبد الكريم  وعبر عن فة مستسلمة لكل الأيادي الخارجيةوالمضطهدين مما جعلها ضعي

وهي أضعف بلاد المغرب  ولا تمنع غانما   مع أن توات بالنسبة لغيرها لا تنكأ ظالما  .... :"بقوله
 .3..."قاطبة

وثيقة  تحض النقود التي  على -الوليد باعبد الله الموجودة بخزانة ابن -حد  تقاييد بأ ت  عثر و 
الغار "اترنسا المسمبها على البلاد المنكوبة بف نيتصدقو هالي توات و ألى عفرنسا فرضتها 

م حيث نصت 9121ديسمبر  21، وتم ذلك بتاريخ فرنسية تمن عمالاإحدى وهي "افريجيست
مصيبة كبيرة " :تيمي بقولهالي  قصور هأجميع ((briwaبريوا "خطب بها الكوموندانالتي وثيقة ال

اعتبروا الجزائر قطعة أو جزء لا يتجزأ من  ،... "الغار إفريجيست" من الوطن عمالة قطعة  ...
الذي ينص على  م9111ها لقرار تتكفل به الجزائر من خلال تطبيق فرنسا وكل ما يحصل لفرنسا

                                                           
 .72-72، ص المرجع السابق، عات الجامعية، ديوان المطبو تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية ،يحي بوعزيز  1
، منشورات جمعية مولاي سليمان بن علي لحماية أثر 9120 9122الثورة التحريرية في إقليم توات : دحمان تواتي وآخرون 2

 .90-1الجزائر، ص  ،الثورة التحريرية، أدرار
 .921ص ، المخطوط السابق، ذرة الأقلاممخطوط  ،محمد بن عبد الكريم  3
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لمصيبة نتيجة تحطم البرج الذي سبب في هذه ا جاءت ،ولاية فرنسية نهاأسا و الحاق الجزائر بفرن
، عونة لهؤلاء المحتاجين الفرنسينموت الكثير من العائلات وخاطبهم على ضرورة التعاون لتقديم الم

ونتيجة لهذا الخطاب فقد تجمع  لفقراء في الجزائر أكثر من فرنسافي حين تناسوا بأن المحتاجين وا
 "لفسيان ونلبيأ" وكلف القائد ع الدراهمديسمبر من أجل جم 92وم سكان ناحية أدرار ي

alvisan ouinilbie))-  أن يجول في جميع قصور تيمي لجمع  -المكلف بعرش تيمي وبودة
 نقود خوفا  ن بجمع ال  يو ذا فقد باشر التواتبهو ؛  (يهمأحسب ر )خوانهم الفرنسين إضامن مع النقود للت

 بني بلغ عددها في قصر : الثلاث هذه الدراهمدفعت القصور البلبالية ، و من جبروت فرنسا الظالمة
فرنك، وكانت هذه الدراهم  97222فرنك وملوكة  1222فرنك وكوسام 97212: تامر

المدفوعة تتماشى مع عدد السكان فنلاحظ أن بن تامر أكثر نسبة في عدد السكان وتأتي ملوكة 
   .1وفي الأخير كوسام

 .ملوكة وكوسام كزبمر الأوضاع السياسية والتاريخية  :ثالثاً 

نا المصادر التاريخية أو الوثائق المخطوطة إلى أهم الأحداث التاريخية الواقعة بقصر للم تح  
ملوكة وكوسام ولكن تأكد لنا بعض الروايات الشفوية أن أهالي القصرين كانوا يبغضون الفرنسيين 

 .لم يصادف أي مقاومة تذكر بينهما بغضا  شديدا  رغم أنه

علوا لالمضادة ملوكة وكوسام كانا محميان من كل الهجومات  مركزأيضا  أن ومن الواضح 
وضعت حجارة كبيرة فوق السور لمنع أي تسلق و  ،نبامن كل ج اخنادق محيطة بهو  القصبة أسوار

فظ الأطعمة زن لحمخ بالقصبةوجد يو  لحراسة الخارجية،لربعة وأبراجها الأ شوارعها مغطاةو يحدث، 
بئر جماعي يشربون منه عند الحصار والباب الكبير يغلق قبل و  صار الخارجي،لحافي وقت الشدائد و 

غروب الشمس ولا يفتح إلا بعد صلاة الفجر، كما توجد بالقصر أماكن للراحة يسمونها الدكانة 
 .2ومهمتها الحل والربط في كل القضايا المستجدة على كل جماعة القصبة

كان البعض من ، فالنزاعات القبيلة الواقعة بتوات ضعن بع البلبالية حدثنا مخطوط الغنيةو 
العلماء والسير وراء محبتهم ونيل رضاهم لتحقيق أغراضهم، وهذا ما وقع من  ربالعامة يحاول التق

                                                           
 .11، ص الجزائر أدرار، ،بخزانة بن الوليد باعبد الله وثيقة الخطاب الفرنسي، تقيد خطى، :الوليد ابن الوليد  1
       أدرار، الجزائر، ، مكتبة كوسام،مخطوط تاريخ الشيخ بن عبد الكريم المغيلي وفاتة، رحلاته :بن عبد الكريم المغيلي  2

 .91-90الورقة 
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البلبالي مع جماعة تميمون خلال القرن التاسع عشر مع الشيخ القاضي سيدي محمد بن عبد الرحمان 
قليم قورارة إ شيخهذه الأثناء تفطن  ن، وفيوبين قصر بادرياالخصومات القائمة بينهم  ىحدإفي 

 البلباليسيدي محمد بن عبد الرحمان  الذي خاطب القاضي حمد بن مولاي عبد الحيأمولاي  آنذاك
أود  نيإدريان فن جماعة تميمون يريدون قدومك معهم لغزو أهل بأني وقد بلغ:" ...رسالة جاء فيهاب

ولابد فامتثل لقوله تعالى وأمر بالصلح، ولكن أن قعدت فلا يظهر لك ن كان إأن تلتزم مكانك، و 
       .1..."غير ما ذكرنا 

والمحاورات منها المحاورات بين الشيخ حمزة على ذلك وردت العديد من الفتاوى علاوة 
صحة الصلاة في حمد الحبيب البلبالي في أهم الشيخ محمدبن محمدبن بين كوسام منالفلاني وعلماء  

لى علماء  إثلاث منها موجهة من الشيخ حمزة  ربع رسائلأو بطلانها جاءت في ألغار وتحت الهدم ا
، في 2لماء كوسام بصحة الصلاة في الغار؛ وجاء رد ع خرينآلى علماء إم والبقية وجهوا كوسا
في ذلك ببطلان الصلاة في جوف الكعبة وعلى ظهرها  فتى الشيخ حمزة ببطلانها مستدلا  أحين 

  .3في ذلك ما قاله بعض العلماء ومنهم الدسوقي تها مستدلا  وتح
 .ربني تام بمركز داث التاريخية التي عصفتبعض الأح :رابعاً 

أحوالها الأمنية مع وساءت لهجومات خارجية متفرقة   -كما ذكرنا سابقا    –تعرضت توات 
يه محمد بن عبد ار إلم وهذا ما أش9121/ه9091بداية القرن التاسع عشر وبالضبط في سنة 

لذلك كانت في حيز الإهمال عند جل الأمراء، حتى مرج أمرها :" ... حيث قالالكريم التمنطيطي 
صدها محمد بن عبد الكريم ، من بين الهجمات التي ق4..."وأصبحت صيدا  للقبائل يملك بالأسبقية

 .5تامر وتيمي قبائل من أعراب قصر بني هو هجوم

 

 

                                                           
 . 92، الورقة ، الجزائردرارأ، ، خزانة كوسامالبلباليةمخطوط الغنية : بلبالي 1
( ص)، ولما إختبأ الرسول سكنا  له في زمن معين   حسب رأي الصلاة في الغار يمكن جوازها خاصة أن هناك من إتخذ غاره   2

   نهما بقي بدون صلاة؟أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار فهل يعقل أوالصحابي 
 . 12، صصدر السابق، الم0، جالرحلة العلية ،محمد بلعالم: طلاع على الرسائل كاملة ينظر إلىالإنص المحاورة و   3
 .2الورقة  الجزائر، أدرار، تقيد تاريخ توات وتمنطيط، خزانة كوسام،: محمد بن عبد الكريم التمنطيطي  4
 .17الورقة  زائر،الج أدرار، خزانة كوسام، تقيد تاريخ توات وتنطيط، ،محمد بن عبد الكريم  5



 .تالبلبالية بتواراكز للمالأوضاع العامة                                 :الفصل الرابع

  
 111صفحة 

 
  

 : ه9011بني تامر سنة  مركز علىعتداء البرابرة إ-(أ

الوثائق ومات من موال و بت فيه الأنهتداء قوي من طرف البرابرة حيث عإوقع لقصر بني تامر 
موالهم، وجميع الذين ماتوا في هذه أهاليهم و أنفسهم و أالمواجهة التي دافعوا فيها عن مات في تلك 

 1تهم الخاصة بهم تسمى بمقبرة المجاهدينالمعركة لقبوا بالمجاهدين ودفنوا بغرب القصبة ولازالت مقبر 
وقد رثاهم الفقيه سيدي سالم بن الشيخ سيدي عبد العزيز نجل الشيخ سيدي الحاج البلبالي في 

 :  قصيدة جاء في مطلعها

 دل وى لجاهل ج  س   هوا الحياة  مر                  تز  تا   ن  مجاهدي ب  م أ  ا بعدك  م          
 2كم منجلاه ل  د ز  قامكم في غ  زتم                    م  هادة التي ح  بالش   زتمد ف  ق              

لم تحلنا الوثائق التاريخية أو المصادر المخطوطة إلى أهم الأحداث التاريخية الواقعة لقصر بن 
شديدا    ا  كانوا يكرهون الفرنسيين كره تامرتامر،  ولكن الأمر المعروف والمسلم به أن أهالي بن 

لبالي التامرتي كان يكره  أن الشيخ محمد عبد الكريم الببير الشيخ محمد فحتا البلبالي مبدو ذكيو 
أشد الكراهية ولا يقبل رؤيتهم في الطريق ولا حتى صورهم، فلما أرادوا " بمعنى الفرنسيين" النصارى

سبيلا  إلا  ولم يجد له شغله ذلك كثيرا  ف، قصر بني تامربوات مرورا  تعبيد الطريق بالطين إلى ت
التضرع لله تعالى والتوسل إليه بنبيه محمد، وجعل ذلك نصب عينيه، لأن أولئك الغاصبين الفرنسيين  
كانوا يحفرون على الطين لتوضع في الطريق بالمواضع التي بها الرمال فكانت حفرة الطين المجاورة 

" قاضي حاجة  سيدي" ة بـ لخلوة الشيخ سيدي الحاج عبد الله بن عزيزي المعروفة لدى أهل البلد
بنته فضعفت الطين من كل الجهات سوى جهة الخلوة، فأخبر القائد الفرنسي االمدفون بها ولده و 

برين، فإن وجدتم العظام نبشوا القأعليكم في الصباح كسروا الخلوة،  لا: رئيس الورشة بذلك فقال
 ها إلى مقر المدينة أدراريليرجع عل ، وخذوا الطين وكان ذلك آخر النهار، فأتوا له بدابةفأبعدوها

 ،كالعادة، فركبه واتجه نحيو الطريق فما تمت إلا لحظات وصرع على الأرض وبعض أسنانه تكسرت

                                                           
                                                                                                                                           . 197، ص 92 :نظر الملحق رقمأ  1
                                                                                                                          .القصيدة مدونة بخزانة بني تامر  2
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فقررت  صر لا يقبلون الطريق تمر أمامهممما فسر أحدهم اقتناعا  منه أن الأولياء الثلاثة بهذا الق
 .1لمنصوريةالحكومة الفرنسية عندئذ تغير الطريق إلى أسفل ا

العدوان الفرنسي، فشارك أهالي  بمحاربةتامر في الدفاع عن الوطن  بني مركز لقد ساهم
في المعركة الشهير باينغر عند دخول المستعمر إلى المنطقة وكان من بين المتطوعين الذين القصر 

مخلصين  كما أنها شاركت في الحرب التحريرية بمجاهدين ،  ركوا فيها السيد أب قدير تزاديةشا
 .2ستقلال الوطني من أجل حمل السلاح إلى غاية الإكالسيد عبد القادر المبدوبي

إلا  م ولا يقبل رؤيتهنه الشيخ سيدي عبد الكريم رحمه اللهرغم العداء والكره الذي كان يك  
  طبا رجلا  فرنسيا  عندما أعلن إسلامه ودعاه بالأخوة وأن الله فضله بدخوله دينا  إسلاميا  اأنه خ

عليه حيث جعله من عباده ورضى  هوالآخرة فأبشره بهدى الله ورضا  الدنيايرمستقيما  يدرك به خ
َ لا ":وقال تعالى له بالإسلام دينا   خِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ مِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ اْْ ْْ  تجاَِدُ قَـوْمًا يُـ

نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ ۚ أُولََٰئِكَ كَتَبَ في قُـلُوبِِمُِ الْإِيماَنَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أَوْ  أبَْـ
هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللََُّّ  هُمْ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِ نْهُ ۖ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجاْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَْـ عَنـْ

  .3"ئِكَ حِزْبُ اللََِّّ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولََٰ 

 :وقد نشد له شعرا  فقال
 .ارجن  ما خ  رضى ك  ين م  في الد   نا              خلبشرى الله إذا د  بشر ب  ف  
 .4زناالإسلام دينا  وبه قد ف                  اتخذنا  فر و  لمات الك  ن ظ  م  

ها شيوخالوجوه وأولوهم ستعمار بوجه من الية بقصر بني تامر لم تقبل الإلبفالأسرة الب
، ونجد في قصائدهم الشعرية ذم الكفار ولت فرنسا على الناحية رفضوا ذلكستفلما ا   تهاقضاو 

ما كثر الدعوة إلى الجهاد بعدالفرنسيين والتضرع والدعاء إلى الله لإجلائهم وطردهم من البلاد ثم 
بالي القاضي هذا لمستعمر، ومن بين أشعارهم قول الشيخ سيدي محمد بن محمد بلعتداء من االإ

 : إلى الله برسوله بأن يجعل الأمن في توات ويخلصها من الكفار حيث قال الدعاء يتوسل به
                                                           

القنديل العالي إضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي : محمد فتحا بن محمد بن عبد الكريم البلبالي ميدوبي  1
 .01، ص 0291 ئر،الجزا ،متليلي غرداية ،للطباعة والنشر هـ، دار صبحي9011-9172

 .90، ص نفسه  2
3
 .00الآية  :سورة المجادلة 

 .011-017، ص نفسهالمرجع ،  لعاليالقنديل ا ،محمد فتحا بن محمد بن عبد الكريم البلبالي ميدوبي  4



 .تالبلبالية بتواراكز للمالأوضاع العامة                                 :الفصل الرابع

  
 111صفحة 

 
  

 تاب  افر وك  ك    ن  م                   واتا  ت   من  سل  و                    

 اب  ئ  لما با  بد نج  ع                كل  سل و  ر   اه  بج   

 .لاب  ط   يب  لا تخ  ليهم            و  لى ع  ص   هلإ   

  .1ه9191ذي القعدة عام  97انتهت على يد عبيد ربه محمد بن محمد البلبالي 

لفها سنة أستعمار الفرنسي والتي في بيان حكم الجهاد ضد الإ ىكما ألف قصيدة أخر  
 : م جاء في مطلعها9112 ـه9127

 رىائر الق  سلام في س  دوا الإمن مه     ى            الثر رض الجزائر ك  أ لىلام ع  س  

 .2لا مترام ب  ل ع  يحل ك   فرض   نه  بأ                 قريرا  اد ت  ه  ن الج  أ  اعلموا لا ف  أ  

لى توحيد صفوفهم إوطنية يدعو فيها الشعب الجزائري نشودة أخرى كانت بمثابة أقصيدة  وأ ضافة
ستقلال ير البلاد ونيل الإر م والعدوان وتحهاد الذي هو فرض على الجميع لدفع الظلوالعزم على الج

 : جاء فيها

 صلى النصراأ  ه لى المصطفى ط  وا                        ع  صد  ول ن  بل ق  له ق  سم الإلإ

 .3يشا نصراحرار ج  من به الأ  را                و  الغ   ا اسيرةاج ذ  صالي الح  م   خصوصا  

جرة لطلب العلم وظهر فيها علماء سرة البلبالية بمواصلة التحصيل العلمي والهسهمت الأأ        
، فكانوا ملاذا القضاء على الدين واللغة العربيةستعمار الفرنسي الفاشلة في تصدوا لمحاولة الإفذاذ أ

  .ب علم بتواتلالكل ط علميا  

 

 

                                                           
ري في مدح سيدنا روائح وأزهار من أشواق البلبالين الأنصا :(دوبيبم)عبد الكريم البلبالي الأنصاري محمد فحتا بن محمد بن محمد  1

 .992-992، ص ، الجزائر0292، دار البلبالي مطبعة صبحي، 9، طمحمد النبي المختار
                                                                                                 .نص القصيدة موجودة بخزانة بني تامر 2
                                                                                           .مرنص القصيدة موجودة بخزانة بني تا 3
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 .كانبرين ركزلتاريخية التي عصفت بمالأحداث ا :خامساً 

برينكان أحداث تاريخية عظيمة، نتيجة تعرضه لهجمات متفرقة ومن أبرزها  قصر شهد 
م وكذا الهجوم الآخر الذي تم من 9119ه ـ 9027الهجوم الذي تعرض له من قبل البرابر سنة 

بمساعدة قائد تيمي الحاج أمحمد العيادي  وذلك  ين صالح عبد القادر ولد ابا جودةقبل الشيخ ع
، يوما   أربعة وعشرين من طرف المهاجمين مدة م، وظل القصر محاصرا  9111ه ـ 9021سنة 

لك وهدمهم للفقاقير وغير ذ ك الأهالي فسادا  بقطعهم الأشجارملاأتصرف خلالها المهاجرين في 
ر برينكان وحصدت العديد من لهذه المعركة نتائج وخيمة على قصمن التصرفات العدوانية وكانت 

 .1جميع نخيلهم التي كانت تمثل مصدر رزقهمطعت وق   ىالقتل

 : حرب قائد عين صالح على برينكان من خلال رحلة جيراد رولف -(أ 

ناء ثأم 9111نتائج هذه الحرب في سنة   (Gerhard rohlfes )فاد رولير جالرحالة ذكر       
السكان بزراعة يوم، قام  أربعة وعشرون مباشرة وبعد حصار دام، رحلته من تسابيت إلى برينكان

ين صالح بمئة فارس حاصروا نخيلهم التي تم قطعها أثناء الحرب حيث جاء الحاج عبد القادر قائد ع
بعد  وعاد الحاج عبد القادر، بندقية 12فارس فقط و 91كان بها   القصر برينكان التيأبواب 

وهو يغرس النخيل  إلى عين صالح أين كانت عنده بساتين واسعة وكثيرة ومنذ مجيئه نتهاء الحربا
برينكان أثناء الحرب لأن قطع الأشجار عند ركز لندمه الشديد على قطع النخيل الموجودة بم

هل من حقي أن أقطع نخيل  يرادلج الحاج عبد القادر سؤالا   سلمين جريمة من الجرائم، وقد سألالم
ي الذي يقتات لا يحق لك ذلك لأنك تعرف بأن النخلة هي مصدر رزق أساس: أعدائي، فأجابه

يراد، بعد أن سمع جة، فعندها أعجبه الرد الذي قاله منه هؤلاء وهي الثروة الوحيدة الموجودة بالمنطق
 .2داءآراء أخرى من قبل مثل بعض طلبة القرآن والأصدقاء الذين لم يعتبروا ذلك جريمة لأنهم أع

 

 

                                                           

203.                 OP cit P a.voyages et exoloration au sahra tome1 praGerhard rohlfes:  
1


قصر خاص بهم بجانب قصر العرب وكانت لهم علاقات إخوة، والعديد من البنات وكان لهم  أربعالحاج عبد القادر عنده  2

 .وطيدة بين جميع عائلات المنطقة
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 :تسابيتقصر حتلال الفرنسي للالإ -(ب

حتلال إتم   ،م9122فيفري  22ه الموافق لـ 9191شوال 92يوم الثلاثاء في صبيحة  
ولم يصادف ، منطقة تسابيت، فنزلت الجيوش الفرنسية عند بوابتها الشمالية لقصر عريان الراس

يدعى محمد الطيب  يوم رجلا  من أهالي تسابيتأثناء دخوله أي مقاومة تذكر، ثم ب عث في نفس ال
ها إلى إلقاء السلاح والركون رسالة فرنسية تدعوهم في لا  برينكان حام مركزبن كروم إلى جماعة 

عة ستسلام وعدم المواجهة مقابل أن يؤمنهم على أنفسهم وعيالهم وأموالهم، فاختلف رأي الجماوالإ
بلغوا المستعمر بذلك فانتقل الجيش الفرنسي في لمواجهة و ستسلام وعدم اأولا  ثم قرروا في النهاية الإ

وفي صبيحة يوم الأربعاء أرسل وحدة عسكرية قامت  1نزل بقرب قصر حمادالمساء ذلك اليوم و 
بتمشيط القصر وتفتيشه دون أن تتعرض لأي أحد بسوء ثم واصل الجيش الفرنسي مسيرته يوم 

مدينة أدرار بعد أن  تأكد من خضوع المنطقة له ودخولها تحت قبضته وسيطرته ولكنه  إلىالخميس 
 .2رية  تنفيذ خطته الاستعمارجع بعد يومين فقط ليشرع في

ه تم عزل القائد الحاج قدور بن زين الدين البركاني 9122م الموافق لـ 9112 وفي سنة
له وهو آخر القادة الذين تولوا الحكم  وتولية القائد الحاج أحمد بن الحاج عبد العزيز الوجلاني خلفا  

 .3على عرش تسابيت أثناء الفترة الاستعمارية

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ا هذانالذي اشتهر بقلعته التاريخية الشهيرة والتي لازالت معالمها الأثرية موجودة إلى يوم: قصر حماد 1
نكان، عثرت على نسخة منها وثيقة ضمن رسوم أملاك أحفاده، قصر بري :سيدي أحمد بن سيد الحسان بن المكي البركاني 2

 .سامن بن حسان عريان الر 
 .22، الورقة السابق، المخطوط مخطوط ذرة الأقلام ،محمد بن عبد الكريم 3
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 . البلبالية قصورقتصادية للالإلأوضاع ا :الثاني بحثالم

 . الزراعة: أولاً 

لذا استوجب  في تحديد المحاصيل الزراعية يعد عامل المناخ من أكثر العوامل الطبيعية تأثيرا  
 : أولا   علينا التطرق إلى هذا العنصر

 : المناخ والغطاء النباتي -(9

حات المائية أو كبعد المنطقة وقربها من المسط   ،يعيةهو تفاعل بين عدة عوامل طب: المناخ -(أ   
الغطاء النباتي على سبيل المثال لا للحصر، أما عن عناصره فهي تتمثل في الحرارة والرطوبة وحركة 

 .1الهواء والرياح ومقدار الأمطار وغيرها

تحت ° 22عدلها إلى ارتفاع درجة الحرارة التي يصل م ،ناخية للمنطقة التواتيةومن المميزات الم      
الظل صيفا  ويمكن أن تتعداها في بعض الأحيان، وهذا ما يجعل النشاط منعدما  مع منتصف 

وبحكم موقعها فإن المنطقة تفتقر لتساقط  الشتاء تكون درجة الحرارة منخفضةالنهار، أما في فصل 
 .وفيفريغير منتظمة ومعظمها في شهر أكتوبر فهي قليلة و اءت فجائية الأمطار وإن ج

فالرياح الغالبة في منطقة توات هي رياح شمالية شرقية والتي تشتد في الفترة : 2الرياح -(ب  
كما  تهب الرياح الغربية في العادة من شهر مارس إلى  تدة من فيفري إلى غاية شهر مارس،المم

لى حوالي قد تصل سرعتها إشهر مايو، أما رياح سيريكو الجنوبية التي تكون محملة بالرمال و 
  .فهي محملة بالأتربة التي تعيق الحركة3سا/كلم922

                                                           
1
 .91، ص0222، ، دار المعرفة لنشر والتوزيع، القاهرةعالم المناخ: حمدأالشريف حسن بكر  
نا في إحدى الوثائق المخطوطة بالخزانة برينكان الرياح قوية كان للرياح تأثير كبير على المحاصيل الزراعية بتوات فوجد 2

 . 109، ص02:أنظر الملحق رقم وأفسدت كل المحاصيل
، مذكرة تخرج لنيل شهادة دولة في الهندسة المعمارية، المدرسة العليا للهندسة، قصر تمنطيط دراسة معمارية :بوعلالة جلول  3

 .92، ص 0222الجزائر، 
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ومن هنا يمكننا القول أن المنطقة تتميز بفصلين، فصل بارد وجاف جدا  في شهر نوفمبر 
كما يوجد فصل آخر في   ،رارة متوسطة ثم منخفضة في الليلإلى مارس وفي الصباح تكون درجة الح

 .1ميز بالحرارة والجفافشهر أبريل إلى أكتوبر هو فصل طويل يت

 :الغطاء النباتي بمنطقة توات-(ج

تتسع الصحراء الكبرى عموما  وتوات خصوصا  على جزء كبير من المساحة الإجمالية         
، ونظرا  للعوامل المناخية الصعبة كالجفاف وندرة المياه السطحية 0مليون كلم 0للجزائر المقدرة بـ 

ضف إلى نوعية التربة كونها تربة  ،2خدام الطرق التقليدية البسيطةوصعوبة استخراج الجوفية واست
رملية ومالحة فمعظم أراضي منطقة سباخ مالحة غير صالحة للزراعة، فقد أورد جل المؤرخين والرحالة 

( م 9222ه ـ 127)  3الذين زاروا المنطقة مثل إبن بطوطة وابن خلدون وكذا الحسن الوزان
 . ن بشروطولك االذي أكد صلاحياته

أما مولاي الطاهر الإدريسي فقد أورد بعض النباتات التي تنمو بأرض توات مثل النخيل 
تعد نخلة التمر أعظم شجرة منتجة للغذاء في المناطق ؛ و  4والحبوب والخضر والفواكه والحناء والتبغ

يمكن خزنه طاقة عالية ف اذاء ذفهي تمثل مصدر غ ،ثمارها بالفاكهة الصحراء ىة وتسمالصحراوي
النخلة لها القدرة على النمو والإنتاج في بيئة صحراوية و  ،له إلى مسافات طويلة عبر الصحراءونق

                                                           
أطروحة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامي  ،الفقارة بمنطقة توات وأثرها في حياة المجتمع دراسة تاريخية وأثرية :عربية موساوي  1

 .22-12، ص ص 0227جامعة الجزائر،  ،لعرج عبد العزيز، معهد الآثار :إشراف
 : نظام الفقارة بتيميمون ملتقى: معروف نذير  2

1
er

 semimaire entemational sur la ressoure en eauau shara/ evaluation. 

Econmie   protection. Le 19 et 20 janvire 2011 ourgla p265. 
لهذه البلاد أرض كثيرة صالحة لزراعة، لكن يلزم سقيها بماء البئر ... فقال تيكنتورين منطقة ماهولة في صحراء نوميديا  3

لأهل تيكنتورين الغرباء في منازلهم بدون أجر ليحصوا على سماد الخيل  وتسميدها بالسماد لأنها جافة وهزيلة جدا  لدلك يمكن
، 0، جوصف إفريقيا ،الحسن الوزن الفاسي: أنظر'' ...ورجيع الناس حتى إن كثر بشيء به الغريب لمضيفه تغوطه خارج بيته

 .911، ص السابقالمصدر 
 .90قة ، الور السابقخطوط ، المنسيم النفحات ،مولاي الطاهر الإدريسي 4



 .تالبلبالية بتواراكز للمالأوضاع العامة                                 :الفصل الرابع

  
 111صفحة 

 
  

متداد جذورها إلى المناطق الرطبة إيف مع هذه المناطق نظرا  لطبيعة قاحلة فلها القدرة على التك
 .1تحت الأرض والتي تحصل من خلالها على احتياجاتها المائية

  .ة ونظام السقي بتواتالفقار  -(0

عرفها ابن المنظور في معجم لسان العرب أنها من الفعل فقر، فيقال فقر الأرض بمعنى 
 .2حفرها والفقرة هي الحفرة، ويقال فقرة البئر بمعنى حفرتها لاستخراج مائها

ن مصطلح الفقارة هو في الأصل مستخرج ألنا من خلال تعريف ابن المنظور  وقد اتضح
 .رة، ثم تحول هذا المصطلح مع مرور الوقت إلى لفظ عامي يعرف بين سكان تواتمن فعل فق

واة عن من بينما يعرفها الشيخ سيدي محمد بن عمر بن محمد البداوي في مخطوطه نقل الر 
                .3"...ماؤه  أنها آبار متعددة يفقر من جنب كل واحد إلى الآخر فيبرز "...أبدع من قصور توات

، لكن سكان عدمتنن أمطارها قليلة جدا  أو تكاد زت توات ـ كما ذكرنا سابقا  ـ بنقص المياه بأتميو 
مِنُونَ " :توات فهموا جيدا  معنى قوله تعالى ْْ ولم يقفوا  ،4"وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍ  أَفَلَا يُـ

يمر جلب المياه و لذلك،  أحسن طريق مختلفة وكانت الفقارةالأيدي، فبحثوا عن الماء بطرق  مكتوفي
 :من هذه الأخيرة بعدة خطوات وهي مرتبة بالتسلسل

 .وتكون متصلة مع بعضها بواسطة قنوات تسمى النفاذ :اْبار (أ

عبارة عن حوض صغير تصب فيه المياه آلاتية من الآبار وعلى حافته توجد : القصري( ب
 .إلى الساقية عيون هذه الأخيرة التي تستعمل لتوزيع المياه

 .5هي عبارة عن مجرى طويل يوزع المياه إلى البساتين: الساقية (ج

                                                           
                     :، الموقع الالكترونيواقع الزراعة النخيل وإنتاج التمور في الوطن العربي: عبد الباسط عودة 1

www.iraqi.datepalms.net، 0-9ص ، 99:12: على الساعة، 20/99/1029 :تاريخ الزيارة. 
 .12، ص 2، جن العربلسا: ابن منظور  2
 .91الورقة  أدرار، ، مخطوط بخزانة كوسام،نقل الرواة عمن  أبدع من قصور توات: الشيخ سيدي محمد البداوي الجعفري  3
 .12الآية  :سورة الأنبياء  4
 .991، ص السابقالمرجع  ،عربية موساوي  5

http://www.iraqi.datepalms.net/
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وعرض، تختلف  وهي عبارة عن حوض مستطيل الشكل ليس لديه مقياس لطول :الماجن( د
تتجمع فيه المياه وعند امتلائها يقوم صاحبها بتوزيعها على المساحات و من بستان إلى آخر، 

بادو ليصل إلى القمون وعند سقيه يسد أبر قنوات يطلق عليها صل رحلتها عالمزروعة وتوا
بالتراب ليواصل الماء رحلته إلى القمون الآخر وبهذه الطريقة كانت تسقى واحات النخيل 

الذي يقسم الأعين على  2وكان يحدد نصيب كل عين من طرف كل الكيال 1بمنطقة توات
 3باستخدام آلة يطلق عليها الحلافة حجم مساهمة صاحب العين في الفقارة والقياس يكون

مصنوعة من النحاس، ويوجد بشكلها الدائري والمستطيل، ووحدة القياس المعتمدة هي 
قيراط من القيراط، وتسجل جميع  01والقيراط إلى  5قيراط 01هذه الأخيرة المجزاة إلى 4الحبة

ل فيه كل عمليات توزيع الأمور المتعلقة بالمكيال في زمام الفقارة فهو عبارة عن دفتر تسج
 .المياه

سيد لل( م9179/ه 9119) على دفتر زمام فقارة مسيني منذالبحث وقد اطلعت أثناء 
يغنيهم عن الحسابات  دغاغي الذي ابتكر حساب جديد الأ على بن سيدي محمد الصافي سليماني

وتقسم على  01في  عدد قواريط الفقارة تضرب: القديمة المعقدة ـ باستعمال الآلة الحاسبة فيقول
 : م0291عدد المواجن فمثلا كيل سنة 

 

              =21.03=21.12.23. 

بئر الأم، الوتتشكل هذه الآبار على شكل سلاسل في اتجاه منطقة التعمير والري من 
م وعددها يختلف على حسب كبر أو صغر الفقارة، فالفقارة 12الى  92ها من وتتباعد فيما بين

                                                           
 .هذا التعريف من خلال معاينة خاصة  1
شاري أن أهل الصحراء كانوا يستعملون مكاييل خاصة لتقدير مياه السقي فكانوا في البداية  طيبالورد في تقيد لسيد   2

 .يعبرون بالعين المجردة دون مكيال خاص
وتعرف في بعض المناطق باسم الشقة، ظهرت في عهد مولاي رشيد العلوي جاء الجابي كمسؤول عن إحصاء : الحلافة  3

 مخطوط المكاييل بخزانة كوسام، : ت والأعشار بلوحة نحياس مثقوبة لتقدير المياه أنظرمقادير المياه من أجل تحديد الزكوا
 .19الورقة 

 .درهما  أربعة دراهم لكل قيراط 12قيراط أو  01تعادل : ةبالح  4
 .استعمل هذا المصطلح في قصور تيمي ويعرف في تسابيت بخرق أي الثقب: القيراط  5

2232 X13
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بئر، أما طولها فهو يمتد  عشرين أو ثلاثينبئر أما الصغيرة تتراوح بين  9022ل إلى الكبيرة تص
 .1 0كلم12في الغالب وقد تصل إلى  0كلم02على مسافة متفاوتة تزيد عن 

ومن خلال عرضنا لمختلف التعاريف المتباينة عن الفقارة ونظم سقيها، توصلنا إلى أن نظام 
وفي ... "بن خلدون في قولهاالعجيب في العالم وهذا ما أكده  نظامالسقي بالفقارة كان ولا يزال ال

هذه البلاد الصحراوية إلى وراء العرق غربية في استنباط المياه الجارية لا يوجد في تلول المغرب 
وتطوى جوانبها إلى أن يرق جرمها ثم تصعد الفعلة  ،أن البئر تحفر عميقة بعيدة الهوىوذلك 

 فيعم البئر ثم يجري صاعدا   ن جديد تطسر طبقتها عن الماء فينبعث صاعدا  ويقذفون عليها زبرة م
وجودة في ويزعمون أن الماء ربما أعجل بسرعة عن كل شئ، وهذه الغريبة م على وجه الأرض واديا  

أصبحت  فعندها ؛ 2"واركلاوريغ والعالم أبو العجائب والله الخالق العليمقصور توات وتيكنتورين و 
 في استقرار الإنسان التواتي وحتى الوافدين منهم مثل العالم محمد بن عبد الكريم   مصر مه  عن الفقارة 

 .3ياهها كرمز لبقائهار لمشأغيلي الذي نزل بأرض توات و الم

 :الوسائل التي استعملها البلباليون في الزراعة -(3

قليدية لتغطية أيضا  مجموعة من الوسائل الت نو ن بصفة عامة والبلباليو استعمل التواتي
وما يميز هذه الأدوات التي  ،مجهودولضمان إنتاج بأقل  أعمالهمحاجات الزراعة المعيشية ولتسهيل 

صنع خفيفة الحجم مشكلة من مواد بسيطة منتشرة بالمنطقة استخدمها  الفلاح البلبالي أنها محلية ال  
لأهم الوسائل التي   الطين، وسنحاول تقديم وصفولحافها و كالخشب والحديد وسعف النخيل 
 :سواء  بيده أو لتخزين مياه السقيكان يستعملها البلباليون في العادة 

                                                           
ماجستير  ، مذكرةهـ2هـ إلى نهاية القرن 9 ريف المغرب الأوسط، منشأتها استغلالها من القرن الثروة المائية في: وسيلة علوش 1

، ص 0290/0291 ،0جامعة قسنطينة ،جتماعيةكلية العلوم الإنسانية والإقسم التاريخ،إبراهيم بحار،  :في التاريخ، إشراف
19. 

بتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان الم ،عبد الرحمان ابن خلدون 2
 .991-991ص ص ، المصدر السابق ،الشأن الأكبر

       بوظبي،أ، مجلة التراث، صادرة عن تراث الإمارات الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب: جعفري با الصافيأأحمد  3
 .297، ص 0292، أغسطس 919: ع
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تمنع تدفقه من الماجن وهي عبارة عن قطع من القماش و وهي عبارة عن سدادة الماء : صمامة-(أ
ه تكون كروية الشكل لسد قطر مخرج المياه ويحرص المسؤول الأكبر عن البستان بوضعها ليرتاح بال

 .بدلا  من أبنائه

يقسم الفلاح بستانه إذا كان كبيرا  إلى عدة أقسام يفصلها بجدار من طوب والطين : البطحة-(ب
ويعود سبب ذلك إلى الوقاية من الرياح التي تحتاج المنطقة وتتلف المحاصيل وكانت الرياح قوية في 

 . توات عموما  

بستان جيرانه وقد يكون من طين أو من جريد يستعين به الفلاح للعزل بين بستانه و : الجدار-(ج
يسقط بالرياح ويعرق بالمنطقة أفراق كما  فف ويثبت في الأرض بإحكام حتى لاالنخلة مص

 .استعمله الفلاح أيضا  لسد الرمال الكثيرة عن بستانه

لإخاطة أكياس التمر والقمح والشعير والتمر وهذه الأكياس في  ستعمله الفلاحي: المخيط-(د
 .ادة تكون من الحلفاء أو القماشالع

وهو قطعة من الحديد مسننة بها قبضة يد من الخشب ورأسها ملتوي ليساعد : جلنالم-(ه
وعملية الحصادة وهناك عدة أحجام للمنجل منها الصغيرة  نخيللفلاح في عملية قطع جريد الا

 .والكبيرة والمتوسطة

في بساتنيه وعادة تكون من جريد  المثمورة بتنصيب هذه ففكر الفلاح: المثمورة أو الخرنة-(و
بله والشعير والتمر النخيل ومصقفة ببقايا النخيل من حطب وفدام ويخزن بداخلها القمح بسنا

 .1نتاجالذي كثير الإ

 (:برينكان-بني تامر –كوسام –ملوكة )البلبالية  بالمراكز الزراعة -(1

  -الموجودة بمقر خزانته-ي الكوسامي  عثرنا في بعض التقايد الخطية  للحاج الطيب الشار 
إن أهالى القصور التواتية كانوا يزرعون في فصل الربيع العديد من المزروعات التي تكفيهم وتؤمن 
غذائهم خلال هذا الفصل على الأقل ومن بين هذه المزروعات البصل واللفت والجزر والفلفل وفي 

                                                           
شعيب مقنونيف، قسم : ، أطروحة دكتوراه في التاريخ، إشرافالعادات والتقاليد بمنطقة توات أطلس: عز الدين جعفري 1

 .  007-000، ص ص 0291- 0297التاريخ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،
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تواجدت رة سابقا  تتوفر في كل بساتين القصور التي حقيقة الأمر أن هذه المنتوجات الزراعية المذكو 
    (. كوسام، ملوكة، برينكان، بني تامر)بها العائلات البلبالية 

وت سفتاوالدنجال والفول والبشنة و  ءصولياافم والو لصيف فإنهم يزرعون الكر أما في فصل ا       
إذا وضعنا و  ،ع في فصل الصيفوالعنب والبطيخ والدلاع والتبغ والقطن وكل هذه المزروعات تزر 

ن أالية نجد الحات زروعالمن في تلك الفترات السابقة و يو ين المزروعات التي أنتجها التواتمقارنة ب
نضع اشارة استفهام ولهذا ما جعلنا  ل الصيف المعروف بحرارتة المفرطة، وخاصة فصهناك فرق كبير
 حول الموضوع؟

سم لزراعة التين والثمور والطماطم وفي فصل أما في فصل الخريف فقد خصصوا هذا المو 
 .3الرشاد والثوم وحب   2وتدلاغ 1الشتاء لزراعة العدس والجلبانة والكمون والفول

خيل التي كانت تحتل ن  كان سكان توات يزرعون القمح والشعير بالإضافة إلى غرس ال
 .المرتبة الأولى في المزروعات الناجحة والمعروفة في توات

فكانت تزرع ولكن لا نعرف كيف كانت تحصد هل ناضجة أم غير   عات كثيرةهذه المزرو 
كانت   م91التاسع عشرذلك؟  وحسب ما رواه لنا الحاج الطيب الشاري أنه مع بداية القرن 

الحالة المعيشية للسكان مزرية فقد وصل بهم أنهم لا يجدون ما يسدون به رمقهم وهذا ما جعل 
 .صة ورخيصةينضج ويباع هذا الأخير بأثمان بخ اصيلهم قبل أنالكثير منهم يعمل على بيع مح

ذكر الشيخ والعالم محمد باي بالعالم أن تيمي كانت تمارس بها زراعات مهمة وكثر بها و 
 :نخيل بالإضافة إلى حبوب القمح والشعير والتبغ وبعض أنواع الذرة وكذلك بعض الفواكه مثلال  

 .4ت الأخرىالرمان والعنب وغيرها من المنتوجا

                                                           
 .يزرع مرتين في العام الواحد الفول ذكر أنه يزرع في فصل الربيع وكذلك فصل الشتاء بمعنى أن هذا المحصول  1
وهي عبارة عن حبوب تشبه حبوب الفاصوليا إلا أنها تتميز بلونها الأسود ومن بين خصائصها أنها تطهى للنفساء : تدلاغ  2

 . في أسبوعها الأول لأنها تفيد في علاج الكثير من الأمراض ومنها علاج فقر الدم
 ويقال أنها كان يعالجون به مرض تمتتميز بذوقها الحار نوعا  ولونها البرتقالي قا هو عبارة عن حبوب صغيرة جدا  : حبة الرشاد 3

 .العظام وعدة أمراض أخرى كفقر الدم مثلا  
 . 21ص  ،المصدر السابق ،9، جالرحلة العلية لم،محمد بلعا 4
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البلبالين في جميع القصور المذكورة خلال الفترة تمام وخلصنا من جميع الروايات الشفوية باه
 بخدمة أراضيهم ينأولاد الأسرة هم المعنيبساتينهم وصيانتهم وكان رجال و  المدروسة بزراعة الأراضي

بخدمة فلم تكن معنية  ة البلباليةأر أما الم ،1" دادا " هم في ذلك الخادم المعروف باسم ساعدو 
وق تخرج منذ طلوع الفجر وقبل شر لك لعدم خروجها من البيت ولكن إذا اضطرت إلى ذ البساتين

الشمس وتعتكف بغرف صغيرة بالبستان معروفة باسم السقيفة ويكون البستان به سور عالي لا 
ن انهت إو  حتى -تزم هذه المرأة في حقلها يمكن لأي شخص أن يشاهد أصحابه رجالا  ونساء  وتل

فترجع مختبأة  عن والسكينة أرجاء القصر  وءاية صلاة العشاء بعد أن يعم الهدإلى غ -عملها 
 .2الأنظار

بالزراعة والإنتاج لتأمين غذائه ذاتيا   لي كغيره من فلاحين  توات عموما  اهتم الفلاح البلبا
رس النخيل ليجني تمورا  وبيع وتصدير ما تبقى عن حاجتهم لتأمين سلع وبضائع مستوردة فغ

بمختلف أنواعها وبجانبها زرع القمح والشعير وبعض الحبوب الأخرى تعتبر أهم المنتوجات الناجحة 
 .زراعتها مثل الذرة البشنة وغيرها

أن عدد نخيلهم وصل إلى  ،ه9012ر كوسام التي تعود إلى سنة إلى جريدة قص واستنادا  
بالبور والمتمعن إلى  922مائة وخمسون نخلة وكذلك  بالجنانات 722سبع مائة وخمسون نخلة 

هذه الأرقام والتي تدل على توفر المياه للسقي بكثرة وتدل أيضا  على توفر المزارع القريبة من القصر 
هالي قصر كوسام بالنخلة والتي كانت تمثل نانات وكذلك الاعتناء الكبير لأهوالتي تسمى بالج

؛ حيث بني القصر بمكان يتوفر على المياه الجوفية المزودة بنظام  تمصدر رزق في الكثير من الأوقا
ن مياه لسقي بساتينهم و ومنها كان يتخذ الفلاح راتفقا ستة الفقارة والتي وصل عددها إلى

لزمن تزود سكان القصر بالماء الشرب والسقي قرونا  من ا اتر يطة بالقصر واستمرت هذه الفقاالمح
إلى يومنا معالمها التي لا زالت تفيض ماء  والحفاظ عليها وعلى ها عكف البلبالين على صيانت

 .3هذا

                                                           
  .الثاني الحر طبقةالخادم من  وهو 1
: ، على الساعة01/1/0291يوم  ،في بيتها هابلة شفوية معمقا من أعيان قصر أولاد بوحفص،: موساوي زهراء  2

92:12.   
 . الجزائر درار،أ، خزانة بن الوليد، قصر باعبدالله ،"جريدة قصر كوسام"تقيد خطي  :عبد القادر بن الوليد 3
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استعملوا  تقنية و التي غلب عليها غرس النخيل  عمل سكان قصر بني تامر في الفلاحةو 
التي وصل عددها  اتاتهم فنجد فيها العديد من الفقار الفقارة لتوفير مياه الشرب وكذا سقي مزروع

 122ثلاث مائة وخمسون بئر وصل عدد آبارها إلى  وها حيثقارات أقامفقارات وهي ف سبعةإلى 
بالإضافة إلى فقارة بوعيسى التي تمثل أكبر فقارة في بني تامر من حيث عدد الآبار والتي وصل 

مائة التي وصل عدد آبارها إلى وفقارة سيدي سالم  212ستة مائة وستة وثمانون بئر عددها 
وأخيرا   12تسعون بئر وأيضا  تروكان  12 ثمانون بئر يان عدد آبارهاوفأوفقارة  922وخمسون بئر 

بنية قضاء  ان كل من يقصدهفقارة سيدى قاضى حاجة التي يتبرك بها سكان القصر فيقال أ
 .1حوائجه، قضي الله له له حاجة

، محافظين على جمال بساتينهم قصر برينكان على النشاط الزراعي تركز النشاط سكان        
كانت تسقى بعناية فائقة من مصادر مياه الفقارة التي تظهر و التي تواجدت بالقرب من منازلهم و 

بالإضافة  من الدخول إلى القصر المتسربة إلى خارجه لتصل إلى بساتينهم التي كانت تغنيهم ذاتيا  
التي حرصت  إلى اعتنائهم الكبير بالنخلة التي كانت تمثل مصدر رزق العديد من العائلات الركانية

 .2لتوفره ثمان رخيصة نظرا  سواقها بأأواع كثيرة من التمور يباع في على زراعة  أن

لفقارة كانت تولى لها عناية بقصر ذاته أن ا ةدناه من وثائق في خزانة البلباليوحسب ما وج
حيث سجلت في الوثيقة نوبة  التزاماتها وكانت مقسمة بالأدوار، فوضعت لها قوانينها و خاصة

لخميس ونوبة الثلاثاء وكذلك نوبة الحراطين ونوبة أولا سيد الحاج الطيب ونوبة أولا سيدي أحمد ا
بن موسى ونوبة الأربعاء ونوبة أولا سيد أعزيز ونوبة الجمعة ونوبة عمور وسجل أمام كل نوبة 

م في أما عن أسماء الفقاقير التي كانت تستخد 3مقدار معين الذي يخصص لها مسجل بأرقام عربية
ذلك الوقت فقد وجدنا في وثيقة أخرى قام بتسجيلها العربي بن سيدي محمد المأمون في سنة 

سفلانية قصر برينكان وهي فقارة تفجمة والساقية ال راتبها بعض أسماء فقا م9107/ه9101

                                                           
 .الجزائر درار،أالله،  ، خزانة بن الوليد، قصر باعبد"جريدة قصر بني تامر"تقيد خطي  :عبد القادر بن الوليد 1
 . لى يومنا هذا ممثلة مصدر رزق لهمإستمر سكان القصر برينكان بالعناية ببساتينهم ا 2

 .ر المتتالية لفقارة بقصر برينكانوثيقة سجلت بها الأدوا  3
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هذا مثل لازالت حية إلى يومنا  منها البعض( 12)بها خمسة وثلاثون حبة وتبلح والتي كانت 
 .1أولاد امحمد، بوفكر، مشرع، أولاد اعلي وغيرها: ةالفقار 

أقطار المغرب إلى  بو عبد الله القبسي في كتابه أنس الساري والسارب منأوقد تحدث 
ثم نزلنا لبلاد : " ... مأرب ، عن بلدة برينكان وبين لنا أهميتها الفلاحية بقولهمنتهى الأمل والأ

أول من منزل من البلاد المذكور بلد طيبة كثرة الزرع  (برينكان) داشر  تعرف بني أركان توات بم
له  والثمار المختلفة بالجنس والنوع، ذات عيون جارية، ورئيس الموضوع خير نجيب أريب يقال

في نعم شاملة وآلاء الله عليه متواصلة وبيع ( 97)ب سبعة عشر يوما  الشيخ عافة، فأقام بها الرك
 .2"وشراء وأخذ وعطاء

القائم في المناطق الشمالية للجزائر وخاصة منطقة الهضاب  3ختلف الرعيالرعي فقد إ أما       
 عائلات البلباليةكل عائلة من ال نوأالعليا المعروفة به على وما هو قائم في أرض توات، وخاصة 

والماعز من جنس  4تربية المواشي حسب قدراتها مشكلة من الخرفانعلى  ع ملت مراكزهابمختلف 
 .عرضها للبيع إلا إذا كان في حاجة ماسة لنقودهاهذه الحيوانات في البيت ولا يتم  فتربى مختلط

وكذلك الحال بالنسبة للمعز التي كثر عددها وبالرغم من قلة الأكل الذي تتحصل عليه 
الذين حضوا بأهمية كبيرة في  5لحميربتربية ا واماهتو  ،إلا أنها تدر الكثير من الحليب وقلة الرعاية

توات عموما  فكانوا يستعملون في نقل الغبار إلى البساتين وزراعة محاصيلهم فهذه الخدمة هي 
نسبة العمل التي تقوم به هذه الحيوانات لا تتوازن تماما  مع  يمة وغريبة في توات إذا ما قارناخدمة قد

                                                           
 .وهي محفوظة بالخزانة برينكان وثيقة سجلها سيد العربي بن سيدي المأمون بها زمام فقارة تعمجه  1
، ص المصدر السابق ،أنس الساري والسارب من أقطار المغرب إلى منتهى الأمل والمآرب ،الله محمد بن محمد القيس أبو عبد  2

01-01. 
لم يهتموا بهذا الجانب بحيث أن هذه المناطق كانت بعيدة عن القصور السكنية بمسافة يوم أو يومين،  توات إلا أن السكان  3

مال التي كانت تشكل واحد من القطعان الرعي، كما أنهم لم يولوا اهتمامهم بتربية  من السير ولهذا السبب فقد نقصت تربية الج
 .الحيوانات الأخرى خوفا  من علفها

 .اشتهرت  المنطقة  بخروف لبلاد أو ما يسمى بالدمان وهو الأكثر بحثا  عن غيره من الخرفان 4
ماعز وهو عدد قليل  2بهيمة ومنها  91م وصل إلى ه أن عدد بهائمه9012في جريدة كوسام سنة  وما وجدناة مسجلا   5

جريدة قصر  "تقيد خطي  :عبد القادر بن الوليد: انظر. حمير1إلى عددهم ن القصر، أما الحمير فقد وصلبالنسبة لسكا
 . الجزائر درار،أ، خزانة بن الوليد، قصر باعبدالله ،"كوسام
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في الجمال تمثلت اوي للمنطقة فإن أغلب حيواناتها نظرا  للوسط الصحر و  ،1ما تأخذه من أكل
ان والفنك والجربوع والغزال عبض الحيوانات البرية كالذئاب والضبالإضافة إلى بع ،والماعز والأغنام

 .2والعقارب وغيرها فاعيوالأ

 .و الحرف اليدويةأالصناعة : ثانياً 

التي تميزت  المصنوعات تسعفنا المصادر التاريخية المتاحة لدينا بأي معلومات تقودونا إلى لم
ناعة فيها على بعض الحرف اليدوية بها الأسر البلبالية، وإنما اقتصرت الص  المتواجدة لقصور بها ا

سوة داخل بيوتها من أجل إعداد مستلزمات البيت من فراش وغطاء وأواني التي كانت تقوم بها الن  
بلبالية في حون الكبيرة التي كانت تستخدمها المرأة الطينية المتمثلة في القدر والطاجين وبعض الص  

 صنعالذي فية المتمثلة في الطبق بالإضافة إلى صناعة بعض المنتوجات السع ،فتل طعام الكسكس
وذلك بدخول م 02العشرينبطريقة دائرية متقونة ودقيقة وهذه الحرفة أخذت تتطور خلال القرن 

كياس المخصصة للحليب المجفف وأصبحت تغلف الطبق والطبيقة بالأ بعض الأكياس البلاستيكية
 .3البلاستيكية التي تغطيها الألوان المختلفة والمزكرشة

 :الصناعات الحديدية -(9

ن مجموعة من الوسائل والأدوات الفلاحية المصنوعة من مادة الحديد الذي يو لبالاستعمل الب
يعتبر المصدر لتلبية طلبات الفلاحين ومصدر أدواتهم الرئيسية وفي حرث الحصاد يزيد الطلب عند 

المنجل الصغير والكبير، والفأس  :دادين عن بقية المواسم الأخرى ومن بين هذه المصنوعاتالح
ساهمت الصناعة الحديدية بشكل كبير بتوفير الأدوات الحربية لتدافع بها عن نفسها و 4،والأوتاد

نَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَمَ وَأنَزَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَ ":قوله تعالىفهي نافعة للناس حيث جاء في 
 "اللََُّّ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغيَْبِ ۚ إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 

ونظرا  لأهميته قد جعل الله سورة في كتابه،  5

                                                           
 .20-29الورقة ، السابق، المخطوط رة صناعة وغيرهاتوات سكان قصور تجا اتمخطوط علام، مجهول المؤلف    1
مجلة صادرة عن طريق والي ولاية  ،أدرار واحات الفن وقصور الأمان :با الصافي جعفري، الصديق الحاج أحمد آل النغيليأ  2

 .0291 ،رارأد ةجامع ،يق مع سليمان أويدن مدير الثقافةالسيد أحمد عبد الحفيظ ساسي مع التنس: أدرار الإشراف العام
 .12-11: الورقة ،السابق، المخطوط مخطوط علامات توات سكان قصور تجارة صناعة وغيرها، مجهول المؤلف  3
 .هي عبارة عن قضيب رقيق وسميك رأسه حاد وفي أعلاه خلقة يمر منها حبل يستعمله الفلاح في شد البهائم :الأوتاد  4
 .01الآية  :سورة الحديد  5
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فحاول الحرفيون تلبية الحاجات الحربية وخاصة وأن المنطقة شهدت بعض الحروب والنزاعات 
 :ومن بين هذه الصناعات المتفرقة  والإضطهادات

منها ما هو مخصص لتقطيع الخضر والفواكه ومنها ما هو خاص وهي متنوعة  :السكاكين -(أ
لتقطيع اللحوم والذبح ومنها ما هو خاص للتزين، ومنها ما هو مخصص للحروب ولهذا فهي 

 .الجهدمختلفة الأحجام والأشكال وطريقة صنعها صعبة وتتطلب من الحرفي الكثير من 

يف مكانة مهمة فهو وهو من أهم الأدوات الحربية المعروفة منذ القدم، وكان للس: فو السي -(ب
فهو ضروري  كان يتقلده العريس في أيام زفافه،و أبدع الحرفيون في تزينيه، عتزاز ولهذا رمز الفخر والإ

 .1لهذه المناسبة

تاسع عشر والعشرين ال خلال القرنهذه المصنوعات لم تتطور  :المصنوعات الفخارية-(0
، فكانت تصنع القلة لتبريد الماء وخاصة في فصل الصيف وإنما بقيت على حالها م 02و91

 الماء ليجعل القلة باردة  وكذلك صناعة القدحوتغلف بكيس مصنوع من الحلفاء ويصب عليه 
التي كانت مخصصة لوضع  2والتدارةكصحن للعائلة والقدور والطاجين   الذي كان يصلح

 :والتي من بينها 4استخدم البلباليون في حياتهم اليومية بعض الأواني الفخارية وقد، 3فوفالس

سفل وتمتاز بسمك جدرانها تتميز بشكلها المستدير وعدم وجود قاعدة في الأ: الصحون -(أ
 .وهي كبيرة الحجم تستعمل لفتل الطعام اوصلابته

له بعدم وجود أي عروة أو مقابض إلا نادرا  ن للشرب ويتميز شكو استعمله البلبالي: الأقداح -(ب
 .ومقياسه مختلف من الصغير إلى الكبير

                                                           
 .021-027، ص ، المرجع السابقيعز الدين جعفر   1
  .102، ص02:نظر الملحق رقمأ: التدارة  2
 .102، ص02 :نظر الملحق رقمأ :السفوف  3
، 00:لى الملحق رقمإنظر أ ،واني الفخارية التي استعملها البلباليون هي موجودة بالمتحف السيد عبد الرحمان البلباليالأ 4

 101ص
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يمكن لربة البيت الاستغناء عنها وتتميز بقاعدة مستوية ليسهل لا من الأواني التي  :القدور -(ج
وضعها على موقد النار ومزودة بعروتين قرب الفوهة من الجانبين أما حجمها فيختلف على 

 .إلى الصغيرة ةراد العائلة من الكبير حسب عدد أف

لحفظ وتبريد المياه في تستعمل ، لشرب تصنع من الطينوهي من الأواني المخصصة ل :القلة -(د
وهناك من  ،ويغطى مدخلها بغطاء سهل الفتح وفي الغالب تلف بقطعة قماش فصل الصيف

لتحافظ على برودة مياهها وبعد يغلفها بأكياس الحلفاء وتبلل بالماء وتوضع بمكان مظلل وبه هواء 
 .1تشققها أو ظهور الثقوب فيها تحفظ فيها الحبوب أو بذور المحاصيل

استعمل البلباليون بعض منتجات الحرف الجلدية حيث تعتمد هذه : المصنوعات الجلدية -(3
ويمكن الصناعة على جلود الحيوانات يتحصل عليها الحرفي من الحيوانات التي يربيها سكان المنطقة 

بأنها ها المنزلية الخاصة أو الملبوسة استحضارها من البلدان المجاورة عند الحاجة فتصنع بها لوازم
ضرورية لاستمرار حياة الإنسان في البيئة الحارة والباردة، للاستفادة من هذه المنتوجات هناك عدة 

لدية هي الأحذية ت الجطرق لتحضير الجلود وتسمى الطريقة الأولى بالدباغة ومن أشهر المصنوعا
خبرة كبيرة في هذا المجال لاحتياجها الدقة والبراعة الواسعة أثناء العمل بالإضافة إلى  التي تحتاج إلى

ت الجلود تستعمل لتجليد كانو يمة وعريقة عند الأمة الإسلامية ة قدنالتي تعتبر مه الكتب التجليد
 .2لسيوف والمحافظ لحمل النقودالمخطوطات التي تشتهر بالمنطقة وتجليد ا الكتب أو

 :3الصناعات الخشبية -(1

أواني الطعام كبيرة : العديد من المستلزمات الضرورية للحياة اليومية مثل وناستعمل البلبالي
 : لإطعام في المناسبات كالولائم والأفراح فمنهالالحجم التي تستخدم 

وكبير الحجم يشبه شكله  الذي صنع من شجر الطلح لأن خشبها جيد وصلب :المهراس-(أ
، ويتألف من العمود الذي هو عبارة عن خشبة طويلة مستديرة الأعلىالمزهرية إلا أنها مفتوحة من 

 .س التمر الذي يوضع بداخلهايالرأس لتسهيل عملية تهر 
                                                           

 .91:90، على الساعة م99/92/0291ة شفوية بمنزلها يوم مقابلد بوحفص، من أعيان قصر أولا :زهراء موساوي1
 .91:90، على الساعة م99/92/0291، بمنزلها يوم (المقابلة السابقة) ها بيتهامقابلة شفوية مع :بلبالي فاطمة الزهراء 2
 ، 01 :الملحق رقم  رنظأ ،البلباليالتي استعملها البلباليون هي موجودة بالمتحف السيد عبد الرحمان  شبيةواني الخالأ 3

 101ص
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جمها وتصنع هي الأخرى من شجر الطلح وتستعمل في الأكل ويختلف ح :القصعة -(ب
 .يقدم فيها الكسكس إلى يومنا هذا زالباختلاف عدد الأشخاص ولا

كانت تستخدم الأبواب الخشبية بكثرة للمنازل في ذلك الوقت لعدم توفر  :أبواب خشبية -(ج
مستطيلة مصفوفة ومشدودة بثلاث ألواح على  ديدية وهو عبارة عن قصبات خشبيةالأبواب الح

الأسفل، وتثبت بمسامير وبه قفل  العرض توضع الأولى في الأعلى والثانية في الوسط والثالثة في
 .أيضا  مصنوع من مادة  الخشب

سم لأنها مخصصة لشرب اللبن والماء أيضا ، ويشبه شكلها القصعة إلا سميت بهذا الإ :المشربة -(د
أنها مغروفة في وسطها لتحمل كمية كبيرة من الحليب أو الماء فهي حاضرة إلى يومنا هذا في 

  .1قدالأعراس وخاصة في يوم الع

 .التجارة: ثالثاً 

يمة حيث راعة والصناعة منذ العهود القدأيضا  إلى جانب الز  2مارس سكان توات التجارة
مثلت توات همزة وصل بين بلاد السودان والمحطات التجارية الشمالية الأخرى، ومن بين منتجات 

وكانوا يستبدلونها بالعبيد المتبادلة والمعروفة في تلك الفترة الملابس والمنسوجات والملح والحناء 
ستراتيجي المهم الذي أصبح استغل سكان توات الموقع الإ ،3...والذهب والنحاس والقطن وغيرها

يتوسط أسواق الشمال والجنوب فقد نشأت وكبرت معظم قصورها نتيجة للقوافل التجارية العابرة 
تعامل مع أسواق هذه القصور المارة لليسية، لذلك فقد فرض على القوافل للصحراء قصد أسواق رئ

 .4للحصول على احتياجاتهم ولأخذ قسط من الراحة لمواصلة سفره الطويل

اشتهرت السوق التواتية برخص سلعها وتنوع منتوجاتها وانتظام دخول وخروج قوافلها، ف
لذلك أخذت شهرة واسعة في الصحراء وأصبح التجار يقصدونها من كل صوب، بالإضافة إلى 

                                                           
 .91:90، على الساعة 21/99/0291سام يوم كو   قصر ،قابلة عبر الهاتفم :عائشة مباركة شاري  1

2
الوهراني نقطة تبادل تجاري بينه وبين وتوات ولكن تعقد الوضع وتأزم بعد الإحتلال الفرنسي فسعى الفرنسين  ثل الجنوبم   

 واحات: أعفيف محمد: لتوسع في الموضوع أنظر. لأكبر من تجارة توات وتصريف بضائعم عبر أسواقهافي الحصول على نصيب ا
 .    77، ص 0292المغرب،  منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية، وجدة، ،توات عبر التاريخ مجال لتواصل والتعايش

 .11، ص السابق، المرجع العلاقات الثقافية، جعفري مبارك  3
 .12، ص السابقالمرجع ، النبذة في تاريخ توات ،البكري د الحميدعب  4
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 1ماسة وتافيلالت وشنقيط ويدخلون تواتلجين كانوا يقصدونها في طريقهم سلذالحجاج ا
وهذا  ،هب المعروف أنه من أرخص الأسواقفيشترون ما يلزمهم من حاجات ومؤنة ويصرفون الذ

أخذوا   تافيلالتصرف الذهب في غلا   اإن الكثير من الحجاج لم..."ما ذكره العياشي في رحلته
ويجود فيها من البضاعة ... ب فيها أرخص وكذلك سعر الزرع والتمرالصرف إلى توات لأن الذه

 2"...الشيء الكثير( السودان)من هناك والسلع التي تجلب 

لاد ثم نزلنا ب... :"إقليم توات في الحركة التجارية فقال بن المليح في رحلته عن أهميةاأكد و  
بلد الطيبة الكثيرة والزرع والثار  أول منزل من البلاد المذكور( رقان)توات بدشر يعرف أركان 

سبعة فقام بها الركب . ..أنهار على مر الليالي والنهارالمختلف بالجنس والنوع، ذات عيون جارية و 
 يوما  في نعمة شاملة، والبيع والشراء والأخذ والعطاء فيالها من بلدة ما أحسنها خير الله وعشرون

 .3..".دم والمسلمين نفعهاآصدعها، و 

 :توات على شبكة من الطرق التجارية التي تربطها بطرق تجارية أخرى وهي تتوفر

 .يوما تقريبا   07والتي تبلغ المسافة بينها وبين توات حوالي  طريق غدامس شرقا   (9

 .قبليأمن  يوم تقريبا   01طريق من تنبكتو جنوبا  والتي تبلغ المسافة بينها وبين توات حوالي  (0

 .يوما تقريبا   10فة بينها وبين توات حوالي والتي تبلغ المسا س غربا  اف (1

 .4يوما  تقريبا  12مدينة الحراث شمالا  والتي تبلغ المسافة بينها وبين توات حوالي  (1

 ،الخسارة للتواتينو دائما للعرب  تهاكانت فائد،تة القائمة في تواالملاحظ أن التجار  ومن
التخلي على أصحاب القوافل التجارية فهو  طبيعة وراثية للتواتي الميسور الحال الذي لا يمكنه فهي

المتمثلة في السكر والشاي والزيت والصابون والشمع والقماش الضرورية  محتاج إلى تلك  المنتوجات
                                                           

، الملتقى الوطني الأول، العلاقات الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الدور الحضاري لإقليم توات :عباس عبد الله  1
 .012، ص 0221الإسلامي، أدرار، 

سعيد الفاضلي وسلمان القرشي، الإمارات، دار : ، تحقيق9ط ،9ج ،(ماء الموائد )الرحلة العياشية : أبو سالم العياشي  2
 .02، ص 0222السويدي لنشر والتوزيع، 

، المجلة الخلدونية للعلوم أثر ركب الحجيج في بناء حضارة المجتمع الصحراوي الجنوب الغربي الجزائري نموذجا  : محمد برشان  3
 .020-029كوثر للإنتاج والنشر والتوزيع، تلمسان، الجزائر، ص ، دار ال2عجتماعية، جامعة تيارت، الإنسانية والإ

 .12 -11، ص السابقالمرجع  ،العلاقات الثقافية ،جعفري مبارك  4
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بني عباس وبني ل ها التجار من المناطق المجاورة يجلبو  المستعمر الفرنسيدخول التي جاءت بعد و 
 .1يرهاونيف والمنبعة وقورارة وأولف وتيديكلت وغ

الزراعية قبل  هماصيليعيشونها فرضت عليهم بيع محلظروف القاسية التي كانوا نظرا  و 
م وضعت الحكومة 9129ستعمار إلى توات وبعد دخول الإ ،ثمان باخسة ورخيصةبأونضجها 

ويتركون المحاصيل  هم يتمهلونتجعلو  الملتوية وفرضت بعض القوانينالفرنسية كبحا  لهذه التجارة 
، وتعمل الحكومة الفرنسية على شرائه من أجل التحصل على اقتصاد مقبول  نضجهاتصل إلى

عاكسون على النقود مقابل ما يقدمونه من منتوج، إلا أنهم رفضوا هذه القوانين وكانوا ي تحصلونيف
كل الصعوبات لبيع المنتوجاتهم والحصول على تلك الأثمان   جهوااهذه المشاريع بقوة حيث و 

يفضلون البقاء على حالهم القديم فهم ى تروا بها ما يستحقونه من أغراض أخر الرخيصة ليش
                                                                                      .2السنةو  نآريعة الإسلامية التي مصدرها القر متماشين مع الش

ارة في توات تناقصت وأصبحت تتدهور ة الواردة أن التجيصت بعض التقاييد الخطكما ن  
عرب الهضاب العليا فكانوا يبيعون غنمهم ويشترون و  وارقط فترة من الفترات وعلى عكسها الفي

الدكالي أو الحايك أو جزء من التمور المخزونة وكذلك التبغ في حين هم أمتون بالصوف والزبدة 
العربية بحيث لا قايضة نموا  كبر مع القوافل عرفت تجارة المو  ،مح والشعير واللحم المجفف والدهنوالق

راهم إلا قليلا  فكان يتم تبادل سلعهم بالتمور التواتية وغيرها من المنتوجات يحضرون معهم الد
تهم مربحة جدا  بحيث كانت تعم عليهم بفوائد وخيرات كثيرة مثلا   المتواجدة ببلد توات، وكانت تجار 
فرنك يبدلونها بضع الديكالتر من  0.02ت عموما  بسعر قيمته كانوا يشترون التمر الجيد في توا

 نها مع بقية التمور في الشمالدون ذكر الأرباح الطائلة التي يربحو  اتفرنك أربعةالقمح بقيمة 
 .3نفس الشئ بالنسبة للزيادة في الصوف والقمح والشعيرو 

ة تسابيت أقام فيها لعدة ماء الموائد بعد دخوله عمال ااهذكر العياشي في رحلته التي سم  و 
 ات بعد أن خلا الصرف في تافيلالتالحجاج أخروا صرف ذهبهم إلى تو : أيام وكان سبب ذلك

                                                           
 .11-17-12،الورقة السابق، المخطوط مخطوط علامات توات سكان قصور تجارة صناعة وغيرها، مجهول المؤلف  1

 .22 الورقةنفسه،    2
 .22-11الورقة نفسه،    3
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" سعر القوت من الزرع والتمر أرخصأن  ":كما قال" إن الذهب فيها أرخص" فقال العياشي
 .1دانكما مثلت تسابيت مجمع القوافل الآتية من تبكتو ومن بلاد أكيدز من أطراف السو 

 .لقصور البلبالية بتواتلجتماعية الإ الأوضاع :المبحث الثالث

 .للقصور البلبالية بتواتو البنية الإجتماعية السكانية التركيبة : أولاً 

غرافية في جعل إقليم توات عامة لقد ساهمت العوامل التاريخية والثقافية والحضارية وحتى الج
 .طاب العديد من الأجناس والقبائل المختلفةمركز استقالقصور البلبالية منها ومنها 

ستراتيجي الهام، وكذلك الأمن والأمان الذي عرفت به المنطقة مما جعلها وساعده الموقع الإ
 :ومن بين هذه الفئات 2ستقرارن الباحثين عن الإنقطة جذب للسكا

توحات الإسلامية سلموا بعد الفأشجاعة والنخوة والفروسية والشدة هم قوم عرفوا بال :رالبرب-(أ
 .3هذا ما أكده ابن خلدون بحيث أنهم ارتدوا ثم استقاموا على الإسلام منذ أيام موسى بن النصير

أن بربر زناتة استقروا بمنطقة توات  لى أشار إ إلا أن سيدي محمد بن عبد الكريم التمنطيطي
اتية جاءت بلغتهم، قبل دخول الإسلام إليها ودليل حجته في ذلك أن أغلب أسماء القصور التو 

 .4فدخل العديد منهم بعد دولة زناتة بالمغرب

يشير كتاب فهرسة الرصاع أن اسم توات يعود لأحد الملثمين الذين سكنوا الصحراء  
ومنها جاءت التسمية، أما المصادر المحلية ذكرت أن قبائل زناتة دخلوا الإقليم في مرحلة متأخرة 

وزرعوا  5لموحدين خلال القرن الرابع للهجرة فشيدو القصوروذلك بعد انكسار دولتهم على يد ا
                                                           

 .71، ص السابقالمصدر  ،(9221-9229)الرحلة العياشية  ،العياشي عبد الله بن محمد  1 
، ص السابق، المرجع 91-97هـ 90-99أعلام العائلة التنيلانية ودورهم العلمي بإقليم توات خلال القرنين  ،ادمريم بخ 2 

91. 
 .97ص  ،المرجع السابق مشاهدة وانطباعات، لة ومذكرة،أسبوعان في المغرب الأقصى رح ،أبو الحسن علي الحسن الندوي  3
م بتمنطيط، من شيوخه عبد الله بن الحبيب البلبالي حفظ 9111/هـ9122ولد سنة : محمد بن عبد الكريم التمنطيطي  4

ذي  02حد القرآن الكريم وبعض المنظومات الفقهية والنحوية فكان رحمه الله مجتهدا  وتولى القضاء، وتوفي في ظهر يوم الأ
، جامع الشتات لما تفرق من تاريخ توات بأقلام علمائها التقات: نظرأميلادية بتمنطيط،  9121هجرية  9171الحجة سنة 

 .91-90ساعد بوكراع، ص  بلقاسم بن عمر ضيف، محفوظ بن: تحقيق
 .907ص  ، 9127 ،، تونسفهرسة الرصاع ،محمد الأنصاري الرصاع   5
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النخيل وحفروا الفقاقير لجلب المياه الباطنية وجلبوا العبيد من السودان لتولى الزراعة في بساتينهم 
أولاد   يلة زناتة التي دخلت إلى المنطقةومن فروع قب 1في التجارة أيضا   اورعي حيواناتهم واستخدموه

وأصبحوا يشكلون نسبة معتبرة من سكان  أولاد عليش وغيرهمو أخروم و وان كذ و  عبد الجليل
 .2توات

بربر زناتة، وبربر صنهاجة وكانوا السباقين : ن من البربراوالواضح من توات قد دخلها قسم
مقارنة مع قبائل زناتة، هذا ما أكدته العديد من  خول إلى المنطقة مع أن عددها أقلفي الد

والتي دخلت نتيجة  3 ..."وفيها أمم من زناتة:"...ة كابن خلدون مثلا بقولهتاريخيالمصادر ال
 .4صراعاتهم مع صنهاجة

نكر بأن البربر هم أول من دخلوا توات واستقروا ويتكيفوا مع الأوضاع بها، ن  فلا يمكننا أن          
بالمنطقة، تاركة بصمة  قتصادية والسياسية وحتى الحضاريةم تأثير كبير في شتى الميادين الإوكان له

 .أسماء قصور توات البربرية ونخيلها وفقاقيرها التي تتداول إلى يومنا هذا

، جريهالسادس  مع بداية القرن أكد ابن خلدون أن بداية دخول العرب إلى توات :العرب-(ب
إلى جنب  خر القبائل استقرارا بالمنطقة، سكنوا معهم وتكيفوا مع بيئتهم وتعايشوا معهم جنبا  آفهي 

بلاد المغرب دخلوا إلى الأمصار والمدن وقام  5فلما ملكت زناتة..."وفي ذلك يقول ابن خلدون
هؤلاء المعقل في الفقارة وتفردوا في البيداء فنموا نموا  لا كفاء له، وملكوا قصور الصحراء التي 

                                                           
البشير بن سلامة، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  محمد مزالي،: تعريب ،تاريخ إفريقيا الشمالية: شارل أندري جوليان  1

 .11ص  ،9121
 .2-2، المخطوط السابق، ص ذرة الأقلام ،محمد بن عبد الكريم التمنطيطي  2
 .911، ص السابقالمصدر  ،2، جالعبر وديوان المبتدأ والخبر:ن خلدون عبد الرحماناب  3
 واب: إلى بلاد السودان أقرب أنظر وهم. ..صحراء مراحلهم فيه مسيرة شهرينيعرفون بني لمتونة ظواعن رحالة في ال: ةاجنهص  4

 .921ي، القاهرة، ص ، دار الكتاب الإسلامكتاب المسالك والممالك: البكري الله عبيد
الإبل والخيل فهم يشتهون مع الإعراب في في عيشهم على مساكن الخيام لهم ويتلهفون على اكتيساب  تةيعتمد بربر زنا  5

القبائل الأمازيغية أدوارها، : بوزياني الدراجي: أسلوب العيش إلا أنهم يختلفون عنهم في اللهجة التي يتكلمون بها، أنظر
 .011، ص 0292، المغرب، 1، ط9ج ،وموطنها، وأعيانها
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لان ثم تسابيت ثم كأ ثم توات ثم جودة تامنطيط ثم اختطتها زناتة بالفقر ثم قصور السوس غربا  
  .1"...ارين شرقا  كور يت

-هـ110ل إلى بلاد المغرب منذ سنة وقد تواصلت الهجرات العربية بوصول عرب بني هلا
م ودخلوا توات وتوافد عليها كل من 9902ه ـ 291م فتوجهوا نحيو واد مقيدن في سنة 9229

 ن، بالإضافة إلى عرب المعقل مهمأولاد أحمد، الخنافسة، المحارزة، أولاد طلحة، أولاد عيسى وغير 
  .2أولاد الحاج، أولاد عابد

ه تمثل أول قدوم للعرب المهاجرين إلى الواحات التواتية 111وهناك من اعتبر أن سنة 
وا قصر دأكدمايت وأول قصر شيدته قبيلة وتا( رقان)إلى ركان  وإنتقلوا" أكدوا"وهم من قبيلة 

السابع عشر التينلاني وهو يكتب في مطلع القرن  حمد بن يوسفأتاوريرت وقد وصفها الحاج 
م أن مجموعة من العرب هربوا إلى توات فاستوطنوها وتملكوا الأرض وشيدوا البنيان وحفروا 97

 .من القصور في أكثر من ألف قرية كبيرا    ا  سوا عددالفقارات للري وأس  

واحات الصحراء لى إ أن بعض قبائل بني هلال من المهارزة من عامر وصلوا: ويقول أيضا  
بعد ذلك قبائل كثيرة بعضها قد أتى من المشرق في عهد عقبة بن نافع،  تم ثم جاء9902سنة 

برموا معاهدة أستدعوا وجهاء تيديكلت وتوات و جاء أعراب بني حسان وا 9119ثم في سنة 
 .3لوااجز أسرة سيد الشيخ المختار ليسكنوا م جاء المرابطون من 9129

في المجتمع  تلمنطقة وامتزجبا تاستقر و لعناصر من السودان العربي هذه ا دخلت :السود-(ج
التواتي نتيجة للمبادلات التجارية القائمة بين توات والسودان الغربي، وبعد تدهور الأوضاع الأمنية 

الذين  1هاجرت مع فئة معتبرة من هؤلاء الزنوج ،4قتصادية والتي أدت إلى سقوط مملكة سنغايوالإ
                                                           

 .21، ص 2ج المصدر السابق، العبر وديوان المبتدأ والخبر، :ابن خلدون  1
، أطروحة م91-91/ هـ 91-90قتصادي في إقليم توات من خلال مخطوط الغنية في القرنين الوضع الإ: هرباش جازية 2 

-0299قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران،  نعيمة عبد المجيد، بن :إشراف ،دكتوراه
 .11، ص 0290

بتاريخ  edu/melyassini -faculty.mdstate: ، الموقعلمحة تاريخية عن قبيلة أولاد حنين الأنصاري :محمد ألمى الياسيني 3 
 .92ص ، 01:00: على الساعة ،21/92/0297

كيا الذي ذهب إلى الحج سعربية، ومن بين زعمائها محمد الأالتي تقطن جنوب الصحراء وهي من أصول : مملكة سنغاي  4
رحلته وهذا ما اكسبه سمعة دولية كملك من ملوك بلدان الذهب، وفي الحجاز طلب من الخليفة وصرف أمولا  باهضة في 
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في مجالات عديدة كالفلاحة  لعملكانوا يباعون في سوق توات لو دية قوة البنية الجسالذين عرفوا ب
وزراعة الأرض وحفر الفقاقير، نظرا  لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف فقد أوكل لهم العمل 

جتماعية واعتنقوا الإسلام وأصبحوا يشكلون قدم، وبعد فترة تحسنت أوضاعهم الإاليدوي منذ ال
 .2تواتبمة يعتمدون عليها طبقة مه

 :لسكان توات ةجتماعيالإ البنية-(0

نب من أخبار توات حول الترتيب لقد أورد صاحب مخطوط نسيم النفحات في ذكر جوا 
الشرفاء والعرب والمرابطون والموالى، أما : جتماعي لسكان توات أنهم منقسمون إلى أربعة أقسامالإ

شعرية ومنبتهم المذهب المالكي، ويغلب سلام وعقيدتهم الأارجة ودينهم الإلغتهم هي العربية الد
يتميزون بعادات وتقاليد و لفرط الحرارة الطبيعية،  را  دتوات السمرة على أجسادهم إلا نا على سكان

 .3خاصة بكل مناسبة، ومنها إكرام الضيف والمسافر الذي لا يحتاج إلى حمل الزاد معه

 :عليه أي تغير منذ القدم وهو على النحو التالي وقد استمر هذا التنظيم دون أن يطرأ

وينحدر جلهم من الأسرة العلوية التي  ،اتيوهم يحتلون الطبقة الأولى في المجتمع التو  :الشرفاء (9
مساحات واسعة من النخيل لكون تيمو  ،ن الجباية مينفرسول صلى الله عليه وسلم فهم مع تنتسب إلى بيت

الشرفاء الذين حلوا بتوات هم شرفاء مولاي سليمان بن ويؤكد البعض أن أول  ،والأراضي
كبيرا  نظرا   ا  معتبرة في المنطقة واحتراموأصبحت لهم مكانة  ،هجري السادسفي القرن  4علي

                                                                                                                                                                                

العباسي أن يعينه ملكا  على سنغاي، ففعل ذلك وأقر بتعينه وألبسه جبة والعمامة وصارت محل فخر بعد عودته إلى بلاده، 
 .917-912والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص ، دار الملتقى للطباعة 9، طأعلام الصحراء: محمد سعيد القشاط: أنظر

ابن : وبلاد الزنج برارب عظيمة زرمال كانت في سالف الزمان مسلوكة، وفيها الطريق من مصر إلى غانة، أنظر: الزنوج  1
، ص 9110، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، صورة الأرض :حوقل أبي قاسم بن حوقل النصبي

22. 
، ص السابق، المرجع  91-97/  90-99 العلمي بإقليم توات خلال القرنين أعلام العائلة التنلانية ودورهم ،مريم بخدا 2 

91. 
 .922، الورقة السابق، المخطوط  نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ،لطاهر الإدريسيحمد اأ  3
بن مولاي علي الشريف بن أعمر بن أحمد بن محمد بن '' أوشن''الملقب بـــ هو أبو داود سليمان : مولاي سليمان بن علي  4

أبي بكر بن أحمد بن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمان بن عيسى بن أبي قاسم بن عبد الله الكامل بن المثني بن الحسن 
 إدريس : أنظر م9922: هـ الموافق لــ221لد حوالي السبطي بن سيدنا علي بن السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، و 
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الأخرى إلى  يع الطبقاتجم ىهذه الحفاوة إلى يومنا هذا فتسع وقد استمرت ،1لنسبهم
الأفراد والجماعات وإحضارهم لعقد قران تكريمهم ومساهمتهم بفض النزاعات التي تظهر بين 

 .أبنائهم

ويتمتعون بوضع جتماعي بعد الشرفاء في السلم الإ وأمتون في المرتبة الثانية :2نو طالمراب (0
بو بكر وطلحة والزبير وعثمان وعرفوا أينتسبون إلى الصحابة الأولين  ،اجتماعي لا باس به

 .بأنهم أهل علم وصلح وتقوى

أفراد جتماعي بالمجتمع التواتي وينحدر ن المرتبة الثالثة من التصنيف الإيصنفون ضم :الأحرار (3
هذه الجماعة من العرب والبربر زناتة وتعرف بالعوام لأنهم يعملون داخل الدكاكين التجارية 

 .والجواري والعبيد

أي : الحراطين وفي مدلولها الأصل أنها تنقسم إلى كلمة حر: وينقسمون إلى طبقتين :السود (1
أي في المرتبة الثانية ومعناها أن هؤلاء أحرار ولكن من الدرجة الثانية وعلى : يق، والثانيطل

العموم فهؤلاء هم خليط من صال العبيد المعتوقين وأوكلت لهم بعض الأعمال الغير محبوبة 
 عند الطبقة الأولى فهم يفلحون الأرض ويزرعونها، وأعمال البناء، وحفر الفقاقير وكانوا يعملون

 .بجد وإخلاص

 3كانت تجارة العبيدو سودان عن طريق القوافل التجارية وهم الذين أوتي بهم من ال: العبيد-(1  
 مشهورة ومتداولة في تلك الفترة، وتعتبر هذه الطبقة أقل الطبقات الإجتماعية في المجتمع التواتي،

                                                                                                                                                                                

، أعمال الندوة السنوية الثامنة تخليدا  لإحياء مآثر الشيخ، طبعة الدور العلمي لزاوية الصالح سيدي سليمان بن علي :بن خويا
 .11-11م، ص 0291بشركة وسط توات، 

 .11، ص السابقالمرجع : فرج محمود فرج  1
بمرابطي صنهاجة الذين يرجع أصلهم إلى القبائل البربرية، وكانوا يغطون وجوههم عند الرحلة والركوب  هم ليسو: المرابطين  2

أسبوعان ، أبو الحسن علي الحسني الندوي: باللثام، وعرفوا بالمرابطين لأن جل أبنائهم من الرباط فأطلقوا عليهم المرابطين، أنظر
 .19، ص المرجع السابق، في المغرب الأقصى

ستعمار، فتم شحن الأفارقة عبر المحيط وهي واحدة من أكبر المغامرات التجارية التي شنت ما قبل فترة الإ: ارة العبيدتج 3
مليون، فسلبت منهم حريتهم نتيجة  99الأطلسي، فكانوا يعتمدون عليهم في الأعمال الشاذة، وقد وصل عددهم إلى حوالي 

أحمد فؤاد بليع، : محمد عبد الغني سعودي، ترجمة: ، تقديمقتصادي لإفريقيا الغربيةالتاريخ الإ: ج، هوبكنز. لطلب الخارجي، أ
 .021-022طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ص 
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 يهم بعض الأعمال الشاقةفكانوا يستبدلون بالسلع المحلية وأحيانا  بالذهب والفضة، وفرضت عل
 .1وخدمة البساتين

 :حتفالات الدينية والشعبيةالإ: ثانياً 

 : إحياء مناسبة العيدين -(9

كغيرها من الأسر التواتية الأخرى بمناسبة العيدين الفطر الذي يبدأ   2فل الأسرة البلباليةتحت    
الحناء   وةالنس تطحنف، يةمن شهر رمضان من كل سنة هجر السادس والعشرين تحضيراته منذ ليلة 

حتى تصبح ملساء وتحضر البخور وتنظف المنازل وتصنع الحلويات " الحجر التقليدي" في الرحى
وتنظف المساجد لتأدية صلاة العيد في صباح  حتفال بالعيدبس جديدة وبسيطة للإوتجهز ملا
 .ذلك اليوم

 ،وهم في أبهى حلة 3ىصل  كان إلى الموفي صباح يوم العيد وقبلها بنصف ساعة يتوجه الس  
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا " فيرددون شرعون بالتسبيح والتكبيررحين ويويدخلون المساجد ف

ولا ينقطعون عن ترديدها حتى يحين وقت صلاة العيد  ،"الله أكبر الله أكبر ولله الحمدالله والله أكبر 
ن بالتضرع إلى الله نتهاء منها يشرع المصلو د الإها الإمام بخطبة العيدين وبعيصلون ركعتين ويلحق

 ونثم يخرج المصل ،غافر ويتسامح المصلون فيما بينهمبالدعاء وتقرأ الفاتحة ويت سبحانه وتعالى
ين زيارة كبار السن في القصر ثم يقصدون منازلهم لتنتهي بذلك مراسيم العيد الأولى وتبدأ دقاص

باستدعاء  الجدة على لم شمل العائلةيحرص الجد و : العادات الأسرية كل حسب طاقته، فمثلا  
ويتناولون الغذاء جماعي مع الشاي " الكبيرة بالدار"ائهم للحضور العيد بالبيت المسميالأبناء وأبن

 .والحلويات البسيطة
                                                           

1
 .12-01، ص السابقيق ريحة، المرجع لع  

غربلته جميع لرمال بيتها بالغربال حتفال بمناسبة العيدين فتقوم بتنظيف بيتها بقبل يوم العيد من أسبوع تحضر النسوة بيتها للإ 2
وتصفيتها من الشوائب ثم تفرشها بالرمال جديدة وصافية حتى يصبح منظرها جميل وتتعاون مع الخادمة البيت وتجمع ملابسها 

 .وملابس أطفالها وزوجها لغسلها بالطين الخضراء في بيتها وليس خارج منزلها كما تقوم بها بعض النسوة القصور المجاورة
فَصَلِ  '': إن مشروعية صلاة العيدين ثابتة ومؤكدة في نص القرآن والسنة وإجماع أهل العلم على ذلك وجاء في قوله تعالى  3
، ويقصد بها الصلاة الواردة في الآية صلاة العيدين واقترن ذلك بالأضحية والذبحها ودليل 0سورة الكوثر الآية  ''رانحَ وَ  كَ بِ رَ لِ 

وأبو بكر وعمر رضي الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله : عنهما حيث قال لنبوية يروي عبد الله بن عمر رضي اللهمشروعيتها في السنة ا
 .هرواه البخاري في صحيح... عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة
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ي الأسرة البلبالية بجميع قصورها مناسبة العيد الأضحى فهناك تشابه  يوبنفس الطريقة تح
 ساحةوهي تمثل " تاقمين"في ها الأضحى بذبح والفرق يظهر في أضحية عيد ينكبير بين عيد
 عادات المعروفة في المنطقة أن ذبح الأضحية لا يتم إلا بعدالومن  ،بتربية المواشي واسعة خاصة

ذبحها ر ويتكلف رب الأسرة ب ثم يتبعه بعد ذلك سكان القصيضحي إمام القصر أولا  و  صلاة العيد
سلخها، وينتظر النساء تسليم لحمها وأحشائها لتحضير غذائهم منها،  الكبار فيالأبناء  ساعدهوي

 .1والعادة المعروفة أن هناك من يستغل ذبح الأضحية في أمور علاجية

كانت الحالة المعيشية للسكان   (ه91-م 91)بداية القرن التاسع عشر ميلادي ومع  
لذلك كانت  ،الأضاحي إلا بعضهم فقط كن من ذبحالمنطقة مزرية ومعظم الأسر فقيرة لا تتم

بح ع خادمة البيت على جميع الأسر التي لم تذتوز  ضحية يقسم قطع ويوضع في القفة و تقسم ربع الأ
شرح إلى قطع رقيقة جدا  ويتبل بالتوابل والملح وينشر ليجفف ي  كانت فالأضاحي أما بقية اللحم 

 .2قاسيا  ويحفظ في كيس من الحلفاء ويصبح

من أهل الذكر  القصر يجتمع رجالف هذه المناسبة :سرة البلبالية بقصر ملوكة مثلا  لأي ايتحو 
في  ،لكريم في مقر الزاويةبالإضافة إلى القصور المجاورة لتأدية صلاة العيد ويتلون أجزاء من القرآن ا

 حين تحضر النسوة الطعام المكون من الكسكس واللحم والبيض وبعض الفواكه والخضر الموسمية
، وبعد  الفراغ من همنذ الصباح الباكر لإعدادبالإضافة إلى بعض المشروبات الباردة حيث تستيقظ 

قراءة القرآن والذكر يوضع الطعام بين أيديهم فيباشرون في الأكل ثم يختمون الختم الجماعي 
 .3ويتفرقون على أمل اللقاء في مناسبات أخرى

 : حتفال بذكرى المولد النبوي الشريفالإ -(0

ربيع الأول،  من  الثاني عشر في اليوم الذي يصادف مولد  الرسول  المولد النبوي هو
أمرا  استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلدان  الله صلى الله عليه وسلمحتفال بمولد الرسول الإن إف وعليه

                                                           
 .97:00، على الساعة 92/21/0291: بيتها يوم فيمقابلة  من أعيان قصر ملوكة،: اء بلباليالزهر فاطمة   1
 .97:00، على الساعة 92/21/0291: بيتها يوم فيمقابلة نفس  من أعيان قصر ملوكة،: اء بلباليالزهر  فاطمة  2

 .92:12على الساعة  91/22/0297:مقابلة في بيته في يومالمشرف على خزانة ملوكة،  :بلبالي عبد الرحمان 3
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ر آنفة الذكر بهذه الذكرى في القصو  1حتفالويكون الإ، الإسلامية وجرى به العمل في كل صقع
صلى الله  قرأ المتون التي تمدح الرسولفت -من أوائل شهر الربيع الأول-يوما   عشرة تياثنعلى مدى 
ذكر الناس بأخلاقه وصفاته وتقرأ قصيدة البردة والهمزية وصحيح البخاري ويطلق وت   عليه وسلم

كولات مثل أئد هذه المناسبة تقديم عدد من المومن عوا الله صلى الله عليه وسلم نسبة إلى الرسول يام البشيرأعليها 
قد احتفظت و لونها بعد انتهائهم من القراءة، الكسكس والكسرة، إلى الطلبة وشيوخ المساجد يتناو 

وكذا  سرة، فيجتمع أفراد الأصلى الله عليه وسلممولد الرسول  ىذكر  إلى يومنا باحياء سرة البلبالية بقصر ملوكةالأ
القريبة بعد صلاة المغرب ويقدمونه على قراءة القصائد البخاري المدائح النبوية من القصور أحبابهم 

 .2يوم الأولى من شهر الربيع الأولل اثني عشر لبردة والهمزية ويقام الدرس خلاالمختلفة كا

صلى الله خرى بإحياء ذكرى مولد الرسول احتفظت الأسرة البلبالية بقصر برينكان هي الأ 
ل أيام من دخول شهر الربيع الأول يبدأ التحضير للمولد النبوي وذلك بطحن فقب ،عليه وسلم 

وفي اليوم الأول من شهر الربيع الأول تبدأ الصلاة " بملح البشير" أو ما يعرف " لقليةا" يسمى 
إلى الجوامع ومعهم علب صغيرة توضع فيها  كل مساجد القصر ويذهب الصبيان على النبي في

في اليوم ويقرأ في اليوم الأول والثاني متن الهمزية لشرف الدين البوصبري و " ىملح البشير والحلو "
باسم  لى متن يعرفإضافة بالإ لأيام المتبقية متن البغداديمتن البردة وفي ا الثالث والرابع والخامس

رجال وفي اليوم الثاني عشر يقوم ، القصائد الوترية للبغدادي  إلى غاية اليوم الثاني عشرو 3العروسي
من المسجد العتيق مرورا  بحدود  القصر بالطواف على كل القصر ويرددون مديح الهمزية، انطلاقا  

القصر مقبرة بو يوسف ـ مقبرة سيدي الحاج ـ مقبرة البلبالي ليحطوا الرحال أخيرا  من مكان 
د عندما أمتي وقت انطلاقهم وهنا تبدأ المراسيم الفعلية بإتمام متن لهمزية ويبادرون في قراءة القصائ

 قسم علىت  هم ذلك الحال مع وقت الغذاء وتكاليفوك 4"بالضحوي"الضحى يقدم لهم ما يسمى 
                                                           

فكانوا يهيئون أمور الزاوية بشيء من صلى الله عليه وسلم ليلة مولد الرسول  نهم على قيامكان الشيخ التيجاني بفاس يحث أصحابه ويحص   1
ويمدحونه ويقرؤن همزية  صلى الله عليه وسلم ضان ويصلون على النبي ممن ر  07 السابع والعشرين المصابيح والشموع ويقيمونها مثل ليلته

كشف الحجاب عمن كلافي مع الشيخ التيجاني من : درجالحاج أحمد الحاج العباسي سكي: البصري وغيرها من المدائح، أنظر
 .21بدون دار النشر ولا طبعة، ص ( م9129-هـ9119)، الأصحاب

 .92:12على الساعة  91/22/0297:مقابلة في بيته في يوم من أعيان قصر ملوكة: بلبالي عبد الرحمان  2
دسة بحكم العلاقات الوطيدة التي ظهرت لنا هذه في عدة مراسلات هذا المتن استوردته الأسرة البلبالية الركانية من مدينة القنا 3

 .بين الأعيان والأسرة وعلماء القنادسة وهذه الرسائل محفوظة كوثائق في خزانة سيد مأمون ببريكان
 .ويكون في الغالب خبز القلة أو المردود 4
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وكانت ولا زالت هذه المناسبة فرصة لتعليم الناس وحثهم على اقتداء  المنازل المجاورة للمسجد العتيق
 .1بأخلاق نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام

لمناسبة  طريقة إحياء سكان برينكان (Gerhard rohlfes )جيراد رولف لنا الرحالة صف  يو        
ولد لمأوت، وجدناهم يحتفلون با 92دخلنا قصر برينكان في يوم  "...:قالفصلى الله عليه وسلم مولد الرسول 

النبوي الشريف وفي تلك الليلة ظل البارود متواصلا  طوال الليل لم يتوقف أبدا  وقد قمت بإطلاق 
  .2..."رائعا  استقبالا   يئيقائد برينكان منذ مج إستقبلني لطلاقات من البارود ، وقدبعض ا

 (.محرم من كل سنة قمرية 92: )حتفال بيوم عاشوراالإ-(3

ففي مثل هذا اليوم استوت سفينة سيدنا نوح عليه  ،العظيمة الدينية ياميوم عاشوراء من الأ
ومن معه فيها من الغرق، وفيه أيضا  نجى سيدنا موسى  السلام على الج ودي، وفيه نجى الله نوحا  

عليه السلام وبني إسرائيل من عدوهم فرعون، وجاء في بعض الروايات أن الأنبياء عليهم الصلاة 
؛ ومن  وكست فيه الكعبة ،  وكذا قريش التي  عظمته  يصومونه هل الجاهلية كانواأاليهود و و سلام وال

وم حادثة مقتل سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم الوقائع التي وقعت في هذا الي
 .3محرم العاشر'' العراق''من الهجرة بمدينة كربلاء ( 29)واحد وستون الجمعة بعد صلاة العصر سنة

اف والبيض تحضر النساء البلباليات الفول الجاليوم التاسع من محرم شمس فقبل طلوع 
بز المعروف بخبز القلة وبعد تحضيره الخصنوعة من الطين للتصنع بأناملها ن لقلة المسخت  و المطبوخ 

يجول الأطفال الصغار حول منازل القصر حاملين معهم بعض العلب والأواني ليضعوا  فيها الفول 
 .4والخبز أو البيض المحضر لهم

                                                           
م على 02/22/0291: بيتها بقصر برينكان في يوممقابلة في قصر برينكان، إبنة أخ المسؤول عن الخزانة : بلبالي حياة  1

 .91:02: الساعة
.       P203 . op.cit.voyages et exoloration au sahra tome1 praa. TafilaletGerhard rohlfes:  

2


 
عبد اللطيف : قيق، تحمجلس في فصل الصوم يوم عاشوراء :الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوى المنذري  3

 .1-1 ص م، بيروت، لبنان، ص0220/هـ9101، 9بن محمد الجيلاني، دار البشائر الإسلامية، ط
 .97:00، على الساعة 92/21/0291: بيتها يوم فيمقابلة من أعيان قصر ملوكة، نفس  :اء بلباليالزهر  فاطمة  4
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 يردود تلك هم أثناء جولتهم لاءة عن باقي القصور الأخرى أن أبناوما يميز الأسرة البلبالي
ئر الأيام وإنما يطرقون الأبواب كسا'' بيانو بيانوا والشحمة والكديدة'': العبارات المتنوعة مثل

 خرى ؟عبارات كباقي القصور التواتية الألماذا لا يردودن هذه ال ألتهموعند س فقط'' بيانو''ويطلبون 

ين العلماء البلبال عندإن هذه العبارات كانت محرمة  :السيدة الحاجة الزهراء كان جواب
 .1أولادهم عن الهتف بها ولا يقبلونهافهم ينهون 

 :الزواج -(1

تعتبر الأسرة من أولى الحاجات الطبيعية التي يلجأ إليها الإنسان كضرورة لاستمرار الجنس        
ودة جتماعية التي جعلت من المتوفر الحماية والأمن والتنشئة الإالبشري فهي إحدى المقومات التي 

وَمِنْ  »: في قوله الكلام كلام الله سبحانه وتعالى والرحمة شرط ضروري لاستمرار الزواج، وخير
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ لِكَ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ل تَِسْكُنُوا إِليَـْ نَّ في ذََٰ

يَاتٍ لِ قَوْمٍ ي ـَ   .2«تـَفَكَّرُونَ َْ

بناء العمومة باعتباره هذا أبين  خاصة  قة كثرة زواج الأقارب و ومن الأمور الشائعة بالمنط
النوع هو الأكثر شيوعا  في أشكال الزواج الأقارب ويفضله البعض للحفاظ على النسب الأبوي 

يه فيتعمق وعدم الاختلاط بدم آخر، ويكون للزوجين نفس الجد والجدة من ناحية الأب، وعل
 .3وابط الأسرة ووحدتها تماسكهار على لحفاظ بالديهم الشعور بالقراية أكثر ويعمل هذا الزواج 

 

 

                                                           
 .99:12على الساعة  ،21/21/0291 :في بيتها يوم من أعيان قصر ملوكة، :اء بلباليالزهر  طمةاف  1
 .09سورة الروم الآية   2
ات دمقارنة سوسيو انتروبولوجية للعا جتماعية والتقاليد في الوسط الحضاري بين التقاليد والحداثةالعادات الإ :سعد فايزةأ  3

حجيج اكنيد، جامعة : الأستاذ إشراف ،جتماعرسالة دكتوراه في علم الإ ،الزواج والختان، بمدينتي وهران وندرومة أنموذجا  
 .072-071، ص 0290-0299جتماعية، السنة كلية العلوم الإ  ،جتماعوهران، قسم علم الإ
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    :1الخطبة -(أ

تمثل فترة الخطوبة البداية الرسمية للزواج فهي فترة يتم فيها إعلان الشاب بالزواج من فتاة 
فهي فرصة  ديد المهر وشروط الزواجمعينة بعد استجابتها لهذه الرغبة ويتم في هذه المرحلة تح

 .إلا في بعض حالات النادرة، فترة  الخطوبة لا تتعدى عام واحدكانت و لتعارف العائلتين 

تمسك البلباليون بالدراسات الفقهية وتعمقوا في فهمها لخدمة الدين الإسلامي وقد أعطوا 
جتماعية اليومية، فإن زواج في لإا ذلك جليا  في تلك المعاملات اللشريعة الإسلامية حقها وظهر لن

بعة عشر والخامسة عشر أما االمنطقة عموما  كان يتم في سن مبكرة فالذكور يتزوجون ما بين الر 
 .2الإناث يتزوجن عن سن ما بين الثانية عشر والرابعة عشر

بمخطوط الغينة أن من أراد الزواج عليه أن يتقدم ضح لنا في نوازل النكاح الواردة وقد ات
 .له هاأولا  فيبعث أحد الكبار من مواليه شاهدا  يخطب 3طبة الفتاةلخ

ة بخزانة كوسام أن عائلة الشاب تطلب من عائلة ييد الخطيفي بعض التقا تكما وجد
سم المعروف با) رون مباشرة بعد الخطبة إلى العقدالشابة عقد الزواج وإذا قبلت جميع شروط يم

تمام الخطبة بإمكان إأن بعد  ورد فيها أيضا  و  ،عيان القصركل أ ويحضر لهذه المناسبة( القبول
، لكن هذا لم يرد ضمن و العشاءأأدبة غذاء مته ويحضر الشاب الخاطب أن يدخل بيت خطيب

عادات وتقاليد الأسرة البلبالية وبعض العرب من قبائل توات حيث أنه في أغلب الأحيان الخطيب 
 .4باتا  أن يضع قدمه في بيت خطيبتهلا يعرف ولا يرى خطيبته فيمنع منعا  

إلى بيت  ن الخطبة يحضرها رجلان كبيران في السن بعد صلاة العصرأوجرت العادة 
بعد صلاة المغرب يقدم لهم التمر والحليب، يقدم  فيها  أحضروهاوإذا  ،قدم لهم الشايوي   العروس 

                                                           
اموس ق :هي مصطلح وارد من كلمة احتطبوه دعوه إلى تزويج ابنتهم، أنظر محي الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: الخطبة1

 .21، ص 9جمؤسسة الحلبي وشركائه، القاهرة،  المحيط،
 .99:90، على الساعة 21/99/0291 :يوم ، مقابلة عن طريق الهاتفكوساممن قصر   :عائشة مباركة شاري  2
الشابات يتحركن في القصور بحرية وبدون توات  البناتالموجودة بخزانة كوسام أن  ةييد الخطيبعض التقاكما عثرت في     3

شابة تبقى كتفها عاريا  من أجل تميزها أنها بنت عزباء وليست متزوجة، إلا أن هذه احتشام مغلفون في ابزار أو القناع والبنت ال
محافظة بالبنت كانت العادات ليس لها أساس من الصحة في القصور البلبالية أو القصور التي تواجدت بها الأسرة البلبالية لأن 

 .حتى قبل بلوغها تلتزم بيتهم وتساعد أمها في ترتيب شؤون البيت
 .، المخطوط السابقعلامات توات سكان قصور تجارة صناعة مخطوط :مجهول المؤلف   4
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من الحرير وكذلك غطاء  قطعةاش وربع من لحم الخروف و أهل العريس للعروس قطعتين من القم
 .1"ةاريبالغ"الحايك المعروف باسم يضا  أو  "بالمحرمة"الرأس المعروفة 

أكده الشرع الإسلامي كشرط من شروط الزواج، فلا يمكن اعتبار عقد :المهر والصداق-(ب
الزواج صحيحا  دون وجود صداق، وهو أمر شائع ومعروف في المجتمعات العربية الإسلامية، فهذه 

وَآتوُا  »:وقد جاء في قوله تعالى مالية يقدمها، العريس لعروسته كرما  واعترافا  بمنزلتها ومكانتها قيمة
 .2«النِ سَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فإَِن طِبَْْ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِ نْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّريِئًا 

أكثر  وقدراته، فالطبقة الغنية تدفع  ص اختلفت قيمة  المهور على حسب امكانيات الشخ
من غيرها، وجرت العادة على أن المهر لا يقتصر على القيمة النقدية فقط وإنما كانت تدخل 

إيزار ودباليج والحرير والصندوق  :منها بعض الأعراض التي تستعملها المرأة التواتية في حياتها اليومية
إلى  ثلاثونالتي كانت تدفع للعروس تترواح بين  لنقديةالقيمة او  والحافظة المطروزة مع بعض العطور

 .3ال أما فئة العبيد فهم أقل مهرا  فرنك هذا بالنسبة للعائلات الميسورة الح خمسون

 :جهاز العروس -(ج

كانت الأم تحضر الأواني للعروس فتحرص على شراء المهراز الكبير والصغير وكذلك الرحى 
للبنت أن تخرج من بيتهم دقي والشاة ويستحيل أو  رصحون كبا أربعةغيرة يقدم لها والحجرة الص

والبياض من الفضة أما بالنسبة للحلي فتجهر البنت معها القلادة ؛  خذ جهازها كاملا  دون أن تأ
نه إلى تابوت الخشب ويربط هذا الجهاز بالحبال والشبكة ويحمل فوق الرأس العبيد الذين يقسمو و 

شريفة وكانت العروس ؛  إن كان خارج القصرت العروس حتى و لى بيإثلاث حمولات يوصلونه 
جتماعية من أهم ما تتجهز به من الفراش والثياب هز بجهاز يليق بمقامها ومكانتها الإتج  الأصل 

  .4والمجوهرات من ذهب وفضة

                                                           
 .92:97 :مقابلة شفوية في بيتها نفس اليوم، على الساعة من أعيان قصر أولاد بوحفص، :موساوي زهراء  1
 .21سورة النساء الآية   2
 .91:12نفس اليوم، على الساعة  في بيتها ويةمقابلة شف ،من أعيان قصر أولاد بوحفص :موساوي زهراء  3

adrar 1913 notice sur le touat  bulletin de la societe de geograpgie decSelka abderhmane:
4

 

 P:552.                                                                                                                    
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ل من يعقد عليها و ك  وللعروس أن تقران الزواج في إحدى المساجد على يد القاضي، ويعقد 
ن غير وليها، مثل أخيها وإذا غاب والدها يمكن أن يزوجها إخوتها ، ويمكن للزوجة أن النكاح م

  .1أن لا يمنعها زوجها من زيارة أقاربها وجيراتها وغيرها: لعقد مثللتشرط شروطها 

من بين التحضيرات التي كانت تقوم بها العروس وهي تحضير البخور الذي يتكون من 
فتطحن هذه المكونات في ، وبعض العطور الأخرى الزعفران والنوارستكة والجاوي و المسك والم)

وضع في طبق دائري مصنوع من سعف يفي أواني العروس و  نالشكل ويعج كروي  الحجر التقليدي
النخيل ويعرض للشمس حتى يجف بعد تشكيله على شكل كريات صغيرة وتتبخر منه العروس 

 .2القريباتها وصديقاتهوالبعض تهديه أم العروس 

 : مراسيم الزواج -(د

أما عن مراسيم الزواج فالبعض منها لازال مستمرا  إلى يومنا هذا فكانوا يتفقون على تحديد 
ا دعوة كل أعيان القصور يوم الزفاف حتى تزف العروس إلى بيت زوجها وتقام لها ولائم وتتم فيه

طبول ونفخ المزامير وبعض الرقصات أيام ويتم فيها دق الثلاثة  وتستمر تلك الولائم لمدة ،المجاورة
بيض والسيف البرنوس الأ الفولكلورية وفي يوم الثالث من العرس يؤخذ العريس إلى المسجد مرتديا  

ثم بعد إكرامهم بالطعام والشاي يشيع العريس إلى بيته  4وتوضع له الحناء في يده كفال له بالخير3
 .5برفقة زملائه ويقرؤون البردة

حداهما إويجلسان بجانبها فتشرع  ةوالوزير  دةلجااليد ترافق العروس ات وتقق عادفوو 
وأرجلها تغطي يدها بورق الكرنكا بتخصيب الحناء التي توضع بعناية خاصة ودقيقة على يديها 

وتربط بالسعف وتلبس العروس في ليلة الحنة لباس تقليدي بأبهى الألوان، أما في الليلة التي تلي ليلة 
                                                           

 .21 الورقة، خطوط السابق، المالغنية البلبالية مخطوط البلبالي،  1
 .99:90، على الساعة 21/99/0291 :يوم مقابلة عن طريق الهاتف كوساممن قصر   :عائشة مباركة شاري   2

 س ويعلن من خلاله أنهاويحمل السيف للحماية من الأرواح الشريرة  والبعض الآخر يفسرها على إظهار العريس رجولته للعرو 3
 .محمية معه

رسالة ماجيستير في  ،(ه121-172)محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات عصره وأثاره : أحمد الحمدي 4 
   وهران، ارة الإسلامية، جامعةعبد المجيد بن نعيمة، كلية العلوم الإنسانية والحض: تاريخ والحضارة الإسلامية، إشرافال

 .17-12ص ص ، م9111/0222
 .010، ص نفسه صدر، الم0، جالرحلة العلية ،محمد باي بالعالم  5
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تحلى فيها العروس بأساور فضية جميلة وتعلق لها عقود في رقبتها  ذيفال الزفاف الالحنة يكون احت
 .1صعرف بالخرايالقروط أو ما بمختلف الألوان والأشكال وتعلق لها 

 :البلبالية بتوات بالمراكزالزيارات -(1

قاسم بن الحسن بن بلوأول من أسس الزيارة هو  2اشتهرت منطقة توات بموسم الزيارات
الذي ارتحل إلى تادلة بالمغرب وبعد رجوعه أسس زاوية لنفسه واتبع الطريقة الشاذلية وتخرج  3عمر

 .4على يده العديد من الطلبة

وهذه المناسبة تتكرر كل سنة حسب التقويم القمري والشمسي، إلا أن أغلب الزيارات 
أفريل وماي ليسهل رس و فيه الخضر بالبساتين كشهر مابالمنطقة تقام في موسم الحصاد الذي تتوفر 

 زيارة د نجد قصر بمنطقة توات ليس له عليهم توفير حاجيات الإطعام لجميع الضيوف بحيث لا نكا
مناسبة المولد النبوي : لأحياء المناسبات الدينية مثل 5جتماعية شاملةإفهي تمثل تظاهرة ثقافية و 

كرى عالم جليل أو ولي صالح، الشريف وعاشوراء ويوم عرفة كما ترتبط هذه المناسبة لإحياء ذ 
  .6ن من كل القصور وبأعداد كبيرةو فيحضر الطعام والتمر والشاي وأمتي المدعو 

حتفالات إلى احتفال ديني محض باعتباره مرتبط بإحياء يمكننا إدراج هذا النوع من الإ
بالطبخ ذكرى الولي الصالح، فيجهز الرجل ويحمل كل تكاليف هذه المناسبة أما المرأة فتتكفل 

                                                           
 .97:12: الساعة 07/21/0291مقابلة شفوية في بيتها يوم  من أعيان قصر أولاد بوحفص،:اء موساويزهر   1
أخذ على ، بمعنى تعهد على شيء ما، و ''وعد''التي تشتق من الفعل '' الوعدة''تعرف في بعض مناطق خارج توات باسم   2

، الدين والطقوس والتغيرات :نور الدين طوالبي: عاتقه تطبيقه وهي بمعنى النذر فيتعهد أحد بإطعام عدد من المحتاجين، أنظر
 .901م، ص 9111وجيه البعيني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ترجمة

قاسم بن الحسن بن عمر بن موسى بن لحسن بن يوسف هو الشهير المربي الكبير السيد الحاج أبو ال: بلقاسم بن الحسين   3
بن داود بن محمد بن سلطان بن التميم بن عمر بن ملوك بن موسى بن مدام بن دان بن سكناس بن معزود بن قيس بن محمد بن 

له قصائد في  وأيضا  قصيدة التوحيد بالشعر الملحون، : محمد بن بان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، له تألبف عديدة منها
المرجع  ،قطف الزهرات من أخبار علماء توات ،محمد بن عبد العزيز سيدي عمر :بالشعر الملحون، أنظرصلى الله عليه وسلم مدح الرسول 

 . 912ص  ،السابق
 .171، ص السابق، المرجع 0، جتوات والأزواد ،يةتمحمد حو   4
 .11ص ع السابق،، المرجنطقة تواتأطلس العادات والتقاليد بم ،عز الدين جعفري  5
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون ، 0تحقيق عبد الكريم كريم،ج: مناهل الصفا في مآثر مواليد الشرفا: عبد العزيز الفشتالي  6

 .171الإسلامية، دون مكان النشر، ص 
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ي الفرق الفلوكورية والمديح وقرقابو والبارود، بالإضافة إلى بعض يوإعداد الطعام للضيوف، وتح
وتقام مراسيم اللباس '' السلكة''السهرات الدينية التي يقرأ فيها القرآن الكريم كاملا  ويعرف باسم 

فقد تأخذ هذه المناسبة   للولي الصالح وتتكفل بعض الزوايا الخاصة بالإطعام وإيواء الضيوف وبهذا
ه كفرصة لإحياء وتوطيد الصلة بين العائلات وتوريث التراث الشعبي لأهجيال ومن أهم هذ

 : سرة  البلبالية هيالزيارات المقامة في القصور الأ

 تسمية التظاهرة تاريخها موقعها

 (خمس خوت)الخمس أخوة مارس 91 زيارة كوسام (9

 بن عزيزي لاحيأول جمعة من أبريل الف بني تامر  (0

 سيد الحاج بلقاسم ربيع الأول 91 ملوكة (1

 1سيدي مأمون البلبالي فريل أ  01 برينكان (1

 :أيام ثلاثةوتدوم مدة هذه المناسبة 

 .يطلق عليه الميز الأول: اليوم الأول

 .يطلق عليه الميز الثاني: اليوم الثاني

تتم فيه الفاتحة وتمارس فيه بعض الرقصات يسمى يوم الزيارة وهو اليوم الأخير الذي : اليوم الثالث
من  خطبةر الفلكلورية ويحضر فيه عدد كبير من الضيوف، وقبل صلاة المغرب تقام بساحة القص

طرف أحد فقهاء المنطقة ويصلي المغرب وتختم الزيارة بالفاتحة والدعاء إلى الله ثم بعدها يتجه 
البارود  :ضور بعض الرقصات الفلكلورية مثللح يتوجهونإلى البيوت لتناول العشاء ثم الحضور 

 :أهمية كبيرة ى  المجتمع التواتي عامة ومن أهمها 2كان ولا زال لهذه المناسبة؛ و  والحضرة، قرقابوا

                                                           
متاح  ،(ولاية أدرار)قتصادية بإقليم توات والإ أهم التظاهرات السياحية والثقافية :مديرية السياحة لولاية أدرار: كتب بواسطة   1

 .01/22/0291: بتاريخ twww.laouit.ne :على الرابط
: حتفال بها مثلرغم الدور الإيجابي الذي تقدمه هذه المناسبة إلا أن لها بعض السلبيات التي جعلت الكثير يبتعد عن الإ  2

الذين لا يستطيعون حمل كل هذه المصاريف وخاصة أنه في بعض القصور تتواجد به كثرة الأولياء الصالحين مما تكليف الفقراء 

http://www.laouit.net/
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 .بابالعائلات وزيارة الأقارب والأحاتخذت هذه المناسبة كفرصة لإحياء وتوطيد الصلة بين  -9
تمع فيأكل الجميع الزوار ويسهرون ويستأنسون فتح أبواب الصدقة والخيرات بين أفراد المج -0

 .ويلتقي فيها الغني والفقير وأمكلون في صحن واحد
تجارية يستغلها  قيرة وفي معظم القصور التواتية سو شهدت هذه المناسبة في السنوات الأخ -1

 .التجار لبيع سلعهم فهم يحققون أرباحا  كبيرة على خلاف الأيام الأخرى

 : برينكان ركزمبارك البلبالي بمأدي إحياء زيارة سي -(أ

كما يروي عنها الحاج الطيب البلبالي كانت فكرة سيد المأمون  مبارك البلباليأزيارة سيدي 
البلبالي حيث خصص مقدار من القمح لتغطية كلفة مصاريف هذه المناسبة وأوصى بها أن تقام  

ضير لهذه المناسبة قبل م التحيت؛ و  أفريل من كل سنة 01خ الذي يصادف كل عام بنفس التاري
ثم يجمع مقدار من المال من '' تبركيش العيش''من قدومها يفتل الكسكس المعروف بـ  مدة وجيزة

مرأة في الأسرة إه الزيارة كما يجمع مقدار عن كل مصاريف هذ ةجل تغطيأعند كل رب أسرة من 
مبارك أإلى شراء الجير لطلاء ضريح سيدي البلبالية لشراء الأواني المستعملة في يوم الزيارة بالإضافة 

قوم كل أسرة على تاليوم الأول يعرف بـالطحين حيث  وتدوم مدة هذه المناسبة يومين في 1البلبالي
حدى بإقامة وليمة خاصة بها يعزمون فيها أقاربهم وأصدقائهم، وفي اليوم الثاني تجتمع العائلة 

العصر ذلك اليوم يخرج الأطفال إلى المقبرة  شاء الجماعي وقبل ذلك فبعد صلاةللتحضير الع
خبز صغير الحجم يعد من  وهي)قسطه من الخميرة سيدي مبارك البلبالي وأمخذ كل واحد منهم 

ويشاهدون طريقة تجيير القبر وأخذ ما يسمى بالزيارة وهي قبضة صغيرة من العيش ( الفرينة والخميرة
 .2ير ويضعون فوق وجوههمعض من الجب خذنها مقابل مبلغ رمزي من المال وأمأمخذو 

شعبيا   تراثا   ة  الأجيال تتوارث جيل عن جيل مشكلأضحت هذه المناسبة راسخة في نفوس 
سواء منهم من يقطن بمدينة أدرار أو تيميمون، وقد يستغل بعض أعيان  ونيشترك فيه جميع البلبالي

وما يميز هذه المناسبة أنها  ،كة أجدادهمبر تحلي بلالأسرة هذه المناسبة لعقد قران أبنائهم وبناتهم ل

                                                                                                                                                                                

ختلاط بين الرجال والنساء في السهرات وكذلك الإ ،في العام الواحد أربعة مرات أو ثلاثيتوجب عليهم أحياء هذه المناسبة 
 .الفلكلورية وهذا ما نهى عنه الشرع

 .97:00: على الساعة ،0291أوت  02 :يوم قر الخزانة،مقابلة شفوية بم من أعيان قصر برينكان،: باليالطيب بل  1
 .91:97:، على الساعة0291أفريل  01يوم : في بيتهممقابلة شفوية  من أعيان قصر برينكان،: بلبالي حياة  2
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 ،صر برينكانلة دون مشاركة العائلات الأخرى القاطنة بقابن المتواجدين بزقاق البلو البلباليتخص 
ويستدعون الأئمة  ،هيزهاتجة قرب زقاق بلبالة بعد تنظيفها و بتقديم وجبة العشاء في ساحيشتركون 

 ،خارج القصرمن  إلى الضيوف بالإضافة ن القصروحفظة القرآن الكريم وبعض وجهاء من أعيا
لحم ويرتلون أحزاب من القرآن الكريم يوضع العشاء المكون من الكسكس والبيض وال فيجتمعون

 .1نتهاء يشرعون بالختم الجماعي يدعون بالدعاء لأجدادهموبعض الخضر الموسمية وبعد الإ

 : قصر ملوكة ةزيار إحياء  -(ب

 .ها زيارات للولي الصالح سيدي الحاج بلقاسموهي كل   2اتزيار  ثلاثتقام بملوكة 

سائل التضامن هذه الزيارة وسيلة من و  ثلوتم وهي مرتبطة بيوم عيد الفطر، :الزيارة الأولى
جتماعي فمنذ طلوع شهر رمضان يجتمع سكان القصر ملوكة للقيام بالعمل الجماعي والتكافل الإ
السكان القصور  ويشاركونهمالرمال المتراكمة على الضريح  من أجل إزاحة'' التويزة''المعروف بـ 

أعمالهم في بساتينهم  من قضاء افبعد أن ينتهو  ؛ أولاد بوحفصو المجاورة مثل ميمون وواينة والمنصور 
حيث  4تقام الفقرة الفطر عيدفي صباح يوم و ، 3سهم مباشرة للمساهمة في تويزةؤو يتوجهون بف

من ( المنصورية، ميمون، أولاد بوحفص وكوسام)ة كما ذكرنا سابقا  يجتمع أهالي السكان المجاور 
جرت العادة ، كما د ويتلون أجزاء من القرآن الكريمأجل إحياء ذكرى جدهم ويصلون صلاة العي

أي طبق من الكسكس '' من الطعام 5ماعون''أن كل عائلات في قصر ملوكة عليها بتقديم 
ءة يوضع الطعام بين أيديهم فيباشرون الأكل ويختمون الختم لضيوف الفقرة، وبعد الفراغ من القرا

عيد الأضحى من ب الزيارة الثانية حيث تقام الفقرة الثانيةالجماعي ثم يفترقون على أمل الالتقاء في 
من ذي الحجة  التاسعيوم المصادف ليوم الجل إحياء ذكرى جدهم مرة أخرى وتقام تويزة في أ

ويجتمع ى من أجل ازاحة الرمال وتقرع الطبول وراء آذان المغرب فيجتمع سكان القصر مرة أخر 

                                                           
 .02:92: على الساعة، 0291أفريل  01يوم  في بيتهممقابلة شفوية  من أعيان قصر برينكان،: عائشة بلبالي  1

2
في  شاركتيضاف إلى تلك الزيارات الثلاث زيارة الولي الصالح محمد بن عبد الرحمان الميميوني المعروفة بزيارة الميموني حيث  

  .ةوميمون وواينملوكة إقامتها القصور الثلاث 
 مال بشكل كلي على ضريح الولي الصالح وأصبح للضريح بابلم تبقى هذه العادة حاليا  وخاصة بعد أن تم إزاحة الر : تويزة  3
 .هي لفظ محلي يطلق على أتباع طريقة صوتية ما: الفقرة  4
 .هي وجبة طعام الكسكس تقدم لعشرة أشخاص يلتفون حولها بشكل دائري وتوضع في وسطهم: الماعون  5
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ى في صباح الموالي للعيد وتقام له مأدبة مرة أخر الاستئناس  جلأسكان القصور المجاورة من 
 .1ضحىالأ

يقوم البلبالين بقصر ملوكة بإحياء ذكرى جدهم سيدي الحاج بلقاسم :الزيارة الثالثةأما 
ربيع الأول وتقام له وعلى 91المولد النبوي الشريف بتاريخ  من الذي يصادف اليوم السابع
 .مرحلتين خلال يومين متتاليين

اليوم الأول والمعروف بالميز الأول حيث تقام تويزة الأخيرة في العام وتقرع الطبول منذ آذن 
وف باليوم الزيارة وفي اليوم الموالي المعر  ،قرع الطبول وتقام الحضرةتلمغرب إلى العشاء ثم بعد العشاء ا

تقام مأدبة غذاء وعشاء ويفتحون بيوتهم للضيوف الوافدين عليهم من داخل القصر وخارجه 
فيطعمونهم كل حسب طاقته وقدرته  ،صلة الرحم بهم مأصحابهم ومن تربطهويستدعون أحبابهم و 

 .2ثم بعدها تختم مراسم الزيارة للولي الصالح سيدي الحاج بلقاسم

 :بني تامر زبمرك  ةر زيا -(ج

مايو  00والمعروفة بتاريخ  ين الأولى هي للولي الصالح بن عزيز زيارتا ركزقام في هذا المي
تجهز الخبز و  يلة حيث تحضر النسوة الكسكسفيكون التحضير لها قبل موعدها بأيام قل( ماي)

والثاني مخصص  ز القلة وتستمر هذه المناسبة ليومين أو ثلاثة أيام في اليوم الأولبالمعروف باسم خ
لتحضير وتجهيز المناسبة وكذلك أمتي بعض الضيوف أما اليوم الثالث المعروف باسم الزيارة حيث 
يمتلئ قصر بني تامر بالضيوف تقام لهم مأدبة الغذاء والعشاء وتقرع الطبول والأهازيج المختلفة 

 .وأمتي الناس من كل صوب إليها

الحاج محمد وهي الأخرى تقام لها نفس العادات  تقام وعدة أخرى والمعروفة بزيارة سيديو 
 .3والتقاليد المعروفة للزيارات، إلا أنها أقل شهرة من زيارة سيدي بن عزيزي

                                                           
 .02:91: على الساعةم، 92/21/0291:يتها، يومببمقابلة شفوية من أعيان قصر ملوكة،  :اء بلباليالزهر فاطمة    1
 .والساعةبقصر ملوكة نفس اليوم ها ببيتها،مقابلة شفوية مع من أعيان قصر ملوكة،:اء بلباليالزهر فاطمة    2
: م على الساعة02/21/0291: مقابلة شفوية بمنزلهم بقصر بني تامر، يوممن أعيان قصر بني تامر، : بونعامة سهام 3

92:12. 
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د الكريم وحسب ما وردنا من معلومات أنه لا توجد زيارة معروفة وخاصة ومحددة لشيخ عب
على روحه فتقام هذه المأدبة وإنما تحضر له بعض الولائم كصدقة جارية  البلبالي بقصر بني تامر

بالبيت الشيخ حاليا  بني تامر ويستدعي لها البعض الضيوف من خارج القصر وداخله من أجل 
كما يقام في منزل الشيخ لعدة سنوات مأدبة أمتيها   -رحمه الله-قراءة القرآن والترحم على روحه 

بدار "المعروفة  لكريما الناس من كل صوب قصد افتتاح البخاري بزاوية الشيخ سيدي عبد
 .1ئمة والضيوفختتام جمع غفير من الأضر لهذا الإيحويختم في زاوية مهدية و "القراءة

 : كوسام  مركززيارة  -(د

ن الزيارة الأولى وهي المشهورة ومعروفة باسم زيارة خمس خوت أو تقام في هذا القصر زيارتا
تقام فيه  ذه الزيارة يوم واحد حيثمارس من كل سنة وخصص له91الإخوة الخمس، تقام بتاريخ 

في ساحة القصر مباشرة بعد صلاة  مأدبة غذاء وعشاء الذي يتناوله جميع رجال القصر وضيوفهم
شيخ ال؛ أما الزيارة الثانية والمعروفة باسم زيارة العلماء ليس لها تاريخ محدد وإنما يحددها لهم المغرب 

لعربي قريشي، تقام لمدة يومين تحضر فيها النسوة الغذاء عروف بقصر أولاد ابراهيم إسمه مولاي االم
 . 2والعشاء كسائر الزيارات الأخرى

 .العادات والتقاليد : ثالثاً 

 :العادات والتقاليدتعريف  -

المتبعة لدى أمة أو شعب أو  سلوب الحياةألتقاليد هي مجموعة من القوانين و العادات وا
 .ن بالتفصيلاصطلحن الماجهة معينة ويمكننا أن نعرف هاذ

 ،متكرر يتم توارثهجتماعي إما ي عيده ويكرره الإنسان مرارا ، وهي سلوك هي :فالعادات
جتماعي جبري ملزم وأحيانا  تكون العادات فردية ولها أهمية كبيرة في كونها تمثل لنا إسلوك  وهي
قديمة متوازنة والتي تعرف  أنواع كثيرة منها عادات لهاكما أن ،  م أساسة تبنى عليها ثقافة مجتمعدعائ

أنها تلقائية : وهناك عادات جديدة وحديثة ومن بين مميزاتها وخصائصها ،بالعادات التقليدية
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لزامية جبرية بحيث يفرضها المجتمع على الفرد فيجد نفسه إون بصورة غير واعية في المجتمع و تتك
الأسطورية والخرافية وبعض  ناحيعض المعلى إتباعها كما أن بعض العادات تكون متصلة بب ا  ملزم

 .1ن والمكان ومختلفة من مجتمع لآخرالمعتقدات الفاسدة وهي متغيرة بتغير الزما

فهي سلوك فردي تبنته جماعة وتوارثته جيلا  بعد جيل ويظهر لنا جليا  في  :أما التقاليد
والسلوكيات التي تخص  وتمثل التقاليد طائفة من القواعد؛  ة بعض المراسيم والشعائر الدينيةممارس

 .2منها لعادات في كونها أقل إلزاما  طبقة معينة أو ترتبط بيئة محدودة النطاق وتتميز عن ا

العادات والتقاليد المرتبطة بالدور الحياة بالقصور البلبالية  وسوف نتطرق إلى معالجة بعض
 :ومنها على سبيل المثال لا الحصر

أصل الختن القطع والختان والخاتنة موضع القطع )تار الصحاح قال في مخ: الختان لغة: الختان -(أ
 .3تسمى الدعوة للختان ختانا  و   -يكون من النواة الجارية–من الذكر وموضع القطع من الأنثى 

نها من محاسن أالحشفة الذكر والحكمة من الختان وهو قطع الجلدة التي فوق : صطلاحا  إ
خير ولا شك في ذلك  هإلى فعله فإن( ص)ده وأرشدنا الرسول الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعبا

ُ وَرَسُولهُُ وَما   '':م بما أمرنا وجاء في قوله تعالىولابد من التسلي مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ ْْ مِنٍ وَلَا مُ ْْ كَانَ لِمُ
َ وَرَ    .4'' سُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًاأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الْخيِـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ ۗ وَمَن يَـعْصِ اللََّّ

تتم هذه العملية بعد بلوغ المولود مرحلة معينة فيقوم والده بختانه حيث حرص سكان 
إلا أن الأمور تغيرت  سنوات سبعةأو  ةستالمنطقة على الختان وكانوا يفضلون بلوغ الصبي سن 
لى والبعض يفضل الختان في الأسبوع الأول حاليا  حيث أصبحوا يختنون أولادهم في السنوات الأو 
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وربما '' الزيانة''من الولادة لتفادي الأمراض ولسهولة الشفاء، ويسمى الختان بالمنطقة بمصطلح 
 .1'' بالزيان'' ويسمى الرجل المختص بهذه العمليةيقصد بها زينة الصبى بعد هذه العملية، 

في يده ب الأم في الليلة السابقة الحنة حتفال بهذه المناسبة بعدما تخصيتم التحضير للإ
وتضع له الكحل  ا  واسع ا  بيضأيرتدي الصبي قميصا  الباكر  والصباح  وقدميه ويحلق رأسه ويستحم

المعروف ب ؛ وبعد تجهيز الصبي يستدعى الطبيب  في رجله ويده 2في عينه وتربط له بعض التمائم
وقاية  من من موس حاد يلفه في قطعة قماش  مصطحبا  معه وسائله البسيطة متكونة'' الزيان''

 .3الأوساخ، وزيت الزيتون لتعقيم الجرح وقطعة قماش لإيقاف النزيف الدموي

ويقدمون له وجبة تساعده على  عملية تزغرد النساء وتقرع الطبولنتهاء من الوبعد الإ
غذاء لأهقارب بة سبة مأدوتقام بهذه المنا، ن البيض واللحم وطبق مثل المردوداستعادة قوته مكونة م

م كل ما يستطيعون تقديمه وتتلقى الأوالأحباب وسكان القصر فيكرمون ضيوفهم ويقدمون لهم  
والجدة التهاني على بلوغ الطفل هذه المرحلة، وتستدعى بعض العائلات فرقة فلكورية لمشاركتهم 

كان مثله مثل العرس  :لا  الختان في قصر ملوكة مثو ؛  وفرقة البارود وقرقاب :هذه المناسبة مثل
بعض الهدايا المتمثلة في  ويقدمون قبل موعد الختان بمدة فتستدعى الأم ضيوفها وكل أهل القصر

لا يقام هذا الحفل في ، و البلاد يحضرون معهم الحطب للطهيالبيض أو التمر والقمح وغيرها وأهل 
القمح ويفتل الكسكس وفي  طحن، وفي اليوم الأول يبهيوم الزيارات وإنما يخصص لها يوم خاص 

الصباح الباكر قبل  سكس والمردود ويحضر المعازيم منالصباح الباكر يحضر الخادمات طهى الك
 .4ثم يغادرون بيوتهم شمس ويظلون إلى غاية صلاة العشاءطلوع ال

 اسع عشر ميلادي اختص مولاي جلول بعملية الختن بقصر ملوكةومع منتصف القرن الت
وتتم هذه العملية في حدود الساعة ومولاي العرابي رحمهم الله،  5مولاي الحسانثم كلف بعده 
، وفي الصباح تزال'' نبات القرعة''وفي الليل يدهن الجرح بالدهن ويضمد بالمورق  التاسعة صباحا  

كانوا يضعون فوق الحرج مرهم العيون ويدهنون به الجرح العشرين  وبعد دخول الأدوية في القرن 
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لى إم وهو يبكي يحمله الخاد وبعد انهاء العملية الختن، ''الدهن العرب''الآخر يفضل والبعض 
يوضع له ما تبقى من فمه كي أمكلها فيفرح بها ويسكت و فتوضع له بيضة مسلوقة في البيت 

فيفرح به الطفل لقلة اللحم في ذلك '' القصير''البيض في صحن وقطعة من اللحم يقال له 
 .1الوقت

 :بقدوم المولود الجديد الحتفالإ-(ب

رٌ عِندَ ربَِ كَ ثَـوَابًا  ":قال تعالى يَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحاَتُ خَيـْ نْـ الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ
رٌ أَمَلًا  من اللحظات الجملية والسعيدة التي يعيشها الإنسان وتترسخ في ذاكرته ويكون لها  ،2"وَخَيـْ
ص على مسار حياته ساعة قدوم مولود جديد في حياته، إذ يضيف المولود الجديد جوا  وقعها الخا

إلى  خاصا  من الألفة والإنس والسعادة التي يصعب وصفها، وإذا ولد المولود الجديد فإنه ينسب
بَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللََِّّ ۚ فإَِن لمَّْ ":أبيه استنادا  لقوله تعالى تَـعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ ادْعُوهُمْ ِْ

ينِ وَمَوَاليِكُمْ  لأولاد زينة الحياة الدنيا وقوة عين الإنسان في حياته وأنسبه في اوباعتبار أن  ،3"في الدِ 
ن عن غيرهم في و اسنها تلك التي اختص بها المسلمعيشته، فإنه من فضائل الشريعة الإسلامية ومح

ورعايتهم منذ ولادتهم عن طريق مجموعة من الأحكام والآداب  أساليب التعامل مع أبنائهم
والسلوكات التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها إذا ولد له مولود جديد منها السرعة في أخبار الأب بما 

كَ يَا زكََرياَّ إِناَّ نُـبَشِ رُ ":وهبه الله تعالى وتبشيره بذلك وفي قصة النبي زكريا عليه السلام جاء قوله تعالى
يًّا  .4" بِغُلَامٍ اسْْهُُ يَحْيَََٰ لَمْ نََْعَل لَّهُ مِن قَـبْلُ سَِْ

تفل بها نساء المجتمع التواتي حيث يسارعن إلى زيارة أم المولود تحمثلت هذه المناسبة فرحة 
وتهنئتها والحمد لله لسلامتها ولمولودها الجديد فبعد مرحلة الحمل والوحم والولادة تدخل الأم في 

 يوما  فهذه المدة لا يخلو أربعينجديدة يطلق على هذه الفترة بمدة النفاس التي تصل إلى  مرحلة
وفي هذه  ،ن الزوار والضيوف حيث يزورها الأقارب حاملين معهم بعض أدوية أعشابمبيتها 

 فيصنع له مرقدا  من الحديد أو الخشب ويغطى بعناية كبيرة ترة تحرص الأم على تغطية مولودهاالف
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وتوضع  في اعتقادهم" النفس"فقط لتجنب عدا بعض أفراد العائلة لا يراه أحدا  من الزوار ما حتى
بجانب رأسه ربطة صغيرة من القماش بها حبوب من عشبة أم الناس لتحصينه من الشرور وجميع 

 .1الأضرار

 الد الأبفالتسمية المولود الجديد بالمنطقة لها عدة أبعاد تاريخية فإذا توفي جد الأسرة أو و 

عبد الرحمان بلقاسم، أمبارك، عبد : مثل هجد تكون على أبيه أوتسمية المولود القادم حتما  سو 
كما نجد في قصر برينكان على سبيل المثال أغلب أسمائهم   ،لكريم، وغيرها من الأسماء الأخرىا

؛   يومنا هذاه العادات متوارثة إلىترجع في أصلها إلى أجداد البلباليين وأحفاده الأوائل وهذ
فنجد بعض تسميات واردة صلى الله عليه وسلم  الحسنى أتباعهم لسنة الرسول بالإضافة إلى للبعض من أسماء الله

اسم  سماء شيوعا  في المنطقةالرحمان عبد العزيز وغيرها، ومن أكثر الأ دعبد الله عبد الكريم عب: مثل
المصطفى البشير محبة للرسول الله : ض أسماء التي عرفها بها مثلوبع صلى الله عليه وسلم محمد نسبة إلى رسول الله

وتتم تسمية المولود الجديد في اليوم السابع بحضور العائلة والأقارب والجيران وتقام وليمة غذاء ،2صلى الله عليه وسلم
ه كحل في عينه ملابس جديدة وتوضع ل ليوم ويتطهر المولود ويغسل ويلبسأو عشاء في هذا ا

م بذلك عادة جدة من الأب أو الأم أو إمرأة كبيرة في القصر وتكون و ويق ،عفران في وجههوالز 
 .3على دراية بهذه الأمور ويطبخ الفول ويقسم على جميع الحضور

  .4الوفاة في اللغة جمع وفيات وتعني الموت: الوفاة لغة :الوفاة -(ج

الجسد بواسطة ملك من الملائكة وهو  والوفاة في الإسلام هو خروج الروح من: صطلاحاً إالوفاة 
لَ بِكُمْ ثَُّ إِلَى ربَِ كُمْ ":تعالىملك الموت وجاء في قوله  قُلْ يَـتـَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُِ 

وا     تُمْ ۖ قاَلُ قاَلُوا فِيمَ كُننَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَفُسِهِمْ ا'':وقال أيضا   5.''تُـرْجَعُونَ 
والموت عند كافة المسلمين هو انتقال الروح من الجسد إلى ما أعد  ،6"كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن في الْأَرْضِ 
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فكل نفس ذائقة ،  تعالى كما خلق سائر الكائناتلها من نعم أو عذاب والروح مخلوقة خلقها الله
أن نقف عن أهم العادات والتقاليد  سوف نحياولوت نهاية محتومة لكل شخص، ولهذا الموت فالم

 .المرتبطة بالجنائز في منطقة توات عموما  وقصور الأسرة البلبالية خاصة

 : الجنازة في توات عموماً 

نحياء القصر وكذا القصور المجاورة له أج روح الميت ينشر خبر الوفاة في بعد التأكد من خرو 
إذا كان الميت رجل يتكلف بغسله : عروفة هيالمالغسل ويحدد موعد الصلاة الجنازة، ومن الطقوس 

ويحضر الحنوط لتحنيط الميت قصد حفظ الجسم  ،كانت إمرأة تغسلها النساء مثلها  الرجال وإذا
حتى نهاية ويكفن بقطعة من  وتطهيره وإعطائه رائحة زكية، وأثناء عملية الغسل يردد سورة يس

على طول القبر جريدة من أنهم يضعون ن عادات أهل المنطقة بيض ثم يدفن الميت ومأقماش 
وتوضع حجرتان أحدهما على الرأس والثانية حسب إعتقادهم النخيل خضراء لتخفيف العذاب 

 .1عند القدم كي لا يختفي معالم القبر بعد مرور زمن

زوار القصر ليقدمون لها  2بعد وفاة الرجل تستقبل أرملته هعادات المعروفة في المنطقة أنالمن 
دي الأرملة قماشا  من كفن زوجها وتبقى مخفية عن أنظار ت، وفي اليوم الرابع من ترملها تر العزاء

الناس ولا تتحدث ولا ترى أحد وخاصة من صلاة العصر إلى المغرب لمدة العدة كاملة والتي تدوم 
أيام وفي هذه الفترة يمنع عليها وضع العطور والحلي والضحك  عشرةأشهر و  ربعةأحسب الشريعة 

 وكانت تحضر الخادمة كل ،3بصوت عالي وغيرها من الأمور التي تبدي بها حزنها على فراق زوجها
وبعد خروج  ،ستحمام فتقوم بحراستها ثم تأخذ ملابسها لغسلهميوم البيت لتساعد الأرملة في الإ

 ويحضر مع رأس الخروف( كسكس الشعير)ت الأرملة ويفتل الطعام  بيمن الرباط تجمع النسوة في
والذي يخصص لأهرامل والبنات العازبات الكبار في السن فقط حيث لا " بوزلوف"والمعروف باسم 

ن لها حفرة الحازن ويقرعون الطبول ويغنون أغنية إلى الخارج ويحفر  نأمكله النسوة المتزوجين ثم يخرج
فيها ملابسها وبعد حفر حفرة الحازن توضع  "يبنينا ما يخلايقولون فيها أنا رجيت مو "من التراث 
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ضع البأس والضرر بعد ت امعتقدهم أنهحسب العدة في ونعالها وتدفن جميع أغراضها المستعملة 
بة الجديدة، وبعد رجوعها إلى القصر فتخلصها و هذه العادات ثم تترين بالكحل والمسواك وتلبس الر 

تجول في  اتتها التواتياير ن المرأة البلبالية لم تكن مثل نظألا إ ،اتها الطبيعيةيترجع حمن عدتها تس
أنحياء القصر فهي معفية من هذه الطقوس لأن علماء الأسرة منعوهم من القيام بهذه المراسيم 

 .1والطقوس

فهناك من يقوم بإعداد الطعام ولى من الوفاة يام الأأما بالنسبة لإطعام الضيوف في الأ
ال عخرى يمنع إشالقصور الأ القصر أيضا ، وفي بعض ويتكفل أهل الميت بإكرام ضيوفهم وأهل

يتعاون أهل القصر ويتكلفون باطعام ضيوفهم، و ولى، أيام الأ ثلاثالنار في منزل الميت لمدة 
أيام بعد صلاة  ثلاثةن الكريم  لمدة آلقر ن او ويستدعون حفظة القرآن الكريم إلى بيت الميت ويقرؤ 

م أهله بدعوة الأقارب والجيران ويدعون وبعد مرور أربعين يوما  يعاد أحياء ذكرى الميت يقو ، العصر
من القراءة يقدم نتهاء الكريم ترحما  على الميت وبعد الإطلبة حفظة القرآن الكريم لمنزله لختم القرآن 

 .2لهم وجبة الكسكس واللحم والفاكهة الموسمية ويقرأ الدعاء ويسمى هذا اليوم بالسلكة

 :المرأة البلبالية -(د

ملتزمة بيتها لا تخرج منه قط وإن استدعتها و فظة على عاداتها وتقاليدها المرأة البلبالية محا
دها أحد من أفراد عائلتها و ق  لا يظهر منها أي شيء وي ـ  رأسهاالضرورة للخروج تغطى بسلهام من 

أما بالنسبة لخدمتها في البساتين فأوكلت  ،ب إليه هذا عند الضرورة فقطإلى المكان المراد الذها
ن استدعتها أموسم الحصاد و  هي تقوم بكل شيء وأثناءو البيت  للعبيد أو الخادماتهذه الخدمة 

الضرورة لذهابها إلى بستانها  فتذهب عند الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس حتى لا يراها أحد 
عمالها  في السقيفة كانت تنصب في حقلها حتى لا يراها أحدا  وتقوم بخدمة بستانها داخل أوتزاول 
بيتها حتى  ة  الشوارع فتخرج من بستانها قاصدسقيفة وتظل هناك إلى غاية العشاء حين تفرغ تلك ال

 .3من الرجال لا يراها أحد
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 :لولادة والنفاس المراة البلباليةا -(9

حين يحين وقت الولادة ترسل الأم زوجها خادمة البيت لتخبر القابلة الموجودة في القصر 
د فوق صدر أمه لكي و وضع الموليا السرة، وبعد أن تلد الأم طع لهلتساعدها على الولادة وتق

وضع بين يدها و وبعد أن تضع الأم مول ،ذه العادة متواصلة إلى يومنا هذاتغمره بالحنان في كبره وه
وهو مكون من القمح وتدلاغ العدس يطحن بالرحى ويطهى  "لفياضا"يديها طبق يعرف باسم 

يخصص للنفساء أكلها الخاص ، يه البيضتوابل وثم يفقص فمع الفلفل والشحم واللحم وبعض ال
في يوم السابع و  في البيت حيث تجمعه قبل ولادتها الدجاج المربىبيض وفي أسبوعها الأول تأكل 

يران والأقارب والأصدقاء وتقام لهم الجالذي يعرف بيوم السبوع تذبح العقيقة في هذا اليوم وتدعو 
 .1"بوزلوف"كسكس الشعير مع رأس الخروف المعروف باسم د أو  دبة عذاء تعرف باسم المردو مأ

دها تخصص لها الخادمة و أعمال البيت اليومية حتى ملابسها وملابس مولالنفساء من جميع  ىوتعف
 .2الجديد رعاية مولودها للغسلهم فهي ملزمة بالأكل والشرب 

 :الحرف اليدوية للمرأة البلبالية-(0

ي شيء من خارج بيتها، وكانت أ ييم نفسها في بيتها فلا تقتنىة تقكانت المرأة البلبالي
تصبح مثلها في يوم من الأيام فتقوم بعجن الطين وتحضيرها في المنزل تتعلم من أمها ل 3البنت العزباء

 قدر الطين الصغير والطاجين وكذلك الصحون ت تغيينها في مطبخها اليومي مثللتصنع منها أدوا
ون حفبعد صناعتها توضع  هذه الص" ريالقص"باسم  ها الكسكس والمعروفالكبيرة التي يفتل في

 .4ستعماللأواني الطينة حتى تصبح جاهزة للإفي الشمس وتحضر الخادمة الحطب وتوقده وتحرق ا

أما بالنسبة للنسج فكانت المرأة البلبالية تقوم بنسخ ملابس أطفالها بأنامها وتلبس الصغير 
لملونة وتصبغها بالألوان شتاء حيث تنسج القمصان من الصوف اوالكبير وخاصة في فصل ال

                                                           
 .د تقوية عظامالمقصود من أكل الدجاج في الأسبوع الأول قصد نزع البر   1
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 .الشعر الزائد منه
أما بالنسبة للقراءة القرآن فكانت البنت العزباء تكتفي بالتعلم في بيتها تعلمها أمها كيف تقرأ بعض سور القرآن الكريم 3

 .مها طريقة الوضوء والصلاة الصحيحةوتعل
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بتنوع  تتميز  التي كانت المرأة البلبالية تقتني القطن من حقلها وتصنع به الأفرشة والأغطيةو  ،المصبغة
صناعة لى بالاضافة إ، رفة المستوحات من البيئة المحليةالألوان والبساطة في الأشكال الهندسية والزخ

المستخدمة  لمواداموادها الأولية على مشتقات النخيل فترسل الخادمة لجمع تعتمد في  تيال السلالة
ثم تقوم المراة البلبالية بصنع القفف والحصائر الصغيرة وبعض أواني الحفظ مثل التدارة لحفظ التمر 

 .1السفوف وبعض الأطباق مثل الطبق والطبيقة وبمختلف الألوان والأحجام

 :ي للاسرة البلباليةالنمط الغذائ -(ه

ن يحضرون به و شكل القمح والشعير في غالب قوت أهل توات عموما ، فكان البلبالي         
ن و أطباقا  عديدة ومتنوعة سواء  كانت يومية أو موسمية ومن بين هذه الأطباق المشهورة لدى البلبالي

 :فترة الدراسة هيخلال 

رف لهذا الطبق أهمية بالغة في المجتمع ويع" العيش"يطلق على الكسكس اسم : الكسكس (9
 :أنواع وهي 1التواتي عموما  وهو ينقسم إلى 

هو أحد أنواع الكسكس المتميز في المنطقة حيث يصنع من مادة الشعير ويميزه : عيش الشعير -أ 
لونه القاتم وطعمه الحاد وهو من بين الأطعمة المحلية ذات خاصية علاجية فيوصف لمرض 

 .القلون العصبي

وهو الأكثر شهرة في المنطقة فيقدمه البلبالين في جميع المناسبات الزواج والختان : يش القمحع -ب 
الوفاة وغيرها، ويحضر له مرق أحمر مكون من الجزر والبصل والعدس البلاد واللحم، كما يتميز 

 .بوضع التوابل خاصة

بعد  العشرينخر القرن هو دخيل على المنطقة واعتمدته الأسرة البلبالية في أوا: عيش لحشايش -ج 
ويعرف أيضا  بعيش الصراير  ـ،غواطالذين قدموا من غرداية والأ ختلاط مع سكان الشعانبةالإ

يخضر بالسميد والفرينة ويفضل أن يكون بالقمح البلدي وتمزح معه بعض النباتات الطبية 
ل والبسباس لجبوالعطرية مثل حلبة والسانوج وحبة الكروية وبذور الكمون والزعتر، والكليل ا

فتجمع هذه النباتات وتطعن في الرحى التقليدية المصنوعة من الحجر  ،وأم ضريقة وحبة حلاوة
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وتمزج بالسميد والفرينة وتصنع بها الكسكس ويقدم في بعض المناسبات الخاصة مثل النفاس 
 .وتعويض الدم الذي فقدتهاء بمعالجة المغص وأدرار الحليب للنفس

ناسبات مثل بعض المبأنواع المعجنات التي تقدم في فترة الضحوي وهو أحد : المردود (0
حتفال بالمولود الجديد بحيث تقدمه المرأة البلبالية لضيوفها يوم السبوع الأعراس والختان والإ

 .المولود الجديد وهذه العاداة لازالت متواصلة إلى يومنا هذا

ويتميز " أنور"فيه والمعروف باسم  سمي بهذا الاسم نسبة إلى الموقد الذي يطهى: خبز أنور (1
  .1بالخشونة ويسقى بمرق خاص به الكثير من البصل واللحم والعدس والقليل من الجزر

وسمي هذا الخبز هو الآخر نسبة إلى الموقد الذي يطهي فيه والمعروف باسم : خبز القلة (1
ورقته إذا ما  ، وهي مخصصة لطهي هذا النوع من الخبز الذي يتميز بذوقه وبراقته"القلة"

كل طفل قطعة فيمنح  ( انوبييوم )ين  في يوم العاشر لأهطفال قرن بخبز آخر ويقدمه البلبال
وهناك من يقوم بتسقيته بالمرق الأحمر والبعض يسقى باللبن الذي  ،معتبرة من هذا الخبز

 .2يعرف باسم البلول اللبن

الذي يزرع في البساتين فيعدل وهي نوع من أنواع الخبز يصنع من الدقيق المحلي : الكسرة (2
ويصفى ثم يطحن في الرحى التقليدية الحجرية ثم يعجن بالماء والملح ويحشى بالبصل 
والشحم وبعض التوابل وتطهي على شكلين إما تدفن في التراب الساخن وتسمى هذه 

 .العملية بالبوغة أو تطهى فوق وعاء يطلق عليه باسم الردفة

وهو عبارة من "بونز "ة الأولية وهي المعروفة باسم ون من المادهو حساء محلي يتك: الحساء (2
القمح الذي لم يببس بعد ويقتلع من جذوره ويشوى بالنار تحت الجمر تسمى هذه العملية 
بالبوغة في الأونة الأخيرة أصبح يطبخ في الماء فقط حتى يغلي ثم يببس وينشف ويطحن 

لتوابل المكونة من الكليلة ولختيم والفول في الرحى الحجرية التقليدية ويطهى مع بعض ا
 .الناشف
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تصنع من الدقيق المحلي الذي يخلط مع بعض المكونات مثل : ملح البشير أو ملح البارود (7
الفلفل الأسود والفول السوداني وبذور البطيخ وبذور الكتان والفول البابس ويقدم 

ي الشريف، لا تبح أصوات المقرئين  أثناء فترة المواد النبو يرللمساجد التي تقرأ فيها البش
 .1رها الأم البلباليةتحض ماوهي محببة عند الأطفال فيفرحون عند

يحضر هذا المرق حيث تضع المرأة البلبالية في آنية القليل من الشحم الذائب : بلول اللبن (1
والزبدة ومسحوق الفلفل والقليل من الملح والعكري والقليل من مسحوق السانوج 

فلفل الأسود والكمون تترك فوق النار قليلا  ثم يصب به فوق كمية معتبرة من ومسحوق ال
اللبن ويحرك لبعضه لدقائق فوق النار ثم يسقى به الخبز أو الكسرة بعد تقطعهم قطعة 

 .صغيرة

حيث يشهم التمر من أجل تيمقور وتاقربوش : مثلالتي تعد من التمر الجاف : السفوف (1
لمسوس وبعد عملية الفرز يوضع جزء منه في المهراس الخشبي  فرز النوى والعلف والتمر ا

كبير الحجم ويدق عدة دقات حتى يصبح مقسم إلى أجزاء صغيرة ثم ينسف باستعمال 
الطبق لعزل الأجزاء الصغيرة عن الكبيرة وتتكرر هذه العملية حتى الحصول على سفوف 

ات الضحى مع التمر وتأكل في أوق "التدارة" ويوضع في إناء تقليدي يعرف باسم
 .2الرطب

 .جتماعية للأسرة البلباليةالعلاقات الإ: رابعاً 

جتماعية، وكونه إنسان بطبيعتها حياة جتماعية إلى أن حياة الإيشير معنى العلاقات الإ        
قات بين البشر هي أساس جتماعي بالطبع والفطرة فلا يمكنه العيش خارج الجماعة، لأن العلاإ

ص في تتابع متوافق تصرف مجموعة من الأشخا: جتماعية هيماعية، فالعلاقة الإجتالحياة الإ
جتماعية ينطبق مصطلحها على استجابة الأفراد لتوافر وبهذا المعنى فإن العلاقة الإ، بصورة تبادلية

الحد الأدنى من علاقة الفعل التبادلي على الجانبين، يمكن أن يكون المحتوى متنوعا  أشد التنوع مثل 
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قتصادي ففي كل أنواع دل السوقي، الوفاء أو التنافس الإالصراع أو الصداقة أو التعاطف أو التبا
 .1المحاولات فهي سلوك متواتر متوقع يحدث بين شخصين، فيؤثر أحدهما في الآخر ويتأثر به

جتماع مأخوذ من مصطلح الجماعة والجماعة منقسمة إلى جماعة أولية إصطلح إن م        
ثانوية وجماعة صغيرة وجماعة كبيرة وغيرها، كما توجد أصناف أخرى من جماعات وهي  وجماعة

 .2عات السياسية والجماعات المهنيةالجماعة الدينية والجما

وحدة إقليمية سمية توجد داخل المنطقة هي جماعة أولية غير ر التي جماعة الجيرة لى ضافة  إإ      
إلى  أكبر منها، ويسودها إحساس بالوحدة والكيان المحلي صغيرة تمثل جزء فرعي  من مجتمع محلي

فهذه الجماعة تتميز  ة وأولية ووثيقة ومستمرة نسبيا ،جتماعية مباشر إجانب ما تتميز به من علاقة 
بالقرب المكاني لأهعضاء بحيث يتواجهون يوميا  والتفاعل بين الجيران يحدث بسرعة وخاصة إذا  

بحيث في حالة المناسبات  ،ات المادية والمستوى التعليميافة والإمكانيكانوا متساوين في درجة الثق
 .3وكبيرة ومفيدةصغيرة شاكل أو الأحزان يتشارك أفراد الجيران القيام بأشياء الالمأو 

جتماعي لابد له من سند سية المكونة للمجتمع، فالبناء الإوهي من الجماعات الأسا: جماعة الدين
ه من جماعة تشرح للناس أمور دينهم وترشدهم في بيتهم وهم يدعون إلى روحي هذا السند لابد ل

الأخلاق الحسنة كالمحبة والتعاون والتآخي والتسامح والصدق والعدل وكل القيم الإنسانية الرفيعة 
 .4مما يسمح لهم ذلك بتماسك أفراد المجتمع

بينه رد وربه وبين الفرد وأخيه و اهتم الإسلام بتنظيم العلاقات بين الف :علاقة الجيرة في الإسلام
هذه العلاقات والجار  ثار إيجابية على الفرد وعلى المجتمع للوصول إلىآوبين جيرانه فلهذه العلاقة 

 .5مسلما  أو كافرا   سواء  كان كهو من جاور 

                                                           
، محاضرات جامعة محمد بوضياف، المسيلة، السداسي الثالث علم جتماعية في المؤسسةالعلاقات الإ :مصطفى بوجلال  1
 .72، ص 0292/0297جتماع تنمية موارد بشرية، سنة الإ
كلية جتماع،  بن السعدى إسماعيل، قسم الإ :إشراف ،، رسالة ماجستيرعلاقة الجيرة في السكنات الحضرية: بن سعيدسعاد   2

 .7، ص 0222/0227،جامعة منتوري، قسنطينةالعلوم الإنسانية والإجتماعية، 
 .97، ص نفسه  3
 . 02، ص نفسه  4
 .11، ص نفسه  5
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ة شرعية سس الإسلاميالأجتماعية لأهسرة البلبالية كانت مبنية ومعتمدة على فالعلاقة الإ
القرآن والسنة النبوية كانتا و ؛  جتماعية أو سياسية وغيرهاإقتصادية أو إهذه العلاقات  سواء كانت

جتماعية وظهر ذلك جليا  من خلال تنظيمهما للعلاقات زة الأساسية التي شملت حياتهم الإالركي
ة لباليون مكانبين الإنسان وربه وكذلك بين الإنسان وأخيه وكذلك بين الإنسان ومجتمعه فمثل الب

بصفاتهم متميزة ويتبعون في أقوالهم أفعالهم ما أمرهم الله به وينتهون على ما نهاهم  ،في المجتمع المحلي
ستقامة ي الإالله به وعرفوا بمعاملتهم الحسنة التي بنيت على الأخلاق التي حثنا عليها الإسلام وه

بُـّنَا اللََُّّ ثَُّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ نَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَ ا":، والتعاون إتباعا  لقوله تعالىالإحسان
تُمْ تُوعَدُونَ  نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ  ياَ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تََاَفُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِي كُنـْ نْـ  في الْحيََاةِ الدُّ

خِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ  فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَفي اْْ  1"نُـزُلًا مِنْ غَفُورٍ رحَِيمٍ  ي أنَْـ
وكذلك  ،قوال والأفعال والمعاملة وغيرهابالسلوك والأخلاق والأ ستقامة تكون في الشريعةفالإ

التآلف بين أعيان الأسرة البلبالية وبين مجتمعهم من أجل تحقيق هدف معين، إتباع لقوله التعاون و 
َ ۖ إِنَّ اللَََّّ ":الىتع  شَدِيدُ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِ  وَالتـَّقْوَىَٰ ۖ وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإِثُِْ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتّـَقُوا اللََّّ

وقد حثنا الله تعالى وبشكل واضح على التعاون على الخير والتقوى والخير هو العطاء  ،2"الْعِقَابِ 
 .دق والتعاون مفاده المآزرة في العمل وينتج عنه الخيروالطاعة والصلاح والص

وكانت علاقاتهم تتسم بالمودة  كل خصوصيات حياتهم ون مع جيرانهمتقاسم البلبالي
فيبني تعاون ، ون وخاصة أن كانوا من أسرة واحدةوالإخلاص والتفاعل بين الجيران ويسودها التعا

البلبالية زال التعاون بالأسرة وكان ولا ،كني المتميزمن النسيج الوسط السبدء على الأصول الأسرية 
تكفل بعض الفقراء والمحتاجين وكذلك رعايتهم مثل ما قام به الشيخ  يمثل مظاهر كثيرة فنجد

ين أبناء  له فرعاهم وصرف سيدي أمحمد البلبالي الذي لم يرزق بأبناء فاتخذ أبناء الفقراء والمحتاج
 .3ولاده من صلبهنهم أكأعليهم  

في الفترة المدروسة نجد العديد من  اقصوره ميعإذا توغلنا في أعماق الأسرة البلبالية بج
 :مظاهر التعاون والتضامن والتكامل بين أفراد المجتمع وقد تجلى لنا في

                                                           
 .19الآية  :سورة فصلت  1
 .0الآية  :المائدةسورة   2
 .09:12: على الساعة ،0291جويلية  91وم يبقصر بربع،  مقابلة شفوية مع في بيتها :بهوطي زهراءفاطمة    3
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فإَِن كُنَّ نِسَاءً يوُصِيكُمُ اللََُّّ في أَوْلَادكُِمْ ۖ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُثَـيـَيْنِ ۚ ":قال الله تعالى: الميراث (9
نـَتـَيْنِ فَـلَهُنَّ ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النِ صْفُ ۚ وَلِأبََـوَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ  فَـوْقَ اثْـ

ْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ  هُمَا السُّدُسُ ممَّا تَـرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فإَِن لمَّ فَلِأمُِ هِ الثُـّلُثُ ۚ فإَِن  مِ نـْ
نَاؤكُُمْ لَا تَ  دْرُونَ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأمُِ هِ السُّدُسُ ۚ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـ

َ كَانَ عَلِيمًا حَ  رَبُ لَكُمْ نَـفْعًا ۚ فَريِضَةً مِ نَ اللََِّّ ۗ إِنَّ اللََّّ  .1" كِيمًاأيَُـّهُمْ أَقـْ

يعتبر نوعا  من أنواع التعاون فإن نظام الميراث الذي حرص البلباليون على تطبيقه 
بقية ضائعون أو تجمع الثروة في أيدي الجتماعي حتى لا تجمع الثروة في يد واحد من الأبناء و الإ

وجرت ، رةغضاء وتسوء حالة المجتمع والأسالذكور ولا نصيب للبنات وبالتالي تنتشر العداوة والب
إذا لم  -العادة البلباليون أنه بعد وفاة الميت وتقديم عزائه بعد فترة يتم تقييد وتقويم إرثه أو تركته

أو المنازل والبساتين ( تالسواقي أو الفقارا)سواء  كانت له عقارات منقولة مثل  -2يترك أي وصية
المدلول الشرعي المبني على ليتم بعدها تحديد وتقسم التركة بين الورثة حسب  ،بور أو أراضٍ 

حرص البلباليون على تنفيذ شرع الله في الوصية دون و ؛  وص قرآنية وأحاديث نبوية الشريفةنص
من غير الورثة تحقيقا ،  ساعدات لأولى القربىإجحاف ولا تقصير، وحرصه على تقديم كل الم

وبناء  على الرواية الشفوية  جتماعي في محيط الأسرة وحتى في خارج الأسرة البلبالية،لتكافل الإل
وصى فيها إلى رجوع جميع أملاكه لأبناء زوجته أعن وصية ميراث كتبها أحد الآباء التي رويت لنا 

علم الشيخ سيدي  وعندما، الزوجة الأولى رغم حاجتهم وفقرهميراث لأبناء الثانية ولم يترك أي م

                                                           
 .99الآية  :سورة النساء  1
 :صطلاحيالوصية تعريفها اللغوي والإ  2

واستعطفته عليه وأوصيته بالصلاة أمرته  الوصية تطلق في اللغة على معان يقال أوصيت إلى فلان يمال جعلته له وأوصيته بولده
بها، ويقال وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كان الموصى لما أوصى بمال وهل ما بعد الموت بما قبله من نفوذ التصرف واسم 

 .الوصاية بكسر الواو وقد تفتح
لسان العرب محمد   :النبات، أنظرمتصلة : هي من وصيت الشيء أوصيته إذا وصلته ويقال أرض واصية أي: أما الوصية لغة

 .9121، ص 0220كروم، القاموس المحيط، دار الفكر، لبنان، ط 
هي هبة الإنسان لغيره منفعة على أن يملك الموصى له الهيبة بعد موت الوصي، أو هي ما أوجبه الموصى في : صطلاحا  إالوصية 

 ،، بيروت9، ط1سة الرسالة، المجلد ، مؤسفقه السنة :ابقسيد س: ماله تطوعا  بعد موته أو في مرضه الذي مات فيه، أنظر
 .191، ص 0220لبنان، طبعة 
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دي امحمد يلهم مثل أبنائه فحرص الشيخ سأمحمد البلبالي بذلك دعاهم إلى بيته ليصرف عليهم وعام
 .1جتماعي في محيط الأسرةن غير الورثة تحقيقا  للتكافل الإالبلبالي على مساعدة أولى القربى م

 2ل في ركن الزكاةمثة الصلاة أمتي الركن الثالث المتومن أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام
زكاة الفطر وتعرف أيضا  بزكاة الأبدان صغيرا   جتماعي حيث تخرجنواع التكفل الإمن أ وهي نوع

القمح والشعير والذرة )وكبيرا  وتوزع قبل خروج المصلين لصلاة عيد الفطر وتوجد في عدة أصناف 
، ولكن بداية الثمانينات من القرن الماضي تغيرت الأحوال بعد توفر (والأرز والتمر والزبيب وغيرها

أما عيد  ،إلى يومنا هذازكاة الفطر وهي مستمرة ورد مادتي السميد والفرينة أضحت أهم م
لسنة المحمدية كان البلباليون يضحون في  تباعا  إ، و الشرع على ضرورة ذبح الأضحيةالأضحى فنص 

يوم العيد ويعين جزء من الأضحية للتصدق به على الفقراء فيقسم إلى قطع متساوية وتوزعه 
العيد في كامل أرجاء القصر مما يجعل منه مجتمعا  متميزا   الخادمة على البيوت الفقراء لتكتمل فرحة

  .3ومتمسكا  ويربط العلاقة وطيدة بين الطبقة الغنية والفقيرة

توجد زكاة أخرى تعرف بزكاة الزرع والثمار المحصودة فعرف البلباليون بإخراج زكاة الزرع و 
يزيد وكان العشور يخرج من  قلية وما 17عند حصاده ودرسه بعد بلوغه النصاب الذي قدر بــ 

 .4القمح والشعير أو التمر في غالب

والوقف الذي ينقسم إلى  5سو ظهر لنا بالأسرة البلبالية التكافل والتعاون من خلال الحبو 
 .وهو ما كان لأهولاد والأقارب والأهل ليحفظهم من الفقر: قسمين الوقف الأهلي

                                                           
 .09:12:على الساعة ،0291جويلية  91 :يوم بقصر بربع، مقابلة شفوية مع في بيتها :بهوطي فاطمة الزهراء  1
لذي أخرجت منه وتقيه من الآفاق والزكاة سم لأنها تزيد في أعمال االبركة والطهارة والصلاح وسميت بهذا الإ: الزكاة لغة هي  2

وهي حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم وقد تسمى في القرآن الكريم : شرعا  
يهِم بِِاَ وَ : والسنة بالصدقة كما جاء في قوله تعالى مُْ ۗ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِ رُهُمْ وَتُـزكَِ  صَلِ  عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لهَّ

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سَِْ  . 921الآية  :سورة التوبة "وَاللََّّ
 .92:00:، على الساعة0291جويلية  99مقابلة شفوية في بيتها يوم من أعيان قصر ملوكة،  : بلبالي زهراءفاطمة    3
 .، الجزائرأدرار ،د باعبد اللهتقيد خطى بخزانة بن الوالي: الوليد بن الوليد  4
 :تعريف الحبس لغة واصطلاحا    5

المنع وهو يدل على التأييد يقال وقف فلان أرضه وقفا  مؤبدا ، إذا جعلها حبسا  لا تباع ولا مورث، وقد وردت كلمة : الحبس
 .01لآية ا :اتالصافسورة  "وَقِفُوهُمْ ۖ إِنّـَهُم مَّسْئُولُونَ ": وقف في القرآن الكريم فقال تعالى
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تنوعة مثل مساجد أو جمعيات خيرية أو غيرها الذي يقوم على جهات البر الموالوقف الخيري و 
 .لتقوم بخدمة خيرية تمد حاجة المحتاجين الفقراء

للحفاظ على  وقف الأهاليلنا سرة البلبالية يتضح جودة بيد الأوبناء على جميع الوثائق المو 
إخوانهم من ضياع مثل وثيقة التحبيس سجلها القاضي سيد الحاج وهي بحوزة  أملاك ذريتهم أو

 :لعائلة البلبالية بحيث كان للقاضي سيد الحاج أملاك بعض الفقاقير مثل ا

 .1فقارة قصر واينة خالصة له ببساتينها وتسمى بفقارة سيد الحاج -
 .مع مجموعة من البساتين غجزء من فقارة ماسين في قصر أدغا  -
 .قسط من فقارة الجابية بقصر ملوكة مع بعض البساتين -
 .ر ملوكةجزء من فقارة السواهل بقص -

بالإضافة إلى بعض العقارات فمثلا  له في قصر أدغا منزل بزقاق مكناس، منزل بزقاق 
المقابر، منزل بزقاق بن ماما، وفي قصر ملوكة له الميشار الفوقاني دار في مدخل القصر أرض 

  .2البور

في وقف بعض البساتين على  ىهلي أما الوقف الخيري فتجلهذا بالنسبة للوقف الأ
 . جد ابتغاء مرضاة اللهالمس

على المسجد  بستح   بالإضافة إلى البساتين فهناك من يقوم بوقف المنازل الدور التي
عنها تؤجر ويدفع له الإيجار ولا يمكن للمالك بعد هذا الحبس إغتنى  ذمام الزاوية وإإليستفيد منهم 

ذا فلا يمكن استرجاعه استرجاع أملاكه إذا كان هذا الوقف مكتمل الشروط والأركان صحيحة له
عثرنا على بعض و ، ماء الفقارة نأوقف عددا  من مواجهناك من و  ،لأي سبب من الأسباب

الوثائق المخطوطة للشيخ سيد محمد بن عبد الرحمان البلبالي الذي أحبس بعض الكتب على ابنه 
سنة هذه الوثيقة في  وس جلتطوط مخ 917لعزيز والتي وصل عددها إلى سيدي محمد عبد ا

                                                                                                                                                                                

نتفاع هو تسبيل المنفعة على البر أو القرابة بحيث بصرف ريعه إلى جهة بر تقربا  لله عز وجل والمراد، به ما يتمكن الإ: وتحبيس
الدكتور : به مع بقاء عينية والمعنى من ذلك الحبس العين وتسبيل تمرتها أو حبس عين للتصدق بمنفعتها، للتوضيح أكثر، أنظر

 .1-1، ص 0299، جامعة القدس فلسطين، بحث مقدم للمؤتمر الخاص بالأوقاف الإسلامية :سعدان جبر
 .وثيقة محفوظة لدى العائلة عقد التجيس للقاضي سيد الحاج، :يتقيد خط  1
 .، الجزائرخزانة ملوكة، أدرار ،عقد التجيس للقاضي سيد الحاج :يتقيد خط  2
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الفقيه الأجل التربية الفضل السيد محمد عبد العزيز " :هـ وجاء في نص الوثيقة بعد الحمد لله9001
ده المذكور جاز الكتب المحبسة عليه من والأحمان البلبالي قد العلامة شيخنا سيد محمد بن عبد الر 

 .1"بحر الوقوف على أعبائها والإطلاع عليها زكما يجي تماما    جوزا  

 :جتماعي من خلال طقوس تويزةلتعاون الإا -(0

 وبقيت من ممارسة ينجتماعية المستحبة التي ترسخت عند البلباليمن الظواهر الإ تعد تويزة
حيث اتخذ منها البلباليون على غرار باقي القصور التواتية الأخرى  ،اجتماعية تضمانية تعاونية

لمجتمع وبرزت هذه الظاهرة التعاونية لتحمل وسيلة للقيام بأشغال تقوم بالنفع على الفرد وعلى ا
المحاصيل حصاد درس، وحتى عند جمع  دلالات اجتماعية عميقة من بداية كل موسم حرث أو

لتحضير مختلف المناسبات والأشغال  وجني الثمار وكل عمل يحتاج إلى جهد جماعي وكذلك
فراد المجتمع مثل التحضير لمناسبة زيارة والمبادرات المحلية التي تتطلب مجهود والتعاون والتضامن بين أ

لرمال على ضريح سيدي بلقاسم التي يجتمع فيها كل الأشخاص بمختلف الأعمار للقيام بإزاحة ا
ولا تخلو هذه الطقوس التي توراثها البلباليون أب عن جد والتي تأخذ في الغالب  ،هذا الولي الصالح

ية العملية وأثناءها إلى غاية ائح الدينية عند بداشكل التهليل والتكبير والحمد إلى جانب المد
 .2نتهاء منها لترسيخ بذلك سنة حميدةالإ

وأصل الإيقاع مبني على  "بإيقاع تويزة"ن لهذا العمل التضامني إيقاع خاص والمعروف إ 
فكرة العمل الجماعي المقرون بآدائه والهدف منه تنشيط العمال وتحفيزهم نحيو عمل أكثر ويبقى 

عي للبعض المقاطع المدح الإيقاع أساسا  على أصوات الطبل الممزوج ببعض الأداء الجماهذا 
في أداء هذا الإيقاع عند  حيث يكون أصحاب الطبل وجها  لوجه ويشترك العمال أيضا   ،والتهليل

 تراإصلاح الفقا: ات التعاونية مثلبداية العمل إلى نهايته، أما عن أوقاته فهو يؤدي في كل المناسب
والموسم الحصاد والدرس وإزاحة الرمال على البساتين والأضرحة وفك العزلة التي تسببها الأودية 

ة ما أحلها في يملا إله إلا الله دا)ا ما يرددونه المفاجئة أو الرمال على بعض الأملاك، وأشهره
 .3طريقة جماعيةلتختم في الأخير بتوزيع الأكل على الجميع بعد تحضيره من قبل النسوة في ( لساني

                                                           
  .أدرار، الجزائر لبلبالي، خزانة ملوكة،وثيقة الحبس للفقيه محمد عبد العزيز ا  1
 .91:11: ، على الساعة0291 /91/92: قر خزانته كوسام يومبم هبمقابلة شفوية مع المسؤول عن الخزانة،: شاري طيب  2
 .920-929، ص السابق، المرجع أطلس العادات والتقاليد بمنطقة توات ،يعز الدين جعفر   3
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حتفالاتهم اليومية والسنوية التي يميزها الطابع إي أهل القصور البلبالية بتوات يوهكذا يح
تشبه عادات بقية القصور التواتية وهي تتميز بالبساطة و الشعبي الذي تخلو منه المراسيم القانونية، 

اورة مثل المغرب الأقصى رض الوطن وبعض عادات الدول المجبأالمجتمعات المجاورة لها  أخرى وبعض
نطقة مجتماعي الذي عرفته لثقافي والإا والتأثر والسودان الغربي وهذا ما هو إلا دليلا  على التأثير

 .عموما   توات

 :خاتمة الفصل

قتصادية ذات أهمية تاريخية سياسية وإ ومن الواضح أن جميع القصور البلبالية لعبت أدوارا            
أهلتها أن تمثل وحدات سياسية شبه مستقلة تدير شؤونها و ة مرموقة بالمنطقة جعلتها تتبوأ مكان

وارها وحفر خنادق المحيطة بها وقصورها المتميزة بعلو أس ابنفسها متمثلة في طريقة بناء قصباته
ن كغيرهم من أفراد المجتمع التواتي بعض ارس البلباليو م، كما أبراجها الأربعة لمراقبة كل قصرو 

والطقوس المتمثلة في الخطبة والزواج وتوابعهما من مواليد جدد وختان ووفاة وحافظت في العادات 
جتماعية بعض أفرزت الأوضاع الإ سلامي المبني على الكتاب والسنة، كمامجملها على طابعها الإ

الصناعات مثلة في بعض الحرف اليدوية وبعض أهل القصور البلبالية المتإمتهنها المهن التي 
 أسهمت المرأة البلبالية بدورها المنوط بها مع حرص مجتمعها على إبقاء حقها كاملا  يدية، و التقل

 .و إجحافأدون تقصير 
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 .  أعلام الأسرة البلبالية وإجازاتهم العلمية: الفصل الخامس

 والإسلاميةبكتابة تراجم شخصيات عربية  -دون غيرها  - الإسلامية الأمة نفردتا         
 بأسلوبمن خلالها برزت سيرة العلماء والفقهاء و  ،سلاميفي منهج الفكر الإ ا  عريض ا  ندب   سطرتو 

على  وحصولهمتميزة المعلمية الدرجة الوبعد بلوغ هؤلاء  ،جتماعيةالإ مبيئتهحياتهم داخل 
شياخهم بالتواتر، مكونة من مقدمة وعرض أجازات بحفظ سلسلة ه الإذهوتميزت  ،1إجازات

 وبعدها المقدمة بالحمد والثناء على الله عز وجل أ، فتبدجازةالإ اتمة ثم توقيع وختم صاحبوخ
يثني و طالبه  ةجاز إالتي جعلته يقدم على  أسبابر إلى ذكينتقل الشيخ ل، ة على النبي صلى الله عليه وسلمالصلا
جازته بالدعاء والصلاح إم تكر شيوخه والعلوم التي درسها عليهم ثم يخذ  نفسه بتواضع مع بتقديم

 .2إجازتهالمجاز وتاريخ  مع تدوين اسموالتوفيق للمجاز ولأشياخه 

 .ملوكةبمركز الشخصيات العلمية البارزة  أهم: المبحث الأول

  :الأنصاريالشيخ سيدي الحاج بلقاسم البلبالي  -(9

حمد الفقيه ابن أيدي الحاج بلقاسم بن الشيخ سيدي بو عبد الله الشيخ سأهو :ه ونشأتهمولد -(أ
في عائلة علم  نشأ ،جريه العاشرالقرن  بأواسطالمولود في تافيلات  الأنصاريبو زيد أيخ الش

، وموازين القسط والعدل بين الناس زقة الدعوة الى الله وشارب السنة النبويةأالمعرفة وفي  ل  وحص  

                                                           

وحذفت إحدى الألفين لٍالتقاء  صلها إجوازة، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فانقلب ألفا  الإجازة مصدر أ :الإجازة لغة1  
وهي من أجاز الموضع والطريق جوازا ومجازا، وأجاز له سوغ له والإجازة إعطاء الإذن فيقال أجزت  الساكنين فصارت إجازة،

 .ذلك، وبهذا المعنى تكون الإجازة تفيد الإذن والتسويغ، والإباحةفلان لفلان رواية مسموع بمعنى ابحث له روايتها وأذنت له في 
بمرورياته  فهي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه  بعد إخباره إجمالا  : أما اصطلاحا  
 ذن في روايتها على المجيز إجمالا  ا الإذن المشتملة على ذكر الكتب المصنفات التي صدر الإذكتابه ه على ويطلق شائعا  

في مشروع  :عماري فضيلة: نظرأ. وعلى ذلك المشائخ كل واحد من هؤلاء طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد وتفصيلا  
 مختار حبار، قسم اللغة: إشراف ،رسالة ماجيستر ،حمد المقرى التلمسانيأجازة عند الخطاب القديم في الجزائر في عنوان فن الإ

  .29، ص9292/ 0221، ات والفنون، جامعة وهران السانياكلية الآداب اللغ،العربية وآدابها
، علوم في تاريخ هأطروحة دكتورا ،م97-91ه الموافق لـ 99-7البيوتات العلمية بإقليم توات ما بين القرنين  :بيلةزهراء بوكرا 2

 -0297 تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، جتماعية،ة والعلوم الإنسانيبودواية مبخوت، قسم التاريخ،كلية العلوم الإ :إشراف
  .011ص، 0291
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تقن تلاوته أن حفظ كتاب الله، و أور المعارف بعد ودية العلم وبحأشاء له ربه عن افنهل منها م
  .1ن الكريمآالسيرة وجميع علوم القر صول الفقه و أبويه أعلى  أخذو 

  :قليم تواتإلى إ رحلته -(ب

بين  تعالى الشيخ سيدي الحاج بلقاسم بودة، فتولى التدريس والفصلبالله دخل العارف        
 الفوقانيةلى تيمي إمان لينتقل أبلغ الرسالة ونصح لأهلها بصدق و  هأناس لمدة من الزمن ورأى الن

حياء العلوم الدينية في فقه الواقع والمعاملات لتكون كلمة الله إالعلمي والدعوة في  نهجه   مواصلا  
 .2هي العليا

 وإفريقياساحل لى إ داه  ي ليصل م  نشاء مركز علمي اشعاعإلى إبوقده الدعوة  فكر مليا         
طوطات من العديد من المخ هجلب أعماله ومن أهم ،دعوةو  إسلامكرسل   نطريومؤ دعاة  بإرسال

ي لايزال ينطق باسمه وشاهد ذسلامي وجعل له ديوان في مجلسه العلمي الهكذا بقعة من العالم الإ
، وكان الشيخ ن الكريمآت في القر لنسخ المخطوطالك مجموعة من الناسخين الخطاطين ذتاريخي في 

زال ينفعنا الله بعلمه ويمد جميع القرى والمدن بالكتب فكان شبيه بالمطبعة توفر الكتاب للقارئ ولا 
نشاء وقف إلى إهب به خياله ذو  تهعلى ذلك في جميع خزانا للمخطوطات شاهدا   ينيمركز البلبال

 واينه ثم غأدغا كقصر  الأماكنلعديد من في ا ارض ومن عليهن يرث الله الأألى إخيري أبدي 
 .3وغيرها وملوكة وبني تامر

كان رحمه الله  ،ذاكرالرع و الزاهد الهو الرجل العلامة ف: كرامة سيدي الحاج بلقاسم الملوكي-(ج
 إخوانه ، فغابلبالةمن تب إخوانهلى توات مع إولما قدم بأخلاقه للقطب الميموني وتخلق  ملازما  

ميمون وذكر  لقصر ةيلهم، فقصد عشثر أين لا لذته اخو إل عن أفس ،هله بملوكةأفجأة وتركوه مع 
فقم  ،ن شاء اللهإيأتون س غدا  لمدة ساعة وقال له  4عنه فسكت الميموني إخوانهة بغيالشيخ طول 

                                                           
الساعة  0297فريل أ 91في يوم  ،ملوكةالخزانة بقصر بمركز  مقابلة شفوية، المشرف على الخزانة، :بلباليعبد الرحمان   1

97:92. 
 .97:92الساعة  0297ريلفأ 91قابلة شفوية، بمركز ملوكة، في يوم نفس الم: بلباليعبد الرحمان  2

 .97:92الساعة  0297فريلأ 91وية، بمركز ملوكة، في يوم قابلة شفنفس الم: بلباليعبد الرحمان  3
حمد بن محمد بن عبد الخالق بن علي بن عبد القادر بن عمر أينتسب الميموني إلى سيد مولاي يعقوب وأولاده بن منصور بن   0

بن محمد بن عبد الله الكامل بن زين العابدين بن أعلى بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن الزاد رحبوا بن مصباح بن سعيد 
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، نه الذكرقنك كذا وكذا ومن وجدته ببلدك لأبقولي لك ومن ش حدا  أهلك بذلك ولا تخبر أوبشر 
 خوانه وما قالهإ غد قدمفي ال، و لهم الذكر ىلقأف صبوحف أولاد أهلة وجد بها فلما دخل ملوك

س خم، وبعدها قال لإخوانه نجعل زاوية على كل واحد منا الشيخ جاء كفلق الصبح وهذا زهده
فجعله يوم فرحة ذلك  1خوانه يوم مارسإتيان إ صادقا   ، وما بلغنا غير ما وجدناه مفيدا  لله همال

من خوك الحاج محمد يكون أقال له ، و لزيارة الميموني صى فأتيا جميعا  تعد ولا تحه التي لااليوم وكرامت
عليها في كل عام  رصحأنت لازم زيارتنا و أخوانه يحبونه و إكل واحد من لغنياء و أحفاده علماء و أ

  .2لغ درجة قصوىتب

 :ه(9021-9002)حمد الحبيب البلبالي أالشيخ -(0

حمد أابراهيم ابن الحاج علي بن سيدي  بن عبد الله ابن( فتحا) بو عبد الله بن محمدأهو  
و مفتاح  ن هآسه فالقر أن الكريم بمسقط ر آحفظ القر  ،3نصاريبي زيد الأأالفقيه البلبالي بن العلامة 

جتهاد من يد الحاج وشمر على ساعد الجد والإ، تقدم لمجلس خاله الفقيه القاضي سكل العلوم
ه باشر التدريس 9011سنة  صرار حتى نال القصد والمنال وفيس العزيمة والإالله الفقيه بنفتغمد 

هو شيخ الطريقة  الشيخ سيدي بوفلجة بن عبد الرحمان الكرزازي -حد طلبة أ، وروى عنه بالمجلس
مدة دراسته عند الشيخ دامت  أن -المشهور بها  هي توطن تلمسان وتوى  بها وقبر ذالموساوية وال

ا سر مكنون ذسنة في وجدة وفاس وه ةكثر مما حصله في ثماني عشر أصله فيها سنتين فقط فما ح
  .4وكرامة من كرامات الشيخ

سيدي الشيخ الكبير بن  ،ولداه القاضيان سيدي عبد الله وسيدي محمد فتحا: هم تلاميذهأ-(أ
ة بن الشيخ سيدي بوفلج ،يدي بن محمد بن عبد الله البداوىالشيخ س سيدي بوفلج وأخيهعثمان 

                                                                                                                                                                                

 رجلا   عشرين نه قال لما خرجوا من مكة المشرفة بعض الشرف وهمأرضي الله عنه وكرم الله وجهه ونفعنا به، وقد روى عن بعض الأخيار 
أدرار،  ،بخزانة كوسام ،تقيد نسب الشيخ الميموني: ي طيبشار : ظرأنوصاروا إلى مدينة اليمن هاربين من حجاج بن يوسف 

 . الجزائر
الأخيرة ليحملها مارس من كل سنة ولكنها انقطعت في السنوات  91ه الزيارة المقامة بقصر ملوكة بتاريخ ذواستمرت ه 1

 . أيضا  انقطعت في العام الماضي بكوسام إلا أنها  ،أهالي قصر كوسام
 .  أدرار، الجزائر ،بخزانة كوسام ،لشيخ الميمونيتقيد نسب ا: شاري طيب 2
  . العباسبيوعرف بلقب بأ 3
  .21ص ،السابق، المرجع قطف الزهرات ،محمد عبد العزيز 4
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محمد  ،شيخ عبد الرحمان بن سالم الراشدي، الزازي، الشيخ مولاي هيبة العيساويعبد الرحمان الكر 
والشريف  ،قالينحمد بن دحو الو أد الله و ، سيدي عبديدي ابن سيدي الجزولي التمنطيطيالمكنى 

 .مولاي هبة العيساوي وغيرهم كثير

وله العديد من الإجازات ،  1لليالخ الإمام أبوابة على غنيتبويب مؤلف ال:  أهم إنَازاته-(ب
 وإجازة 2الفقيه القاضي سيدي الحاج إجازة:  تحصل عليها من بعض الفقهاء وهمالعلمية التي

  .3وغيرها بي فارس محمد عبد العزيز البلباليأالشيخ والقاضي 

                                                           
، دار زمورة للنشر والتوزيع، علماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء الجزائر: عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد 1

 .111الجزائر، ص 
  له وصحبه وسلم تسليما  آ صلى الله على سيدنا محمد و بسم الله الرحمن الرحيم 2

منهم من يرتقون به مرافي  الأعليين وأمخذون بما  ملي وشملهم به علما  أجعلهم له محلا و  الحمد لله الدي قبض لحمل العلم ناسا  
وام فكانوا بقولهم مستمسكين وكيف لا فهم عند الأنوارهم عند الظلام ويستفتحون زيد أخولهم من راية المسلمين يلتمسون 

ا رقد الناس وهجروا الايناس بذوى الإفلاس حتى حصل الاياس منهم لأهديين فأوفوا على إذوقد اجتهدوا في طلب المعالي 
ة سواء فيها المروى صابولى الإأشياخنا أجزناها من أجازة إبا العباس كل أجازنا أ،...كابرعلى وحازوا مناصب المماثل الأأالمنابر 

ن تخفى عليه سريرته تعيد التأني في المقال أجزنا من فقيد الرواية بشرط لهم يروون لديهم وتقوى من كنزه أوما قد قراناه وما قد 
رتفاعه بما كان إسال ربي نفعه و أعجبه و أن يدعون لي وللمشائخ كلهم ووالدنا وكل من أشكال ومن البلية و إوبحثه لما فيه من 

وكتبه محمد بن  لا بالله العلي العظيم،إلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حولا ولا قوة  ذن ولي إجابة اه سريع الإاعط
  .مينآعبد الرحمن رزقه الله رضاه 

 .، أدرار، الجزائرتقيد بخزانة ملوكة: رنظأ 1
وبعد (ص)له وصحبه آى الله على سيدنا محمد ومولانا و  ، صلبسم الله الرحمن الرحيم: بي فارس محمد عبد العزيزأجازة الشيخ إ   

ن آحمد الحبيب بن سيدي محمد فتحا ابن الشيخ والنا في قراءة القر أريب خلنا الفقيه سيدي فما ورد الحب اللبيب واللوزعى الأ
طببة ورد عن مب معين سيدنا الوالد  تحفه من تسنيم المناهل الفصلأسيدي عبد الله بن ابراهيم البلبالي قدس الله روحه الطيبة و 

ن اكتب له ما يوافقه إقوال فعال والأمرنا سده في الأأمطاره سرار ،اسكوبا و أستمطر كتائف سحائب إدام الله النفع به يعبونا و أ
ي القاضي ذجازت فيه والأخ المذكور جميع ما جزت الأأأني قد ...ن شاء الله في العالمين ،وقاره واحترامهإمرامه ويدزم به 

بي زيد أبو عبد الله العلامة للرواية سيدي محمد بن الشيخ الوقور الفقيه سيدي أدام الله النفع به على الدوام وشيخه أالمشهور 
علام بشرطه المألوف وجده المعروف عبد الرحمن بن عمر بلغ العابه في العلم والظهور وجعلهم في علا عليين من رؤساء الأ

ن يدعو لي ومشائخي ووالدي وجميع قرابتي إن عزب عن الفهم وكمن و أشكل أفي السر والعلن ومراجعة ما  وعليه بالتقوى الله
لى يوم الدين، قاله وكتبه في مستهل رمضان المعظم عام تسعة إله وصحبه آوصلى الله على سيدنا محمد و  جبتي المسلمين جميعا  أو 

بي فارس أجازة الشيخ إ: خطيتقيد :نظرأ ،زيز بن محمد بن عبد الرحمن البلباليلف عبد ربه تعالى محمد عبد العأوثلاثين وماتتين و 
 . ، أدرار، الجزائرنة ملوكةابخز  ،محمد عبد العزيز
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 :1( ه9041ت ) البكري بن سيدي محمد  عبد العزيز -(3

البلبالية  الأسرةعلماء  أهم، من بد العزيز بن سيد الحاج البلبالي عهو البكري بن سيدي محمد      
، وقد ذكره صاحب الذرة الفاخرة نبع في العلوم الشرعية واللغوية ين اشتهروا بالعلم والصلاح،ذال

مبادئ العلم عن جده سيد الحاج  ذخأ ،في فنون كثيرة ففقيه متفننا   اهرا  م بارزا   نه كان عالما  أ :بقوله
كما   ،3مطلقة إجازة أجازهوقد  2محمد البلبالي ثم استكمل علمه عن والده سيدي محمد بن عبد العزيز

التقايد الخطية للحاج الطيب الشاري بقوله العلامة سيد البكري سيدي  إحدىوردت ترجمة له في 
يخ سيد عن جده الش ذخأ ،مفتي في فنون كثيرة فقيه ومتحدث ماهرا  محمد عبد العزيز كان عالما 

للصالحين ومشهور بالدين والخير توفي عام  محبا   الحاج وعن والده سيد عبد العزيز وكان صالحا  
 .4ه 9011

 (:م 9111-ه9323ت )بوعلام بن امحمد البلبالي  -(1

سه أبمسقط ر ( م9177-ه9011) رجح عاملأمحمد البلبالي على اأولد الشيخ بوعلام بن  -
وتصدر  في قصر ملوكة صبح مدرسا  أغوية ثم لعلوم الشرعية والل  في ا ملوكة ودرس ببلدته وتفقه

ئمة، وتوفي بمسقط رأسه رج على يده الكثير من الطلاب والأوتخ ،ين قاضيا  الفتوى ولتمكنه ع  
 .5(ه9122، 9172)ملوكة عام 

 

                                                           
  .لم تسعفني المراجع التي بين يدي بتاريخ ولادته ووفاته وتلاميذه ولا مؤلفاته ولا وقفات مهمة في حياته1
  (.نقل حرفي)الي جازة سيدي البكري عبد العزيز البلبإ 2

 :الحمد لله وحده وبعد
سيد محمد بن الشيخ سيدي عبد الرحمن  يضا  أجازني به شيخاي سيدي والدي وشيخنا أجزت لولدي محمد البكري بمثل ما أفقد 

 سيدي البكريجازة إ: الطيب الشاري ديب،حمد زروق الأأبو العباس سيدي أ يضا  أعلاه وشيخنا أبن عمر التنلاني، المذكور 
 .9112ماي  91يوم ، أدرار، الجزائر، نسخها بخزانة كوسام ،عبد العزيز البلبالي

  .92الورقة، مخطوط السابق ،رة الفاخرةذالمخطوط  ،محمد عبد القادر التنلاني 3
  .، أدرار، الجزائرالبكري بن سيدي محمد  عبد العزيز،خزانة كوسام قيد خطىت :شاريطيب  4
، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 9، طثارهآحياته و  ه9922المزمري  بأمحمد بن : حمد جعفريأ 5

 . 191، ص0221 ،الجزائر
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 : كوسام قصرية البارزة في علمأهم الشخصيات ال: المبحث الثاني

 (:م9114 -9432)بيبحمد الحأالله بن  دي سالم بن عبديسالعالم  -(9

سيدي عبد الله  درس وتفقه على يد والده ،(م9122 -ه9077)ولد بقرية كوسام سنة
ول أنه هو أبقرية كوسام كما  ماما  إو  ل مدرسا  وعم المذكور عن والده ذخأ ،حمد الحبيبأبن 

يد الحاج محمد بن الكبير ن خلفه السألى إبه  ا  مامإو  ، فكان مدرسا  للمسجد الكبير بأدرارمؤسس 
 .1بعد الزوال بقرية كوسام ودفن بهاه  9121توفي في سنة  رحمه الله،

 :(الشاري)الطيب البلباليالشيخ الحاج  -(0

سه كان بقصر أمسقط ر  سيدي عبد الله بن سيدي سالم البلبالي، طبيب ابنالهو الشيخ        
ى يد شيخه سيدي الحاج محمد بن الشيخ عبد نشأ بها وحفظ الكتاب الله عل 9122ملوكة في يوم 
لى إرتحل إولى ن استكمل مبادئ تعليمه الأأتفقه على يده وحفظ المتون الفقيه، وبعد الله البلبالي ف

سالم وصاه جده الشيخ سيدي أن أبعد  درار للدراسة عند الشيخ سيدي محمد بالكبيرأمدينة 
 9121نة درسة الشيخ سيدي محمد بالكبير مع بداية س، فالتحق بمهءبناأنه يقوم بتعليم البلبالي بأ

حمد البركاوي من أوقروت ودرس الرسالة ودعا أوصى به شيخه السيد أسنة و  91من العمر  بالغا  
انقطع عن الدراسة عند الشيخ و له الشيخ بالتوفيق في العلم والسداد فيه جهوية العلمية والتعليمية 

ورة له من عند السيد باعثمان امجرض أثم اشترى قطعة  ،دهجداأتعمير مكتبة وصاه بأو  9172في 
نائها عادة بإفي تجهيزها و  أليه الخزانة بدإ آلتن أبعد و ، دج 1222هل بوزان بقيمة قدرها أبن 

لى مقر إه من بيئت كتبها  ستكمل بنائها عمل على نقلا  ن أ، ثم بعد وساعدته البلدية في بنائها
ثم فيض لها الله من بعيد  ،همال والتفريطاع منها الكثير بسبب الإ، حيث ضالخزانة وصنفها ورتبها

قام بنسخ العديد من و ، ا الشيخ الحاج الطيب وجمع شتاتهاشرف عليهأمن مجدها فشيئا  لها
 .مخطوط 972:لى حواليإ التي نسخها بخط يده مخطوطاتها التي وصل عدد

                                                           

  .أدرار، الجزائر ، كوسام،م0291سبتمبر  92يوم  ،ةيات في زيارة العلماء بقصر كوسام والمدونة بمطو قمحاضرة المل 1
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وقاف ثم عمل كمدرس والأ ن طرف مديرية الشؤون الدينيةن مذكمؤ   9172عين في سنة 
وبوزان فتخرج على يده العديد من التلاميذ كوسام  س طلبة قصرن الكريم فعمل على تدريآللقر 

 :ماكن مختلفة من بينهمأئمة في أصبحوا أن الكريم و آين حفظوا القر ذال

 عبد الحميدو سي محمد ابن سدي القايد و ي عين كإمام في ولاية ورقلة ذسي حمادي التنلاني ال

 .1ع عدهما ستطتلاميذه كثر لا ي  و 

 :بني تامر مركزية البارزة في علمأهم الشخصيات ال: المبحث الثالث

 :(الحفيد)الشيخ سيدي محمد عبد الكريم ( 9

 : ونسبه مولده -(أ

يد الحاج محمد فتحا بن القاضي هو العالم العلامة الشيخ سيدي  محمد عبد الكريم بن الس
سيد  عبد المالك بن السيد عبد القادر بن سيدي محمد 2عبد الكريمسيدي محمد كبر والشيخ الأ

 .3الحاج محمد فتحا

مه السيدة المستورة بنت السيد الحاج صالح بن الفقيه سيدي محمد بن العلامة سيدي الحاج أ
وية المشهورة بن عبد الرحمن التنلاني صاحب الزا 4عبد القادر بن العالم الجليل الشيخ سيدي عمر

 .درارأناحية تيمي  بمهدية

سه أن الكريم بمسقط ر آحفظ القر  ،م9122ه الموافق ل 9011تامر عام ولد بقصر بني 
ن علمه م ذخأثم  لا قليلا  إ بها نه لم يمكثألا إدرسة الشيخ سيدي البكري، لملى تمنطيط إثم انتقل 

                                                           
ة م على الساع1/99/0291: درار، بتاريخأ ،كوسام ،شفوية بمقر خزانتهمقابلة  مسؤول عن خزانة كوسام،: شاريطيب   1

91:00. 
  .هل ملوكة بقرية بني تامرأول ما نزل من البلبالي من أالمكني بن عمي وهو  2
  .لف ويعوض عنها بلفظ فتحا أون دمحمد بأسم إن يكتب أفي  صطلاح الكتابة المعروفة لديهم قديما  إحسب  3
ضريحه بزاوية  ه(9000)لامة البحر الفهامة تولى خطة القضائية بتوات لعدة سنوات وتوى  رحمه الله خلال وهو العالم الع 4

 .مايو من كل سنة 02مهدية معلوم وتفام زيارته السنوية في 
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مكانه عن  ذخأمر سه بني تاألى مسقط ر إثم رجع  1حمد البلباليأمدرسة الشيخ سيدي عبد الله بن 
 .فأعاد فتح مدرسة دار القراءة ،فتاء والتأليفبالتدريس والإ تغلا  جده مش

 :مشايخه-(ب

 :طلعهاجاء بمسماء شيوخه في قصيدة ألقد حدد صاحب الترجمة بنفسه 

 .دم  تح  ف   دعه  ف   يئا  عرف ش  ت   ن لا  إحمد             ف  أ   انا يا  خ  أ   ليك يا  ع   لام  س  

حمد أدث فيها عن نعم الله للشيخ سيدي وتحء شيوخه سماأالقصيدة جميع وجاء بنص هذه 
: ملوكة، ومن بين شيوخه المذكورين مامة بمسجدي درس بكوسام وتولى الإذبن سالم البلبالي ال

، والشيخ سيدي سيدي عبد الرحمان باعومر بو يزيد والشيخأبو عبد الله البلبالي و أالشيوخ  شيخ 
   .2ي محمد العالم المولود في تمنطيطالشيخ سيدي البكري بن سيدعبد الله البلبالي و 

 :نشاطه-(3

ه القاضي سيدي عبد جدسه بني تامر عمل على فتح مدرسة ألى مسقط ر إبعد رجوعه  
وبعدها ، الكريم المسماة دار القراءة وسهر على استرجاع الكتب التي كانت مستعارة هنا وهنالك

ثر من وقصده الطلبة ك   ،القراءة قرب المسجد العتيقفي مدرسته دار بناء المسلمين أيم تفرغ لتعل
، وبفضل تلك المسيرة في الفقه والتفسير والحديث علوما  ، فكان رحمه الله يقدم القصور المجاورة

 .3الفقهية قصائده الشعرية ونوازلمجموعة من اله السيال مالعلمية المعطاة ترك بقل

شياخ تمد عليها سلسلة من الأيدرسها هي متداولة في المدارس ويعن التي كان و ما المتأ        
 حمد بن علي المشهور بابن عاشرألمؤلف الشيخ سيدي عبد الواحد بن ، المرشد المعين لمنها

بي أبن أبو محمد أليف صاحبه أخضري والرسالة لتالأ يضا  أ، و ه 9212في سنة  نصاري المتوى الأ

                                                           
لي نوار تشرف بالخروج على يد الشريف سيدي مولاي عفتعم صدره بالعلوم والأإسنوات ولما  ثمانمكث بقرية كوسام نحيو  1

بن سيدي مولاي الحسن بن سيدي حمادي التردالي وهو الولي الصالح المتبحر الرابع عاش رحمه الله القرنيين الثالث والرابع عشر 
  .جازة والتسريحه وفي نفس السنة طلب من شيخه الإ 9192وكانت وفاته في شعبان 

    .توجد النسختين محفوظتين بخزانة بني تامر 2
  .09ص  ،المرجع السابق، القنديل العالي ، بن عبد الكريم البلبالي مبدوبيا بن محمدحمحمد فت 3
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عبد الله بن ملك بو عبد الله محمد بن لفية ابن مالك لأأ يضا  أو صغير لقب بمالك الزيد القيرواني الم
، عن ه270من شعبان سنة  90في سنة  فيو يم الدمشقي الداربها تلقندلسي الأالطائي النسب الأ

كان يخصص شهر ما الحديث  أ، ، وفي السيرة البردة والهمزية للإمام البصيريةسن 72عمر يناهز 
خصص و   ،ع تفسيره بالبلد والقرى المجاورةرحمه الله م 1صحيح البخاري رمضان عن كل سنة بقراءة

 سيدي: مثالأئمة والعلماء التواتيين بعض الأ ، وكان يحضرهن الكريمآربعاء لتفسير القر م الأيو 
صافي البكري والسيد الحاج لاالعزيز بن سيد ، وسيدي عبد مولاي العربي بن سيدي مولاي علي

  .3التنلاني وغيرهمابن قدير 2عبد الكريم

 :علاقة الشيخ سيدي محمد عبد الكريم بأعلام عصره -(1

لا يمكننا و علام من العلماء الأ هائلا   عاصر الشيخ سيدي محمد عبد الكريم رحمه الله جمعا  
لتعم  لى القصور المجاورة لإلقاء الدروس بها وذلك بناء على رغبة سكانهاإ، فكان يتنقل حصره
بن الكبير  ين كانت تربطهم علاقة قوية بهم شيخ الشيوخ سيدي محمدذالشيوخ ال ومن بين ،الفائدة

كان يفرح و  4،حمد ديدي البكريأكان بتمنطيط عند شيخهم  نأ ذفكان على اتصال به من
لى إلمه واستمرت اتصالاتهما مع بعض ستفادة من علازمه هناك لاسيما بالليل قصد الإلزيارته وي

مور التي استشكلت أيزوره ويستفتيه في العديد من  ظلو  ،درارأدينة ن فتح الشيخ مدرسته بمأ
ين كانت لهم معه ذخرين الشيخ زاوية كرزاز وبعض العلماء الآوكانت له مراسلات مع  ،عليه

  5.علاقة ورابطة علمية متينة مشدودة بحبل البحث والنقاش في المسائل العلمية والمباحث الفقهية

علماء عصره في المناسبات بغرض الرسائل والخطب يبعث بها لكان له عدد كبير من و  
لى السيد الحاج الحسان ابن إم والمعرفة كالرسالة التي وجهها ستفسار والأخذ والعطاء في العلالإ

                                                           
  .ه بمهديةذا ويختم في زاوية تلميذلى يومنا هإه العادات متواصلة ذولازالت ه 1
حمد بن أزاوية جدهم الشيخ سيدي بمامة والتدريس بتنلان حمد ديدي بتمنطيط، تولى الإأه الشيخ سيدي ذوائل تلاميأمن  2
  .وسفي
 . 00،09، ص السابقالمرجع  :القنديل العالي ،ا بن محمد بن عبد الكريم البلبالي مبدوبيحمحمد فت 3
 .02، صالفصل الأولموجودة في  تهترجم، حمد ديديأالشيخ  4
  .00صالسابق، المرجع  ،القنديل العالي ،محمد فتحا بن محمد مبدوبي 5
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لشيخ سيدي مولاي العربي بن سيدي لخرى أوالرسائل  القاضي سيد العربي التمنطيطي في الميراث
 .ضي سيد محمد فتحا البلبالي كوساميدي محمد بن القامولاي علي الترادي والقاضي س

 :تلاميذه -(1

طير المنطقة بعد ثر كبير في تأأا بمهمة التعليم بعده وكان لهم قامو  ذتلاميالترك مجموعة من 
 :كر منهمذ نو  ستقلالالإ

 :تلاميذه بقصر بني تامر -(9

  .سيدي محمد بن سيدي محمد عزيزي -

  .اج عبد اللهالسيد البركة بن السيد الح-

 .مة الجمعة بالمسجد العتيق بالقصرمالطالب حماد تولى الإخيه سيد محمد المعروف باأ-

 .خيه السيد الطالب المبروكأ-

 .بي نعامةأالعربي بن الشيخ مبارك من قبيلة السيد -

 .سيدي محمد عبد المالك-

  .المرابط سيدي محمد بن عمر عبد العزيز-

جد سبم ماما  إي كان ذسيدي محمد بن محمد الصالح العياشي ال :1ريةبقصر المنصو  هتلاميذ-(0 
 .نصورية السيد سالم بن الحاج محمدالم

ولاي العربي بن سيدي حمد بن سيدي مأسيدي مولاي : فهم 2ولاد ابراهيمأقصر ب تلاميذه -(3
ارك بن مبأالسيد والسيد عبد الله بن  ،مامة بعدهي تولى التعليم والإذخيه سيد محمد الأمولاي علي و 

 .ب بن محمد المكي بن عمرانيوالسيد الحبي عمر بن الحنفيمأب لمين والسيد بن الشيخ أ
                                                           

 .نهم من الساحلأقبور ولاشك في ذلك أ وهم ينتسون للشيخ موسى: نصوريةقصر الم 1
ب أ  ولاد ابن أولاد بوحفص و أخوانهم إدليم، أولاد أنهم من من أ: وحسب ماورد في تقييد لشاري الطيب: ولاد براهيمأقصر  2

  .من الساحل
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  :1قصر تاريداتتلاميذه ب -(1

للزوار  ن ومقصدا  آللقر  ي كان معلما  ذسيدي مولاي العربي بن سيدي مولاي عبد الملك ال :وهم
 وسيدي محمد ، وقصيدتهم مشهورة معلما   ي كانذوسيدي مولاي علي بن ديدي ال،والتبرك بالدعاء

وسيدي مولاي المعتصم ، حمد وسيدي مولاي عبد الله بن سيدي مولاي بوبكرأبن سيدي مولاي 
 .بن مولاي البكري

السيد محمد بن الحاج محمد، : درس على يده الكثير فمنهم :وأولاد عيسىقصر مهدية  -(1
  .2ولاد عيسىأب سالم مدياني بقصر أ   محمد عبد العزيز والحاج محمد بنوسيدي الحاج 

 (:التجويد ،اللغة ،دبالأ)عماله في شتى العلوم الفقهأ-(3

بين قصور  متنقلا   ،ال قبل الكتبجوتأليف الر  لرغم من العناية الكبيرة للتدريسعلى ا
شارة ، وتجدر الإالسيال هشتهر صاحب الترجمة بالقلمأسلافه السابقين فقد أي وعلى خطى تيم

ي عمل على ذ الوبيىه هو بيد حفيده الشيخ محمد فتحا مبدفدب الشيخ وجميع ما خلألى إ هناك
 -ه9011عبد الكريم البلبالي  ضاءه من حياة الشيخ سيديإعماله في كتابي القنديل العالي أنشر 

، نصار في مدح سيدنا النبي المختارشواق البلبالين الأأزهار من أا كتاب روائح و ذوك. ه9172
لكريم وهي فتاوى جمعها بي زيد سيدي محمد عبد اأجوبة أكتاب تحفة اللبيب الحليم في   ذلكوك

 .3بر الشيخ عبد العزيز سيد أعمر رحمه اللهتلميذه الأ

                                                           
بقية الشيخ  لىنهم نازلين عأنهم من شرفاء تافيلالت أحسب ماورد من نفس التقيد للحاج الطيب الشاري : قصر تاريدالت 1

  .على قصور
 .02،02،01، ص ص السابقالمرجع  ،القنديل العالي ،دوبيبمحمد فتحا بن محمد م 2
 وترك ديوانا   وشاعرا   كان رحمه الله فقيها    ،م2013ه الموافق ل2431كان مولده خلال  :عمرأالشيخ عبد العزيز سيد  3

عبد العزيز بن علي بن :الإسم :"سمه فيقولإعن نشأته و  زهرات قطف ال :الشيخ عن نفسه حيث يقول في كتابه ترجم ،شعريا  
بن عمر صاحب الزاوية المهدية ابن عبد الرحمان ابن عبد القادر ابن أحمد ابن امحمد عبد العزيز بن محمد فتحا ابن محمد ضما 

 قطف الزهرات،: عمرأعبد العزيز سيد   :أنظر.لافاء الرسول صلى الله عليه وسلممن آل سيدنا عثمان بن عفان ثالث خ يوسف التنلاني
 . 30، صالسابقالمرجع 
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  1غرض التوسل وبعض القصائد الخالية من الحروف المعجميةبشعاره التي نظمها أ إضافة  إلى
قصائد  له   كما  2ن الله خيرها وخير ما فيهاوقعت وطلب مقوية  حٍ ير  بيات لنشد بعض الأأكما 

  .3في التوسل ومدح المصطفى صلى الله عليه وسلم

زيز في الجانب الفقهي عمل على جمعها غن للشيخ فتاوى وعلم إف: ما عن نشاطه الفقهيأ
خ سيدي تلميذه النجيب الشيخ سيدي عبد العزيز وفي كتاب سماه الجواهر الثالث من فتاوى الشي

ومسائل  الجنائزو مسائل الصيام و  الزكاةو  مثلتها الطهارة المسائل في الصلاةأريم البلبالي ومن عبد الك
  .4النكاح وغيرها

 : رشادلإانشاطه في اللغة والتجويد و  -(7

لم ومعلم في افكان الشيخ عبد الكريم الحفيد ع ،5له قصائد كثيرة حول تجويد سورة الفاتحة 
لم يقتصر على تدريس و رشادية، همية الدعوة الإأكان يدرك و  ،ة واللغويةالقرآنيزمانه لمختلف العلوم 

تخذ او  ،رشاد داخل قصر بني تامر وخارجهبمهمة الإعمل نما إالمقبلين من الطلبة والمتفرغين و وتوجيه 

                                                           

 داهاطع ه  لله وصلى الله      على رسول س   الحمد     :وفي مطلعها 
    .وامهل المصلى والص  م        لأ  سلا   على الإلله الحمد                 

  .11ص ، ، المرجع السابققطف الزهرات ،عمرأالشيخ عبد العزيز سيد  1
 عماء  به الن   قابل  ن   راء        حمدا  اللهم دا الس   مدك  بح      :جاء فيهاو  

 .شاءفي الح   نين  رزق الج  أ  ياء           و  ربنا ياخالق الش  يا                  
  .19، صنفسه :نظرأ 2
 دماق   سود  ط قصيد من ح  حما                ح  رحيم الر  ب يا  ر         :وجاء فيها 3

     .قيم غنماصراط المسترما              ل  ريم الك  نا ياك  مدني م  أو               
     .17ص ،نفسه: نظرأ
    ، المرجع السابق ئالي من فتاوى الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي،لالجواهر ال ،محمد عبد العزيز بن سيدي عمر المهداوي 4

 .111 ص
 : ستهلهاإومنها القصيدة التي  5
 موصلاديت لا  ن ب  أصل ي و  ذل فاقطع الفه            وك   بالحمد   يت  تد  ا ابذ  إ
 .ميم الرحيم لاخم و  ف   را الرحمان  و         ه          العالمين تلا  لام لله محمد ك  و  

لف وجبة أادرة لفوائد العربية المدهشة النا: عبد القادر بن الشيخ سيدي عمر عبد العزيز: ينظر بيات،أبياتها ثمانية أوصل عدد 
  .121ص  ،0292ه ،9112 ،درار، الجزائرأ ، للنشر والتوزيعين، دار البلبال0، طروحية بالف فائدة متنوعة
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بأولاد براهيم ع لأهمام البخاري بقصور تريدالت قراءة الصحيح الجامعمل ل :مظاهر عديدة منها
رشادية غير إروس كما قدم د ،اذلى يومنا هإه العادة متواصلة ذمر ومهدية ولازالت هوقصر بني تا

بعض لف فأعمل على واجب النصيحة المرشدة و ، لعامة الناس وخاصتهم بقصور تيمي معدودة
  .1وائل شهر رمضان المعظمأمن  ه9121يحة للتجار والباعة سنة القصائد التي جاءت كنص

يحة  " :فضل الصلاة والسلامأ من قوله عليه انطلاقا  و  فحرص الشيخ واهتم  2" الد  ين  ن ص 
مْنِ لِ  نُ مِْ المُ ":صلى الله عليه وسلم الرسول لقول تباعا  أرشاد ووجه لهم النصح والإ بأمور المسلمين جميعا    نيانِ البُ كَ   لم

مْن":وقوله 3"اً بعض عضهُ بَ  شدُ يَ  وصْ صُ رْ المَ  اَ إ ":تعالىوقوله "ليس منا من لم يهتم لأخيه الم نََّّ
مِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتّـَقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ  ْْ بأمور  فاستدل خيرا   ،4"الْمُ

 سبحانه وتعالى لى اللهإو بالرسائل والدعاء والتضرع أا كانوا فوجه لهم النصح المباشر ينمأالمسلمين 
 .جلا  أو أ ح حالهم عاجلا  بما يصل

لى توحيد صفوفهم والعزم إ المنطقة هاليالكريم قصائد وطنية يدعو فيها الأالشيخ عبد  لفأ        
ولاد براهيم واستهل أرشاده لأهل قصر إوجه نصحه و و  ،5رستعمارير البلاد من الإعلى الجهاد وتح

حترام نصحهم بإو سالي  علام شرفاءأ لوراس 6صلى الله عليه وسلم  النبي ىلتبريك بالصلاة والسلام علبا تهقصيد
خرى وجهها للمسلمين ينصحهم بأكل ألى قصائد إبالإضافة ، 7ماء لينور عنهم الجهل والغمامالعل

                                                           
  :والتي جاء في نصها 1

 رزاقالأق و  سك للخل  اقي       المم  لله العليم الب   الحمد  
 .لى الإطلاقع   لم العلم  سواق   تع  جالس في الأ  ب لل  يح  
   .22يمان، باب الدين النصيحة لله، باب البيان رقم كتاب الإ  :يخرجه البخار أ2
 . 0112رقم  1/901كتاب المظالم والغضب، باب قصر المظلوم ،   :خرجه البخاريأ 3
  .92ية الآ :سورة الحجرات 4
 . 123-124ص :نظرأ سي لقصر بني تامرياه القصائد الثورية موضحة في الوضع السذجميع ه 5
 نام     رسول الله من جاء فيالختاملا صلو على خير الأأ جاء في مطلعها6
      .ظيم ن  تيكم في  أ  شرى دوا ب  خ               براهيم            إسل ميع ن  يج   لاأ  
 :ستهلها بقولهإ 7
 ولس  استغنى الغ   د  من بهم ق  ول       و  سج  الي يا  رفاء س  ياش  أ  
   .ولق  ه الع  نور ب  ات  م م  ل  عتول          ب  م ب  ك  برولاتي ل  ج   ناأ  
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خرى التي رشادات الأوغيرها من النصائح والإ ،والحرام جتناب الرباإلحلال لأهل الإسلام و بأكل ا
  . 1جاءت في نصها الشعري والنثري

 :كراماته  وفاته وذكر بعض من-(4

ى يده عدد كبير من التلاميذ تخرج علو ، ه9172وسط شهر ذي الحجة عام وافته المنية بأ      
 .2نةس17مده الله في عمره أن أبعد 

 :كراماته

 :ويس بن عامر القرني التابعي رحمه اللهأتعين قبر الشيخ -أ

ه له بالدعاء لأمتصلى الله عليه وسلم  وصى النبيأالمولود بقرى اليمن المباركة،  ويس بن عامر القرنيأالسيد 
شير أو  رض،ين على من دفنوه بفلات من الأن خفي قبره في الحأوالذي كان من قضاء الله وقدره 

ع منهم مثاقل من رجال الصالحين والذين شهد لهم بالفضل والكرمات وسمأولاد ألى وجوده بمقبرة إ
 .3لكظهاره فحقق الله له ذإفاهتم بتعيين قبره و  ،ذلك

 :قرى الشرفاء الكنتاوين-ب

مر بين د الأتشاقصر المناصر بلدية زاوية كنتة و  ن من شرفاءاوقعت واقعة بين متخاصم       
وبعد  ،درار وتنفد الحكمأجن بمدينة الس   لىإمرهم ألى الحاكم الفرنسي الذي إ وصلت الطرفين حتى

لى الشرفاء إالسلام  ه  جن يبلغالس  لى إ يم رسولا  بعث الشيخ سيدي عبد الكر  مايام من سجنهأ
ن أا وظنا بضهم بذلك غخبر ألما  ،تلك الصبيحة عنده بقصر بني تامر ويخبرهم بدعوة الغذاء في

حتى جاءهم رسول الحاكم  ن ترفع وينتصف النهارأفما كادت الشمس  ،ايستهزء بهم الشيخ
فسألوه عن ذلك  انتظارهملى الشيخ الذي كان باإن امتوجه نافخرجا فارح ،بالإفراجنسي الفر 

                                                           
  .091، ص السابقالمرجع  ،القنديل العالي ،محمد فتحا بن  محمد بن عبد الكريم البلبالي 1

 .912، ص السابقل المغيلي، المرجع آحمد أصديق الحاج   2
المصباح  :كريم  البلبالي ميدوبيمحمد بن محمد عبد ال: نظرألى كتاب الشيق والمثبر إكثر في هذا الموضوع يرجى الرجوع أللتوسع   3

 .(م 17م ق )ويس بن عامر القرني أار خير التابعين وراس الصالحين بخأالبياني من 
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 اليكمإوبعثت  مرني بذلك فامتثلت لأمرهأ ن الشيخ سيدي عبد الكريم المغيلي هو الذيإفقال لهم 
 .اتهفتلك كرامة من كرام

 :(دوبيبم) بلباليلمحمد اأالشيخ سيد الحاج -(0

 ه الخلافة منمحمد البلبالي توسم  مات الشيخ سيدي عبد الكريم بن الحاج امن بين الكر 
ن سيد عبد الكريم البلبالي  أ: ديل العاليقنللترجمة المعنون باه حيث ورد في كتاب صاحب ادحفاأ

ند ع أطفولة حيث كان يقر ال ذمع سيدي سالم ديداوي البوزاني منكانت له محبة قوية وصادقة 
اره ز  ،لتزم الفراشإد الكريم البلبالي و ولما مرض الشيخ سيدي عب، كوسامعبد الله بالشيخ سيدي 

عليها، فتألم وظهر عليه  لى كتب الخزانة الثرية التي كان حارسا  إليه و إفنظر ، يقه سيدي سالمصد
نني حين نظرت ألا إباسيدي سالم ما هذا؟ فقال لاشى  قال له الشيخ سيدي عبد الكريم ،ذلك

غير ولاد الله من العلوم تذكرت كيف الحال بعدك لأنني رأيت الأ لى هذه الكتب مع ما منحكإ
سبحانه  ن اللهإياسيدي سالم لا تخف  ،قال له الشيخ سيدي عبد الكريم ،مهتمين بهذا المجال

ن يخرج الله منهم من يتولى ذلك ا أرجو أو  ،ان ينزع البركة من مكانهأوتعالى حليم كريم يستحي 
سيد الحاج وهذا ما اختاره الله فجعله بمنه من مثقفين واختار الشيخ ، ن شاء اللهإولعله من محمد 

 .1محمد صاحب الترجمة ليتوسم خلافة أجدادهأ

سه  أمسقط ر  ،محمد عبد الكريم البلبالي مبدوبيهو الشيخ محمد فتحا بن : هب تعريفال -(أ       
، رلى بني تامإهله أبه رجع  ربعين يوما  ، وبعد الأه9121شوال  97نقال يوم أ و ولاد أة كان بقري

ثم  د الله بن سيدي المبخوت البلبالييد شيخه سيدي الحاج عببها وحفظ كتاب الله على  أونش
 جازهأ، الذي م9122عمر عام أعبد العزيز سيدي  لى مهدية لمجلس الشيخ سيدي محمدإارتحل 

 .2جازة مطلقة في جميع العلوم التي درسها عندهإ

ثم  ،نج منه فامتهن التعليم برتبة ممر وتخر  ،م9127بأدرار سنة  سلاميدخل المعهد الإ  
م، 9171لى شهادة الكفاءة للمساعدين سنة لتحق بمعهد تكوين المعلمين ببشار وتحصل عإ

                                                           
 .12ص ، السابقالمرجع  ،القنديل العالي،  بن عبد الكريم البلباليمحمد فتحا بن  محمد  1
 دار البلبالين، ،9ط ،ار في مدح سيدنا النبي المختارنصالأ ينشواق البلبالأزهار عن أح و ئروا :ترجم الشيخ لنفسه في كتاب  2

 .921ص ،0292
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لى إ م9112واخر أمن  ببني تامر ابتداءا  مام مدرس بالمسجد العتيق إوبعد ذلك اشتغل في وظيفة 
عد ن توهي الآ ،"دار القراءة"جداده أ مدرسةباعادة فتح  عبد العزيز سيدي عمرذن له الحاج أن أ

 .1وخارجهادرار أولاية بمقصد الكثير من الطلاب 

 .2حمد عبد الله الونقالي العقباويأة مباركة بنت السيد محمد بن سيد شئالسيدة عا :مهأ

 :جهوده العلمية والتعليمية-(ب

لة خزانة الشيخين سيدي عبد الكريم البلبالي الجد والحفيد وبعد وفاة الحفيد الما تدهورت ح
يض لها الله من ق، ثم والتفريط همالاع منها الكثير من الكتب بسبب الإضو  يد،على وجه التحد

 الذي  مبدوبي الذي يشرف عليها حاليا  محمدأمن مجدها وهو الشيخ سيدي الحاج  يعيد لها شيئا
 ن تضيع أعض التقييدات التي كادت نسخ ب عادأكما :يضا  أأليف بالتو  لترتيببا ام  إ، جمع شتاتها

 :منها هانذكر وله مؤلفات 

، فقد ه9172/ ه9011ضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي إالقنديل العالي -
ريخ لهذه الشخصية أجمعه ورتبه وعلق على ماجاء فيه من معلومات قصد التوضيح للقارى والت

 .رةلنادا

شعار فيه جل الأ جمع ،نصار في مدح سيدنا النبي المختارين الأشواق البلبالأزهار من أوروائح و -
 . للنبي صل الله عليه وسلم التي نظمها البلباليون مدحا  

موي عبد العزيز سيدي عمر المهداوي الأبريز الشيخ الحاج محمد النبذة النيرة من حياة الذهب الأ-
حيث ترجم فيه لشيخه الشيخ الحاج محمد عبد  ،(م0221/م9101-ه9101/ه9110)،

 .دبيةرز حياته العلمية والأبألمهداوي و ا رالعزيز سيدي عم

                                                           
عمر أبريز الشيخ الحاج محمد عبد العزيز سيدي النبذة النيرة من حياة الذهب الأ :(مبدوبي)محمد فتحا بن عبد الكريم البلبالي   1

 الجزائر، غرداية، -متليلي دار صبحي للطباعة والنشر، ،9ط ،(م0221/م9101( )ه9101/ه9110)موي المهداوي الأ
 .1-2ص ،0291

 .2، ص نفسه  2
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محمد  ،(ه 17ت )ين اويس بن عامر القرني س الصالحأخبار خير التابعين ور أالمصباح البياني من -
 .(مبدوبي) عبد الكريم البلبالي بن محمد

و تذيل بتقاريظ وتثمينات من طرف أصنفات كانت تصدر ن هذه المألى إشارة تجدر الإو      
يخ مولاي التهامي غيتاوي الش :نذكر منهم ،بالمنطقةكانتهم الكبيرة م مساتذة لهأعلام وشيوخ و أ

شيخ تاسفاوت ( مولاي الحاج)د علالي المعروف ب حمأسيدي محمد بن سيدي مولاي والشيخ 
بريز الشيخ الحاج محمد عبد النبذة النيرة من حياة الذهب الأ :الذين ثمنا جهود الشيخ حول مؤلفه

  .1(م0221/م9101-ه9101/ه9110)موي وي الألعزيز سيدي عمر المهداا

بار خير خأالمصباح البياني من : لكتاب ديما  با الصافي جعفري الذي قدم تقأحمد أستاذ الدكتور والأ
 .2(ه17ت )ويس بن عامر القرني أس الصالحين أالتابعين ور 

الحاج  يديوتقريظين للشيخين مولاي الحاج والحاج عبد القادر سيدي عمر نجل الشيخ س     
نصار في مدح سيدنا شواق البلباليين الأأزهار من أوروائح و  :كتاب عبد العزير سيدي عمر حول

 .3النبي المختار

القادر مام مسجد الشيخ عبد إي الحاج والحاج سالم بن براهيم كذا تقريظين للشيخين مولا
ي عبد الكريم البلبالي سيد ضاءة من حياة الشيخإالقنديل العالي : كتاب الجيلاني بأدرار حول

 .4ه 9172/ه9011
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 .92-91ص ص  ،السابقالمرجع  ،(م0221/م9101( )ه9101/ه9110)موي المهداوي الأ
ويس بن أس الصالحين أار خير التابعين ور بخأالمصباح البياني من ، (مبدوبي) بن محمد بن محمد عبد الكريم البلبالي محمد بن محمد  2

 .99-92، ص السابق، المرجع  (ه17ت )عامر القرني 
-900، ص لسابقا، المرجع نصارين الأشواق البلبالأزهار من أروائح و  بي،محمد بن محمد بن محمد  عبد الكريم البلبالي مبدو   3

902. 
 .921-921، ص السابق،المرجع  (القنديل العالي)، بيمحمد بن محمد بن محمد عبد الكريم البلبالي مبدو   4
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 :دبهأ-ج

  :الشعر 

 :، نذكر نماذج منها فيما يليشياخخرى في رثاء الأأله قصائد في المدح و 

 النبي محمد صلى الله عليه وسلم  يقول مادحا   :المدح

 ولانام  اطر يا  م ع  ع سلا  ربنا        م  عليه يا   وما  صل د  ف            

 .ناا ع  يه به  ض  تر  رضي و  تى ت  نا           ح  حصر م  اية و  لا نهب          

 .1يقول في قصيدة رثى فيها الشيخ الحاج محمد بن لكبير رحمه الله :الرثاء

 سيادطب في الأ  بير ق  لاد             بابن الك  بلة الب  وات ق  يا ت  أ         

 .حدانبلا ج   ومغربا   لدان       شرقا  لى الب  خر ع  زت الف  به ح        

 :دار القراءة حالياً -(د

الداخليين فيها حوالي  يبلغ عدد الطلبةللعلم يقصدها الطلبة من كل مكان ن زاوية هي الآ
يقوم ، يد عليه في فصل الصيف وشهر رمضانو يز أ، ويتضاعف هذا العدد طالبا  ن ثمانية وعشري

ول النهار ألتحفيظ من الدراسة وا أذ تبدإ ،من الطلبة الشيخ حفظه الله بنفسهبتدريس هذا العدد 
ساسها ألعلوم التي تدرس في هذه المدرسة ما اأ، لى ما بعد صلاة العشاءإثم من العصر  ،لى الزوالإ

، (والصحيحين ،عين النوويةبر الأ) لواح ثم الحديثكتابة على الأب ا  اعتماد الكريم، نآر تحفيظ الق
مثل المرشد المعين والعبقري  ،المنطقةس والزوايا ار ة المدوالمتون والمعروفة منذ القديم وعلى غرار كاف

 .2والبردة والهمزية ،فعاللفية ولامية الأجرومية والأوالأ ،بي زيد القيروانيأبن خضري والرسالة لإوالأ

                                                           
 .921، صالسابقالمرجع  نصارين الأشواق البلبالأزهار من أروائح و ، محمد بن محمد بن محمد  1
سبتمبر 01 ،بني تامر ،مقابلة شفوية بدار القراءة نة بني تامر،مشرف على خزا: بيدو بمحمد فتحا بن عبد الكريم البلبالي م  2

 .99:12على الساعة  0291
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 ،بأس به من المخطوطات والتقييداتجداده على عدد لاأوي الخزانة التي ورثها الشيخ عن تحت     
 :هانذكر من

 .للبغوي القران تفسير-

 .بي الحسن على بن حبيبلأ فة العلية في أداب الدين والدنياالتح-

 .المؤلف مجهول شرح المرفوق في المنطق-

 .ما حل بتوات من القضايا والمسائلغنية المقتصد السائل في -

 .شراففي ذكر ما بتوات من العلماء والأ رة الفاخرةذال-

 .1الرحمان التنيلانيالبكري بن عبد قصيدة الشيخ سيدي -

 .برينكان أهم الشخصيات العلمية البارزة بمركز: المبحث الرابع

 :بي القاسم البلباليأمحمد بن أمبارك بن سيدي أسيدي  -(9

حمد بن محمد بن حسان عريان الراس في كتابه الشجرة المرجانة كان رحمه الله أمام عرفه الإ         
بين الشريعة  علام جامعا  العلم والمعرفة وقدوة العلماء الأمن قناديل  قطاب الولاية وقنديلاأمن  قطبا  

سه أسقط ر بمن الكريم آ، فحفظ القر خلاق الحميدة والفضائل المجيدةلأى او بعر  والحقيقة متمسكا  
صد بصر في العلوم الشرعية وجد واجتهد فيها ثم قأف اءتهتقن قر أستكمل حفظه و بريكان ولما ا  

مجلس الولي الحاج  عظمها في تواتأنداك بالمنطقة والتي كان من أس المشهورة وهي المجال ةالحلق
مبارك أكانت حلقة سيدي ، و ه9972المتوى  سنة  2الشهير بالونقالي "دغاغيمحمد الأأسيد "

لهية الحقيقة الإسس أ   علىمبنية  ،الديار التواتية كلهافي ة يثرى الحلقات العلمأالبلبالي من 
، بأسلوب ميسر وطريقة مبسطة وواضحةنية وتدرس فيها جميع العلوم والفنون الرباوالفيوضات 

 .3يامأسبوع ثم في ثلاثة أيام ثم في ألهم المختصر في عشرة يختم  نه كانأتلاميذه بعض  ىرو و 

                                                           
  .101، ص السابق، المرجع القنديل العالي،  بلباليبيمحمد بن محمد بن محمد مبدو  1

  .دغاغي الشهير بالونقاليسيدي محمد الأ  2
 .12، صقالساب، المرجع شجرة المرجانية، حمد بن حسان عريان الراسأ 3
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عن الشيخ محمد  ذخأشتى  في فنون متفنا   صالحا   نه كان عالما  أرة الفاخرة ذيقول صاحب ال
هالي أن سه برينكان فتتلمذ على يده جمع مأريس والتوجيه والتربية بمسقط ر تدال تصدر، الونقالي

 مور دينهمأستفسار عن ر العامة فيقصدونه للإمو ألقضاء ل صدا  كان مقو  ،القصور المجاورة القريبة
حاله ينتفع الناس به وبعلمه ومات القائمة بينهم وظل على صلحلول لبعض النزعات والخاايجاد و 

ه  9002شوال  92ليوم جله كتب وصيته في اأ حس بدنوألزمه الفراش ولما ألمرض و ا قعده  أحتى 
خوانهم إبكفالة  تار وبدر الدين ومحمد عبد القادره الكبار وهم سيدي المخءبناوعهد فيها لأ

نفس تاريخ السنة  نحمد بن عبد الرحمان ومأبة الوصية السيد عبد الرحمان بن ، وتولى كتاالصغار
ه نوازل وفتاوى ءراو  ،مخلفا   ومشهورا   رحمه الله ودفن بقصر برينكان وضريحه به معروفا   الهجرية توفي

 .1ومخطوطاته جلها ضاع في جملة ماضاع من كتبه نألا إمهمة  وتقاييد

 :مون البلباليأسيدي محمد بن سيدي الم-(0

وفقيها  اما  مإكان  فضل فقهائها،أن في المنطقة ومن الله من العلماء البارزي كان رحمه  
سلامية فة والطهارة والتشبع بالأخلاق الإصغره وتربى على الع ذن الكريم منآحفظ القر  من مكنا  تم

بي أعلى يد العالم العلامة سيدي  ذكوسام تتلم لى قصرإالكريم توجه  نآن حفظ القر أالرفيعة وبعد 
، فقه وحديث ونحيو وغيره لمختلفة منمحمد عبد الله بن سيدي الحبيب البلبالي فبرع في العلوم ا

وى عنه جميع الكتب جازة مطلقة في كل ماقراه عليه وسمعه منه شيخه المذكور وقد ر  إتحصل على و 
لقات التواتية غلب الحأنداك في ألى مؤلفها كما هو الشأن إالمتصل التي درسها في حلقة بالسند 

 .2مام البخاريومن بينها صحيح الإ

لى منطقة تسابيت فتولى إكوسام رجع   صرالمركز العلمي بق بينما تخرج صاحب الترجمة من
نجبت له ابنه الفقيه أ لعياد وهناك تزوج بالسيدة مسعودة زنبو التيابقصر  ولا  أمامة س والإالتدري

مسقط راسه برينكان فسار على نهج لى إثم رجع  حماد لى قصرإنتقل اثم بعده  ،حمدأسيدي 
                                                           

 .12،12ص ص  السابق،رجع ، المشجرة المرجانية ،حمد بن حسان عريان الراسأ 1
مام البخاري على رواية بن سعادة وهي ن علماء توات والمغاربة عموما يعتمدون في سند صحيح الإألى إشارة وتجدر الإ 2
بو أقضاعي وابن خاتمة وغيرهما وكان الشيخ صحها كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن الابار الأجود الروايات و أ

فضل من الروايات التي عند الحافظ ابن حجر أرواية ابن سعادة هذه هي "محمد عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى يقول
 . ن ابن حجر لم يعثر عليهاأالعسقلاني و 
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يرجعون  اضحو أصلاح بينهم و رشادهم والإإوتثقيفهم وتوجيههم و تعليم الناس سلافه السابقين في أ
 ستفساره في المسائل الشرعية منال مشاكلهم ونزاعاتهم وخصوماتهم و مورهم الخاصة ليحأفي  ليهإ

هل المنطقة بالفقيه لأجوبته المختصرة والدقيقة التي تدل على أداخل المنطقة وخارجها وقد لقبه 
دي م والمعرفة، وتتلمذ على يده جملة من العلماء ومن بينهم ابنه سيقدمه في العل ختمكنه ورسو 

خيه سيدي المدني والسيد محمد عبد الرحمان بن محمد العربي أد وابن عمه الفقيه سيدي الحسين و حمأ
توفي  ،وغيرهم" وربك الفتاح "روف باسم العيادي والسيد الحاج عبد الرحمان بن الحاسن قوراري المع

هلك فيه العديد من و م 9112-ه9122نتشر سنة إي ذيه نتيجة لمرض الطاعون الالله علرحمة 
 .1اكذنأعيان المنطقة أوجهاء و 

 :  لباليمبارك بن سيدي محمد المامون البأسيدي البشير بن سيدي  -(3

سنة ميمون ه مدينة تيأسجلاء ولد بمسقط ر كان رحمه الله من العلماء الفضلاء والفقهاء الأ
لازم والده  ثم نطقةبالم ةب الموجودتين الكريم في احدى الكتاآحفظ القر م، 9122ه9101

دبية ثم الفقيهية والأ القاضي فاخذ عنه جملة من مسائل العلم المختلفة وتلقى عليه بعض المتون
لى إ، فجلسا علملى قرية كوسام المشهورة بالإن والداهما ذسيدي محمد عبد القادر بإة شقيقه توجه بمعي
عنه  ذخأ، فحمد الحبيب البلباليأ بن سيدي شيخ سيدي عبد الرحمان بن سيدي عبد اللهحلقة ال

جازة إجازتهما كور بإذ ، وقام الشيخ الموالنحو والتفسير والفرائض وغيرهاالعلم والفقه والحديث 
لمثال اظروفتا ا الخط القويم المنال وانتظم في سلك عقدهم العديم اذوفي ه"جاء فيها مامشتركة 

في بحر المفاخر  ان غاصا  ذعجوبتا الدهر وفريدتا اللئالي العوالى الشبان المرتضيان اللأزمان والليالي و ال
كيان ذ خوان النجيبان الالإ ...وسعهما في تلك المناهل الصافية  وبدلا   ...لتقاط جوهرة وللإ
القاضي النجيب السيد  القادر ابنبو المودة والفضل السيد عبد أبو البركة السيد البشير و أربيان الا

جزت أنني قد أ فاقول مجيبا  ...العرفان ذفادهما الله من ملاألمرحوم بكرم الله السيد المامون مبارك بن اأ
جازهما شيخهما في جميع أو ، "...عاه مني ورويته عن شيخنا الوالدخوين المدكورين جميع ماسملأه

مامة ثم تولى صاحب الترجمة الإ ،ل والعمللقو لهما بالصلح ا ىدعو  ،م المتداولة بين الناسالعلو 
مور دينهم ودنياهم وانتفع أالعوام  م  لصبيان وعل  ان آفيظ القر وقروت وانتصب لتحأوالتدريس بمنطقة 

                                                           
 .22،22 21،21ص ص  السابق،، المرجع شجرة المرجانية ،حمد بن حسان عريان الراسأ 1
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لى مدينة تيميمون إالثقة من الجميع ثم رجع و  حترام والوقارهل المنطقة وسكانها ونال الإأبه في 
  .1ودفن هناك وحضر لجنازته جمع غفيرم 0222ه،9109سه وتوى  بها في أمسقط ر 

مون البلبالي الملقب باسم سيدي أمحمد بن سيدي المأحمد بن سيدي محمد بن سيد أسيدي -(1
 :حمد الفقيهأ

ينكان حيث تربى لى قصر بر إ ثم انتقل -همأبلاد -حد قصور تسابيت أولد في قصر العياد 
لى بودة في إبتسابيت  متدة من عريان الراسبوه سيدي محمد مفتي المنطقة المأوكان  2وترعرع بها
خوة إربعة أخوة بنات و إ ربع  أ ، لديهي حيث وضعته فرنسا كمفتي للمنطقةستعمار الفرنسالعهد الإ

لى كوسام إنتقل إو " حمي"ن عند الفقيهآقر مه تعلم الأنه هو الوحيد عند بوه بالعلم لأأوصاه أ، ولادأ
لتقى مع الشيخ احيث " حمد ديديأ" خطيط عند الشيتمن لىإ توجهتفقه وتعلم ثم ف علمه ليواصل

صلي تبلبالة لى موطنه الأإارتحل  هابعدو " ج محمد الكنتاويالحا "، فدرس معه برفقة سيد محمد بالكبير
لقاء نه باشر بإأ، كما وبية التابعة لمنطقة سيدي بلعباسوالعر  3"بيدو" قرية لى إرس بها ثم انتقل د  

من قبل وزارة  ومدرسا   ماما  إعين و ، سيدي بلعباس وتولى التدريس بهاة بعض الدروس بالمنطق
نه هو من أفحضي بحبهم ووقارهم ويقال  4س بلدية تامستييكإوقاف بقصر الشؤون الدينية والأ

س ييكإ، وبمجيئه عرفت مشاعة بالفتن والخصوماتالبلاد كانت و  ،علمهم المعالم الدينية الصحيحة
الا ونساء لانه عاملهم حترمه الصغير والكبير رجإ، فمان لم تشهده من قبلستقرار والأمن الإ نوعا  

حسن التعامل أو  خلاقه الخيرة ولا ينفر فيهم ولا يخضعهم للصلح بالقوة والضغط،أخوة و بالطيب الأ
ن أوا بغواحتضنوه ووقروه ور  ،هءبناأا مع هذنا ملى يو إحترام ا الإذ، فاستمر همعهم وكسب ودهم

  .5انو فقيهأحمد الفقيه أوعرف عندهم باسم ، بنائه في قصرهمأو يستقر ويربي يعيش بينهم 

متهن مهنة التدريس قصده طلاب العلم من كل صوب مثل زاوية إن أبعد : تلاميذه-(أ
هل المنطقة كلهم يحرصون أوكان  ،ىيحبو سي عبد القادر ولحمر وباعمور وتيطاف وغرميانو وقصر 

                                                           

 .22-21ص ص  السابق،المرجع  شجرة المرجانية،، حمد بن حسان عريان الراسأ1  
 .على تعلمه وتدعوه دائما لطلب العلم مه حريصة  أكانت    2
 ."س الماءأر " صلي هوسم الأطلق على هذه القرية بينما الإأهو مصطلح فرنسي  3
 ."لحمر"بها باعمور وتمثل احدى دوائر توات ومن بين القرى الموجودة  :تامست 4
5
 .91:12ساعة ال، على 0291جوان 21يوم  :مقابلة شفوية بمقر خزانةمشرف على خزانة برينكان، : الطيب بلبالي 
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محمد مام الخطيب الحاج الإ: د صلاة المغرب ومن بين تلاميذهبععلى حضور الدرس والحديث 
مام بمدينة سعيدة بوتدارة عبد القادر بقصر لحمر والحاج عبد الصديق بتمنراست وتلميذه الإ

ولاد علي وسي أعبد الله ولد الحاج الصديق بقصر لك ذالرحمان ابن الحاج عبد الله من بوعلي وك
، وك ابن الحاج رمضان في غرميانوامام الكبير الحاج المبر والأ ،درارأ ارك ولد بابلا فيمحمد ولد سي مب

 .1خرى مثل عين تموشنت وسعيدةكبير من تلاميذه في الولايات الأ  لى عددإبالإضافة 

ودفن  ،م 9112مارس  91ه الموافق ل 9192توفي رحمه الله في يوم الجمعة شعبان سنة 
رينكان وشهد جنازته جمع غفير من المسلمين داخل وخارج السبت بمقبرة البلبالي بقصر بيوم مساء 
 . 2المنطقة

ن الكريم لم يحفظه في آن القر أحمد الفقيه يقال أمن بين كرامات الشيخ سيدي  :كرامته -(ب
ثم قال له احفظ لي  نآعليه جزء من القر  أبمناداته وقر  حد شيوخ بلدهأنما قام إقرانه و أاللوح مثل 

 .مامهأ ن مفتوحا  ان الكتاب كأرده للشيخ وكو أنه أ ن فيقالآالقر 

حيث تردد في مسامع العامة : جداده بقصر تبلبالة ببشارأتتعلق بقبور : الثانية ةما الكرامأ
ن قام هو أزاحتها وبعد إحد أولم يستطع جداده أفعى تتردد على قبر أن هناك أ هل القصرأمن 

 .  3ثرأجداده اختفت ولم يبقى لها أقبور بزيارة 

 : خاتمة الفصل

صورها ونواحيها بالقسط الأوفر في دفع الحركة سرة البلبالية على اختلاف قساهم علماء الأ       
، فتصدروا سرة عن سواهاة من الخصوصيات التي تميزت بها هذه الألتوفر مجموع ،مامالعلمية إلى الأ
بالصلح بين أفراد سرة البلبالية علماء الأ شتهراوالقضاء بالديار التواتية، كما ليف التدريس والتأ

جتماعية إوالوقار وبمكانة  المجتمع والتسامح، وعلى هذا الأساس حظي أفراد هذه الأسرة بالاحترام
 .م02و91 -ه91و91ر التواتية طيلة القرنين بالديا وهكذا رفعوا راية العلم والقضاء معا   ،خاصة

                                                           
 .91:12ساعة ، على ال0291جوان 21يوم :قابلة شفوية بمقر خزانةنفس الممشرف على خزانة برينكان، : الطيب بلبالي1
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 .الزوايا والخزائن العلمية البلبالية: الفصل السادس

 .الزوايا: المبحث الأول

ن الكريم والتحفيز آتحفيظ القر و سلامية لى الهوية الإلحفاظ عباالمؤسسات التعليمية عملت 
مما ترتب  ،عيها لقدوم الطلبة من كل المناطقبواب على مصر تحت الأف  ف، هحكامعلى قراءاته بالأ

ن الكريم وتعلموا العلوم الشرعية من تفسير وفقه آين حفظوا القر ذف طلاب العلم اللعنه تخرج الآ
 :ه المؤسساتذومن بين ه 1وحديث على مرجعية ابن مالك

 :الزوايا -(أ

البيت  :والزاوية هي ،ل زوي بنزويها الزوايا صيغة المؤنث لفاععجمالزاوية  :مفهوم الزاوية لغة -(9
وى الشيء ز  يضا  أويقال  ،قول زوى فلان المال عن وارثه رباو الركينة وتزوى فيها صار فيها وتأ

 .2بزويه زيا أي جمعه وقضبه

يء جمعه وزويت الش ،فتنحى وزاواه قبضه ةافانزوى نحي   ،وزويا   زيا   هزويي ه زوى الشيءوالزي مصدر 
 .3"إِنَّ اَلله زَوَى لي الَأرْضَ، فَـرَأيَْتُ مَشَارقَِـهَا وَمَغَارِبَِا :وقبضته وفي الحديث

وزوى ما  ،طواهأجمعه و أي أ ومنه دعاء السفر وازوا لنا البعيد ،رض جمعتالأ وزويت لي
زوى بين نما أيد البعض الطرف عندي كز ي: عشىقال الأ ،جمعه فاجتمع وقبضه :بين عينيه فانزوى

لى بعض أي تفاعلوا  إهياه في نفسه وانزوى القوم بعضه المعاجم وزوى الكلام أي  ىعينيه عل
 .4والزاوية من البيت جمعها زوايا هي الركن

 

                                                           
ه 7دور النهضة العلمية لأهقاليم من القرن " جنوب الجزائر"قليم توات إسلامي في زوايا ومدارس الوقف الإ :حمد جعفريأ 1
كريم والعلوم ن الآجامعة القر  سلامي، التحديات واستشراق المستقبل،والمؤتمر العالمي الخامس للوقف الإ ،ه92لى القرنإ

 .91ص  ،0291يوليو  90-99، 9111شوال  97السودان  سلامية الخرطوم،الإ
  . 07، ص(د ت)، (د ط)، دار الفكر، الجزائر، زوايا العلم والقرآن بالجزائر: نسيب محمد 2
 .29/9972صحيح البخاري في الروض النظير تحت رقم  3
 .121، ص 9111 ،مؤسسة الثقافة نبول،اسط، 9ج ،المعجم الوسيط :خرونآابراهيم مصطفى و  4
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 : صطلاحاً تعريف الزاوية اِ  -(0

ى المبنية عل ،للطرق الصوفية فة الغرباء ومركزا  نها مدرسة علم ودار لضياأعرف الزاوية على ت        
للنشاط  جتماعية ومركزا  إنها مؤسسة أكما تعرف الزاوية على  ،سلاميةإسس علمية وثقافية عربية و أ

وغالب ما تكون منزوية عن المدينة في  ،يجمع بين الهندسة المسجد والمنزلالديني فهي تمثل بناء 
 .1قرى نائية

الشيخ في حياته وبعد وفاته نها تلك الصدقات الجارية التي يحبسها أعلى  2هل تواتأوعرفها      
ملاكه ويحدد لها مكان وموقع أ، فيجسد لها ثوق ومحدد ليقتنع بها عامة الخلقمن خلال نص مو 

 .3ه بعد وفاتهءبناأالشيخ في حياته ثم يتعاقب عليها خاص يشرف عليها 

ما هو ظاهر  ذاهبنشأة القصور التواتية و  تالتواتية فقد ارتبط 4ما عن تاريخ ظهور الزواياأ          
ية زاو  ،زاوية مولاي هبة: ، ومن بينهاسم الزاويةإطلق عليها أتوات حيث سماء قصور أغلب أعلى 

زاجلوا، ، زاوية سيدي علي بن حنيني بزاوية الشيخ سيدي البكري ،مولاي عبد الله الرقاني برقان
وغيرها  غيل، وزاوية كنتةالشيخ بن عومر ببودة، زاوية سيدي عبد القادر بفنو زاوية  ،زاوية الدباغ

 . 5سم الزاويةرتبط بإاخرى التي من القصور التواتية الأ

                                                           
 .017، ص9119 ،الجزائر ،0ط ،التعليم القومي للشخصية الجزائرية :رابح تركي 1
ي جمع لأنه فيها تجتمع الصفوف الفقراء وطلبة العلم ويجتمع فيها المال بطرق أمن الفعل زوى :عرفها الشيخ محمد بالعالم  2

ول للزوايا ، الملتقى الوطني الأهداف ونشأة الزوايا وواقعها في المنطقةأ: محمد بلعالم :رنظأمشروعة قصد تمويلها وتسيير نظامها 
  .29ص  ،0222ماي  درار،بأ
مارات المتحدة الإ ،990مجلة التراث،ع ،دور الزوايا في الحفاظ على التراث المخطوط بإقليم توات الجزائر: حمد جعفريأ 3

 . 910ص ، 90/0291
 . 102ص  ،، المصدر السابق9ج ،الرحلة العلية ،محمد باي بالعالم 4
عند  جريهالسادس لى القرن إن ظهور الزوايا بمفهومها المحلي يرجع ألى إن معظم المصادر التاريخية تشير أوالجدير بالذكر  5

كل   ضحت مقصد لكل طلاب العلم منأسس زاويته المشهورة التي أدريسي من فاس حيث قدوم مولاي سليمان بن علي الإ
ئمة والعلماء البارزين الذين جاهدوا في خرى عملت على استقطاب تخريج العديد من الإأمكان لتنتشر بعدها الزوايا علمية 

ستعمارية جمعية زاوية الولي البعد الثوري للزوايا العلمية بالجزائر خلال المرحلة الإ :خير الدين شترة: نظرأنشر العلم والمعرفة 
طبعة  ،0290ماي 91ثر الشيخ آحياء ملإ عمال الندوة السنوية السابعة تخليدا  أ ،ليمان بن عليالصالح سيدي مولاي س

  .وما بعدها 922ص ادريس بن خويا، :ولاي عبد الله سماعيلي، مراجعة وتقديملم على نفقة شركة وسط توات
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  :لوكةبم البلبالية زاوية -(3

لى إتأسيسها  عوديالبلبالية بقصر ملوكة  ةن الزاويإيد الخطية يوالتقا توايار تحيلنا بعض ال
لى إالقادم من تبلبالة اسم البلبالي على يد مؤسسها السيد الحاج بلق جريهالحادي عشر  القرن

  .ه9292توات سنة 

في  س زوايا بلبالية، وهذا ما وجدناهسيس خموتحيلنا تقاييد أخرى أن قصر ملوكة شهد تأ
، نالمفقودو  ربعةخوانه الأإوجد ن أي عزم كل العزم بعد ذفصل كرامة سيد الحاج بلقاسم الملوكي ال

لك في شهر ذ، فتم 1"لله فصار بها خمس زوايانجعل زاوية على كل واحد منا خمس ماله  :"وقال لهم
وقاف تتمثل الكثير من الأ ه الزاوياذسجل لهو  ،العربية بهان واللغة آعليم القر مارس فاهتموا ببنائها لت

 ،امتلكت نصيب كبير من مياه الفقارةو  ،صحابهاأوقفها أراضي والبيوت التي في البساتين والأ
ن ألى إيس زاوية العلمية بملوكة رحمان البلبالي في تجديد وتأسلى الشيخ محمد عبد الإيرجع الفضل و 
 .2ضحت مضاهية للحواضر العلمية في تواتأصبحت مهوى الطلاب العلم و أ

 لمجهوداتها الجبارة في نشر العلم وصلاح المجتمع عدة تعاريف مختلفة نظرا  ت لزاوية ملوكة ورد
 : منها

وايا قصور تيمي التي برزت كمركز نها احدى ز أ :يالمغيل حمد الصديقأكتور حاج الد   ارفهع   
م حيث 9229وكان تاريخ تأسيسها سنة الثاني عشر هجري بداية من القرن  علمي وثقافيشعاع إ

 .3لعلم للدراسة بهااشهدت توافد العديد من الطلاب 

ل لك يقو ذه الزوايا في توفير المأوى والمطعم وكل ما يحتاجه الطلبة الزوار وفي ذساهمت ه
من عادتهم  :ها والتي منها الزاوية البلباليةدريسي واصف المنطقة وزواياالشيخ مولاي الطاهر الإ

ن كان إات و ن في كل قصر من قصورها عادلأ ،لى عمل الزاد معهإلا يحتاج سافر كرام الضيف والمإ

                                                           
  .ر، أدرار، الجزائبخزانة كوسام ،كر كرامة سيد الحاج بلقاسمذ  تقيد خطي :طيبشاري 1
 . 91:22على الساعة ، 0291كتوبرأ09ميو  ،مقابلة شفوية بمقر الخزانة كوساممشرف على خزانة كوسام،  :طيبشاري 2
 . 911، صالسابقالمرجع  ،ل المغيليآحمد أالصديق حاج   3
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جد فيها كل الزاوية فين المسافر يقصد إف فو طعام الطعام للضيإحباس على أالقصر فيه زاوية لها 
 .1ا القطرذه الزوايا في هذثر هأكوما  ،هو ومن معه فيجد حتى علف الدواب ليهإما يحتاجه 

يدخل في حيز المدرسة حلقات التدريس التي كان يعقدها الشيخ والعالم في مكان مخصص 
مبارك وسيد أسيدي  نهمسرة البلبالية بقصر برينكان مد وبصفة منتظمة كالمجلس علماء الأومحد

 ،درس فيها الفقه والحديث والتفسير حيثبأنواع العلوم الشرعية  المجلس حافلا   اذه كانو  ،مأمون
 لى تلك النشاطات الدينية المتنوعةإضافة إ ،2للغةاو دبية من صرف وبلاغة وفقه والمعارف الأ

رج تخمية، ختلاف مستواهم العلمي ودرجاتهم العلإبمثابة الجامعة التي جمعت الناس على  كانتف
لى نور إخرجتهم من ظلمات الجهل والشك أخلاقهم وظهرت نفوسهم و أتلاميذ كثيرون فذهبت 

 .3المعرفة واليقين

ارس تعليمة ومساجد تأسيس زوايا ومدتمكنوا من  علماء البلبالينال نكننا القول بأويم  
هان ذأسيخها في مية والتربوية وتر خرى استطاعوا من خلالها تبليغ رسالتهم التعليأومراكز علمية 

 :تيخرى وهي كالآألى إمن خلالها الطلاب من مرتبة  بمراحل يتدرج  ا مرورا  بهلاط

   .و المحضرةأقريبش و ما يسمى بأأمرحلة الكتاب  :ولىلأالمرحلة التعليمية ا -(9

 خاص ه المناسبة حفلذلهقام يول مرة بالكتاب ليتعلم كتاب الله تعالى و لأ 4يلتحق الصبي
يقدم لتلاميذ الزاوية القرآنية و  ،الحليب والطعام والحريرة والخبزالمائدة وتشمل على التمر و تصنع فيه 

 جائيةا الهوالصلاة على النبي حروفه لك يقدم لوح الصبي ويكتب به بعد البسملةذثر أو 

                                                           
 .11،11 الورقة ،مخطوط السابق ،خبار تواتأكر جوانب من ذ نسيم النفحات في  :يدريسالطاهر الإ أحمد 1
على الساعة  0291فريل أ 01 :برينكان، يوم  بقصر بمنزلهم هامقابلة مع إبنة أخ المسؤول عن الخزانة، :بلبالي اةحي 2

91:02. 
 .922ص  ،السابقالمرجع  ،ةيالشجرة المرجان ،حمد بن محمد بن حسان عريان الراسأ 3
:" لى الكتاتيب قائلاإطفولته  ذالرحمان البلبالي من لتحاق العلامة الشيخ سيدي الحاج محمد بن عبدإوقد ورد في مخطوط الغنية  4

سرار الربانية سيدي لينا البركة الظاهرة والأإنتساب و اقل على مقرئنا ببلدتنا وقريب الإأبتدانا ونحين في سن السبع سنين إ...
 لى إثم بالتهجي  بحسب بداية الصبيان،( أ،ب،ت،ث) فافتحنا اللوح بحروف ... عبد الله بن ابراهيم بن سيدي الحاج

ثم  ،يضا  أن ختمناه ألى إن بسورة البقرة بالرفع آن ختمنا القر ألى ؛ إ وصلنا سورة الجمعة وهي يسبح وابتدانا بالحفظ منهأن 
 . 1الورقة ،الغنية البلباليةمخطوط  ،البلبالي: نظرأ،..." صعدنا معه كذلك ثم طرحنا اللوح 
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بتمرن على نقل  أبي الحروف كاملة يبدن يتقن الص  أوبعد  ،لطريقة المغاربيةعلى ا( أ،ب،ت،ث)
ه المرحلة يتعلم الصبي مبادئ الكتابة ذوفي ه ،حهاصحف ثم يراجعها المعلم ويصح  ت من المالآيا
سفل اللوح بعض أن يكتب له المعلم آفي قراءة القر  شواطا  أن يقطع الصبي أملاء وبعد ط والإوالخ
حيث  ن كاملا  آخير بحفظ القر ليتوج في الأ 1جرمية وغيرهابن عاشر والأإن الفقهية الصغيرة كالمتو 

وتحنى يداه ورجلاه ويهنئه  جديدا   ه المناسبة ويتشارك فيها المعلم ويلبس لباسا  ذسرته بهأتحتفل 
  .2الجميع

 :المرحلة الثانية-(0

حد ألى إ ن الكريم ينتقل رسميا  آولية للقر لكة الأولى والمتعلقة بالس  نتهاء من المرحلة الأبعد الإ
و حلفية ابن مالك في النأعليم بها فيأخذ المتون الفقهية و نفة الذكر ويتولى التآالمراكز العلمية 

 .3والصرف ومختصر السنوسي في المنطق ومختصر خليل في الفقه والعقيدة الكبرى للسنوسي وغيرها

 :المرحلة الثالثة-(3

هائية التي يصل فيها لى المرحلة الثالثة والن  إحلة الأولى والثانية يصل الطالب بعد المرور بالمر 
يفتح جة من التوسع والتعمق والبحث في جميع العلوم التي تلقنها من قبل وفي هذه المرحلة لدر 

 أبوابيفتح له و والحوار ويساعده في عملية البحث مامه للمناقشة أالشيخ للطالب العلم المجال 
 خر المطاف يتحصل على شهادةآفراغه ويتعود على المطالعة وفي  وقاتأ منها في نيرستخزانته لي  

 .4ا وبرع فيهاجازة ليشهد له فيها شيخه بالعلوم التي درسهعلمية تعرف باسم الإ

و من أممتلكاتهم  منمواضع بتخصيصهم رف علماء توات ع  :المدارس العلمية البلبالية -(ب
فد عليهم فيها وتو مور يتولون فيها زمام الأالمعرفة و نشر العلم و لمدارس  لبناءحسان هل الإأتبرعات 
نشاها أالبلبالية بقصر بني تامر التي  ، المدرسةرس العلميةاالمد هذه ومن بين 5تحصل العلمالطلبة ل

                                                           
 .021،021، صالسابق صدرالم ،9ج ،الرحلة العلية، محمد باي بالعالم 1
 .12ص  ،السابقالمرجع  ،فرج محمود فرج 2
 .12ص  ،نفسه  3
 .920، ص رجع السابقالم: سمر بلعالمعبد السلام الأ 4

 .12، صنفسه  5
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بسبب  وقد ذكرنا سابقا   ،(9011ت )ن عبد المالك البلبالي الشيخ محمد عبد الكريم بن محمد ب
 زارا  لى بني تامر حيث تولى التدريس بهذه المدرسة بعد بنائها وتشيدها فكانت مإنتقاله من ملوكة ا
فيها الفقه والقضاء والفتوى وسائر العلوم الشرعية والدينية  ولعديد من طلاب العلم  الذين تلق  ل

الشيخ والعالم  :ئل من الطلاب والتلاميذ من بينهمونتجه لطريقة تدريسه تخرج على يده جم ها
 .1سيدي محمد بن محمد الطيب بن محمد بن عمر التنلاني وغيره كثير

حمد الحبيب أنشاها الشيخ عبد الله بن أخرى بلبالية أ المدرسة العلميةهناك  لى ذلكإضافة إ
ذه له سيسهتأو ،لى كوسامإسه ملوكة أنتقاله من مسقط ر إذكر  الذي (ه 9101ت )البلبالي 
رغم قرب هذه و حمد الحبيب البلبالي أمحمد بن أخيه الشيخ أالتي تولى فيها التدريس رفقه المدرسة 

على خصوصيتها  ثبت وجودها وحافظتأنها ألا إ وتنلانع العلم في تمنطيط لمدرسة من قلاا
هم المدارس ضحت من أريادها جيلا بعد جيل فأسسها وتوارثو أ ينعلام البلبالالتعليمية فوضع الأ

فتخرج منها لتدريس في رحابها امن قبل العديد من العلماء ختيار العلمية التواتية ووقع عليها الإ
  حمد الحبيب البلباليأن فذاذ منهم القاضي الشيخ عبد الرحمان بن عبد الله بلعلماء الأالعديد من ا

  .2كثير  همحمد الحبيب البلبالي وغير أمحمد بن أ، والقاضي الشيخ محمد بن (ه 9121ت  )

 .البلباليةالعلمية خزائن : الثاني بحثالم

 :أولا  تعريف المخطوط وأجزائه

حد المصادر الأساسية للمعلومات من الجانبين أالمخطوط باعتباره رف لقد ع  : تعريف المخطوط 
 :صطلاحيغوي والإالل  

 : جاء في لسان العرب لابن منظور: التعريف اللغوي

 .هو الطريق المستقيم من الشيء وجمع خطوط، وقد جمعته العجاج على المخطوط: الخط

                                                           
 .17ص ، السابقالمرجع  ،حمدأالصديق الحاج   1
 ، مذكرة ماجيستير،م 91ه  90لجنتوري القرن قليم توات من خلال نوازل اجتماعية والثقافية بإالحياة الإ: حمد بوسعيدأ 2

 ،0299/0290 :السنة الجامعية ،درارأجامعة  كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، محمد حوتية، قسم التاريخ، :إشراف
  .902ص  
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 .الطريق، ويقال إلزم ذلك الخط ولا تظلم عنه شيء: الخط

 .أي كتبه بقلم غيره: أي كتب، وخط الشيء بخطه خطا  : القلم خط

 .1خطط عليه، أي سطر عليه: كالتسطير فنقول: التخطيط

النسخة المكتوبة : المكتوب بالخط لا بالمطبعة، والمخطوطة هو: المخطوط: جاء في معجم الوسيطو 
 .2 باليد

المكتوب باليد في أي نوع : على أنهصطلاحا  في الموسوعة الأمريكية اع رف المخطوط : صطلاحاً إ 
لواح الطبيعية القديمة كالجلود والأ خرى،أسواء  كان على الورق أو أي مادة من أنواع الأدب، 

  .3 والحجارة وغيرها

والمخطوط عبارة عن كل مؤلف دون بخط إنسان ما، سواء  كان بخط المؤلف نفسه أو 
عمل على ربط الأمم بماضيها ليكون لهم مستقبلا  وللمخطوط أهمية بالغة كونه ي التلميذ أو غيره

راسات زدهارها، ولا زالت الد  الى تواصل الأجيال وترابط الأمم و موسوم بماضي زاهر، مما يؤدي إ
ت، فكان القدماء يسجلون مظاهر حضارتهم التي الحديثة تبحث عن طريق المخطوطات أينما حل  
 .4تشمل عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وعقائدهم

فها وزمن ومن هنا يمكننا القول أن المخطوط يمثل وثيقة تاريخية موثوقة شاهدة  على مؤل        
حضارة أمة في زمن معين، ويعبر عن يمثل إرثا  حضاريا  يعكس ثراء  كما تأليفها الذي وجدت فيه،

كل ما   مدى رسوخ وقدم علمائها في مختلف العلوم والفنون، وعليه فمن واجب كل أمةٍ أن تبذل
 .5في وسعها من أجل الحفاظ على المخطوط

 :يتكون المخطوط من مجموعة من الأجزاء وهي: أجزاء المخطوط: ثانياً 

                                                           
 .911، ص، المرجع السابق7، مجلسان العرب ،ابن المنظور 1
 .27 رة، اسطنبول، ص، القاه0، طالمعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية 2
  .92م، ص9171 مام محمد بن سعود الإسلامية،، الرياس، جامعة الإالمخطوط العربي :خاوجي عبد الستار 3
 .92، دار الزخم للنشر والتوزيع، صالمرشد إلى تحقيق المخطوطات العربية :محمود حامد عثمان 4
 .91، 92 ص ص ،السابقالمصدر  ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية 5
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مة لقد كانت صفحة العنوان في بدايات التأليف الأولى، ترد في مقد  : صفحة العنوان-(9 
لممؤلفين، أما كانت تترك بيضاء وهذا بالنسبة ل الصفحة الأولى أو خاتمته، بينما المخطوط

الناسخين الذين كانوا ينسخون الكتب من أصولها فكانوا يضعون عنوان الكتاب واسم المؤلف 
 .على الصفحة الأولى

من المتعارف عليه عند العامة أن البداية الأولى لكتابة المخطوط تبدأ : بداية المخطوط-(0
الاستعانة به والصلاة على نبيه، ثم بالبسملة، ثم تليها مقدمة المؤلف الذي يستهلها بالحمد لله و 

بعد ذلك ينتقل إلى ذكر اسم كتابه وموضوعه الخاص، والغرض من تأليفه والمنهج المتبع وطريقة 
حيث كانوا ؛  تبويب المادة من فصول وأبواب ومباحث، كما تتميز بلون مغاير للكتابة الأولى

 .ر أحيانا  خيعتمدون على اللون الأ

عناوين الأبواب والفصول وعناوين أخرى جانبية التي كانت تكتب في وتشمل : العناوين-(3
وسط السطر، ثم بدأو يكتبونها بحروف أكبر وبخط مخالف أيضا ، ومن الخطوط المفضلة في كتاباتهم 

 .كان الخط الكوفي

ريقة وهي تلك المساحة البيضاء التي تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة، وهي ط: الهوامش-(1
جعل المخطوطات  كانت هناك قواعد يستخدمونها للحد والمد، وهذا مانهايات السطور، و لضبط 

فة في القرون الأولى، وحتى بعد أما عن علامات الترقيم فلم تكن معرو  ،تتساوى في سطورها
 .تشافها فلم تكن تستخدم بكثرةإك

محددا   اسخ وتاريخ النسختكون نهايته بعبارة انتهى، وبعد ذلك أمتي اسم الن: نهاية المخطوط-(1 
 .1يكان في الغالب يكتب بالتاريخ الهجر و اليوم والشهر والسنة، 

 

 

 
                                                           

م، 0227 ،لخرطوما والمكتبات، ، مركز قاسم للخدمات9، طالمرجع في علوم المكتبات :قاسم عثمان نور أوراق سوء الأمة 1
 .12،19،10ص ص
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 .كيفية الحفاظ على المخطوط من الضياع: ثالثاً 

ندثار والضياع لقد تم تصنيف وجرد وترتيب المخطوطات وللحفاظ على المخطوط من الإ
لية وصف فني عملية إنشاء فهارس أو عمداخل الخزائن بطريقة تتمثل في الفهرسة، وهي عبارة عن 

 .1ستفادة منها بأبسط الطرق وفي وقت وجيزلمواد المعلومات، للإ

أما عملية تصنيف وفهرسة المخطوطات بإقليم توات خصوصا  فتكون مفردة غير متعددة 
في الأجزاء، ولمعرفة بيانات النسخ تتميز المخطوطات التواتية بميزة ظاهرة، وهي غالبا  ما تكون 

الصفحة الأخيرة في النصف المكتوب على شكل هرم مقلوب، وأما اسم الناسخ فيظهر بعد انتهاء  
ب الراجي، عفو ربه، فلان انتهى على يد العبد الفقير، المذن: كلام المؤلف، ويسبق بعبارات منها

أو السنة ما عن تاريخ النسخ فيذكر في غالب الأحيان بالوقت واليوم، والسنة الهجرية ، أبن فلان
 .2فقط

وقد اشتركت عوامل تاريخية عديدة في طمس كثير من المعالم التاريخية لمنطقة توات كالعوامل 
البيئية القاسية التي تعيشها المنطقة في حرارة صيفها الشديدة من جهة، وبرودة شتاءها القارصة من 

صد أو من غير قصد، جهة أخرى، بالإضافة إلى عامل الإنسان نفسه، وفي كثير من الأحيان بق
 .3اوهذا ما أدى إلى ضياع المخطوطات وفقدانه

في احدى ورقاته البحثية عن أسباب ضياع " عبد الرحمن البلبالي"وقد ذكر الأستاذ الباحث 
 :المخطوط إلى

 .الصراعات العائلية عن المخطوط  - 

 .تواجد المخطوط في المكان الخطأ للحفظ  - 

 .صاصتخلى اخر دون إحضار وذوي الإمكان إ تحويل المخطوط من  -

                                                           
 .97درية، صنسك، دار الثقافة العلمية، الإ1، ط9، جالمدخل إلى علم الفهرسة :محمد فتحي عبد الهادي 1
 .122، ص، المرجع السابق9ج ،زوادتوات والأ ،محمد صالح حوتية 2
، 0221 ، دار الكتاب العربي، القبة، الجزائر،9وأثاره، ط حياته ،(ه9922)محمد بن أب المزمري  :أحمد أبا صافي جعفري 3 

 . 22ص
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 .العوامل الطبيعية والبيئية، كما ذكرنا سابقا    -

 .هجرة أهل العلم للتدريس وحملهم للمخطوطات من أبناء العائلة  - 

 .طرق تعامل الباحثين والزوار مع المخطوطات -  

ئن قد تساهم ولو عدم اهتمام الدولة بالمخطوط لعدم توفر مناصب عمل ولو مؤقتة في الخزا  - 
 .بجزء بسيط في حفظ ما تبقى منه

 .1رباب الخزائن بالمخطوط، فلم يبذلوا من أموالهم ما يريحه وما يزيد في عمرهأعدم اهتمام بعض  - 

وقد ساهمت الحملات التوعوية المختلفة لأرباب الخزائن ومدهم ببعض المساعدات،     
ة وحتى الدولية بالحفاظ على هذه الثروة الثقافية للتراث وكذلك التجمعات والملتقيات المحلية والوطني

الحضاري الإنساني، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة لتكوين فرق متخصصة ومؤهلة للتعامل مع 
المخطوط، ووضع فهارس عامة لهذه الخزائن والتي قادها في الغالب أساتذة جامعيون ومتخصصون، 

بعاتها المادية والمعنوية من أجل خلق جو طبيعي من الثقة بين ومراكز بحث وطنية دولية تتكفل بتا
 .2أرباب الخزائن والباحثين المهتمين بهذا المجال

 : مراحل المخطوط بأقليم توات: رابعاً 

 : المرحلة الأولى-(9

مثلت القوافل التجارية والرحالة من أبناء المنطقة من جهات مختلفة دورا  مهما  في جلب 
 . 3ن المخطوطات ابتداء  من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثالث عشر ميلاديأعداد كثيرة م

الحبر الأسود  ستعمالة بقدمها وكثرت هوامشها وبإلوقد ع رفت المخطوطات في هذه المرح
بالإضافة إلى استعمال الورق الصيني، والكتابة بالخط النسخي  ،في كتابتها والأحمر والأخضر

 .والكوفي

                                                           
 .91:12على الساعة  90/2/0297يوم  :بمركز الخزانة مقابلة شخصيةملوكة،  مسؤول عن الخزانة: بلباليعبد الرجمن   1
 .02 -91 ص ص، (ددن) ،(دط)، 0، ج"أبحاث في التراث "من تاريخ توات :أبا الصافي جعفري أحمد  2
 .121ص ،المرجع السابق ،9ج ،زوادتوات والأ ،محمد صالح حوتية  3



 .الزوايا والخزائن العلمية البلبالية                                            :الفصل السادس
 

  
 121صفحة 

 
  

 :الثانية المرحلة-(0

لقد تواصلت مرحلة جلب المخطوطات الأولى ثم خصصت بعض المراكز في : مرحلة النسخ
عملية الجمع، وامتدت هذه المرحلة من القرن الثالث عشر إلى التاسع عشر، حيث اتسعت بذلك 

 .1المخطوطات في مناطق مختلفة

 : المنطقةلىإطرق وصول المخطوط : خامساً  

الجغرافي المتميز فهو  هاوقعلم هاما   تجاريا   منطقة توات مركزا   ثلتم :تجاريةالقوافل العن طريق  -(9
شار أو  ،لى بلاد السودان الغربيإالمغرب  لا لدى القوافل التجارية المتوجهة من شمال بلادضمف ا  ممر 

كاب هو محط ر ":، في معرض حديثه عن قصر تمنطيط قائلا(م9122-ه 121ت )ابن خلدون
لى بضائع المغرب إبالإضافة ..ودان لهذا العهد الس   لى بلد مالي منإين من المغرب دتجار المترد  ال  

 .2"وهذا ما جعلها تصبح همزة وصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب عبر الصحراء الكبرى

ينتقل جميع السكان  رحالها القافلةط ن تحأبعد  ،ياد العلم  القوافل التجارية تحمل الز   ظلت
منه السكر  ر يبحث عن التاجر ويقتنيتاجالاختصاصه ف هلعلى أشخص يبحث ا وكل هليإ

كتب الله عن أبراء في تلك القافلة ليسالخالعلماء و  عن بحثخرى والعالم يوالملح واحتياجاته الأ
مجموعة من  تثلاث وهنا برع أو ليلتين أوواحدة الليلة ال فيفيأخذونها وينسخونها  ةالمخطوط

، وبعد انتقال القافلة ، فتنسخ العديد من الكتب العلميةغيرهب أونسخ بالأجر متخصصين في فن ال  
تبادل المخطوط لى مالي وتنبكتو وتتم عملية إل احمعها العديد من المخطوطات وتحط بها الر   تنقل

لتقاء والجمع بين التجار القادمين من  وات بهذه الصورة نقطة هامة في الإت ضحتأ، و بين البلدان
غلبية المدن والقصور أن أمع العلم  3احي مع قوافلهم المحملة بالسلع والكتب المختلفةكل النو 

تحتم على  كماسواق الرئيسية  تجارية العابرة للصحراء قاصدة الأالقوافل ال ن طريقالتواتية نشأت ع
دت أقصور للحصول على احتياجاتهم فقد سواق المدن والأصحاب هذه القوافل التعامل مع أ

                                                           
 .99م، ص9111 ،(د،م،ن) تصال والثقافة،، وزارة الإمخطوط توات ولاية أدرار :بشار قويدر، حساني مختار 1

 .77ص ،7ج ،السابقالمصدر  ،والخبر أالعبر وديوان المبتد ، ابن خلدونعبد الرحمان بن محمد  2
، W.W.ENTV.DZ W." متاح على الرابطحمد الجعفري على قناة الجزائرية الثالثة أت تستضيف الدكتور احصة قراء 3

 .02:12: ، على الساعة00/29/0291: تاريخ المشاهدة
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صبحت أفي الحياة العملية من خلال تجارة الكتب والمخطوطات التي  كبيرا    ل التجارية دورا  القواف
في وساعدهم  ،لإقبال الناس على طلب العلم ،كثيرة  رباحا  أذر تو  ،سواقهاألها تجارها و  ،سلعة رائجة

 :ذلك مجموعة من العوامل وهي

 .نوبها وشرقهاراء ويربط شمالها بجالصح طستراتيجي الذي توسالموقع الإ-

 .1بالمنطقةة بفضل الفقاقير الموجود بكثرة توفر المياه-

 .احة وسط الصحراء القاحلةاد والر  قليم مما يوفر الز  كثرة قصور الإ-

 . قبائل تعمل على حمايتها من لصوص لقوافل التجارية التي جندت لهامان لوالأمن توفر الأ-

 : طريق الرحلات الحجيةعن  -(0

د والحج عندئذ ليس مجر "...قيمته العلمية و همية الحج أبو قاسم سعد الله عن أم قول المرحو ي
 .2..."طلاع، ومشاركة في كثير من جوانب الحياة إوسياحة و  ،داء للفريضة وتعليمآ

فجعلوا من هذه  ،بلاد السودان للحجاج جنوب المغرب وحجاج توات ممرا رئيسيا   ظلت
كانت و ، وزيارة العلماء المشهورين كذلك طلاع على مؤلفاتهملإلتقاء لطلب العلم واإالرحلة فرصة 

يرتاحون مدة من الزمن لزيارة علمائها خاصة من و نسية محطة علمية يقصدها الحجاج، البلاد التو 
حد العلماء التونسيين تعرض لشرح مختصر أن أعندما سمعوا الحجاج و  ،ف منهميتألبلغوا درجة ال
يار ،كما قصدوا الد  الحجاز رضأ لىإثناء طلوعهم أوصوا على زيارتهم فقه المالكي فأالخليل في ال

يستفيدون من كتبها مام الحجيج أمفتوحة  هاد  المصرية وبلاد الحرمين الشرفين التي كانت معاه  
يار الد   وكانت 3يابا  إو  هابا  ذا النشاط العلمي ذجازات ويستمر هلفاتها وتتبادل فيها الرسائل والإومؤ 

قطة هامة لوفد الحجيج المارة بالمنطقة والتي عرفت بدورها العلمي المتميز فكانت فرصة ن التواتية
 ستفادة منهم،لفضل لمجالستهم وحضور دروسهم والإهل اأطلبة العلم لالتقائهم بالعلماء و ينتظرها 

                                                           
: شرافإ سلامي،اجيستر في التاريخ المغرب الإم، مذكرة ه 1-1وات خلال القرن الحركة العلمية في اقليم ت: سالمي زينب 1

 .11ص  ،0299/0290جامعة تلمسان،  جتماعية،نسانية والإثار كلية العلوم الإقسم التاريخ وعلم الأ بوداوية مبخوت،
 .12ص ،9112 ،بيروت ،سلاميالإ دار الغرب ،0ط ،سلامي محمد بن العنابيالتجديد الإفي رائد ال: بو القاسم سعد اللهأ 2
 .12ص ،نفسه 3
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ي ذالبو سالم العياش ألى الحج هو الرحالة الشهير إقهم ين زاروا توات في طريذهم العلماء الأومن 
الة لتوات وهى قرى ول عمأ ناودخل"لى الحج إ ناقيوفي طر  ،(م9229-ه9207)دخل توات سنة

بي هريرة الغلاوى أبو بكر بن الحاج عيسى بن أالشيخ الحاج  يضا  أهم العلماء أومن  ،"تسابيت
حمد بن أرفقة الشيخ (م9721-ه9909 )في عام لى الحجإي قدم ذال (م9711-ه9912ت)

بو بكر بن الطالب محمد بن الطالب عمر البرتلي ألى الشيخ إبالإضافة  ،لدرعيمحمد بن ناصر ا
ن ينسخ أزانة نفيسة من الكتب والتي يمكن ي جلب معه من الحج خذال (م9712ه9911ت)

وقات أصة وفي ماكن مخص  أ لقاء الطلبة العلم ركب الحجيج فيإبعضها بتوات وخصصت مراكز 
لتي يتم فيها ، تسابيت وغيرها من المحطات اةتزاوية كن ،ني بزاقلوزاوية الشيخ بن حني :معلومة مثل

  .1جازات والمخطوطاتالتبادل العلمي والإ

 : لى تواتإطريق العلماء الوافدين  عن -(3

  كان لهؤلاء دورا   ،سلاميمختلف بلدان المغرب الإ منعرفت توات نزوح العديد من العلماء 
لى إهجرة العلماء لل دتألتي اسباب مية التواتية ومن بين الأفي تحريك انتاج الحركة العل كبيرا  

ستقرار فهو مان والإرض الأأنها التاريخ بأ وعرفت على مر   ،يةستراتجإكونها منطقة   راضي التواتيةالأ
رض توات فوجدناها ديار علم أدخلنا ":الشيخ المغيلي هبلد ملائم للعلم والتعلم ودليل ذلك ما قال

نهم ك أرض توات لاشألى إه الفئة ذوبعد دخول ه، 2"نتفعوا مناإفعنا منهم و تم فنعلاأكابر و أومقر 
تركوا و توات  لىإالكتب ومن بين العلماء الوافدين معهم مخطوطات وعملوا على تأليف  اجلبو 

ه 121التلمساني تتقريبا هو الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي  3بصمة في جميع الخزائن التواتية
 بليغا   ا  ثروا فيها تأثير أوات ين نزلوا بتذمن العلماء الرحمه الله  كان ،لى تواتإتلمسان هاجر من 

ل تعدى ب 4صلاحيةلأهقاليم وذلك من خلال دعواته الإالثقافي والفكري  ىنه غير المجر أحتى 
                                                           

1
جتماعية من خلال إ، دراسة تاريخية و م9112-ه  9291ركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني  :حمد بوسعيدأ 

جامعة  ،جتماعيةنسانية والإكلية العلوم الإ ،، قسم التاريخمحمد حوتية :شرافأطروحة دكتوراه، إ الحجازية، الرحلات
 .090، ص0291-0297درار،أ

 . أدرار، الجزائر بخزانة كوسام، ،تاريخ الشيخ بن عبد الكريم المغيلي وفاته ورحلاته تقيد خطى :شاريطيب  2
منها خزانة كوسام التي حفظت فيها جميع مؤلفاته وعمل الشيخ الحاج الطيب الشاري على نسخها بخط يده ومن بينها  3

 .غيلي وفاته ورحلاتهبد الكريم الممخطوط تاريخ الشيخ بن ع
 .111ص  ،المرجع السابق ،علام تواتأمعجم  مبارك الجعفري، عبد الله مقلاتي، 4
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ظلت و  ،ودان الغربي في شتى الميادينقاليم الس  أالجبارة صلاحية حدود توات ووصلت جهوده الإ
ليها ومن هنا إرتحل إجلبها معه من البلدان التي التي يسة بالكتب النف ،خزائن تواتفي مته بص

 .فريقياإكانت له شهرة واسعة في توات وربوع و 

لة معروفة باسم قبيلى الإينتسب الذي  (م9711 -ه9911) داوعلي الإمحمدلى ضافة  إإ
من مختلف س وفد من الحجيج اوعلى ر قيط ودرس بها ثم خرج منها ، ولد في شنداوعلي الشنقطيةإ

زاوية الركب النبوي  القافلة قاصدا   وتوقفت مسيرته بمنطقة عين صالح بتوات تاركا   ،المناطق الأفريقية
عباني أثم استقر بقصر  د الغازي بالمغربتتلمذ على يد الشيخ البكري والشيخ السي ،باقبلي

صلي شنقيط حتى توى  في وبلده الأتوات  قرآنية وظل ينتقل بين ةبفنوغيل فأسس مسجد وزاوي
شعار الكثيرة والمتنوعة ومن بينها والأ وله العديد من المؤلفات والقصائد ،1ه90القرن  خرواأ

  .2بيتا  911بياتها أوعدد صلى الله عليه وسلم  مدح الرسولفي قصيدة : هقصائد

فاسي المغربي ال( م9112-ه129)لى الشيخ ميمون بن عمر بن محمد البازإبالإضافة 
نوازل في العبادات ؤلفات وال  العديد من الم مخلفا   ،ي كان له دور كبير في النشاط العلمي بالمنطقةذال

لفية الغريب في اللغة القرآنية أنوازل بن العالم و  تعرف باسم ال  حكام والعوائد الجارية بتوات والتيوالأ
 .3بيت92222تشمل 

التواتية في ملئ الخزائن  كبيرا    زمنة مختلفة دورا  أان لهؤلاء العلماء الوافدين عبر ك
رض توات هو ألى إبي زيد القيرواني أدخل رسالة لابن أول من أن أيقال  مثلا   ،بالمخطوطات

حد علماء فاس ومن أ ،(م9079-ه272)دريسي ي الإالشيخ الشيوخ مولاي سليمان بن عل
 .  4ننا عده ولاحصرهين دخلوا توات وغيرهم كثير لا يمكذوائل العلماء الأ

 

                                                           
 ،مكتبة النهضة المصرية ،0ط، حياته شعره92داوعلي قأرجال في الذاكرة الشيخ سيدي : با الصافي جعفريأحمد أ 1

  .2-7 ص ص، 0221
 .011، ص السابقالمرجع ، اتعلام تو أمعجم  ،، مبارك جعفريتيعبد الله مقلا 2
 .12، صالسابقه، المرجع  1-1قليم توات خلال القرنين إالحركة العلمية في ، سالمي زينب  3 

 .91الورقة  ،نفسه مخطوط ،سلامخبار المغرب بعد الإأقلام في رة الأذ ،محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي 4
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 :الصوفية قالطر عن طريق  -(1

  .مفهوم الطريقة :ولاً أ

هي و  1فة والسيرة والمذهبتصو  الطائفة من الممسلك جاء في معجم الوسيط الطريقة  :الطريقة لغةً 
 .2طريقة الرجل أي مذهبه ورجل حسن الطريقة أي الحالة: السيرة والمذهب والحالة فيقال

نحَّْنُ أَعْلَمُ بماَ يَـقُولُونَ إِذْ يَـقُولُ أَمْثَـلُهُمْ  ":تعالىن الكريم في قوله آووردت بالقر : اً صطلاحالطريقة اِ 
عْنَا كِتَابًا أنُزِلَ مِن بَـعْدِ مُوسَىَٰ  ":وقوله تعالى ،3" طَريِقَةً إِن لَّبِثـْتُمْ إِلاَّ يَـوْمًا قاَلُوا يَا قَـوْمَنَا إِناَّ سَِْ

قاً لِ مَا بَـيْنَ  وَأَن لَّوِ اسْتـَقَامُوا  ":يضا  قوله أو ، 4" يَدَيْهِ يَـهْدِي إِلَى الْحقَِ  وَإِلَىَٰ طَريِقٍ مُّسْتَقِيمٍ  مُصَدِ 
نَاهُم مَّاءً غَدَقاً  .5" عَلَى الطَّريِقَةِ لَأَسْقَيـْ

والقويم ه الكلمة في الآيات القرآنية سالفة هو النهج السليم ذلالات التي تدور حولها هدوال
 ،كامه والتكليف التي لا رخصة فيهاحأالحقيقة تتبع مراسم الله تعالى و هل أم والطريقة عند والمستقي

 .6لى الله تعالى مع قطع المنازل والترقي والمقاماتإوهي خاصة بالسالكين 

 ،لفعل الخماسي صوف، أي جعله صوفيا  التصوف كلمة مشتقة من ا: ف لغةً و مفهوم التص
الصوفية هم فئة من المتعبدين يطلق على المفرد منهم لفظ و  ،وفيةخلاق صأن له أوالتصوف بمعنى 

 .7الصوفي

                                                           
 .0، صالسابقالمرجع  ،المعجم الوسيط، خرونآنيس و أابراهيم  1
 .009ص ،92مج  المصدر السابق، ،ابن منظور 2
 .921الاية  :سورة طه 3
 .12الاية :سورة الاحقاف 4
  .92الاية  :سورة الجن 5
، ه9190القاهرة  ،(د،ط) ،مطبعة بكزاز حسني ،ظهور الحقائق في بيان اللطائف :عبد الله بن علوى بن حسن العطاس 6

  .97ص
، مجلة تصدر عن مديرية الثقافة لولاية بشار ،ثرمجلة الأ ،ثرها على المجتمع الجزائريأالتصوف والطرق الصوفية و  :عيسى قراوي 7

  .21ص  ،0221بريل،، أ1العدد
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 لعزوفاو لى الله تعالى إن العكوف على العبادة والانقطاع يعرفه ابن خلدو  :صطلاحاً اِ التصوف 
نفراد عن الخلق في ة ومال وجاه والإذالدنيا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لزينة الحياة عن 

 .1عبادةالخلوة وال

 طريقة روحية تتخذ التعبد نهاألطرق الصوفية   تعريفهالشيخ المرحوم محمد باي بلعالم في ويقول
لى درجة الاتصال الروحي إم بالرياضة التي تسمو بها النفس وسيلة لإصلاح النفس والمجتمع وتقو 

لا الله إله إقيق لمعنى لا لك تحذعينهم وفي أفي  وحقيرا   كل ماعدا الله باطلا    على فيصيرلى الملاء الأإ
 .2سلامملموسة في نشر الإمحمد رسول الله فلهم جهود 

ي قامت ذبراز الدور العلمي الكبير الأا هو وهدفنا من دراسة الطرق الصوفية والتعريف به
ـــئة بالمخطوطــات التي تدور ن الكثير من الطرق كان لها خزائن مليأوخاصة  ،به في توات

رجاء نتشار واسع الأإوالتي كان لها  3طرق والتصوف ومن بينها الطريقة القادريةا حول الاتهعو ضمو 
التي  4لى الطريقة التيجانيةإبالإضافة  ،لمنطقةفي ا كبيرا    ا  وكانت، من بين الطرق التي كان لها تأثير 

ن المناطق التواتية تباع كثر في العديد مأوكان لها  ،(م9712-ه9021)ظهرت بالمنطقة مع سنة 

                                                           
  .127ص، المصدر السابق ،المقدمة ،ابن خلدون 1
 . 121السابق، ص  صدرالم ،9،جالرحلة العلية، محمد باي بلعالم 2
شراف من لى الأإي ينتهي عمود نسبه ذبي صالح موسى الألى الشيخ عبد القادر بن إه الطريقة ذنتسب هت :الطريقة القادرية 3
في كل من  نتشار كبيرا  إوعرفت  ا خصوصا  لهوشما فريقيا عموما  إه الطريقة في ذانتشرت ه سيدنا علي ابن ابي طالب، بناءأ

لى شعبتين كبيرتين إلى الجنوب الغربي من القارة إوتفرغت ما دخلت توات ك ،مراكش والسودان والنيجر والجزائر وغيرها
دبية أدراسة تاريخية و  ،دبية بمنطقة تواتالطرق الصوفية ومنطلقاتها الفكرية والأ: عبد الله رزقي :نظرأ البكائية والكنتية والفاضلة،

دب كلية الأقسم الأدب،محمد بن منوى ،:شرافإ ه،طروحة دكتورا، أنمادج شعرية من ديوان سيدي عبد الكريم بن محمد البلبالي
 .911،901ص ،0297-0292السنة  واللغة،

لى قبيلة إنسبه  حمد بن محمد بن سالم التيجاني،أحمد بن سيدي محمد المختار بن أبو العباس أسسها الشيخ أ: الطريقة التيجانية 4
م، وانتشرت بشكل 9717ه 9922غواط سنةالأ بعين ماضي وولديها والواقعة بالقرب من مدينة التي استقرت قديما   توجين

فريقيا خاصة المغرب والسودان والسنغال ونيجيريا على حساب الطريقة القادرية بفضل جهود الحاج عمر التكروري إواسع في 
سس أحمد الفيل الفوتا جالوني وقد وضع الحاج عمر أيدي الشيخ عبد الكريم بن أي تلقى وردها على ذم ال9712ه 9092

  ،عبد الله رزقي :نظرأ .الطريقة في كتاب الرماح حزب الرحيم على نحيو حزب الرجيم ولها مؤلفات كثيرة وعديدةه ذه
دبية نمادج شعرية من ديوان سيدي عبد الكريم بن أ،دراسة تاريخية و  دبية بمنطقة تواتلطرق الصوفية ومنطلقاتها الفكرية والأا

  . 922،922ص،، المرجع السابق، محمد البلبالي 
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التي ظهرت لها فروع مثل الطريقة  لى الطريقة الشاذليةإ يضا  أوتيجنتورين بالإضافة  تتيدكلخاصة 
 .1تباع كثرأكانت لها   تيال الطيبية

خلاق السكان وتنمية أبمنطقة توات على تهديب النفوس و  عملت الطرق الصوفية المنتشرة
بعض سيس وعملت على تأكريم ن الآكما عملت على تحفيظ القر ،روحية والسلوكيةال ،خصالهم

 : ومن يبن هذه الخزائن بمختلف مواضيعها  جمعت فيها كتب مخطوطةالتي الخزائن المخطوطات 

  .الخزانة ملوكة والقائمين عليها حالياً : سادساً 

الحادي عشر  تأسست في القرنيفيد التقيد الخطي لسيد الشاري الطيب أن خزانة ملوكة  
ل إبل من كتب في لبالة حاملين معهم مجموعة أحمابمسة من إقليم تمع قدوم الإخوة الخ جريه

ن لأهبناء ثم يو بعناوين مختلفة، وهي بمثابة إرث ثقافي وعلمي وفكري تركه البلبال (مخطوطات)حينها 
 .2لأهحفاد

الشيخ القاضي محمد بن عبد الرحمن الملقب بشيخ سيد  ةه وبعد عود9021وفي سنة 
في الخزانة بجلبه العديد من العناوين والنسخ الجديدة، فناهزت حوالي  الحاج أعاد تجديد الروح

حسب التواتر، وبرحيل الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي إلى قصر بني تامر أخذ  ا  مخطوط 0222
ة ائولم يبقى حاليا  في خزانته إلا م ا  مخطوط 222 معه مجموعة من المخطوطات ناهزت حوالي

، ولم ا  مخطوط 222م الشيخ سيدي عبد الله بن سالم البلبالي إلى قصر كوسا ، وأخذا  وتمانيين مخطوط
بعدما كانت لها  ا  مخطوط 722ة بملوك الأم، وتحتوى الخزانة ا  مخطوط 122يبق منها حاليا  سوى 

نهيار للمكتبة البلبالية ويرجع السبب في ذلك إلى حدث إ م9111وفي سنة  3ا ،مخطوط 0222
وضعها في دها تم نقل المخطوطات المتبقية و بعالأمطار وتكاثر الحشرات بها و طل بنائها الهش وتها

خزانة جديدة، حيث تكفلت البلدية ببنائها وساعدهم في ذلك السيد الحاج محمود جلايلة؛ ومن 
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السيد عبد القادر بن با عزيز البلبالي والسيد محمد بن البكري : بين الذين ساهموا في نقل مخطوطاتها
 .1والحاج عبد الله البلبالي البلبالي

لوفرة المخطوطات التي  نظرا   وكيفا   الخزائن المنطقة تيمي كما  أغنى تعد الخزانة البلبالية من 
من  بجلب العديد من المخطوطات علماء الأسرة كما قام نجد لها وجود في الخزائن الأخرى،ا قلم  

ن آالقر زاء، وتم تفسير ج نسخوه في أربعة أن الكريم في كتاب واحد ثمآالعالم الإسلامي ونسخوا القر 
ة وقد كان متن خليل، الأجرومية، الألفي :، بالإضافة إلى المتون مثلالكريم لعديد علماء الأمة

وكتب أدبية ولغوية في التاريخ والعلم  ،مؤلفات في شتى الميادين كتب فقهيةلشيوخ البلبالين كتب و 
 . 2الفلك

 : وا على خزانة ملوكةولأهم المشرفين الذين تدا (أ

 ( جريهالحادي عشر ية القرن ابدو  جريهالعاشر نهاية القرن : )المرحلة الأولى

 : الفقيه البلبالي وهم على التواليد أحمالإخوة الخمس أبناء سيدي 

 .الحاج عبد الرحمان، الحاج على ،الحاج محمد عبد الله، الحاج بلقاسم، الحاج أمحمد

 : من بعدهمعليها  ثم تولى الإشراف

 . لبالي وسيدي عبد القادر البلباليبو لقاسم بن محمد بن الشيخ عبد القادر البأالشيخ القاضي 

 (: مرحلة تجاديد الخزانة)حلة الثانيةالمر 

القاضي ،بن محمد بن عبد الرحمان البلبالي سيدي عبد العزيز،القاضي الشيخ سيد الحاج البلبالي 
سيد الحاج الصغير بن  وأخوه سيدي سالم بن محمد عبد العزيز،سيد البكري بن محمد عبد العزيز 
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د بن سيدي سالم، الحاج سالم بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان، سيدي أحم البكري، محمد الطاهر
 .1البلبالي

 : د أصحاب الخزانة في الحفاظ عليهاجهو -(ب

جانفي 99في يومترونية لكإزانة المركزية على إنشاء مكتبة لخبا اجتهد القائمون حاليا     
ين للمخطوطات والبحث التاريخي الذي يضم يلكترونية لمركز البلبالفتتاح المكتبة الإتم إ ،م0297

 .العديد من الكتب الناذرة

فيسعى المشرفون على  ،من قبل،كتهيئة المكتبة وفهرستها نجازهوتكملة  للعمل الذي تم إ
ت فكرية، فهي تتسع راحلة الثقافية الوطنية لكذا حمولاهذا المركز للقفز وتحريك الراكد الفكري وال

عشرة ما يقارب فيها لكترونية إا مكتبة زانة المخطوطات توجد بهأما بالنسبة لخ لمجلات عديدة،
  ،ف عنوانا  ناذرا ، إما نسخ أصلية أو نسخ ناذرة أو نسخ غير محققةلاثلاثة آف مخطوطا  منها لاآ

قد مكنت الباحث من  في أقراص صلبة مضغوطة ا  محفوظ ا  طمخطو  خمسة آلافتحتوي على كما 
وجود سهولة في إطار البحث مع المخطوط عكس الطريقة التقليدية،كما هو معتاد فانتقل إلى 

ليتصفح الصفحات المخطوط وأمخذ المعلومة ويدونها بكل  pdfطريقة حديثة بصيغة نظام 
 .2سهولة

لكترونية  بمكتبة إ ل من رواق وبه قسم خاصفهو مشك يا  الخزانة حالأما عن وضع مبنى 
ة لمشاهدة المخطوطات تتوسطها طاولة طويلة وبجانبها كراسي، بالإضافة إلى شاشة تلفيزيون كبير 

، وتوجد غرفة واسعة أخرى مخصصة لخزانة المخطوطات تحتوي على ثلاث خزانات لكترونيةالإ
قطع زجاجية مستطيلة الشكل لخشب و ا خشبية كبيرة الحجم بلون بني فاتح، أبوابها مشكلة من

بالإضافة إلى وجود بعض الرفوف الحديدية توضع بها بعض الملفات  ،تعرض فيها المخطوطات
 .3الخاصة بالخزانة ولها أبواب عصرية ذات طابع أصيل مشكلة من الحديد والخشب
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 اف محمدلأوقزيارة وزير الشؤون الدينية وا: كما شهدت المكتبة بعض الزيارات الرسمية مثل
فمن خلال هذه الزيارة تم تدشين مركز البلبالين للمخطوطات، كما  ،0292نوفمبر 27عيسى يوم

م بزيارة إلى مركز 0291جانفي  02في " يولي ما مبيرني ويدارسو"ندونيسيا قامت سفيرة أ
زائر ث العلمي الأرشيفي بين الجالبلبالين وأكدت من خلالها على ضرورة تبادل الخبرات في البح

إلى الزيارة  ةبالإضاف لشرق والغرب ونشر تعاليم الإسلام،ندونيسيا لتبقي منطقة توات كمنارة وأ
، 0291فيفري  02الأخيرة التي قام بها الوفد البرلماني لحزب جبهة المستقبل في يوم السبت 

 .1عليها فأبواب المركز التاريخي مفتوحة لكل الطلبة والأساتذة والباحثين حسب قول المشرفين

 للمخطوطات والبحث التاريخي على ينلبالرفون والقائمون على شأن مركز البويعتمد المش    
 :  مجموعة من الأهداف  أهمها

 تبني أبحاثهم ونشرهاو  مساعدة الباحثين في أعمالهم ومرافقتهمو  طرح عناوين نادرة للتحقيق
 .ز والمؤسسات المهتمة بالمخطوطاتالتعامل مع المراكوكذا  ين للنشر والتوزيعدار البلبالب

 : ويحتوي هذا المركز على مجموعة من الأقسام أهمها -

قسم الدراسة ، و تقييمدراسة وال  قسم ال  ، رقمنةال  صوير و قسم الت  ، قسم الترجمة، قسم التحقيق
 .التاريخية المعمارية

المكون  كتب الرئيسين في هذا الشأن، ويشرف على المركز المو ن مختصو ولكل قسم باحث
عبد الرحمان بن الحاج محمد و  لحاج على بلباليوا الحاج عبد الرحمن بن عبد القادر البلبالي: من

 . بوفلجة بن سيديو البلبالي 

بعد مدى أ إلىجل توسيع العمل المثمر الجماعي بدل التفسير الفردي والقفز بالمخطوط أوهذا من 
 .2ممكن
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  .خزانة كوسام: سابعاً 

ه الخزانة ذكوسام الواقع بإحدى بلديات تيمي ويرجع تأسيس ه ة بقصرانه الخز ذتتواجد ه
بد الله بن حمد الحبيب بن محمد بن عأالشيخ عبد الله بن  على يد (م9122-ه9071)لى سنة إ

والتي لم يبقى منها حاليا سوى مخطوط من خزانة ملوكة  ستة مائة معه ذخأ يذ، الابراهيم البلبالي
 وكيفية صنع الحبر ،قه والنحو والفلك والطب والنوازلشتى العلوم كالف في 1مخطوط ثلاتة مائة

شكل  توحيد والميراث وتاريخ علماء المنطقة التيتجويد وال  نساب وال  والرحلات والقضاء والتاريخ والأ
والخطب المنبرية  ،دببعاد اليهود، والأإوره الفعال في لدساسها أالقاضي عبد الكريم المغيلي 

 .2صولوالأ

  :الخزانة ةنشأ -(أ

شعاع علمي معروف إصبح مركز أوسام و كسطع   الثالث عشر هجري نهاية القرن مع
د الله البلبالي ابن ن أسسو مدرستهم بها ونصب فيها الشيخ عبأيار التواتية كلها وذلك بعد بالد  

لتعريف بها ه المدرسة خزانته التي نحين بصدد اذبه سسأ ،ذيحمد الحبيب البلبالي الأالشيخ سيدي 
       متار أ ستةخصص لها رفعة صغيرة تتربع بالتقريب على و ه 9071في شهر الربيع الثاني عام 

 .3قلأو أ

 : المخطوطات المتواجدة بالخزانة -(ب

حل بتوات  ما نية المقتصد فيغوجد بالخزنة العديد من المخطوطات في مقدمتها مخطوط ي
 ، وبعض المخطوطاتالتواتية عموما   هم المخطوطاتأمن  يعتبر ذي، المن القضايا والمسائل

ان بن ادريس التنلاني التي وصفت في رحلة الشيخ سيدي علي عبد الرحم والمتمثلة التاريخية المختلفة

                                                           
حمد أ: شرافإ ،طروحة دكتوراه، أدرار نمودجا  أسلامية خزانة كوسام بمنطقة فن فهرسة المخطوطات العربية الإ :حلوى فتيحة 1

 :امعيةالسنة الج، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دب واللغاتالأ يةكل،سلاميةارة الإضدبية والحقسم الدراسات الأ، دكار
  .072ص ،0292-0292

 .، أدرار، الجزائرخزانة كوسامعن خزانة كوسام، تقيد خطي  :شاريطيب  2
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لى مخطوط إبالإضافة ، (م9192 -ه9019)التي تعرضت له سنةحداث قصف الجزائر العاصمة أ
 .ازل الجنتورى والزجلاوي وغيرهانو  :مثلالتواتية دبية والنوازل الرحلات الأ

 :على الخزانة بالتواليالمشرفون -(ج

ة ن توفي سنألى إعلى خزانة كوسام  ينول مشرفأ الاشرافمحمد أالسيد محمد بن سيدي تولى 
 سنة الذي توفي البلبالي سيدي سالم بن عبد الله بن امحمد الحبيبلم مفاتيحها يم تسلفت ،م9192
وطات والكتب بالمخطمحمد الذي تركها عامرة أمحمد بن الطالب بن  بعده سيديخلفه و  ،م9121

اج الطيب الح لسيدشراف الحالي للخزانة هو ما الإأ ،م9177ن توفي سنة ألى إالنفيسة القيمة 
قليم ول لجميع المكتبات والخزائن بإضحت المنافس الأأو  ،جتهد في تسيرهااالشاري البلبالي الذي 

 .1توات

 : للخزانةالمشرف الحالي-(د

حد أفهو  ،ذ مدةشرف السيد الحاج الطيب الشاري على الخزانة الكوسامية البلبالية مني  
نتقل اطيط ثم نزاوية تمبن الكريم درس في بداية آقر علم للمام ومأ، يشتغل ول لأهسرةأحفاد الجد الأ

شراف عليها لية الإليه الفضل في تو إالذي رجع درار و أيد الشيخ محمد بن الكبير بمدينة ليدرس على 
عادة الروح التجديد فيه أنت مكلف بحمل تراث العائلة و أ المذكور فقال له شيخه ،والاهتمام بها

في تجديد الخزانة  أقد العزم وبدفعته، الشاري بحجم المسؤوليحس السيد الحاج الطيب أعندها 
فتولى نقلها  ،يواناتسطبل الحإوعة في علب داخل عادة بعثها في حلة جديدة بعد ما كانت مجمإو 

بها ما حل من هجران حل  نأبعد  ،الهعاد تصنيفها وترتيبها في غرفة مخصصة أو لى بيته إخفية 
خرى من هنا ا بعض الكتب الأليهإضيفت أاحتفظ بما تبقى بها من كتب و  ،تلاف للكتبإو 

 لي قال، فلعمل الجادمن الله ومنه شرع في اثم بعدها بادر بتوسيع مساحة الخزانة وبالتوفيق  ،وهناك
ما عن   م سألني يوما  9171في عهد شيخنا سيدي الحاج محمد بالكبير رحمه الله ومن سنة  :أنه

شارة إ كأنها فمن ثم  ":موجود سملالي عن وجوده من عدمه فقلت لهكتاب كان يطالعه يدعى بال
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 نسخه ثم تتالتلانطلاقي وبمثارة حلت بقلبي في نسخ المخطوطات فبدأت بهذا الكتاب واتممت 
 .1"حد هواياتيأالنسخ فأصبح من ذلك الحين  ،للمخطوطات بلا هوادة عملية نسخي

الحاج الطيب الشاري على بداية رحلة جديدة مع المخطوط وهي السيد وبعد ذلك عكف 
لى يومنا هذا رغم إوهي متواصلة  م،9171البداية سنة  ذلك مع  المخطوطات وكان2رحلة النسخ

أي -فمنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم هذا، خلص في عمله أنه ألا إالصعبة وكبر سنة وفه الصحية ظر 
جر يتقاضاه   أمخطوط بخط يده دون  972 نوة على نسخ ما يزيد عدعمل هذا الق -سنة 11

حية رغم ظروفه الص  ، 3ماهرا    البلبالي الذي كان خطاطا  ده عبد اللهن ج  ع هذه الهواية ورثحيث 
حرص على و مايته وعكف على نسخه وصيانته لحخلص فأن يضيع هذا التراث ضى بأنه لم ير ألا إ

عادة ترميمه وتصوير المخطوطات المهددة بالتلف إعلى  عمل ،كماتجديده بحلة جديدة مغايرة
ل لما وقع بتوات من قضايا السائ غنية المقتصدوالضياع والمطلوبة بكثرة من الزائرين مثل مخطوط 

دوات تساعده في أكان يستعمل و  جديد بخط يده وتصويره ه منبإعادة نسخقام الذي  ،ومسائل
بالإضافة  ،الشيخ بنفسه بواسطة سكين حاد صنعهالقصب الذي ي معملية النسخ والمتمثلة في قل

و بعض الحافظات أوراق مقوى أواستعمال  ،لوانوبمختلف الأ نفسهلى الحبر الذي كان يصنعه بإ
لباحثين ونتيجة هذه المجهودات التي سهل بها على ا في ملف واحد والتي يجمعها4البلاستيكية

الكثير من الجهد منهم والتي تحتاج  المتداخلة الكلماتمهمة قراءة المخطوطات الصعبة و الدارسين و 
لإخلاص وحب افهو نموذج ، التاريخ هن يذكر أيستحق الحاج الطيب الشاري لسيد ن اإ، فوالتمعن

لا  واجد بالخزانة يوميا  تي ،ف بكرمه وحسن ضيافته ورحابه صدرهيتص العمل ذو ثقافة متواضعة
 . لا عند الضرورةإيفارقها 

المقدمة من  مثل شهادة ةالجبار  اتهلمجهود خير على عدة شهادات شرفية نظرا  وتحصل هذا الأ
رتيبها خزاتنه وتعلى المخطوطات  تهدرار للمحافظأبحاث التاريخية لولاية جمعية الدراسات والأ طرف

                                                           
 .97:12ساعة  ،09/92/0291 :يوم وية بمركز الخزانةمقابلة شف خزانة كوسام،المشرف على  :شاري الطيب  1
لقاء نظرة على إعتماد على النسخ الحديثة و هدفه بالنسخ عدم تعرض المخطوط القديم للضرر الباحثين ويكتفي الباحث بالإ  2

 .صلي القديم المخطوط الأ
 .91:92على الساعة  0291سبتمبر  22يوم  بمركز الخزانةوية مقابلة شف المشرف على خزانة كوسام، :طيبشاري    3
عتماده على ورق المقوى دون الورق العادي هو مقاومة إوراق في حافظات شفافة و ساسي من جميع هذه الأالهدف الأ  4

 .الظروف الطبيعة القاسية للمنطقة
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كما تحصل على  ،كبويا ن رئيس الجمعية عبد القادرم، م9112جوان97بتاريخ وتنظيمها، 
وحفظ المخطوطات المنظمة من  ف بيبليوغرافيشهادة المشاركة في الدور التدريبية حول جرد ووص

درار ومنحها له الرئيس قسم أبولاية م 0229فريلأ 92/02 :بتاريخ جامعة الجزائرف طر 
  .1علاهم.ر .التوثيق السيد المكتبات و 

منحت له شهادة تقدير من طاقم متوسطة اسبع بدائرة تسابيت بمناسبة الزيارة التي قام بها و   
لى التلاميذ بتاريخ إستقبال والشروح التي قدمها ة الإفاو بح وتقديرا   ا  عترافإ لخزانتهتلاميذ المتوسطة 

تقدمة له بمناسبة انعقاد الملتقى الولائي لى الشهادة الشرفية المإبالإضافة  ،م01/29/0292
بداه الوفد الوزاري أتياح الذي ر وبعد الإ ،درارأم بولاية 9111ماي  91/92للمخطوط منذ سنة 

هذا على ظ امنه على المجهودات التي بذلها في الحف ثر تفقد الخزانة فقدمت له هذه الشهادة عرفانا  إ
 .2من الضياعمة وحمايته الكنز التاريخي والحضاري لأه

والمؤرخين  ساتذة والباحثينفزارها عدد من الطلاب والأ ،كثر  زوار هذه الخزانةن ال  أ كما          
مارات العربية المتحدة المغرب وحتى الإقطار الوطن وحتى من خارجه مثل مصر وتونس و أمن جميع 

ح ما كانت تعاني منه من صلاإرميم مخطوطات الخزانة وتعقيمها و في ت متخصصا   رسلت فريقا  أالتي 
 .3ضرارأ

 .خزانة بني تامر: ثامناً 

ه من فكرة 9012حمد تيمي بتاريخ ألية بقصر بني تامر ببلدية أولاد تأسست الخزانة البلبا 
الذي جلب العديد من  ،وتجسيد صاحبها ومؤسسها عبد الكريم بن محمد بن عبد الملك البلبالي

معه مجموعة من  خذا  آ ،قصر بني تامر ن قصر ملوكة قاصدا  بعد رحيله م ةالعناوين والنسخ الجديد
 مائتان وتسعون لاإفي خزانته  مخطوط ولم يبقى منها حاليا   خمس مائةناهزت حوالي  المخطوطات

 .خرىلأفي الخزائن اأثر لم نجد لها  لوفرة مخطوطاتها التيتيمي غنى خزائن المنطقة أفهي من  مخطوطا  
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 :ثروة الخزانة-(9

فهي تضم مجموعة من الكتب المخطوطة  من المخطوطات الخزانة بني تامر بثروة كبيرة رزخت 
وهي  -كما ذكرنا سابقا  - مخطوطا   مائتان وتسعونالتي تهتم بتاريخ المنطقة وتراثها والتي بلغت 

 :محفوظة في خزائن زجاجية حديثة الصنع وسنقوم باختيار مجموعة منها

وهذا  ،كلها عبارة عن نوازل ورقةسبع مائة وتسعة وسبعون ى الذي يحتوي عل :ةنيغمخطوط ال-
  .1ظ بطريقة جديدة ومعروض للزائرين في غلاف جيدا  و المخطوط محف

 .عبد القادر التنلاني شراف لصاحبهافي ذكر ما بتوات من العلماء والأ مخطوط الذرة الفاخرة-

 .علي بن الحبيب  الحسنبيب الدين والدنيا لأادآية في اصممخطوط التحفة الع-

 .تفسير القرآن الكريم للبغوي-

 .البكري بن عبد الرحمان التنلاني قصيدة الشيخ سيدي-

 .دقصائد الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي الحفي-

 .رفوق في المنطقة ،المجهول المؤلفشرح الم-

 

الك خزانة بني تامر في عهد الشيخ القاضي سيدي عبد الكريم بن محمد بن عبد الم -(0
 : ليالبلبا

الشيخ سيدي  جمع ف ،بل تسافر للغاية وتستقر بهاوالإ ،بلإن العلم غاية والكتب أقيل        
بالشراء والكتابة بخطه وبخط أخيه السيد الحاج  شتى،كثيرة في فنون   كتبا  عبد الكريم بن محمد البلبالي  

غنية  ن هذه الخزانة كانتأرسام والتقايد التي وجدناها بعض الأما جاء في وحسب  ،العربي
عارة والضياع بسب الإرضت بعد وفاته للتلف سف الشديد تع  لا أنه ومع الأإنفيسة ال  بالعناوين 

 .همالالإو 
                                                           

 .   101، ص 99: رقم لحقأنظر المرغم قدمه  ا  وحالته جديدة جد 1
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 :اوضعية الخزانة حاليً -(3

عبد الكريم بن محمد بن محمد بن -و المشرف عليها حاليا أمن صاحب الخزانة  ناحسب ما ورد      
 هماللما سبق ذكره من الإ لمتوسطة نظرا  ازائن زانة حسب الملاحظ من الخالخن أ -حمد مبدوبيأحاج 

مع والتفريط الذي لحقها بعد موت صاحبها لكننا حارصون اليوم على حفظ ما هو موجود 
 1.لما ضاع منها تعويضا   ةب جديدتالتدعيم بك

طات بمنطقة توات فهي بقصر بني تامر كجل الخزائن المخطو هذه الخزانة البلبالية واقع           
ن كان أفبعد ، همالوالإضياع لل هاتعرضنتيجة هميش والنسيان والحجز في الرفوف تعاني من الت

مائتان  حواليمخطوط ف مائتان وتسعونن صبح عددها الآأمخطوط  خمس مائةعددها يتجاوز 
خلات الكثيرة لعوامل طبيعية وبشرية رغم التدونتيجة لهمال الإمخطوط كلها ضاعت نتيجة  وعشرة

خرجت من أيه و لى مكان حفظت فإدخلت أيها بعد وفاة شيخها وبعد اليقظة التي وقعت عل
 .2لى النورإظلمة الصناديق 

ول فيها دار القراءة على يد الجد الأهذه الخزانة في القصبة العتيقة التي بنيت  تأسست        
لى إ لمدة من الزمن  وظلت هناك"  البلباليسيدي عبد الكريمالشيخ "لأهسرة البلبالية بقصر بني تامر

لى الطابع الحديث لان المكان إمن طابعها القديم نوعية شهدت نقلة حيث خيرة غاية السنوات الأ
ن انتقلت زاوية دار القراءة بجانب المسجد أعد بف ،لضيقه وقدم بنائه لها نظرا   ول لم يكن مناسبا  الأ

تساع بها خزانتين كبيرتين في غرفة متوسطة الإ ثديناها الحمب لىإالعتيق انتقلت معها الخزانة 
الكتب  وكل رفف عرضت فيه ،رفوف الحديدية تقريبا   تسعةمن تين مشكل تينعصري تين زجاجي

لى وجود رفوف بجانب الخزانة الكبيرة وضعت فيها بعض الملفات إالمخطوطة بارزة بالإضافة 
لوضعها القديم  رسمية نظرا  زيارات  ي  ألم تشهد  انهأ لاإالخاصة بتراث المنطقة  والكتب المطبوعة

 .3 لا مؤخرا  إلذلك  ومناسبا   الذي لم يكن مساعدا  
                                                           

 .91/22/0291يوم ،بدار القراءة وية بمركز الخزانةمقابلة شف المشرف على خزانة بني تامر، :بدوبيإمحمد م  1
خزانة بني  ،21/21/0220درار يومأبحاث التاريخية بولاية جمعية الدراسات والأ: الندوة الثانية حول خزانة المخطوطات 2

 .على الخزانة محمد بن عبد الكريم المشرف درار،أتامر 
، على 91/22/0291يوم ،بدار القراءة وية بمركز الخزانةمقابلة شفنفس  بني تامر، المشرف على خزانة : مبدوبيأمحمد  3
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 :رؤية مستقبلية لأصحاب الخزانة -(1

ها عادة ترميمإو  فيها تمام النقائص الموجودةإلا يمنع من ن هذا ألا إرغم البناء الجديد للخزانة        
لة آلى دعم من أجل توفير إن الخزانة لازالت محتاجة أكما ،تهافضل من سابقألتصبح بصورة 

في بطاقة ذاكرة ليسهل  وأ قراص مضغوطةألتصوير كل مخطوطاتها وحفظها في  التصوير الحديثة 
ودراستها وبهذا يمكنهم تجنب وتحقيقها عادة طبعها مما يسهل على الباحثين تصنيفها إتخزينها و 

ن يقدم صاحب الخزانة أفيكفي  ،قتدائهم بمخطوط معينإأثناء  حثينحراج الذي يسببه الباالإ
كما ينقص الخزانة بعض  ،جر بين الطرفينتعم الفائدة والأ نسخة من المخطوط المطلوب وبذلك

فلابد من  تفتقد فهرسة مخطوطاتها ن الخزانةأ، كما لة طابعةأزات من طاولات وكراسي و التجهي
 .ذلك مستقبلا  جرد مفهرسة 

 :المشرفين الذين تداولوا على الخزانة بني تامرأهم -(1

لك لشيخ عبد الكريم بن محمد بن محمد بن عبد الما ول والمشرف عليها سابقا  أولا المؤسس الأ      
عبد الكريم بن محمد بن شراف عليها بعده الشيخ ثم تولى الإ، ه9071-ه9012البلبالي من سنة 

 الذي استرجع  فيد الشيخ والمسمى باسمه،وهو ح (ه9171-9192)عبد الكريم من سنة 
عتبار اليها ينسخ وشراء كتب مخطوطة عادة الإإهنا وهناك من الخزانة و المخطوطة المستعارة الكتب 
وحفظها وصيانتها القارئ من شراف عليها يتولى الإ خر عمره جعلها وقفا  آوفي ؛  ومطبوعة

في مطلع يناير  ان سيدي محمد عبد الملك المتوى رو بي مأكبر ها بعده لولده الأتوكل رعايأ هحفادالأ
سسها  أعاد فتح المدرسة المباركة التي أ والذيالمعروف بجمع الصالحين بني تامر م وقبره 9170

 . بي نعامةأ دولاأهدية قرب المسجد العتيق والتي كانت بمثابة " بدار القراءة"كذلك جده والمسماة 

 والمعروف الشيخ محمد فتحا بن محمد لىإ شراف عليها حاليا  الإنتقل إخير وبعد وفاة هذا الأ      
 من الكتب دوبي الذي جمع شتاتها بعد ما ضاع منها الكثيرب ممحمدأبالشيخ سيدي الحاج 

د من التقارير الخطية عادة نسخ العديإفعمل هذا الشيخ على تأليف و  ،همالالمخطوطة بسب الإ
 :وطاتها في كتب ومؤلفات نذكر منهامخط جمع العديد منكما ن تضيع  أالتي كادت 
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فعمل على ( ه9172-ه 9011)بد الكريم البلبالي ضاءة من حياة الشيخ عإ)القنديل العالي -
ئ والتاريخ لهذه الشخصية جمع وترتيب وتعليق على ما جاء فيه من معلومات قصد توضيح للقار 

 .المعطاة

شعار  النبي المختار فعمل على جمع الأدح سيدنانصاري في مشواق البلبالي الأأزهار من ئح الأروا-
العجمية  وعت فبعضها كانت خالية من الحروفللنبي صلى الله عليه وسلم وقد تن   التي نظمها البلباليون مدحا  

 .وبعضها بالحروف العجمية

عبد العزيز سيدي عمر المهداوي بريز الشيخ الحاج محمد العبرة النيرة من حياة الذهب الأ -
حيث ترجم فيه لشيخه الشيخ الحاج محمد  ،(م0221-م9101()ه9101-ه9110)ويمالأ

 .دبيةلمهداوي وأبرز حياته العلمية والأعبد العزيز سيد عمر ا

 عبد ويس بن عامر القرني محمد بن محمدأبار خير التابعين وراس الصالحين خأالمصباح البياني من -
 .الكريم البلبالي الميدوبي

و تذبل بتقاريظ وتثمينات من طرف أن هذه المؤلفات كانت تصدر ألى إشارة وتجدر الإ 
نذكر منهم على سبيل المثال ، و بالمنطقةجتماعية الكبيرة ساتذة لهم مكانتهم الإأعلام وشيوخ و أ

حمد علالي أوالشيخ سيدي محمد بن سيدي مولاي الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي  :رللحص
لنيرة ة اذا جهود العلمية للشيخ حول مؤلفه النبو اوت الذين ثمنالمعروف بمولاي الحاج وشيخ تاسف

-ه9110)موي اج محمد عبد العزيز المهداوي الأبريز الشيخ الحمن حياة الذهب الأ
 (.م0221-م9101()ه9101

للكتاب المصباح البياني من  با الصافي جعفري الذي قدم تقديما  أحمد أستاذ والبروفيسور والأ 
 .ويس بن عامر القرنيأرأس الصالحين خبار التابعين و أ

ي سيدي عمر نجل الشيخ سيدالقادر الحاج عبد الشيخ لشيخ مولاي الحاج و ل يظوتقر  
ح سيدنا نصار في مد الأ شواق البلبالينأن زهار مالأو روائح  :الحاج عبد العزيز عمر حول كتاب

 .النبي المختار
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 مام مسجد الشيخ عبدإبراهيم إن خين مولاي الحاج والحاج سالم بللشي ذا تقريظينوك 
ضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكريم إالقنديل العالي  :درار حول كتابأالقادر الجيلاني 

  . ه9172/ه9011البلبالي 

 .والقائمين عليها حالياً  برينكان الخزانة البلبالية بمركز: تاسعاً 

و السيد مأمون البلبالي الجد الثاني هذه الخزانة على يد أحد علماء الأسرة ألا وه تتأسس       
حيث عمل هذا الأخير ، التاسع عشر ميلادي الثالث عشر هجري للعائلة البلبالية خلال القرن

على جمع المخطوطات هذه الخزانة عن طريق التأليف والشراء والهدايا والنسخ بيده أو بيد غيره، 
 سيدي محمد الطاهر ولد سيدي مأمونونسخت معظم مخطوطاتها منذ ثلاثة قرون على يد الناسخ 

الأمر المعروف والمسلم به أن ملكية هذه المخطوطات كانت مشتركة بين جميع أعيان ، و 1البلبالي
في عددها مائة مخطوط  قالأسرة الذين عملوا على إثرائها بالعديد من المخطوطات القديمة التي يفو 

بالإضافة إلى كتب في الشمائل ، يةبية ولغو مختلف مجالات المعرفة الإنسانية من كتب فقهية وأد
 .   لفلك والتاريخ ومنظومات والنوازلوالسير والقراءات وا

بمثابة الإرث الثقافي والعلمي  خيرةهذه الأ الخزانة البلبالية ظلت هذه بعد وفاة مؤسس       
بوفرة مخطوطاتها  ت هذه الخزانةعرفو بالين لأهبناء ثم الأحفاد، لتركة الأجداد الب الذي والفكري
والتي قلما نجد لها وجود في غيرها من الخزائن التواتية الأخرى لكن كل هذا ما كان  وتنوعها

، وزادها الإنسان أمام خصوصيات المنطقة بكثرة رمالها وزوابعها وفرطا حرارتها صيفا   ليمكث طويلا  
الخزانة في سنوات بصمته السلبية بقصد أو بغير قصد من إهمال وتفريط حيث تعرضت هذه 

إلى عملية الحرق ويرجع السبب في ذلك إلى جهل المتسبب في الحريق  م0229في  الأخيرة تحديدا  
، ووسط هذه الأجواء وتاريخ المنطقة رث الأجدادبإعن ما تحتويه تلك الصناديق الخشبية المحملة 

، وبعد هذه الحريقاثة ونجدة ما تبقى من ذلك ستغالأسرة لإهذه الكارثية تدخل بعض أعيان 
هتمام إومعها عرفت المنطقة حركة وعي و  الحادثة بدأت تتشكل أول خيوط العناية بهذا الإرث

ها عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أعيان الأسرة، فتم نقل ما تبقى من لأنبأت في مجم

                                                           
 .الذي عرف بعزوفه عن الزواج حيث لم يتزوج طوال حياته 1
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الي على وهو المشرف الح 1مخطوطات ووضعت في خزانة جديدة في بيت السيد الطييب البلبالي
ن آبتدائي درس القر إنة الثانية كان له مستوى السنبريصر قم ب9121مارس 1الخزانة من مواليد 

، ختم وحفظ حمدأحمد المعروف بالكالب أوهاب  الكريم بالمسجد العتيق بيريكان على يد شيخه
 . 2حمد بن محمد بن حسان عريان الرأس أوساعده في جمعها وترتيبها السيد ن الكريم، آالقر 

كتب بها الصت لهذه الخزانة غرفة بأعلى المنزل وهي غرفة متوسطة الحجم ووضعت خص  
رفوف ممتلئة بالكتب  خمسةتوي الخزانة الكبيرة على حوالي في خزانتين حديديتين تح ةالمخطوط

صففت بطريقة أفقية، أما الخزانة الأخرى فقد خصصت لبعض المخطوطات الغير مرتبة المخطوطة 
إضافة إلى صندوق خشبي به بعض المخطوطات متناثرة الأوراق التي تحتاج إلى الجمع  وغير مصنفة

  .3والتنسيق والترتيب

 :أهم المخطوطات الموجودة بالخزانة-(أ

، لأنهم  اعتبروا أن الفقه من انة لاحظت أن جل مخطوطاتها فقهيةبعد فهرسة هذه الخز 
ا ما هو مبتور البداية والنهاية مما يجعل التعرف غلبها مختلط ومنهأشرف العلوم وأفضلها، إلا أن أ

  :مخطوطاتها؛ ومن أهم  في غاية المشقة والصعوبة عليها أمرا  

 : الفقهية مخطوطاتها -(9

 .لباليكتاب إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب لسيد المأمون الفقيه سيدي مبارك الب -
  .رحمه اللهحمد بن عمر بن محمد أونسخه محمد عبد الكريم بن 

  .بي المالكيبي عبد الله الأشرح صحيح مسلم الجزء الأول لأ -
  .حمد بن محمد الدردنيألغياسي خليل ونسخه شرح متن خليل ل -
 .كتاب في الفقه لمحمد بن عبد السلام بن حمرون البنياني المالكي المغربي الفاسي -

                                                           
 .بناءأمتزوج وله ثلاثة  المشرف والمسؤول الحالي على الخزانة 1
 .يت، ومؤلف كتاب الشجرة المرجانيةنطقة تسابهو إمام مسجد بم: بن حسان 2
، على الساعة 0291بريل أ 01يوم : مقابلة شفوية بمركز خزانة برينكانإبنة أخ المسؤول عن الخزانة  :حياة  بلبالي 3

97:91 . 
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مولانا الشيخ محى الدين مفتاح الفلاح في ذكر الكريم الفتاح للشيخ سليمان بن سيدنا و  -
 . الذاكر

 : نآالمخطوطات في تفسير القر -(0

 . جواهر الحسان في تفسير القران لعبد الرحمان الثعالبي ونسخه على العياضي -
 .صفحة912المؤلف والناسخ به حوالي ن الكريم مجهول آشرح القر  -
 .ريم نسخة عبد العزيز بن عبد اللهن الكآتفسير القر  -

 : قصصمخطوطات في ال-(3

 .بد الله بن محمد بن عبد بن الشيخعلي بن سعيد بن ع :قصة سيدنا يوسف عليه السلام ل -
 .محمد بن عز الدين التنلاني: اء لقصص الأنبي -

 :  مخطوطات في الرحلات-(1

محمد بن عبد العزيز ونسخه  حمدأ: حمد بن عبد العزيز الهلالي لأجزء من رحلة الإمام سيدي  -
 . الرحمان بن عبد الرحمان البلباليالمهدي بن محمد عبد 

 .قطعة من رحلة الإمام الهلالي لمؤلفها الإمام الهلالي -

 : مخطوطات الأدبية واللغوية-(1

 .محمد بن يوسف السنوسي: الكلام ل كتاب في علم -
محمد بن مبارك : خضري نظم معاني الحروف لابن أب المزمري وفوائد أخري لنظم السلم لأه -

،كما توجد به ترجمة بي عبد الله سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمان بن عمرالبلبالي ونسخه أ
 .لبعض العلماء

 . جرومأابن : جرومية لن كتاب الأجزء م -
 .بي القاسم التيجانيأبي القاسم بن محمد بن أالنفوس للشيخ عبد الله محمد بن  تحفة العروس ومتعة -

 : مخطوطات في القضاء-(3
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حمد محمد بن عمر أمون بن سيدي مبارك ونسخه على بن محمد الماسيدي : المحكم في الحكم ل -
 .الثلوني

 .لى الحكم القضائية مجهولة المؤلفشرح ع -
 .مجهولة المؤلف شرح منظومة في القضاء -

 : مخطوطات في سير وتراجم-(2

العربي بن محمد بن قاسم : حمد بن محمد المقري ونسخ على يدأفتح المتعال في مدح النعال للامام  -
 .الزجلاني

 .محمد بوزيان: لترميذي ونسخها: ليفكتاب شمائل المصطفى للترميذي تأ -

 : مخطوطات في النحو-(2

لى بن صالح المكودي ونسخ بو زيد عبد الرحمان بن عأالنحوي : تاب في النحو للمكودي لك -
 .بي بكرأحمد بم محمد بن أعلى يد 

 . ولة المؤلفمنظومة في النحو وهي مبتورة البداية والنهاية ومجه -

 : بينها ومن تمليك لها مخطوطات عدة بالخزانة يوجد كما

نسخ على يد سيدي محمد بن عبد الكريم بن " إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب"كتاب  -
من  91ت احمد بن محمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر رحمه الله وانتهي من نسخه يوم السب

  .و من أملاك سيدي مأمونوه هجرية9012الربيع الثاني 
 بن للإمام المقري وقام بنسخه محمد المدعو العربي بن محمد" الفتح المتعال في مدح النعال"مخطوط  -

 إلا أن هذا المخطوط ، وهو من أملاك سيدي مبارك البلباليهجرية9212قاسم الزجالي سنة 
 . حالته سيئة

ه الزرقاني ونسخه المحسن بن سيدي محمد ألف" شرح الزرقاني على موطأ مالك رحمه الله"مخطوط  -
صفحة وله تمليك لسيد عبد الرحمان بن سيدي محمد بن سيدي  012الزقود به حوالي 

 .لمحمد المأمون بن محمد البلبالي عبدالرحمان بن عمر التنلاني وله تمليك أخر

 : تي بِا تعليقات العلماء من بينهاأما عن المخطوطات ال
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في شرح الألفية للشيخ والإمام أبو عبد الله ابن مالك ألفه سنة  مخطوط البهجة المرضية -
وات مثل الشيخ صفحة وتوجد به بعض تعليقات العلماء ت 011هجرية به حوالي 9107

حمد أسيدي الحاج عبد الله التنلاني والشيخ سيدي أمحمد بن سيدي  الشيخسيدي عمر الأكبر و 
 .الحبيب رحمهم الله

ثمان التي تفوق تميزت عن غيرها بحجمها الكبير و  المخطوطات التي كما يوجد بالخزانة بعض -
 : صفحة مثل  مائة 
مخطوط مسائل فقهية الذي تميز بحجمه الكبير في مقياسه وفي عدد صفحاته والتي تصل إلى  -

اية وهذا ما النهالبداية و  لكنه مبتورسطرا،  سبعة وثلاثونومعدل سطوره  صفحة تقريبا   9212
صاحب الكتاب العديد من وقد عالج  ،مستحيلا   و ناسخه أمرا  أمؤلفه  جعل تعرف على

 .المسائل الفقهية إن لم تكن كلها
صفحة وعدد سطوره  112حاته إلى مخطوط شرح مختصر خليل والذي تصل عدد صف -

 .تب باللونين الأسود والأحمر وبه زخرفة في بعض صفحاتهوك   سطرا  07
ن الكريم وتصل عدد آالذي ورد فيه تفسير سور القر " يلمعالم التنز "بالإضافة إلى كتاب  -

صفحة ويتميز بحجمه الكبير، وحالته جيدة وكتب باللون الأسود والعناوين  119صفحاته إلى 
 . بالأحمر إلا أن مؤلفه مجهول

 : الخاصة بخزانة البلبالين برينكانالمشاكل -(ب

ي صعوبة جمع مخطوطاتها التي تفرقت بين من بين المشاكل التي يعاني منها أصحاب الخزانة ه      
، وتستقبل فيه ضيوفها سمه الخاصإص لها له بسبب عدم توفر مكان مخص  أفراد الأسرة البلبالية 

،  وطاتها بطريقة عصرية من جهة أخريوزائريها من جهة وكذا عدم توفر خزائن زجاجية لعرض مخط
سرده عن واقع الخزانة وتقديم يد  تم ينة ماجل معاألتفاتة  الجهات المعنية من إكما أنها تنتظر 

العون لهم لبنائها وتجهيزها، وخاصة أن جميع تكاليف البناء من أموالهم الخاصة دون تدخل الجهات 
 .1المعنية

 
                                                           

  .02:22، 0291ماي  21 يوم :بمكان وجود الخزانة مقابلة شفويةبنة المسؤول على الخزانة بلبالي إ: بلبالي مليكة  1
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 :رؤية مستقبلية لأصحاب الخزانة-(ج

 وهو نفسه المكان الذي كان مخصصا   ايسعى أصحاب الخزانة إلى تأسيس بناء خاص به
تحت اهو اليوم يشهد بوضعيته الجديدة ادهم فيما قبل لتعليم وإلقاء الدروس التعليمية هعند أجد

يد ختير السأ  رث الذي خلفه الأجداد، وقد إعلى كخزانة جديدة للحفاظ " دار الزاوية"سم إ
تتوفر فيها  ةكما يسعى أصحاب الخزانة إلى جلب خزائن عصري  ،بلبالي عبد الله كرئيس للجنة

ية والعرض المتحفي بعد تصنيفها وفهرستها بطريقة حديثة ليستفيد منها كل مهتم ظروف الحما
بالتحقيق والبحث العلمي، وكذا توفير آلة التصوير سكانير لتصوير كل المخطوطات وحفظها في 

وبهذا العمل   أقراص مضغوطة ليسهل تخزينها وإعادة طبعها مما يسهل تصنيفها وتحقيقها ودراستها،
 ستعارتهم لمخطوط ما، فيكفي أن يقدم المالكإيسببه بعض الباحثين أثناء حراج الذي يتجنبون الإ

 .1جر بين الطرفينلتعم الفائدة والأ"  pdf"نسخة من المخطوط في شكل 

 :2مخطوط الغنية البلبالية: عاشراً 

 :وصفه وتسميته-(9

ن الشيخ محمد عبد ألمخطوط في مقدمته عند كلامه عن احمد الحبيب البلبالي أأشار الشيخ         
ثم سماه غنية المقتصد السائل فيما وقع في توات من قضايا :"العزيز البلبالي هو من سماه بقوله

ل طلقت على المخطوط تسميات مختصرة مثأن العديد من المصادر التاريخية أغير  3"ومسائل
مسائل الغنية "خر سماه بوالبعض الأ ،4"نوازل غنية الشورى"ب مخطوط جوهر المعاني الذي سماه 

وكذا في بعض المراجع مثل كتاب قطف الزهرات وردت تسميته ب نوازل غنية " و نوازل الغنيةأ
 .وغيرها" الغنية البلبالية"ميته تس يضا  أو  5الشورى

                                                           
، الساعة 0291ماي  22يوم : برينكان بمكان وجود خزانة هامقابلة معبنة أخ المسؤول عن الخزانة، إ :بلبالي ةيز و ف  1

90:91  . 
ملوكة وكوسام وبني تامر ماعدا )هم المخطوطات التواتية وهو متواجد بثلاث خزائن بلبالية أيعد مخطوط الغنية البلبالية من  2

 (خزانة برينكان
  .1، المخطوط نفسه، الورقة الغنية البلبالية البلبالي،  3
 .92، الورقة السابقجوهر المعاني، المخطوط ، محمد بن عبد الكريم  4
 .22، صالسابقع قطف الزهرات، المرجمحمد عبد العزيز سيدي عمر،   5
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ما أ ،الورقة الأخيرة للفهرسة المخطوط وخصصت ورقة 771يحتوي مخطوط الغنية على        
وي سطرا  مع وجود بعض الورقات التي تحتثلاثين أربعة وعشربن و وحت بين فتراعدد أسطر الغنية 

كتبت بخط مغربي أما عن حالة المخطوط فهي جيدة  ،على سطر واحد وبعضها نصف صفحة
ما عن أ، سودحمر والأالناسخ بها اللون الأستخدم ا، و رقام بهاأامل معها رغم عدم وجود يسهل التع

المخطوطات ، فوضع بعلبة كرتون عكس ظ بطريقة جيدةظ المخطوط فهو محفو حف ةطريق
 .1خرىالأ

  :تعريفه-(0

عند توليه  نية البلبالية للشيخ محمد بن عبد الرحمان البلباليغتعود فكرة تأليف المخطوط ال       
على جمع سجلات ديوان الشورى للقاضي عبد الحق بن خير لأهذا اعمل ف ،لمنصب القضاء بتوات

 ولصاحب الفكرة والجامع الأ كامه فهوحأومشاوراته و  ي جمع مباحثهريم الذعبد الك
جوبة أليه فتاوى و إعبد العزيز بكل حزم وعزم فأضاف  بنهاالمنية واصل  وافتهوبعد ما  ،2للمخطوط

 .تحقيق في مجمل مسائله ومناقشتها خرى كما عمل علىأ

فكانت أجمل  ،نية الشورىغل الجد وأجاد جمع نواز "وفي ذلك يقول صاحب جوهر المعاني         
 .3."..يسبق لذلك سابق ولم يلحق لاحق ما ألف في أرض الصحراء لم 

لى إنية غينسب عمل المخطوط البيب البلبالي في مقدمته للمخطوط حمد الحأوذهب الشيخ         
الطاقة ولم يزال في جمع ذلك بقدر :"بنه الشيخ عبد العزيز بقولهإن عبد الرحمان و الشيخ محمد ب

ك ومات رحمه الله ، حتى عجز الوالد عن مباشرة ذلونزول الحوادث منها في أي مكان ،والوجدان

                                                           
 .مر خزانة الشيخ سيدي عبد الكريممعاينة للمخطوط الغنية البلبالية بقصر بني تا  1
ن متولى قضاء الجماعة بعده هو الشيخ سيدي الحاج محمد إ" :وهذا ما أكده محمد عبد الكريم في مخطوطه جوهر المعاني بقوله  2

 ".حكامهأعلى جمع مباحث مشاوراته و  عملبن عبد الرحمان طالب بعده على ديوانه و 
 .02، الورقة السابق، مخطوط جوهر المعاني ،محمد عبد الكريم:نظر أ

 .02الورقة  ،نفسه  3
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دام الله عزهما دنيا أ ،خرىأويؤخر  يقدم رجلا   ،تغلا بذلكوبقي ولده مش ،ونفعنا ببركاته
 .1..".خرةآو 

ول بد الرحمان الجامع الألشيخ محمد على اإينة البلبالية تنتسب غال مخطوط نأن نأكد أيمكننا       
وباعتباره وهو الذي سماها فهو المؤلف ثاني والمحقق لمسائلها وفتاواها وابنه محمد عبد العزيز الجامع ال

 ،2شرف على ترتيبها وتبويبهاأالذي  البلبالي حمد الحبيبأقيقي لها ثم بعدها تدخل الشيخ  الح
نية المقتصد السائل فيما وقع في توات غ"خطوط من هذه الدلائل كلها يثبت لنا عنوان الم انطلاقا  

حمد أوابنه عبد العزيز ترتيب وتبويب  محمد بن عبد الرحمان البلبالي: نمن القضايا والمسائل للمؤلفا
 .الحبيب البلبالي

 :وورد ترتيبها على هذا الشكل

 ."ترجمة للمؤلفان"مقدمة -9

  .عتقاد ونبذ طريق الحكاياتجامع في القول والإ-0

  .مسائل الطهارة والصلاة وسائل العبادات-1

 .الزكاة والصيام -1

  .يمان بالله والطلاق وغيره من النذورالإ-2

 .النكاح وتوابعه-2

  .يلاء ،المفقود، العدة والنفقات والحضانةالطلاق الخلع ،الإ-7

  .وفساد الوعي قالة والحوالةالبلوغ وما شكلها من الإ-1

 .ضالقر -99 ، يج التول-92،  بيع الفضولي-1

                                                           
 . 1الورقة  ،البلبالية نيةغمخطوط ال، بلباليال  1
لى هذا المجموع مقدمة ترجم فيها للمؤلفات الشيخ عبد إوأضاف  بواب مختصر خليل،أحيث عمل على ترتيبها على   2
 .رحمان وابنه عبد العزيز البلباليال
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  .الصلح-91الرهن ،  -91السلم ، -90

  .المديان والحجر -92لتزام ،  الضمان والإ-92

  .الضرر-91،   مسائل الشركة-91المدارة،  -97

  .الوكالة-09، عة والعارية والارفاق والبضائعالودي-02

 .ستحقاقالإ-01،  اءالغضب وسائر العد-01، ءراالاقرار والاب-00

،  ارية وماضاههكجارة والأالإ-01المسافة والمزارعة -01،نآالقر -07القسمة،-02ة،الشفع-02
 .ربابهأرض وما جهل الموت الأ-19 ،الةالجع-12

يمان والإ الدعاوى-11 ،لقضاء والشهاداتا-11،  مسائل الحبس وسائر العطايا-10
   .الحرابة والدماء وما شابهها والردة والسرقة والزنا-12،والحيازات

 .المواريث والفرائض-11 ،دعياء والوصايامسائل الأ-17العتق،-12

 .1نيةغفهرسة ال-11

 :ن مصادر المخطوط فهي متنوعة منهاما عأ 

  .ن الكريمآالقر 

  .حاديث النبويةالأ

 :والنوازل والفتاوى الواضحة ومنهالى بعض الكتب الفقهية إبالإضافة 

 :التفسير-

ندلسي لعبد الحق بن عطية الأ ،زلوجيز في تفسير الكتاب العزير اتفسير بن عطية المرسوم بالمحر -9
 .ه(210)

 .وقد نقل منه في باب الجامع( ه722ت)لعمر بن علي الدمشقي  ،الباب في علوم الكتاب-0
                                                           

 .النسخة المعتمدة هي نسخة المطارفة  1



 .الزوايا والخزائن العلمية البلبالية                                            :الفصل السادس
 

  
 111صفحة 

 
  

 :العقيدة-

وقد كان هذا الكتاب ( ه112)محمد بن يوسف السنوسي  ،هم البراهين في علم الكلامأشرح -9
 .الجامع خر مسائل بابآعقدية في  محل استشهاد على مسألة

 :مهاتالأ-

 (.ه012ت )المدونة لأهمام عبد السلام بن سعيد الشهري بسحنون -9

 (.ه011ت)ندلسي حة لعبد الملك بن حبيب السلمى الأالوض-0

 .ه 22ت  العتيبي حمد بن عبد العزيز القرطبي المشهور ألمحمد بن  ،و المستخرجةأالعتبة -1

        .1(ه001ت)سكندراني بن الواز براهيم الإإبن محمد  :الموازنة-1

  :النحو

 (.ه270ت )لجمال الدين بن مالك الاندلسي الحياني  ،ألفية ابن مالك في النحو-9

 (.ه122ت )شموني الشافعي الأ ،لعلي بن محمد ،لفيةشرح الاستموني على الأ-0

  :المنطق

 .(ه711ت )لسعد الدين التفتازاني  :تهذيب المنطق-9

 .(ه9999)ي المختصر للحسن اليوسي تنفائس الدرر في شرح مواش-0

 :القواميس والمعاجم اللغوية-

 ( .ه772ت )الحموي الفيومي لأحمد بن محمد  ،شرح الكبيرالصباح المنبر في غريب الم -9

 .1(ه197ت )بادي أالقاموس المحيط ،للفيروز -0
                                                           

، (مسائل الطهارة والصلاة وسائر العبادات)غنية المقتصد السائل لما وقع بتوات من قضايا ومسائل  :ساويعبد السلام مو   1
-01 ، ص ص0221/0292محمد دباغ، قسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة أدرار، : رسالة ماجيستير، إشراف

12. 
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 :المعتمدة في المخطوطالمتون الفقهية والمختصرات 

 .ه112يد القيرواني تبي ز أالرسالة لابني  -9

 .ه772لخليل بن اسحاق المالكي ت ،مختصر خليل-0

 .ه212لجمال الدين بن الحاجب ت ،اجب الفرعي المسمى بجامع الامهاتمختصر ابن الح -1

 .ه121لمحمد بن محمد بن عرفة الورغي ت ،مختصر ابن عرفة الفقهي -1

 .ه101حكام ،لمحمد بن محمد بن عاصم العرناطي توالأ حكام في نكت العقودتحفة الأ-2

 .ه 727ترتيب الفروق واختصارها، لمحمد بن ابراهيم البقوري ت -2

 ه121حمد بن ابي محمد الفلشاني تالأ ،بي زيدأشرح لرسالة بن  -7

 .ه 111حمد زروق البرنسي تأشرح رسالة بن ابي زيد للشيخ  -1

 .ه121يل للحطاب تمواهب الخليل في شرح مختصر خل -1

 .ه9211لعبد الباقي بن يوسف الروقاني ت ،شرح مختصر خليل -92

 : العديد من النوازل المحلية منها جوبته علىأنية في غاعتمد مخطوط ال

 . 9922بي زيد بن عبد الرحمان بن ابراهيم الجنتوري تلأ ،نوازل الجنتوري( 9

 .ه9090نوازل الزجلوي محمد بن محمد الزجلوي ت ( 0

 .ه202حمد بن رشد القرطبي ت أبي الوليد محمد بن فتاوى ابن رشد، لأ( 1

 .  112 سدى توقطر بن سير الحكام، لابن سهل الأحكام علام بنوازل الأالأ( 1

لأحمد بن عبد الرحمان الزليطني المعروف بجلولو  ،سائل المختصرة من كتاب البرازليالم( 2
 .ه111ت

                                                                                                                                                                                
 .11-11ص ص  ،، المرجع السابقنية غطوط القليم توات من خلال مخإقتصادي في الوضع الإ، هرباش زاحية  1



 .الزوايا والخزائن العلمية البلبالية                                            :الفصل السادس
 

  
 111صفحة 

 
  

 .1911يحيى الونشريس ت لأحمد بن ،المعيار المعرب( 2

 :ينة البلباليةغأهمية مخطوط ال-(3

 ن يجمعأستطاع اهمية كبيرة حيث أكتست ا هم المخطوطات التي أنية غيمثل المخطوط ال 
نية د ديابعأا المخطوط ذ، فكتسى هت بتواتبر قدر ممكن من النوازل والفتاوى الفقهية التي وقعأك
خبار العلماء أانونية لتضمنه مجموعة من تراجم و ريخية وقبعاد تاأكما له  قتصاديةإجتماعية و إو 

بنه القاضي سيدي إه و 9011بن عبد الرحمان البلبالي همها الشيخ سيدي الحاج محمد أو التواتيين 
ه 9011 حمد زروق بن صابر البداوي الجعفريألى الشيخ إه بالإضافة 9029يز عبد العز 

ه والشيخ 9921 نوار بن عبد الكريمبي الأأيدي والشيخ س ريمب المز أ  والشيخ سيدي محمد بن 
 .ه والشيخ سيدي عمر بن عبد الرحمان التنلاني9911سيدي عبد الكريم الحاجب 

حداث التاريخية التي عرفتها توات في تلك الفترة من بينها لعديد من الأينة لغرخ مخطوط الأو         
الذي قامت به بعض القبائل البربرية في   حديث الشيخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي عن الهجوم

 ،تمائهم بسكان قصر ملوكة وماجورهاحاه على قصر بودة وقصة هروبهم و 91 مطلع القرن
 .2خرىالقبلية الألى بعض النزعات إبالإضافة 

سرية وعن طبيعة تماعية بتوات بداية من الحياة الأجتحدث المؤلف عن مظاهر الحياة الإ كما      
ة على بعض الخطبة والزواج والطلاق والخلع والعدة والنفقات والحضانة بالإضاف تكوينها من

بدون استئذان زوجها وتباين  قاربها كثيرا  أية مثل الزوجة التي تردد لزيارة سر النزاعات في الحياة الأ
 . 3ين وتعدد الزوجات وصعوبة العدل وغيرهاسالجن

                                                           
ص  ص الجزائر، ،درارأجامعة  ،نية نمودجا  غمخطوط ال ،درار الجزائرية في تحقيق المخطوطاتأجهود جامعة محاضرة  :حوتية محمد 1

01،01 . 
سلامية وخاصة الإقليم مع بعض علماء البلاد كما وضح لنا المخطوط بعض العلاقات الواضحة التي كانت تربط علماء الإ  2

سئلة للمشاورة عالم سلجماسة بنه بعض الأإرسل الشيخ محمد بن عبد الرحمان و أعلماء المغرب الاقصى كفاس وسلجماسة ف
 .99 :، الورقةالسابقالمخطوط  ،نية البلباليةغال:نظرأحمد بن عبد العزيز وكان يتلقى منه الجواب مباشرة، أالشيخ سيدي 

 .90، 99 :الورقةنفسه،   3
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قتصادية السائدة صورة واضحة عن المظاهر الإ يعطينافالمخطوط : قتصاديةهميته الإأما عن أ 
راضي والبساتين لى مشاكل البيوع الأإبالإضافة  نظام السقي المعروف بالفقارة، :همهاأبتوات ومن 

ا بعض المشاكل وحلولها الخاصة بالموازين والمكاييل المستخدمة في تلك الفترة ذراضي البور وكأو 
قالة كلها من الإا وكل ما يتعلق بالطابع بالبيوع وما ش ،قيلاثلى العملات النقدية والمإة بالإضاف

 .1البيوعوالحوالة وفساد 

تسى المخطوط بالطابع العلمي والديني حيث وردت فيه طرق التدريس في الزوايا إك      
كان يعقدها الشيوخ   لقى في حلقات التدريس التيلى ما ي  إتيب القرآنية والمساجد بالإضافة والكتا

لى خزائن المخطوطات التي كانت تعج بالكتب العلمية الهامة وخاصة إبالإضافة  ،تظمةبصفة من
 .2منها الكتب الفقهية

 :خاتمة الفصل

خلصنا إلى دور المؤسسات التعليمية والزوايا التي أسسها العلماء البلباليون، والتي شكلت       
هتمام بالعلوم الشرعية، وأضحت زواياهم الركيزة الأولى في ترسيخ العلم وتحفيظ القرآن الكريم والإ

وجهة الطلاب من جهات مختلفة، حارصين على تعليم أبنائهم وإشادتهم بمآثر آبائهم وأسلافهم 
ثري خزائن منطقة ألية من تعد الخزانة البلباما خلفوه من إجازاة وكتب مخطوطة، و  والعناية بكل

مخطوط " ، كما إن دراسة ود في الخزائن الأخرىنجد لها وج لوفرة المخطوطات التي قلما تيمي نظرا  
بصفة خاصة من الدراسات المهمة لما " لما وقع في توات من أخبار ومسائلالغنية المقتصد السائل 

الكثير على وي ت، فهي تحجتماعيةة والإقتصاديلمختلف جوانب الحياة التواتية الإفيها من اكتشاف 
إلى  كما عرجت،  للمؤرخ موثوقا   لأمر الذي يجعل منه مصدرا  من الإشارات لأحوال المجتمع التواتي ا

في التأليف من خلال تأليفهم لمخطوط الغنية وكذا جمعهم للعديد  عرض إسهامات علماء الأسرة
من الكتب المخطوطة عن طريق الشراء أو الهدايا أو عن طريق النسخ بخط يدهم أو غيرهم، فعملوا 

 وجود في خزائن أخرى شاملة موضوعات سة قل ما نجد لهابمخطوطات نفي خزائنهمعلى إثراء 
 .وحساب وفلك وطب وغيرها من العلوم الأخرى مختلفة من فقه ولغة وتفسير

                                                           
 . 902نفسه، الورقة   1
  .21، الورقة  نفسه 2



 

 

 : السابعالفصل 
 .مهنة القضاء عند علماء الأسرة البلبالية

 
 .قال القضاء إلى الأسرة البلباليةظروف انت: المبحث الأول

 .رة البلباليةأهم قضاة الأس: المبحث الثاني

 .البلباليون القضاةنَّاذج من الأقضية التي أفتى فيها ا: المبحث الثالث
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 .مهنة  القضاء عند علماء الأسرة البلبالية: الفصل السابع

 .ظروف انتقال القضاء إلى الأسرة البلبالية: المبحث الأول

 .صطلاحي للقضاءالتعريف اللغوي والإ: أولاً 

لك تبعا لما جاء في بعض ذو  ،صطلاحية للفظ القضاءإاريف لغوية و وردت عدة تع 
 :التعاريف منها

يدة وجاء لفظ له في اللغة معان عدوقضى  القضاء مشتق من الفعل قضي، :التعريف اللغوي-9
 ،حكم عملهأوكل ما  ،لشئ وتمامهلى انقطاع اإوالقضاء على وجوه مرجعها  ،القضاء بمعنى الحكم

 .1مضى فقد قضيأنقد ،و أو اعلم، و أجب، او و أ داءأدي واأ ،وتم انجازه

يَا ":ياتي بمعنى الحكم ومن قوله تعالىو  نْـ ذِهِ الْحيََاةَ الدُّ اَ تَـقْضِي هََٰ  .2"فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ ۖ إِنََّّ

سَْاَءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزيَّـَنَّا  فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ في يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَىَٰ في كُل ِ ":وبمعنى الخلق ومنه قوله تعالى
لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  يَا بمَصَابيِحَ وَحِفْظاً ۚ ذََٰ نْـ  .3 "السَّمَاءَ الدُّ

لمعاني لا ه اذن كل هألى إشارة نه يجدر الإألا إعان كثيرة في صدر القرآن الكريم وهناك م 
 .دارة وغيرهامر والإتخلو من الفصل وحسم الأ

لى دور إختلاف وربما يعود الإ ،د للقضاءحيجاد تعريف واإاختلف الفقهاء في  :الاصطلاحفي -0
لى تفقوا عإن علماء المالكية ألا إفتاء والقضاء الواقع بين الإالقضاء ومهامه المختلفة والتشابه 

 .4لزامخبار عن الحكم شرعي على سبيل الإالأ :تعريف واحد واضح في قولهم

       

                                                           
  .92/912 ،، المصدر السابقلسان العرب، ابن منظور 1
 .70ية سورة طه الآ 2
 .90ية سورة فصلت الآ 3
  .02ص ،(د ط)، (د د ن)سعيد محمد اللحام، :مراجعة ،خبار القضاةأ: محمد بن خلف بن حيان لوكيع 4
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سلام مستمدة والنظم الشرعية التي نص عليها الإعبارة عن مجموعة من القوانين  1القضاءف         
جتهادهم وقيامهم وقد حثنا الله تعالى في  اجماع المسلمين و إوكذا  ،ب الله وسنة رسوله الكريممن كتا

َُْمُركُُمْ إِنَّ اللَََّّ " :تعالى ه لقول نصاف بين المسلمين اتباعا  اب على الحكم والقضاء بالعدل والإكت  
َْدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىَٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَََّّ نعِِ  مَّا يعَِظُكُم أَن تُـ

يعًا بَصِيراً َ كَانَ سَِْ   .2"بِهِ ۗ إِنَّ اللََّّ

 ":تعالى لقوله تباعا  إفتاء والقضاء آني في الإعتماد على النص القر ى ضرورة الإكما نص عل        
قاً لِ مَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فاَحْكُم نـَهُم بماَ  أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِ  مُصَدِ  بَـيـْ

ُ ۖ وَلَا تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ا هَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ أنَزَلَ اللََّّ لْحقَِ  ۚ لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
رَاتِ ۚ إِلَى اللََِّّ  لُوكَُمْ في مَا آتَاكُمْ ۖ فاَسْتَبِقُوا الْخيَـْ يعًا  اللََُّّ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََٰكِن ل يِـَبـْ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

يُـنـَبِ ئُكُم بماَ كُنتُمْ فِيهِ    .3"تََتَْلِفُونَ فَـ

نَا عَليَْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ بِالنـَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَفَ بِالْأنَفِ  :"يضا  أوقوله   وكََتـَبـْ
ن لمَّْ يَحْكُم بماَ وَالْأُذُنَ بِالْأذُُنِ وَالسِ نَّ بِالسِ نِ  وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لَّهُ ۚ وَمَ 

ُ فأَُولََٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ    .4"أنَزَلَ اللََّّ

نه هو سلطة مستقلة عن السلطات أن نعرف القضاء على أا المنطلق يمكننا ذومن ه 
خرى اختصت في الفصل بين المتخاصمين للحد من النزاعات وحماية حقوق عامة الناس وفق الأ

 .ديث النبويليه النص القرآني والحما نص ع

 

 

                                                           
خبار إحكام الشرعية فهو الأ ذونائبه في تنفيأعظم بمعنى السلطان مام الأهو نيابة من الإ :نوازلهعرفه عبد الرحمن الجنتوري في  1

الورقة  أدرار، الجزائر،،معونة الغريم، خزانة بن الوليد باعبد الله المخطوط عبد الرحمان الجنتوري، :نظرأ لزام،الحكم على سبيل الإ
11.  

 .21ية الآ :سورة النساء 2
  .11الآية:ئدة سورة الما 3
  .12ة الآي :سورة المائدة 4
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 .للقضاء منها ركانأهناك عدة  :ركان وشروط القضاءأ: ثانياً 

النزاعات والفصل فيها بالعدل يتم تعيينه للنظر في الخصومات و  الذي هو الشخص :القاضي
 :ساسية منهان تتوفر فيه بعض الشروط الأأنصاف ويجب والإ

  .راشدا   ن يكون رجلا بالغا  أ_

 .في العلوم الشرعية فقيها   متمرسا   ،بالكتاب والسنة عارفا   يكون عالما  ن أ_ 

  .ن يكون مسلما  أ_ 

 .1المراد أتحقق بدالتي ن العدالة هي لأ ن يكون عادلا  أ_

 .2ن يتمتع بسلامة العقل والسمع والبصر واللسانأكما يجب _

 نه من شروطأدغا أقصر علي ب حكام القضاء بخزانة سليمانيأعثرنا في مخطوط تعريف و  
 .3فلا يجوز ولاية منصب القضاء للعبيد ن يكون حرا  أتوات بالقضاة 

نهاء إو  ،طراف المتخاصمةسم النزاع بين الأحكام لحألقاضي من وهو كل مايصدر عن ا :الحكم
 .الخصومة

 .بقاء المدعي حقه في قضاء الالزامإلزم به القاضي المحكوم عليه من أوبالمختصر هو ما : المحكوم به

 .و جماعةأويكون شخصا  ي يصدر الحكم ضده،ذوهو الشخص ال: ليهالمحكوم ع

 .4ي يقضي له بالحق في النزاعذوهو ال ،و صاحب الدعوةأ وهو الشخص المدعى، :المحكوم له 

 
                                                           

  .، الجزائردرارأتيمي  ،ابا عبد الله بخزانة ابن الوليد، عن القضاء، يد خطىقت: بن الوليدا 1
ن جلهم يفى في أبدليل  القضاة نهم استوفوا جميع الشروطالقول بأ يمكنني ونخوض في مسيرة وتراجم القضاة البلباليأن أوقبل  2
  .من الزمن طويلة   ترة  فب ا المنصذه
  .، الجزائردرارأ ،غدغا أ خزانة سليماني علي، حكام القضاء،أتعريف  :دغاغيمحمد الصافي محمد البركة الأ 3
، مقال ليوم دراسي ديوان المظالم ودوره في تحقيق العدالة الشاملة في المجتمع سلامهمية القضاء في الإأ: بو هوبيدأعاطف  محمد  4
 .22ص  ،م09/90/0221يوم  ،، فلسطينزةغ ،سلاميةالجامعة الإ، كلية الشريعة والقانون  ي تنظمهذال
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  .تواتاء بالهياكل القض :ثالثاً 

هل أ تمثل التيوهي جماعة مختصة تقوم بتعيين القضاة بعد المشاورة عليه وتتفق الجماعة  
حترام والوقار من طرف ه الجماعة بالإذمور، وتحظى هط يتولون شؤون البلاد في جميع الأل والربالح

في جل المجتمعات البربرية  ي كان سائدا  ذه الجماعة الطابع القبلي الذالعامة وكانت نواة ه
 .1للمنطقة

مى في تنظيم نها اسهمت مساهمة عظأنية على غوجاء ذكر الجماعة التواتية في نوازل ال        
لة تعين أيضا عن مسأوجاء فيها ،2شؤون المجتمع التواتي لسيطرتها على السلطة المادية والمعنوية

ين لهم ذلى لجماعة الحل والعقد والإمر يرجع حينها الأف ،قاضي في ظل عدم وجود سلطة مركزيةال
ختيار قاضي إمن يتولى فهم ، لدين والعقل والحكمة في المجتمعجتماعية محترمة لتميزهم باإمكانة 

 .3المناسب لشروط التي حددتها الشريعة فيه

الجماعة ن تم تعيينه من طرف أبعد  ،على سلطة قضائية داخل تواتأهي  :قاضي الجماعة-(9
ويكون  ،جلال من طرف العامة والخاصةإير و بمكانة تليق به من تقد خيرا الأذفيحظى ه ،التواتية

ليه العامة في حل مسائل دينهم إين يلجوا ذشهر الفقهاء الأصب من ا المنذالقاضي من قبل توليه ه
سر ألى إنوا ينتمون ن جل هؤلاء كاأو سبه حب العامة وخاصة أكي ذودنياهم لمستواه العلمي ال

ولم يتوقف عمل  ،ستقرارمن والإح وتميزت فترة قضائهم بالعدل والأعلمية مشهورة بالعلم والصلا
 الدينية فقط بل كان يشرف على الموازين والمكاييل بالأسواق والسهر في القضايا قاضي على النظر

ن أعبد الرحمان  وتحيلنا المعلومات التي ذكرها الدكتور بعثمان، طبيق القوانين الشرعية والمحزنيةعلى ت
ر القاضي على ن يؤجأنما جرى العرف بين العامة إو  ،اة توات لم تخصص لهم مرتبات خاصةقض

 .4حكام القضائية وتقييم التركات والمواريثالأ صدارإبيع و توثيق عقود ال

                                                           
  .12، صالسابقالمرجع  ،قليم تواتإ ،فرج محمود فرج 1
 . 297الورقة  ،السابق صدرالم، البلبالية نيةغالمخطوط  ،البلبالي 2
 .091الورقة  ،نفسه 3
بتصرف  012،019ص  ،السابقالمرجع  ،القضاء في توات ،لرحمان بعثمانوعبد ا ،12ص ،جع السابقالمر  ،د فرجو فرج محم 4
. 



 .مهنة  القضاء عند علماء الأسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

ند تن يسو ن قاضي توات كان بجانبه مساعدأجرت العادة في توات : مساعدي القاضي-(0
نه لا أغير  ،قضيةهم القاضي في بعض الأير ن يستشمنهم فقهاء الشورى كا :حكامهأعليهم لتنفيد 

هيز الملفات ما يوجد مساعد خاص بالقاضي يتولى تجك1خد بمشورتهم في النطق بالحكم يلتزم بالأ
 .حكاموالقضايا وتحرير الأ

حيث كان القاضي يرتكز  ،في سير خطة القضائية بتوات هاما   لعب العدول دورا   :العدول-(3
قهاء وكان لكل قصر من قصور توات عدول من الف ،دتهم ووثائقهم الصادرة بتواقيعهمعلى شها

ة الملكيات في بعض ستعاداستعان القاضي بالعدول في مسائل إكما   ن،آوالائمة وحفظة القر 
بي زيان بن عبد الكريم بن أول تمنطيط والسيد عبد الرحمن بن راضي البور من عدأالخصومات على 

سباخ وبساتين في قصر غوزي والتي وقع عليها القاضي أري ويظهر توقيعها في وثيقتي بيع محمد البك
 .2والوثيقة الثانية تتضمن بيع بساتين ومياه الفقارة بقصر غوزيعبد العزيز البلبالي 

ثناء سفرهم أعنهم  لافهم لنوابخستجرت عادة القضاة بتوات بإ:مستخلف القاضي-(1
بنائهم في الخطة أستخلاف إدرج قضاة العائلة البلبالية على فقد  ،و مرضهمأ ورحلاتهم الحجية

الخطة  ىبنه القاضي محمد عبد العزيز علإالبلبالي  الحاجستخلف القاضي سيد إحيث  ،القضائية
حمد الحبيب على خطته أبن عمه الشيخ إخير ا الأذستخلف هإو ، 3القضائية لما كبر في السن

ن أكما   4ا المنصبذته ومؤهلاته وجدارته باستخلافه هبمدحه ويبرز سما وكتب له عهدا   ،القضائية
 .5ي يدعى محمد البكريذبنائه والأ حدأي محمد عبد العزيز قام باستخلاف القاض

 .لى ملوكةإتقال القضاء من تمنطيط نإسباب أ: رابعاً 

لى إدت أتي سباب الهم الأأفي القضاء دون معرفة  سهامات العلماء البلبالينإلا يمكننا ذكر      
 : لى ملوكة ومنهاإنتقال القضاء إ

                                                           
ي كان ذلى عهد القاضي محمد بن عبد الرحمان البلبالي الإمر الشورى في عهد القاضي عبد الحق بتوات، واستمرت أظهر  1

  . عبد العزيز البلبالييستشير محمد بن محمد العالم الزجلاوي والشيخ محمد بن عبد الرحمان التنلاني وكذا ابنه محمد
  .، الجزائردرارأخزانة عوزي بقصر تمنطيط  مجموع هذه الوثائق بيد الحاج عبد الله بكراوي، 2
 .1ص الورقة  ،، المصدر السابقةنية البلباليغالمخطوط ، البلبالي 3
  .خزانة ملوكة ،حمد الحبيب القاضي محمد عبد العزيزأستخلاف الشيخ إوثيقة  4
 .022ص  ،السابقالمرجع ، القضاء في توات ،حمن بعثمانعبد الر  5
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 :ه9091لى إ ه9092ولى نتقالية الأالمرحلة الإ

د منصب القضاء في الفترة التي توى  فيها القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري شه       
فاجتمعت الجماعة التواتية على توليه العلامة  ،ا المنصب المهمذلعدم وجود علماء اكفاء له شغورا  

نه كو  ،لمهامه وانشغالاته الكثيرة ا المنصب بالرفض المطلقذي قابل هذلاني النيعمر عبد الرحمن الت
تولاه لمدة ، فلحاحها عليه جعله يوافقإن اصرار الجماعة التواتية و ألا إ 1شيخ ركب الحجيج التواتي

لى إالقيام ثم عاد حسن أحسن الفتوى وقام بأمر التحكيم أف 9091-9092ربع سنوات من أ
 لرحمانن عهد اويمكننا القول بإ، 2ه9009جمادي الثانية  01ن توى  بمهدية في ألى إولى مهنته الأ

لى مركز إوات من عاصمة توات آنذاك تمنطيط نتقالية للقضاء بتالتنلاني كان بمثابة المرحلة الإ
ا ذولية التي تخص هالمعلومات الأ فتقار المصادر جميعإالاشعاع العلمي منارة العلماء ملوكة في ظل 

 : الموضوع

نتشار الفوضى بين إروحي و ادي وال  قتصالإ ذنهيار النفو اع السائدة في تمنطيط التي ميزها وضا الأ-9
قتصادية إقتصادي وعلمي جعلها تحتل مكانة إصبحت تمثل مركز نفود أعيانها لصالح تيمي التي أ

 .3وروحية مهمة بالمنطقة

القاضي عبد  ذوخاصة بعد اتخا ،هل لتحمل مسؤولية القضاء بتمنطيطفتقار الشخصية المؤ إ-0
على عجز  سيئا   نطباعا  إعطى أوالذي  ،عضاءأعدة الحق لمجلس الشورى رباعي المتكون من 

الفقهاء لى تأييد إفاحتياج في حينها  ،الحكم في مجمل القضايا المطروحة القاضي عبد الحق عن
 .4خرين في جميع مشوراتهآ

لخطة القضائية بتمنطيط دون حتكار اإي مكن من ذقتصادي هو الالإ ذن النفو أيعتقد البعض -1
ل المسائل التي كان يفتى فيها البكريين اعتمدت الصلح بين الخصومات ن جأوخاصة و  ،غيرها
ن سرعان ما كعبائه المالية تقع على القاضي نفسه ولأما كانت تبعات الصلح و  ا  ير عات وكثوالنزا

                                                           
 .12،ص السابقالمرجع  :حمدأالصديق الحاج   1
 .11صالمرجع السابق،  ،قطف الزهرات، رمحمد عبد العزيز سيدي عم  2
 .09،ص السابق المرجع، قليم تواتإ ،فرج محمود فرج 3
 .901الورقة  ،المخطوط السابق، التنلاني عبد الرحمن 4
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ي عبد الحق ضليات الصلح معقدة فاستنجد القاأصبحت فيه أقتصادي الذي الإ ذلنفو نهار اإ
 .1الشورى لمساعدته و بمجلسأالبكري بمستشاري 

شعاع إظهور الزاوية ملوكة كمركز  يضا  أ لى ملوكةإلى تمنطيط إنتقال القضاء إسباب أومن بين  -1
بظهور علماء كبار نبغوا في مختلف العلوم الدينية والشرعية والدنيوية فمارسوا  ،علمي متميز

مثال الشيخ أتمنطيط طلاب من كل صوب وخاصة من توافد عليها ال، و التدريس والافتاء معا  
ي درس على يد قاضي القضاة ذه ال9029سيدي عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الحاجب ت

 .2الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان البلبالي

لها مشعل العلم ونشره لمدة بحمبه الزاوية البلبالية بملوكة  ي ساهمتذونتيجة للدور الكبير ال 
الحال عليه اق مثل ما كان ستحقإفتاء بجدارة و صب القضاء والإعلمائها يتقلدون منطويلة جعل 

 . سرة البكريةمع الأ

  .اليةلببلسرة الأهم قضاة اأ :الثاني بحثالم

  :م(9213/9404)ه،(9011-9911)لبالي القاضي محمد بن عبد الرحمان الب -(9

  :مولده ونسبه -(أ

محمد بن أبن عبد الله بن الحاج  بن محمد بو عبد الله محمد بن محمد  عبد الرحمن بن الحسنأهو  
 1ه الموافق لـ 9922ولد عام 5نصاري الملوكي المعروف بسيد الحاجالأ 4البلبالي 3بي زيدأحمد بن أ

  .م9711فبراير 

 

 
                                                           

 .972-921،ص السابقالمرجع  ،القضاء في توات ،بعثمان عبد الرحمان 1
 .921، صالسابقالمرجع ، عبد الحميد البكري 2
 .9ص ،حمد الفقيه مدونة بخزانة كوسامأنظر شجرة سيدي أ بي زيد بن عبد الرحمان بن القاسم بن عبد الرحمن بن مخلوف،أ 3
  .وائلجدادهم الأأزول ول للنلى تبلبالة مكان الأإنسبة  :البلبالي 4
 . لى يوم الناس هذا ولهذا لقب بسيدي الحاجإمن ولد يوم عرفة يسمى بإقليم توات الحاج وهذه العادة لازالت موجودة  5
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على تربيته وتنشئته  1عكفت والدته ،بعد وفاة والده يتيما   ،سه ملوكةأنشأ بمسقط ر  :نشأته-(ب
عروف باسم ب قريته المالى كت  إعلامات النبوغ دفعت به  فيه ولما رأت فأحسنت في ذلك،

كريم قبل بلوغه السن ن الآه فحفظ القر ن الكريم رغم صغر آقرانه ليتعلم القر أمثله مثل " المحضرة"
 ،3على يد شيخه سيدي عبد الله بن ابراهيم البلبالي 2نه قرأ مختصر خليل قبل البلوغ أالسابع كما 

ورأى في  شتد عوده قليلا  إولما  ،ه9920لكريم عن ظهر القلب في سنة ن اآالذي حفظ عليه القر 
 4نلاني يشيخه عبد الرحمن بن عمر الت دزاوية التنلانية عناللى إرحل لى زيادة في العلم إ نفسه ميلا  

لك في ن الكريم برواية ورش وقالون ومختصر خليل في الفقه وألفية ابن ماآالذي علمه تجويد القر 
ه الناس محل استهزاء وسخرية لكنه لم يلتفت إليهم وتركهم ذتخإف ،الصرف رغم صغر سنهالنحو و 

الناس اذا رأوني اطلب العلم في تلك "نص إجازته في ذلك البعيد وجاء  مضى نحيو طموحه إلىو 
  .5"الحالة يسخرون ويستهزئون بي لشدة طفولتي ولم أبال بهم

للقاضي سيد الحاج على أبناءه ورده أسماء زوجاته وهم أثناء مراجعتي لوثيقة التحبيس :أسرته -(ج
  :على التوالي

م ابنه القاضي محمد أ السيدة مريم موساوي من أولاد علي بن موسى تمنطيط وهي :الزوجة الأولى
  .وبعد وفاتها تزوج الثانية ،عبد العزيز

  .السيدة الستي بن عمراني من قصر واينة:الزوجة الثانية 

بناء الأ هاري وله منصفية بكراوي بنت محمد الطيب من زاوية سيدي البك ةالسيد :ةلزوجة الثالثا
 :على التوالي

                                                           
مه عاش في ضيق عيشة لأ وبقي تحت كفالة ابن عمه السيد محمد الصديق بن العالم الذي كان زوجا   بعد وفاة والده تركه صغيرا   1
عن القاضي محمد بن عبد الرحمان  يدقت :شاري الطيب:نظرأ.مه تنفق له قضبة من الشعير في اليوم الواحدأيمه فكانت ثناء تعلأ

  .، أدرار، الجزائربخزانة كوسامالبلبالي، 
وفين جلاء ومعر لى تردده على مجالس العلماء الإإسرة عرفت بالعلم والمعرفة وبالإضافة ألى تنشأته في إيرجع السبب في ذلك  2

 .ومشهورين في قطر التواتي فكل هذه العوامل ساعده في تكوين شخصيته العلمية
 .ني وهو ابن عمه ومقرئ بلده ملوكةعن الشيخ محمد لصالح الميمو  ذخأسرة البلبالية حد مشائخ الأأ 3
 .بعن شيوخ توات والمغر  ذخأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن معروف بن يوسف التنلاني أهو  4
 .عن شيوخ توات والمغرب ذخأنلاني يازه سيدي الحاج محمد بن عبد الرحمن بن معروف بن يوسف التجإ 5
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 بو المهدي الذي ماتأمحمد عبد الرحمان الكبير الملقب  ،محمد عبد الله ،محمد عبد العزيز :رذكو ال-ا
محمد عبد  ، الحسنثم توفي محمد عقليا   مختلا   محمد عبد القادر عاش ،بيه ،محمد عبد الكريمأقبل وفاة 

ها اسم محمد وذلك سبقين جميع اسمائهم أد الحق ،هذه فئة الذكور الملاحظ محمد عب ،الرحمان الصغير
  .صلى الله عليه وسلم لى تسمية الرسولإسبة ن

 ،، مزوارةم لالة مريمأ ،عائشة ،ةأخنات :ل عدد من الذكور وهم على التواليقأفهم  :ناثالإ-ب
  .1فاطمة الزهراء

جدادهم أم لها  وخاصة الذكور تسمى على جسرة المتر الأ بناءسماء جميع أأن أومن المتفق عليه       
لا إ سرةسماء جديدة لأهأفلم تدخل ، لى يومنا هذا وفي جميع قصورهاإادة جارية العلماء وهذه الع

سماء ولا صلة الأادهم حتى تبقى شجرتهم متواجدأسماء أبنائهم على أ فهم يتعمدون في تسمية ناذرا  
 .تنقطع

جلاء بالقطر التواتي ومن ألرحمن البلبالي على يد عدة شيوخ نبع الشيخ محمد بن عبد ا :شيوخه-(د
  :بينهم

وائل الذين درس عنده الشيخ منذ صغره وهو حد المشائخ الأأ :عبد الله بن ابراهيم البلبالي-(9
والشيخ عمر بن عبد  2 الصالح الميمونيعن الشيخ محمد ذخأ بقصر ملوكة ينن المشائخ البلباليم

فاشتهر الشيخ عبد الله بن ابراهيم البلبالي  ،وغيرهم4والشيخ عبد السلام البلبالي 3القادر التنلاني
ل في تحفيظ الشيخ سيد الحاج ليه الفضإوائل الشيوخ الذين يرجع أمن  بالصلاح والفلاح وهو

الله علينا تثبت همتنا، من  فلما من   :"ن نفسه بقولهع جاء في حديثهو  ن الكريم في حداثة سنهآالقر 

                                                           
 .محفوظة لدى العائلة وعثرت على نسخة فقط منها( عقد تحبيس للقاضي سيد الحاج)ة يد خطيتقاي 1
حمد بن أوب بن منصور بن لى سيدي مولاي يعقإوهو من شيوخ قصر ميمون الذين ينتسبون : الشيخ محمد الصالح ميموني 2

 . سلسلة موجودة في كوسام بإحدى التقاييد محمد بن عبد الخالق بن عالي بن عبد القادر بن علي كرم الله وجهه ونفعنا به،
حتى  كبر،و بعمر الأأحمد بن يوسف المكنى بأبي حفص أهو عمر بن عبد القادر بن  :الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني 3

عبد الرحمن بن عمر  فهرسة التنلان، :عبد الرحمان بعثمان :نظرأ م،9112 ه،9121خ عمر التنلاني، ولد سنةيهيز عن الشي
-10ص ص ،0221 ،جامعة بشار جتماعية،دب والعلوم الإمعهد الأمحمد بن معمر، :إشراف مذكرة ماجيستر، ،التنلاني

19.  
 .عثر على ترجمة لهألم  :الشيخ عبد السلام البلبالي 4
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فها ببرهنة من الزمان حتلام المؤدى لعدم تكليلإحين طفولتنا وقبل مناهزة ا ،ينافوضع التميز وقت 
البركة قل على مقرئ بلدنا وابن عمنا أو أتدأناه ونحين في السن السبع سنين ن الكريم ابآبمعية القر 

 1"بي زيد البلباليأحمد بن أسيدي الحاج علي بن سيدي ن ابراهيم بن اهرة سيدي عبد الله بظال
زالت على الطريقة المعروفة في جل المدارس القرانية والتي لا ن الكريم معتمدا  آالذي حفظ عليه القر 

بحسب بداية الصبيان  (ث-ت-ب-أ) حه اللوح بكتابة الحروفبافتتالى يوم الناس هذا إمعتمدة 
ن بسورة البقرة كله آختمنا القر  وابتدأنا بالحفظ منه إلى أنوصل سورة الجمعة  نألى إثم بالتهجي 

ثم  بحفظه عن ظهر القلب بحسب قراءة الصبيان ثم بدأنا من البقرة بالربع إلى أن ختمناه أيضا  
  .2وحصعدنا معه كذلك ثم طرحنا الل  

محمد بن معروف بن  نهو أبو زيد عبد الرحمن بن عمر ب :عبد الرحمن بن عمر التنلاني-(0
ه 9909، ولد عام شيخ الشيوخ ومعدن الفيض والرسوخ مةوهو العالم العلا   ،يوسف التنلاني
رحمان الجنتوري عن الشيخ الشيوخ عمر بن عبد القادر التنلاني والشيخ عبد ال خدأبقصر تنيلان 

لى سلجماسة إتوات ارتحل خارج  ،لرقادي الكنتيب والشيخ عمر بن المصطفى اأ  والشيخ محمد ابن 
خذ عنه العديد من أو  ،وغيرهملي والشيخ صالح بن محمد الغماري بي العباس الهلاأفأخذ عن الشيخ 

ابنه محمد وعبد الله ومحمد بن محمد العالم الزجلاني  :ماء وصاروا مشائخ وشيوخ من بينهمالتلاميذ والعل
يخ محمد وكذلك صاحب الترجمة الش ،ريم ومحمد بن مالك القبلاويوالقاضي عبد الحق بن عبد الك

ن الكريم على آالقر الذي آل إليه بعد إن طرح اللوح ودرس عنده تجويد  ،بن عبد الرحمان البلبالي
رواية ورش وقالون  وقرأ عليه في الفقه مختصر خليل قراءة وسما وألفية ابن مالك في النحو وعلم 

حوائجه الدنيوية والأخروية فكان يعطي لكل  وكان شيخه المذكور يتردد في مآربه ويتعاهد البيان
فيقول صاحب  3في بستانه ببربع نغاله بطالب العلم كان يطلق الماجحق حقه إلى جانب انش

للقراءة وجدناه في بربع ثم طرأ عليها عمنا السيد محمد الصديق بن  أنه جئناه يوما  :" الترجمة بنفسه
راءتنا عنده ثم لما تمت القراءة وقدمنا لبلدنا وقد تركناه العالم بلدينا وابن عمنا وزوج أمنا فحضر لق

                                                           
  .1-0ص ،جازة محمد بن عبد الرحمان البلبالي وجدتها كاملة في خزانة كوسامإ نص 1
   .1الورقة  ،المخطوط السابق ،البلباليةالغنية مخطوط  ،البلبالي 2

 .غدغا أوقديم و أحد القصور تيمي يقع بالقرب من قصر أ بربع هو 3



 .مهنة  القضاء عند علماء الأسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 112صفحة 

 
  

وهذا ما هو إلا دليل  ،1..".شيخ اخبرني بأنك ستكون فقيهامعه فقدم من عنده قال لي أن ال
رغم صغر  وعالما   يصبح فقيها   هنأوه به و نن بن عمر التنلاني الذي على كرامات الشيخ عبد الرحم

  .سنه

 :"الونقاني" الأدغاغي بن عبد اللهالشيخ محمد-(3

  هلاني والذي أثار لنجابته وعلمنلشيخه عبد الرحمن بن عمر الت في الوقت الذي كان ملازما   
دغاغي الونقالي الولي محمد بن عبد الله الأ هشيخلزيارة  2ونقالأكان يتردد كثير على قصر أولاد 

 ،ه9912 ونقال عامأولاد ألد بقرية والفتوحات الرحمانية و  الصالح الزاهد صاحب الأسرار الربانية
جتمع عنده خلق كثير وتخرج على يده جمع غفير من العلماء منهم إفتصدر التدريس والفتاوى و 

حمد الراشدي وكذلك أالجعفري ومحمد بن  وقزر حمد الأوالعلامة  3الشيخ محمد بن المبروك البدواي
العوام رجل من مائة كان يجمع نحيو   عنه صاحب الترجمة الذي كان بتردد عليه بمجلسه الذي أخد

تارة تارة و كل يوم وقت العصر فيدركه المغرب بها له  فكان يذهب  ،والخواص ومن البدو والحضر
جرومية نتقل إليه كلية فقرأ عليه الأاا إلى بيته بملوكة ليبيت بها ثم يفرغ من القراءة قبله ويرجع بعده

يام وكذلك عقيدة الأم ثلاثة أ عشر أيام ثم فيتمه في شهر ثم في ومختصر خليل الذي كان يخ
الأول  هاميص وعند ،مزية ابن مالك وكان ذلك قبل بلوغالسنوسي الصغرى وكذلك البردة واله

صومه ) تراويح بشهر رمضان رغم حداثة سنةتصدر للدرس والإمامة حيث صلى بالناس صلاة ال
  .(الأول

                                                           
 .1، الورقة المصدر السابق مخطوط الغنية البلبالية،البلبالي،  1
                 :حفيده سيدي سالم بن سيدي محمد عبد العزيز ذكر الفقيه سيدي محمد عبد الكريم البلبالي مخاطبا   2 
 سند قه ي  الف  اد و  ش  الإر  فظ و  ه الح  ل    ليم محمد يخ الع  الش   مجدك  و  

له ه و سيد   .تفرس ف يه الو ن قلي محمد       ر سوخ ع لوم نا 
حمد بن محمد عبد الله بن محمد سيدي أمحمد الونقالي وعن أهو ابن المبروك البوداوي بن سيدي  :ك البداويالشيخ محمد المبرو  3

حمد بن الصافي أ :نظرأ ه،9911شعبان عام  91وتوفي في ه،9212الشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التنلالي ولد عام 
 ،منشورات الحضارة ، رجال في الذاكرة،حياته وشعرهه  9911الشيخ سيدي محمد بن المبروك البداوي الجعفري : جعفري

 . 11ص  ،0221 الجزائر، ،9ط
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حوا ر يخ عبد الرحمان البلبالي للتدريس فعندما مرض شيخه الونقاني تصدر الش :مرض شيخه
على جنبه الأيمن  بقراءته وأعجبهم إملائه وفي يوم الأربعاء دخل على شيخه وجده مضطجعا  

 :لهنتفاع الأمة به وبعلمه بقو ه اليمنى ودعا له بطول العمر والإوعيناه كأنهما ما ء فأمسك بيد شيخ
يام من وداعه أي ثلاثة أوبعد ، "فعك وينفع بكالله ين :"ثم قالثلاث مرات " أطال الله عمرك"

وقد أوصاه بأن يكون  ،لى عليه مع جمعا  من الناس وطلبةيوم الجمعة سمع خبر وفاته رحمه الله فص
  .1خليفته في البلد بعد وفاته

 :محمد بلعالم الزجلاوي-(1

حد أيدن الزجلاوي محمد بلعالم بن أحمالشيخ محمد بلعالم الزجلاوي هو أبو عبد الله محمد بن   
الأعلام والأئمة المجتهدين في عصره ولد بزاقلوا وأحذ عن والده الشيخ عمر بن عبد الرحمن التنلاني 

ي فهناك لقي الشيخ سيد 2نتقل الشيخ إلى قصر زاجلواإة وبعد مد ،والشيخ عبد السلام البلبالي
ويكون بذلك قد ، جية في العروضر ز محمد بن العالم الزجلاوي الذي قرأ عليه ألفية ابن مالك والخ

له وظل عنده قرابة شهر فقال  وتلميذا   لأهخر تبادلا مع بعضهما البعض العلوم فكلاهما يعد شيخا  
ثم لما توفي ارتحلت لمقرئ زجل الفقيه السيد محمد بن العالم فقرأت عنه ألفية :" بنفسهالشيخ متحدثا

 الجزر في مدة أقل من شهر القلصاء إليبن مالك بتمامها والحزرجية كذلك وقرأ هو عليه 
، وألفية في شرح على المختصر: دة تأليف منهاوانتهت إليه الرئاسة في الديار التواتية وله ع،3"بكثير

وله قصائد كثيرة في رثائه من  ،ه9972توفي رحمه الله سنة  ،روفةغريب الحديث ونوازله مع
 .هتلاميذ

                                                           
فقال  روى أنه لما دنت وفاة الشيخ الونقاني إني أردت الحج فمن يريد الحج منكم فأراد الشيخ سيدي الحاج أن يقول أنا، 1

وفيه أشار  ،عن قريب ما وقع من الأمر المحتومالشيخ له أنت يا أخي الحاج لا تسافر معي فأنت تكون خليفتي في البلد فكان 
الورقة  ،، مخطوط السابقمخطوط جوهر المعاني للعلامة :محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي :نظرأ إلى أنه وارث سره،

11. 
  .وهو قصر تابع إلى زاوية كنته ومن أشهر شيوخه وعلمائه الشيخ سيدي علي بن حنيني :قصر زاجلوا 2
 .2 الورقة ،المخطوط السابق ،نية البلباليةغالمخطوط  :لبلباليا 3
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أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن عمر التنلاني، العالم  هو :1محمد بن عبد الرحمن التنلاني-(2
أخذ عن والده ورحل إلى إقليم سلجماسة  ،ه بتنلان 9929العلامة والبحر الفهامة ولد سنة 

فأخذ عن علمائها مثل الشيخ أبي العباس الهلالي الذي نوه بفضله ومن بينهم عبد الرحمن بن 
خذ عنه الشيخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي ألعزيز البلبالي وقد ومحمد عبد ا إدريس ومحمد القسطيني

ثم لما جاء الفقيه :"علم المنطق وقرأ عليه ألفية في النحو وقدم إليه إجازته الذي جاء في نصها
ولما  ...نا العلامة أبي زيد التنلانيالأجل المحقق الموازلي في الكثير والقل وهو السيد محمد بن شيخ

فأجازني إجازة  ،إليه واعدت عليه الألفية والسلم قدمت ،ة تيدكلت ونزل بزاوية تنلانن قريقدم م
في النحو والمنطق  في المذهب حافظا له متفننا   كان إماما  ،  "لكمال والتماممطلقة عامة على ا

 ،وكشف النقاب في مسألة التحبيس ،إفهام المقتبس :والبيان والعروض وله تواليف جمة منها
نية، توفي في شهر غ، وله فتاوى منثورة في كتاب الة جمة وله نوازله خاص سميت باسمهفقهيوتقاليد 

  .ه9011صفر عام 

  :وفاته-(ه

لمسجد بالقرب من ا عند دنو أجله سأله أهله وخاصته وقبل له نريد أن نجعل لك ضريحا        
 م وأهل الله قال لا يكون لي بناء  لبة العلفي الزيارة ومزارا  معلوما  لكثرة ط ا  بونبني عليك بيتا  يكون قري

مع الولي الصالح سيد الحاج أبي القاسم بل ادفنوني بالقرب من صاحبي وهم سيدي محمد بن سيدي 
  .2عبد الله بن إبراهيم وسيدي عبد الله

ان رحمالعالم العلامة محمد بن عبد التوفي  ،لعلم والدراسة والقضاء والتدريسوبعد حياة حافلة با       
سنة رحمه  12ه عن عمر يناهز  9011ثنين آخر جمادى الثانية سنة البلبالي وكانت وفاته ليلة الإ

  . 3الله بين العشائين

                                                           
 ،921ص ،وقطف الزهرات ، 901ص ،التاريخ الثقافي ،1الورقة  الذرة الفاخرة: تم ترجمة في العديد من المؤلفات منها 1

رسالة  ،تحفيظالأماني في أجوبة أبي زيد التنلاني دراسة و وغاية  :، رشيد بايوسف992-991ص  ،والشجرة المرجانية
ص ، 0291-9090جتماعية، جامعة تلمسان، ،كلية العلوم الإنسانية والإ، قسم التاريخعبد الحق زريوح: إشراف ،ماجستير

19-10 . 
  .927، الورقة السابق، المخطوط البلبالية الغنيةمخطوط  :البلبالي 2
  .11ص  ، تقييد بخزانة كوسام،م تواتإقلي ءترجمة وجيزة لبعض علما سيدي محمد العالم البكري،: شاري طيب 3
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   :مون بن مبارك البلباليأة الميراء بقصائد شعرية منها مرثوقد رثاه العديد من تلاميذه وطلابه وشع

  يامنشور الخ  وم م  ف الق  ل   ينرام             ح  حياء الك  بري بين أ  ات ص  م  

  . 1تحال ومقامذا الدنيا ار  ك  وا                    ه  تح  ر   ا  زن ثم  ام الح  ق  أ  و  

 :ني بقصيدة طويلة جاء في مستهلهاكما رثاه يوسف التنلا

 جودريضك المت  ف  د المدام نشد              تج  بالصبابة وأ   يمك  د  آنس ن  

  .2 در ئين الف  ج  ا واللا  نسيمه  نها              و  حياسم أ  اذكر و  حديقة ف  و  

 :إجازته العلمية-(و

فقد كان يخط فيها عبارته  جازات العلمية رغم أنه كان يخاف ذلك كثيرا  إللشيخ العديد من       
مع علمه ويقينه بأن هذا الحجر ليس من بنائه ولا  ،"الحقير المقر بالجهل والتقصير دالعب"الشهيرة 

كما كان للشيخ مجموعة من الحواشي التي جمعها محمد ،  للعلم وأهله من جلساته بل تواضعا  السوء 
 . الحسن بن محمد الزقوري في كتاب سماه تحفة الحبيب مع جمع الطرر المعلقة على شرح ابن نجيب

بعض المحاولات الشعرية القليلة ومن بينها قصيدة جمع فيها آلادب الصياف في الإسلام جاء و  
 : هافي

 سجلا  يق م  الض  حاب و  ص  ا الأ  قر به  تى              ت   ف  ني مسائلا  يا  ع م  تم  اس  لا ف  أ  

 : وقد ختمها بقوله

 .بلال  صل ب ـ الأ  ه و  وك  ل  م   كنه  س  يد                   م  بي ز  ظمها محمد ابن أ  نا  و  

  .3سنة 19ه كان يبلغ عمر 9972ونظم هذه القصيدة سنة 

                                                           
 .2، أدرار، الجزئر، صقيد خطي بخزانة كوسامالبلبالي، تترجمة للشيخ سيد الحاج  :شاري طيب 1
الورقة  ،نية، بخزانة كوسامغمخطوطة القصيدة موجودة بخزانة قريشي مولاي علي بأولاد ابراهيم، وكذلك موجودة في مقدمة ال 2

90.  
 . ة، أدرار، الجزائرملوكبخزانة كاملة القصيدة   3
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والفتاوى التي تمت الإشارة إليها في مخطوط جوهر المعاني حيث قال في  ،يديعض التقاله بو         
 .1"وله تقاييد حسنة وجواهر نفسية"ه ترجمت

  أثاره -(ز

 جمع على تأليف رجالا  أكثيرة وإنما من أهم آثاره العلمية أن الشيخ لم يترك كتبا  ومؤلفات           
 جميع الأقطار وقد سبق لنا ذكرهم فكان منهم علماء وأدباء ورثوا عنه العلم والمعرفة ونشره في

جمعه لمسائل  كما نجد له آثار أخرى تمثلت في ،ن أهم آثاره العلمية التي خلفهاوقضاة وهم يمثلو 
حيث يرجع له الفضل بجمع سجلات : لما وقع في توات من قضايا ومسائلنية المقتصد السائل غال

عبد الرحمن بن عمر التنلاني ومحمد بن العالم : ضاء مجلسه وهملقاضي عبد الحق وأعمشاورات ا
ربعة أشياخ لم تسمح أ وقيل فيهم أنهم الزجلاوي وعبد الكريم الحاجب ومحمد بن عبد الله التمنطيطي

ثم أضاف إليها ما ثبت تحقيقه من الحوادث والأمور التي "  2الوقت بأفضل منهم في صناعة القضاء
  .واصل جمعها وترتيبها ابنه عبد العزيز بعد وفاتهنتجت بها قريحته ثم 

المشائخ داخل من العلماء و  قام الشيخ سيد الحاج بمراسلة العديد :المراسلات والمكاتبات-(ح
ومشاورات  فقهية وإجابات وفتاوىالإقليم التواتي وخارجه وتضمنت هذه المكاتبات عدة أسئلة 

لفائدتها وقيمتها العلمية كمراسلته  للشيخ العلمية ا  ثار عتماد هذه المكاتبات والمراسلات آاويمكن 
فيها  التي قدمها تلميذه السيد المأمون البلبالي في رده على مراسلته لسؤاله فيها عن مسألة الشفعة

   .3لا ينقسم

 :ةتأسيسه للزاوية العلمية وخزانة المخطوطات بقصر ملوك -(ط

لا إالحاج بلقاسم البلبالي الأنصاري ية في عهد الشيخ سيد رغم التأسيس الأول لزاوية البلبال        
بن الشيح محمد يد أن ظهورها كمنارة علمية لم يبرز إلا مع منتصف القرن الثاني عشر هجري على 

ة يهمضا ،ا  لهمفي عهده ومهوى الطلاب ومقصد الزاوية البلبالية بن عبد الرحمان البلبالي فأصبحت
حمد أه وفي ذلك يشيدنا الأستاذ الحاج وبود توات كتمنطيط وتنيلانية الأخرى بالحواضر العلم

                                                           
 .10، الورقة السابقلمعاني، المخطوط جوهر ا :محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي 1
  .00 ، الورقةنفسه 2
 .19، المرجع السابق، صالشجرة  المرجانية ،بن حسان 3
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كقطب   ةبرزت ملوك جريهالثاني عشر  منتصف القرنومع :"كتابة التاريخ الثقافي يقوله  الصديق في
 ."1بنه محمد عبد العزيزابفضل جهود الشيخ الحاج محمد عبد الرحمان البلبالي و  متميز يمعل

 :تلاميذته -(ط

تصدر التدريس  ،هم علماء تواتأعلى يد  نالهي ذنهى مرحلة التحصيل العلمي الأ نأبعد     
 :هذيمتلاشهر من أن ومجلاء أوصاروا علماء  ذوتخرج على يده عدد كبير من التلامي والتعليم،

 . بوفارس محمد عبد العزيزأبنه ا_9

 . حمد الحبيب البلباليأبو العباس أ_ 0

 . لكريم الحاجب البكريبو البركات عبد الله عبد اأ_1

 . مبارك البلباليأالمامون بن _1

 . مون بن مبارك البلباليأالسيد الم_ 2

 . سيد البكري بن عبد العزيز البلبالي_2 

 . سيد عبد الكريم بن عبد المالك_7

 . مونأمحمد الطاهر الم سيد_ 1

 .سيد عبد الله بن سيدي محمد عبد الله_1

 . مونأسيد محمد الطاهر الم_ 92

 .سيد ابراهيم الوجد_ 99

 .د محمد بن عبد المؤمن زاوية كنتةسي_ 90

 . سيد محمد المكنى ديدي بن سيدي محمد الجزولي_91

                                                           
  .911ص ،، المرجع السابقالتاريخ الثقافي المغيلي، حمدأصديق الحاج  1
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 .سيد عبد الله الجزولي بتمنطيط -91

 . سيدي محمد المكنى سيد الجزولي_ 92

 .سيد محمد البدواوى البكراوي_ 92

 .سيد الحسن بن سيد سعيد-97

 .بروك البداوىسيد عمر بن الم_91

 .التامرتيسيدي محمد بن سيد عبد العزيز _91

 . حمد بن دح الونقاليأسيد _02

 . الشريف بن مولاي هبة العيساوي_09

 .1محمد المكي بن محمد عبد العزيز البركاني_ 00

 :توليه القضاء -(ي

عة على حيث اجتمعت الجما ه،9091تولى الشيخ منصب القضاء الجماعة بالديار التواتية سنة 
مولاي  نرفع الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمان لرسوخه في العلم والصلاح فزكوه لدى السلطا

وتحدد له خطابه  ،قاضي قضاة تواتفي تعيينه ك تابا  ك خيرا الأذرسل هأسليمان العلاوى ف
ه ذوجاء في ه ،9711شهر شوال من سنة  التكليفي الخطوط العريضة والعامة وذلك في

خذ بالمذهب المالكي عليك بتقوى الله ومرقبته والأ :للسلطان العلوي بعض النصائححيفة الص
 .هجحسن و أدائها على أالناس والقيام بحقوق المسلمين و  موالأوالتعفف عن 

يه لمن هو معروف نص ما كتب في تول :لخطاب التكليف  للقاضي سيد الحاجوجاء نص ا         
لينا الفقيه السيد بعلم منه بحول الله وقوته أننا و طان مولانا سليمان الإرضاء من السلبالعلم والحلم و 

الحاج البلبالي خطه القضاء في توات وبسطنا يده في التصرف في ما يرد عليه من الدعاوى الحكم 
الشرعي وعليه بالتقوى الله ومراقبته ومتابعة مشهور المذهب المالكي رضي الله عنه وبالتقوى الله ومراقبته 

                                                           
  .1ص  ،في تقيد ترجمة سيد الحاج بخزانة كوسام ةاء تلاميذه كلها واردسمأ 1
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مر الناس والقيام بحكم المسلمين ونأ تابعة  مشهور المذهب المالكي رضي الله عنه والتعفف عن أموالوم
يمنا الحاج محمد بلعباس أن يشد عصره في ما يحتاج إليه في تنفيذ أحكام الشريعة والله ولي التوفيق دخ

  .1ه9091وسلام صدر به الأمر الشريف في الرابع شوال عام 

لقاضى سيد الحاج واجه اه بعض الوثائق الموجودة بالخزانة  البلبالية بقصر ملوكة أن ماتؤكدو         
و كونه لغير أالة الخصومة بعد الرضي عن الحكم بعض المشاكل والصعوبات فهناك من شاء إط

ولهذه الأسباب  ،القضاء وصعوبة أحواله وعسر حاله درك هذا الأخير ثقل مهمةأ صالحه ولهذا فقد
صدر عليه فخط له أوات أن يعفيه منها ولكن السلطان بت لب ممن قلده خطه القضاءلأخرى طاو 

ن القضاء ليس بالمهنة السهلة ورفع كل القضايا طلب منه البقاء والصبر لأية أخرى رسال
ماء وكثرة كما نصحه بضرورة المشاورة مع العل ،يلالت للحكم فيهاـفالمستشكلة إلى دار القضاء بت

  .2حكام على المتخاصميننسخ الأ طلاع وتوزيعالإ

، فأرسل إلى تمنطيط ليطلب سجلات 3سار القاضي سيد الحاج البلبالي وفهم وحفظ الود       
فيفها وترتبيها على كلة قضائية فعمل على تصمشلحق ليطلع عليها ولتكون بمثابة القاضي عبد ا

وبعض الخزائن  بلبالينالخصومات وهي لازالت موجودة في خزانة القضية و حسب حالات الأ
نية المقتصد السائل فيما حل بتوات من القضايا والمسائل وهكذا تولى الخطة غالأخرى سماه ب

مثاله ولم أحد فيها ممن يستحقه من أا لم يكن بها ذإحق بها وأهلها أبلاد التواتية فكان لالقضوية با
ابنه سيد عبد العزيز  تهفيخله ولى نواله وبعد أن كبر سن  ميوجد من ينسج صنعة القضاء على 

 . 4البلبالي

 

 
                                                           

 . بخزانة ملوكة موجودة اج وخطاب التكليفللقاضى سيد الح نسائل السلطار  1
 .وعثرت على نسخة منها السلطان  للقاضي موجودة بخزانة ملوكة وثيقة رسالة 2
ويجعله حكمي  تؤذن باستحلافه إياي بالبلاد التواتية قاضيا  .".. :قائلا سيد المأمون البلباليجاء في معرض إجازته لتلميذه  3

ثم قول من كان الله من منشبا  بحيث لا أحكم ( يقصد به السلطان مولاي سليمان )فأبي  فاستعففته من ذلك مرارا   فيها ماضيا  
 .صورةإلا بعد مشورة ولا أهجم إلا يقول عالم يعضده نص حديث أو 

  .1ص أدرار، الجزائر، ، خزانةكوسام،قيد خطي به ترجمة السيد الحاج البلباليت :طيب شاري 4
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 :بهالعلماء خلاقه والتنويه أ-(ك

نعومة  ذهله منبه وبأ غوفا  لى العلم وشإ متطلعا   صبورا   فقيها   عاملا   كان رحمه الله عالما   
ى ذالعبقري ال :جاء ذكره في مخطوط الذرة الفاخرةو  ،الشيوخ والقدوة الحسنة فهو شيخ ،ظافرهأ

 .1"شبابه المستفيد المفيدربق  على تحصيلهالمنفق ربابه أالمحب للعلم و  ،قيفعلام التو أ لاحت عليه

مامة حائز السبو الأ ديالة وطو شيخ ورئيس الأ" :صاحب كتاب جوهر المعاني بقوله هوصف  
مقام العلم من الراسخين وعند الخاصة ...محراب الحق من طلعت شمسه دون سحاب على دياجر

 .2"للتدريس والمطالعة ملازما   مجتهدا   عارفا   كرمين شيخا  لموالعامة من ا

والتي جعلت العلماء  نظرا لما وصل له الشيخ ولمكانته العلمية العالمية التي جعلت منه عالما  و       
فاعترفوا له بالفضل والرسوخ في العلم ومنها ما شهد به شيخه محمد بن  ،رغم حداثة سنه به نوهوني

كما   3خبر خديمه المدعو بـ حم بن الحاج محمد الوشانيأاغي من الرسوخ في العلم حين دغلأعبد الله ا
ي  ذن وتفسيره في سطح البيت الآالقر   أقال لي الشيخ سمعك تقر : نية قال لهغجاء في مقدمة ال
 . 4ا يكون من الراسخين في العلمذن هأنك أ شكنت فيه فقال في

ن الشيخ سيد أقال فيه  5حمد الراشدأالسيد الحاج محمد بن ن الفقيه أنية غجاء في مقدمة الو      
خته أن ابن خاله سيد المحفوظ يعلمه بألى إلك بعث شيخه الونقالي ذوك ،الحاج سيكون قاضيا  

 حفظ الله يمنه ورعى"اة والتي نصهينغحمد الحبيب في مقدمته للأه المكاتبة ذورد هأو  صار عالما  
 :سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،وظسيد المحف مجيبا   ،بحسن رعايته

                                                           
  .92، الورقة السابقخطوط رة الفاخرة، المذال ،محمد عبد القادر ابن عمر ابن عبد الرحمان التنلاني 1
  .11الورقة  المخطوط السابق،محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي، جوهر المعاني،  2
  .قام بها سنين عديدة لاسيما بلاد تنمبكتوأد التكرور و لعنه الفقه وغاب لب ذخأكان من   3
 . 2الورقة  المخطوط السابق، ،الغنية طوطمخالبلبالي،  4
هل أخذوا عن الشيخ الونقالي وكان ممن يعاكفه ويلازمه وقد بلغ في الصلاح والنية الصالحة في أجل الفقهاء الذين أوهو من  5

  .لدرجة القصوىالله ا



 .مهنة  القضاء عند علماء الأسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

ا ذخره وكآلى إوله أمن  خليلا   أيقر  ،ختك صار عالما  أن ابن إله ونعمه ففالحمد لله على فض"
ضحى من خيار أويافرحتك قل لها ولدك  مه ياسعداتكلايقرئهما الكبراء وقل لأ وخليلا   ،التفسير

 . 1"علماء توات

العلم المشهور، والصيت و ذ ،شيخنا الوقور"ب البلبالي د الحبيحمأقال تلميذ الشيح و  
 .2"دةو المأثر العديدة والخصال الحميذ ،المنشور

 ه بحثا  ظافر أنعومة  ذمن هابتدأإالترجمة والتي  وبعد هذه الجولة العلمية التي قام بها صاحب 
لتحصيل العلم من غفه باطفولته وعلو همته وش ذعلى نضجه من ل  لا دليإعن العلم والمعرفة ما هو 

جلاء ت تحصيل وعطاء وملازمة لشيوخه الأخر فحياته كلها كانألى إخر ومن شيخ ألى إمكان 
نما ظل إلى خارجها إهم في الديار التواتية لم يتطلع وكل ،شهدوا له بالعلم والنبوغ والتفوقين ذال

ل منها ما نال من منابع مكانياته المتاحة بالأقاليم وناإبداخلها فعرف كيف يستغل ظروفه و  يتنقل
ونقال وصلى أولاد أدريس بقصر تالعلمية والمعرفية مكنته من تقلد مناصب عديدة فتصدر ال

 .ولريم وهو بحداثة سنه وفي صيامه الأبالناس صلاة التراويح في الشهر الك

لى إنتقل اثم  ولاد علي بن موسى لعدة سنواتأمامة والخطابة بتمنطيط بجامع  الإولى  وت 
كثير التقيد  يد طولى في مسائل الفقه والتفسيرله  متواضعا   اوية ملوكة فأفتى بها ودرس فكان عالما  ز 

يام طوال ن كل يوم من الأآالمجلس ختم القر  يقبل على من يباحثه ولا يضجر ولا يمل من طول
 .3حتى مات  هام ولم يزل على حالعو أر و شهو 

 (:م9039-ه9912)رحمن البلباليالقاضي عبد العزيز بن محمد بن عبد ال -(0

 :مولده ونشاته-(أ

ثنين الإ مولد في ضحوة يو  البكري محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي، وبأهو       
م أمن ( توأم ) واحدخت له في حمل أمع  ،(م9772-ه  9912)ل عام من شهر شوا 91

                                                           
  .99، الورقة مخطوط السابق ،البلبالية نيةغال مخطوط، البلبالي 1
  .92 ، الورقةنفسه 2
  .1ص أدرار، الجزائر، ،خزانة كوسام، يد به ترجمة الشيخ عبد الرحمن البلبالي سيدي الحاجيتق: شاري طيب  3
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 قدرا   اعلاهأعرق قبائل تمنطيط ومن أولاد علي بن موسى من أوهي السيدة مريم موساوي من 
 .ولى للقاضي سيد الحاجفهي الزوجة الأ ،نا  أوش

بيه القاضي أبساط معرفة ومعانقة القلم بجوار وترعرع في بيت علم و  1القاضي عبد العزيز أنش     
ومنطق وصرف  دب وبلاغةأعنه شتى مزارع العلم من فقه و  ذخأالذي  محمد بن عبد الرحمن البلبالي

وفي الوقت نفسه كان يتردد على مجلس الشيخ محمد بن عبد الرحمان  ،وتفسيرا  ولغة وحديث 
قطاب العلمية من الأ نية لشخصيته جعلت منه قطبا  فصال وجال واكتسب خبرات تكوي التنلاني،

قة قوى بنشأته بنفس الطريبالت ففاز فتاءفي التدريس والقضاء والإ هله لخلافة والده المذكورأا ما ذوه
 .2توات هبو فارس وسيباويألك فقد حمل لقبين ذة وبيي كان يلقبه بالسيبو ذبها والده ال أالتي نش

بنفس الطريقة التي ن الكريم آبحفظ القر  أفبد، صغره ذه على حب العلم والتعلم منو بأرباه        
في مسائل الفقه  يد الطولىله  ثم زاول دراسة النحو واللغة والفقه فكان متواضعا   ،درس بها والده

شتهر بالمهارة في العلوم إكما  ،سبب تلقبه بالسبويةو  ن يكون شاعرا  أهله أعتناء به مما والتعبير والإ
كان كثير   فكان لا يمل  ولا يضجر من القراءة لأنه ،نتهائه من حفظ كتاب الله العزيزاالشرعية بعد 

 . 3يهمه ثمنهاتناء بالكتب وجمعها فيشتريها ولاعالإ

فلا  ،فنبغ في مجمل العلوم -رنا سابقا  ذككما -تعلم وتفقه على يد والده  :تعليمه وشيوخه-(ب
سنوسى جرمية وعقيدة ال  ن الكريم على رواية ورش والأآالقر  :عليه ألا العسل فقر إيخرج من النحل 

ند الشيخ لدراسته عالى إثم بعدها تحول  4ليلالخلك ومختصر اابن م ةلفيأوالبردة والهمزية و الصغرى 
                                                           

ن الشيخ كان يؤتى له بالحشيش من الجنان أبن عبد الحق  ورد في مخطوط جوهر المعاني للعلامة سيدي محمد بن عبد الكريم 1
 .ويسئل عن تسميته فلا يعرفه  لعدم مبالاته بالبساتين وحرصه الكبير لطلب العلم فقط

قليم إبراز شخصيات من علماء وصالحي إسلسلة النوات في  :غيتاوي التهامي :ترجمته واردة في العديد من المؤلفات منها 2
 .22، صكتاب قطف الزهرات يضا  أو  ،921ص، 9،جالرحلة العلية ،ك الشيخ محمد باي بالعالموكذل ،920ص توات

  .، الجزائردرارأ با عبد الله، د خطية بخزانة بن الوليد،يمجموع تقاي: الوليد ابن الوليد 3
محمد عبد العزيز في كل ما جزت ولدي أالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد  :جازة والده المذكور قائلاأ 4
ستثنى عنه أحمد بن عبد العزيز الهلالي ولم أبي العباس الشيخ  السيد أعلاه من روايته عن أبو زيد المذكور أجازني فيه شيخي أ

خيه بوصية والدعاء بما دعا به وكتب  عبيد أهله و أهل وذلك بشرط المألوف عند أنه لجميع ذلك من ذلك  فضلا  لعلمى بأ
 الطيب الشاري بخزانة وجودةجازة مالى محمد بن عبد الرحمان البلبالي رزقه الله الدوام مشاهدته الجمالي والجلالي نص الإربه تع

 . أدرار، الجزئر بقصر كوسام،
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جازه أي ذوق الجعفري البداوي الزر حمد الأتنلاني كما حصل لقاء مع العلامة سيدي عبد الرحمن ال
 . 1في صحيح البخاري

وقد نوه له  2بالقراءة فكان منشغلا   ،عوامأن كل يوم طول الشهور و آختم القر  تعود على 
مام  العالم شيخ نه الشيخ الإني في ترجمة له قال عصاحب جوهر المعا :من العلماء منهمالكثير 

بو فارس أورئيس القانتين وكعبة الخاشعين  مام العارفينإ ،ء المحجة الغراءمل لوااالدائرة الكبرى وح
ل على لهية فحصنوار الربانية والواردات الإاضت عليه الفيوضات الرحمانية والأن فمم  فكان رحمه الله 

 .3مام الائمةإفنون العلوم ما كان به من 

القدم الراسخ في سائر العلوم من بديع وبيان ومنطوق "ي قال فيهذشيخ بالعالم الالما أ        
فادة إستفادة و انه المفهوم خدم العلم طوال عمره ومفهوم وجمع جواهر العلوم بأسلوب تستنير م

 ."4خلاصإبصدق و 

بو أالشيخ العلامة شيخ سيدي البكري و بنه العلامة الإمنهم  آجلا عنه شيوخ   ذخأ :تلاميذه-(ج
والشيخ العلامة سيدي عبد  ،براهيم البلباليإبن عبد الله بن حمد الحبيب بن محمد أالعباس سيد 

الكريم بن محمد بن عبد الملك البلبالي والشيخ العلامة سيدي الحسن بن سعيد بن عبد الكريم 
محمد الجزولي البكري والشيخ العلامة سيد  ،حمد البدرى البكريأسيد فتحا بن  البكري والشيخ

 .5وغيرهم

لْفاته و -(د  صياغة الفتاوى وفي ،النحو والنبوع فيه في البلبالي تفنن الشيخ محمد عبد العزيز :ثارهآم
في  وعالما   لحرصه الشديد  فكان فقيها  ا حمل لقب السيبوية ذطروحات الفكرية ولهوالرد عليها والأ
مؤلف واحد ، ربتأليف الرجال فكان له تلاميذ كثنشغاله لإبالتأليف  نه لم يعنىأ لاإ6مختلف العلوم 

                                                           
 . 09-02رقة ، الو السابق، مخطوط مخطوط جوهر المعاني ،محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق1
 .9ةالورق ،المخطوط السابق ،ةالبلبالي الغنيةمخطوط  ،البلبالي 2
 .02قة الور  ،المخطوط السابق، جوهر المعاني، محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي 3
 .921ص ،السابق صدر، الم9ج ،الرحلة العلية، محمد باي بالعالم 4
 . 00، الورقة السابق، مخطوط المعانيمخطوط جوهر ، محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق 5
كان من العلماء الذين جمعوا بين الشعر والعلوم المتعددة وله عدة قصائد شعرية منها قصيدة التي قالها بمناسبة فراقه لتلميذه   6

 :والده الشيخ السيد عبد الله بن محمد بن عبد الكريم البكري الحاجب
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يه الشيخ أبنية الشورى حيث واصل مهمة غواحد ومشهور في الديار التواتية وهو جمعه لنوازل ال
غنية " سمإيحمل سيد الحاج في جمع فتاوى المعروضة على مجلس القضاء بتمنطيط في كتاب 

وقد قال فيه الشيخ سيدي محمد بن عبد ، "فيما وقع بتوات من قضايا ومسائل المقتصد السائل
ك ما ثبت، تحقيقه عندها حوادث ضاف لذلأ" جواهر المعانيه الكريم التمنطيطي في المخطوط

نية غجاد جمع نوازل الأ :يضا  أحسن ما جمع وقال أن تي نتجت بهن قريحتهما فكان ممور الالأ
ق ولم يلحق له لاحق سلمت له رض الصحراء لم يسبق له سابألف في أجمل ماأالشورى فكانت 

  .1"العلماء وركعت له الملوك والحكماء

 ةوجزال ياورات التي تميزت بأسلوبه القو لشيخ العديد من المكاتبات والمراسلات والمحل كانو       
بن سيد محمد  2حمد زروقأللشيخ سيد  تهمكاتب :همهاأائل ومن ة بشدة الرد على الكثير من المسغتل

تسعة عشر  ل سيد يوسف بن صابر البداوى ثم الجعفري وكانت تحتوى على نحيوآبن موسى من 
 :قائلا   خطابا   موجها   شعريا   بيتا  

 جب و  أ  و ى ه  ذصل ال  ورم الو  أ  منك وا واذهب        و  أ نحياس  العب  با  أ ليك  إ  

  .رحبأ  رح امخ الص  ش   قاما  ت م  ل  ن  لا    ف  الع   طالب  ت   اضحا  و   ريقا  لكت ط  س  

  شعريا   بيتا   09مكون من  شعريا   حمد المذكور بما نصه من جوابا  أالشيخ  فأجابه  

  يب  ط  أ  سك من الم   د  ية ذى و  نب       تح  ط  أ  يبك يا عبد العزيز و  ج  أ  : ستهله بقولهإ

  .يعذب  وق و  ر  سنى ي ـ ك الح  بأخلاق         اضل خير الف  نك يا  ريض م  تاني ق  أ                

خر بأخلاقه الحسنى وعلاقة القوية شاد كل واحد منه الآأن يذة بين صديقين التبه المكاذوكانت ه
خلاص والرحمة من الله واللقاء يوم اللقاء خر بالإت تربطهما فدعى كل واحد منهما الآالتي كان

                                                                                                                                                                                

 .انصفد ا  التقوى ق  ل و  ض  لف  ان با  د ك  لى خل شغف به       ق  باري ع  ط  ص  يف ا  ك  
 .912-911، صالسابق صدر، الم0ج ،الرحلة العليةمحمد باي بلعالم، :نظر أ
 .01-00الورقة  ، المخطوط السابق ،جوهر المعانيمحمد بن عبد الكريم،  1
بعد موت شيخه الولي الصالح  طويلا   ستوطن فاس دهرا  إ له في الشعر دواوين، ديبا  أ حافظا   كان فقيها  :حمد الزروقأسيدي  2

ه ونزل ببلدته زاوية 9011لى توات عام إوكان رجوعه  ور بالفتح الرباني الشيخ محمد فتحا بن عبد الله الونقالي التواتي،المشه
  .21، صالسابق، المرجع قطف الزهرات، نظرأ .توى  بها في رمضان رحمه الله سيدي حيدة من قصور بودة،
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من بودة  رة بزاوية سيدي يوسف كان خديمها له محاورات مع بعض علماء توات في فقاو  ،1خليلا  
بن الوليد عبد القادر وجدنا في بعض الوثائق التي كانت عبارة عن تقارير خطية خطها الشيخ كما 

ليه من الفقيه السيد المغيلي بن وهي محفوظة بخزانة الشيخ عبد العزيز البلبالي كان له تأليف ورد ع
  :نصهاجاء في حمد بن عبد الرحمن الملقب ابن حميدة وله قصيدته أ

 .2يرنعم النص  كار يا  نا بال  ل   ذ  ير      فخ  ا يا قد  لمنن ظ  إبنا  ر  يا  

منه  ن يخطها له مطالبا  أمره والده أي ذلك مكاتبة الشيخ محمد داود بن البوداوي الذوك 
بقرب  بي بكر المكناسي يخبرهم فيهاأمن شيخه عبد الله بن  ن ورده كتابا  ألى بلاده بعد إالعودة 

ن تحصل العلم والمعرفة للمختلف العلوم الشرعية وقد تبن من ألى توات، بعد إموعد رجوع تلميذه 
واخر شهر شوال أرخ لها في أسلوبه التي أخه في فنون اللغة وجزالتها وقوة ه الرسالة رسو ذه

كتابه لعله ين أخوه محمد أالعزيز حيث كان بمكناس وطلب منه م وجاء قول عبد 9121/ه9001
 .لى بلدهإيقدم 

د نبه وفقير كسبه عبيد ربه تعالى محمد عبد العزيز بن محمد بن عبذسير أه وكتب" :خرها قالآوفي 
 . 3(م9121/ه9001)م ايام والليالي بأواخر شوال عمد الأأكرمه الله برحمته و أالرحمن البلبالي 

  :نية ومنهاغترك نظم ومسائل كثيرة كتبها بعضها في مخطوط الو  

م بفساد بيع الفقارة وكذلك نظم مسائل التي د على فقهاء توات في مسالة قولهنظام الر   
كلها موجودة لغاز الفقهية  نظم في البيوع والألى إضافة الحبس من التمر بالإ يستحق الحبس عليه

 .4بالخزانة البلبالية بقصر ملوكة

 

                                                           
  .22، صقالساب، المرجع قطف الزهراتمحمد عبد العزيز بن عمر،  1
  .، أدرار، الجزائرخزانة برينكان ،البلبالي محمد عبد العزيز مخطوطة بها قصيدة وثيقة :البلبالي محمد عبد العزيز  2
خزانة بن  ،وثيقة ذكر فيها العلامة سيد عبد العزيز نجل العلامة الشيخ سيد محمد بن عبد الرحمان البلبالي: بن الوليدالوليد  3

  .الجزائر أدرار، ،الوليد باعبد الله
 .مجموع هذه الوثائق موجودة بخزانة ملوكة وهي كلها للقاضي عبد العزيز البلبالي 4
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 :توليه القضاء-(د

 حال وكان مطلعا  لوالده القاضي سيد الحاج في الحل والتر  كان القاضي محمد عبد العزيز ملازما        
 أقر أمن الدهر فبعد وفاة والده  ا  حكام القضائية حينرر الأح ،دق التفاصيل القضاء وسيرورتهألى ع

السلطان مولاي عبد الرحمان بن هاشم العلوى بتزكية من الشيخ محمد بن عبد الله الكرزازي 
مولاي عبد الرحمان  فكتب السلطان، 1ان قاما بمساعدتهذوالشريف محمد بن هاشم الفنغالى الل

بالتكليف بالقضاء فواصل على منوال والده و منهجة في القضاء بين الناس  العلوى خطابا  
سابقة وجعلها مسطرة والنوازل ال حكام القضائية الخصومات وكذلك جمع منطوقات الأوالفصل في

  يان تولىقاليمها الثلاث وقد جاء في بأفصال وجال في ربوع توات و  قضائي، قضائية ودليل
رض ن الشيخ محمد عبد العزيز ع  أالتقاييد الخطية بخزانة ملوكة  القاضي عبد العزيز الموجودة بإحدى

نه كان يرفضه بقوله ألا إعزيزي محمد من قبل الولي الصالح سيدي  وتكرارعليه منصب القضاء مرارا 
فضل بين أهذا فما كانت السلطان راسله ومع ن ألا إني منه ير ن يجأل الله ألي به ونسلا حاجة 

 .2"لا بالصلح عملاإالناس 

 ذواصل نفو  ،مر بالمصلحة العامة بتواتعلق الأا تذإقضيته بالمرونة وخاصة أتميزت جميع          
نصاف فصل بين الناس بالعدل والإ عادلا   وقاضيا   جليلا   كان عالما   ،لى تجورارينإسلطته القضائية 

 . يالة المغربيةالعلم بالديار الصحراوية وشارع ذكره ووالده في الإسة ريا ليهإنتهت إو  دون تفصيلا  

خلاص وحسن إو ستفاد بالصدق إية تميزت بالعطاء والنفع فأفاد و وبعد مسيرة علم :وفاته-(ه
ع نتفع بعمله جمإ ،ة قبل الخاصة مواظب على الكمالاتشؤون العام مراعيا   ،جتهادأقبال وجد و الإ

ذ لم يكن إه محمد بن عبد الرحمان التنلاني وم بعد وفاة والده وشيخمالرياسة العليه إانتهت  ذإ ،غفير
ع ماتحصل عليه من فتاوى واجتهادات علماء يمسيرة شيخه الوالد في جم يجاريه مواصلا  من بتوات 

ومزال  ،لاح الخللصإلول و لى سجلات القاضي عبد الحق مع التوضيح ووضع الحإتوات ومنها 
نية غبال -كما ذكرنا سابقا    -اي سماهذالجموع ال ذهليه ويعتمدون على هإة يرجعون الفقهاء والقضا

                                                           
  .0-9الورقة  ،، المخطوط السابقنية البلباليةغالمخطوط  البلبالي، 1
  .الجزائر أدرار، ،بيان تولى القاضي عبد العزيز الموجودة بإحدى التقاييد الخطية بخزانة ملوكة 2
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بالعلم حتى  وظل منشغلا   1ية المقتصد السائل في ماحل بتوات من قضايا ومسائلغنو أالشورى 
وظل  ،2م9112/ه 9029ولى سنةجمادي الأ 97حد لوع الشمس يوم الأربه قبل ط ناداه  

مور لمنصب فتولى الفقهاء الفصل في الأا اذلعدم وجود من يستحق ه اما  ع 12لمدة  منصبه شاغرا  
 .3العشرين ن وقعت المنطقة تحت قبضة فرنسا حتى مطلع القرنأ لىإالقضائية 

هل أا عاد نن بعد وفاة مترجمأوعة تراجم العلماء توات وتلمسان ننا نجد في موسأفي حين  
در السلطان صأ حين عشر هجري ل القرن الرابعئو ألى إ فتوى العلماء بحكم الشيوخ لىإتوات 

 .4عادة تعيين القضاةبإ ا  مر أمولاي الحسن بن محمد 

 .(ه9391-9394)تولى القضاء: حمد الحبيب البلباليأالقاضي بن -(3

 سه ملوكة سنةأولد بمسقط ر  كوسام البارزين، حمد البلبالي من علماءأهو محمد بن         
كثيرة في   بعدها علوما   ذخأحمد الحبيب ثم أبيه سيدي أولى عن الأمبادئ تعليمه  ذخأه،9011

نبغ في العلوم الشرعية فتصدر  ،خرينآعن علماء  ن فقه وشريعة وتفسيرا  مختلف العلوم الدينية م
 مترجما   همر من السلطان مولاي الحسن بتعيينأوائل القرن الرابع عشر هجري صدر أفي و  5الفتوى

 ةفكان بمثابة منزل ،عفاء رفقة سيدي البكري بن محمدفطالب الإ ش تيمي،على عر  للقاضي قاضيا  
ختص برئاسة العلم في إفي جميع الفنون و  هبحور علمفيضان  قاضي الجماعة لما خصه الله به من

فضله ب ر  فأق ،دقائق العلوم الضرورية والنظرية دراكهإر الصحراوية لمعرفة حسن سياسته و الديا
لى ذلك إوما  وتيدكلت6ليه في توات وقورارة إنتهت الخصومات إف ،القضاةووجوب تقديمه جميع 

                                                           
محمد صالح  :شرافإسلامية، مذكرة ماجستير في العلوم الإ ،علامها نوازلها خصائصهاأحاضرة توات المالكية : انز ير قزه 1

 .11ص ،0292-0292، جامعة أدرار ،نسانيةجتماعية والعلوم الإكلية العلوم الإ ،حوتية، قسم الشريعة
  .1الورقة  المصدر السابق، ،البلبالية الغنيةمخطوط ، البلبالي 2
 .11-11ص  ،السابقالمرجع ، فرج محمود فرج 3
 .119ص ،، المرجع السابقعلماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء الجزائر ،عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد 4
 .991ص  ،السابقالمرجع  ،علام تواتأمعجم  ، مقلاتيعبد الله ،جعفري مبارك 5
يحيط بها العرق الغربي من الشمال الشرقي وهضبة تادمايت من الجنوب، الحوض الشرقي بواد تقع قورارة شمال توات و : قورارة 6

إلى أن موقعها يحدد على  (م9122-ه 121)با وذهب  ابن خلدون تقري 0كلم  072أما  مساحتها تقدر ب  ،الساورة شرقا  
منطقة غاصة بالسكان، "...أيها بأنها  مسافة عشر مراحل من تلمسان في بسيط واد منحدر من المغرب إلى المشرق واصفا  
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على توات وقورارة وتيدكلت  استولت فرنساونحيوها فلم يزل على ذلك حتى 1اورة مثل واد الس  
 . 2(م9122-ه9191)ساورة سنةوال  

 :وفاته 

 ،(م9129-ه9191)ولى سنة جمادى الأ فيحمد الحبيب أ بن محمدأقاضي توى  الشيخ وال      
هل ألزمها أتفق الخصمان عليه و إمر في مقام التحكيم فكل فقيه الأفبعد وفاته صار  3بقصر ملوكة

لى سنة ثمان إضاء على ذلك قالحكم ماحكم به عليهما بعد الرضا منهما على حكمه وظل ال
بمحكمة تيمي الفرنسي حيث تولى الحاكم  ،(م9192-ه9101) هجري لفأوعشرين وثلاثمئة و 

والشيخ سيدي الحاج بن  ،حمد البلباليأسيدي عبد الله بن  الشيخ: جميع الفقهاء الثلاث وهم
لزم الناس ما أو  ،التمنطيطي محمد فتحاأالعربي بن والشيخ سيدي  ،4بن عبد العزيز البلبالي ،البكري

حمد أس بي العباأبو الفتح عبد الله بن أر القاضي أتفق عليه الشيوخ فكان شيخ الجماعة المذكو 
 .  البلبالي

 .(م9129-ه9391)تولى القضاء  :حمد الحبيب البلباليأمحمد بن أالقاضي -(1

سه ملوكة أبمسقط ر  (م9110-ه9011)الحبيب البلبالي سنة  بن أحمد محمدأولد القاضي  
 .شتهرت بالعلم والصلاحا  سرة علمية أمن 

                                                                                                                                                                                

كتاب العبر وديوان المبتدأ  ،عبد الرحمان بن خلدون: نظرأ. مستبحرة في العمران، قصورها كثيرة تقارب المائة، تسمي تيكورارين
 .77، ص المصدر السابق، والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

في ولاية بشار بالجنوب الغربي من الجزائر وتعود تسمية هذا الإقليم في إنها جمع لكلمة السوار الذي تضعه يقع : واد الساورة 1
 إلىسم مع مرور الزمن المرأة في معصمها، ولكون الجبال تمتد على طول تلك المنطقة فهي تشبه الأساور ثم تحول هذا الإ

منطقة مرحومة بني ) هم مقترحات صيانتهأإقليم الساورة ومظاهر تلفه و  الفن الصخري في :بد الغانيعالخلفي : نظرأ. الساورة
، 0رجامعة الجزائقسم معهد الآثار، محمد المصطفي فيلاح، : مذكرة ماجستير في أثار الصيانة والترميم، إشراف، (عباس نموذجا  

 . 92-91، ص 0299-0290
  .112ص ،، المرجع السابقعلماء تلمسان وتوات لماء الجزائرموسوعة تراجم الع ،عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد 2
  .912،ص السابقالمرجع  صديق الحاج احمد آل المغيلي، 3
 .112 ص، نفسه 4
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أما  ،حد شيوخه المميزينأ،فكان 1ةوالنقلي عن والده جميع العلوم العقلية ذخأو  بملوكةتعلم  
 .ه المعلوماتذتسعفني بوجود هلم ن المصادر التاريخية التواتية إعن تلاميذه ومؤلفاته ف

 ،2ه9191ولى سنة جمادي الأ 1نا خطة القضاء في يوم تولى مترجم: توليه القضاء-(أ 
ختص برئاسة إ، ع الفنونفي جمي ان بحور علمهضيففكان بمنزلة قاضي الجماعة لما خصه الله به من 

، فاتفق دقائق العلوم الضرورية والنظرية دراكهإالصحراوية لمعرفته وحسن سياسته و العلم في الديار 
التواتية وقورارة وتيديكلت ليه الخصومات في الديار إنتهت إميع على تقديمه للخطة القضائية فالج

  ولت فرنسا على توات سنةن استألى إلك ذلى خارجها بواد الساورة، وظل على إووصل 
صبح بحكم بين الناس في أفرنسا وتنازل من منصبه و  معفرفض العمل 3(م9122-ه 9191)

 .م9129السرية حتى وافته المنية 

متميزة بعد مسيرة علمية (م9129/ه9191)ولى سنةتوفي رحمه الله في جمادي الأ: وفاته-(ب
في فنون كثيرة  ماهرا  و ومشهور بالدين والخير يحب الصالحين  ومفتي وصالحا   فكان فقيه ومتحدثا  

هل الحكم ألزمهما أكيم فكل فقيه اتفق الخصمان عليه وبعد وفاة مترجمنا صار الامر في مقام التح
حيث  ،ه9101لى سنة إلك ذبهما بعد الرضاء منهما على حكمه ولم يزل على  4ما حكم به

 .  5ماعة وفقيهان مشاوراتجمع الحاكم لفرنسي بمحكمة تيمي في فقهاء قاضي الج

  :القاضي الحاج بن البكري بن عبد العزيز البلبالي-(1

و مؤلفه لم تسعفنا بترجمة وافية أ ةن المصادر التاريخية سواء كانت مخطوطأمر في حقيقة الأ        
وكذلك لم نجد مكان ولادته ولم عثر على تاريخ ولادته ميلادي وهجري ألم ف، اضيقا الذلسيرة ه

                                                           
 .12، صالسابقالمرجع  :زهير قران 1
  .أدرار، الجزائر، خزانة ابن الوليد ،باعبد الله ،حمد الحبيب البلباليأمحمد بن أالقاضي  عن تقيد خطي: الوليد ابن الوليد 2
  .911 – 022ص ، ص المصدر السابق ،0ج ،الرحلة العلية:محمد باي بلعالم 3
، ص المرجع السابق ،علماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء الجزائر ،عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد  4

117.  
  .بد العزيز البلبالين البكري بن علقاضي الحاج بأثناء ترجمتنا ل نتطرق إليه سوف  5
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فتحصلنا  ،جع التي بين يدي بشيء عن مؤلفاتهقف على شيوخه ولا على تلاميذه ولم تسعفني المراأ
 .1(ه9101/9112)ته مثل تاريخ تولى القضاء بتوات سنة على بعض الوقفات المهمة في حيا

 ،خرأرى بشكل دخلت نظام الشو أتوات ن فرنسا لما استولت على أكر ذ ير بالذوالج       
ثنين بمثابة إي يمثل قاضي الجماعة وفقيهين ذشاء مجلس قضائي مكون من فقيه النإفعملت على 

لي والشيخ سيدي حمد الحبيب البلباأالشيخ سيدي عبد الله بن اختير مساعدين ومشاورين له 
لتمنطيطي ابن سيدي عبد العزيز البلبالي والشيخ سيدي العربي بن امحمد فتحا إالحاج بن البكري 

تح بو الفأكان شيخ الجماعة المذكور القاضي ف ،2تفق عليه الشيوخ الثلاثإبما الناس  او لزمأو 
ه 9101ي توى  في سنة ذحمد الحبيب البلبالي قاضي الجماعة الأبي العباس أسيدي عبد الله بن 

 .بمثابة قاضي مشاور ثاني( مترجما  )والشيخ الحاج بن الشيخ البكري البلبالي 

ه الشخصية البلبالية المهمة بتاريخ ذلا القليل عن هإالمتاحة لنا م المصادر التواتية فلم تقد 
 .3القضاء التواتي

     توفي الشيخ والقاضي الحاج بن البكري بن عبد العزيز البلبالي في رجب سنة :وفاته
يخ بو زيد سيدي عبد الرحمن ابن الشأ، فأقيم مقامة الشيخ القاضي 4(م9199 /ه9112)

 .5عبد الله بي الفتح سيديأالقاضي 

  ( .م9199-ه9301):تولى القضاءالملقب بأبي الفتح  القاضي عبد الله البلبالي-(3

  :المولد والنشأة-(أ

بمسقط رأسه قصر  ،(م9111-ه9022)ب البلبالي ولد عامحمد الحبيأهو عبد الله بن        
ذ عن خأتعلم و  لاحمن أسرة علمية أخذت العلم كابر عن كابر اشتهرت بالفضائل والص، 1ةملوك

                                                           
  . ، أدرار، الجزائرخزانة كوسام ،تقيد خطي لقائمة قضاة ملوكة :طيبشاري  1
ص  ،، المرجع السابقعلماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء الجزائر ،عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد 2

110-011.  
 .019ص  ،المرجع السابق  ،خصائصها ا،نوازله علامها،أ حاضرة توات المالكية، ،زهير قزان 3
  .أدرار، الجزائر بخزانة باعبد الله بن الوليد،لعلماء توات،  تقيد : الوليد ابن الوليد 4
  .022ص المصدر السابق، ،0ج ،العلية الرحلةمحمد باي بلعالم،  5
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فكان من الموظفين  ،حمد العالمأزم الشيخ المختار بن مبادئ العلم ثم لا ،حمد الحبيب البلباليأوالده 
  ،كثيرة منها التفسير والفقه والحديث  خذ عنه علوما  ألقات التدريس عنده فاستفاد منه و على ح

ونه الأكبر الشيخ محمد يته، كصلحلقات دروس الإعلام الآخرين الموجودين بقر  نه كان ملازما  أكما 
رف باجتهاده ورسوخ قدمه في العلم ع   ،الكريم بن التقي التنلاني وغيرهاحمد والشيخ عبد أبن الحاج 

واجتهادا  لطلب العلم حتى صار عالما  وفقيها  يقتدي به وسيرته  فكان يصل الليل بالنهار جدا  
كبير القدر وافر   فرضيا   غة والنحو فكان عروضا  العلمية الفاضلة اشتهر بقوته وشدة في اللغة والبلا

في العلوم الفقهية والشرعية وغيرها من العلوم  لجانب نافذ الكلمة له اليد الطولىالحرمة مهاب ا
  .2الدين

في معرفة علوم الدين  وبعد هذه الجولة العلمية التي قضاها صاحب الترجمة منذ صغره بحثا         
ممن سلمت له علماء عصره لما له من  ،متفننا   عاملا   لم فكان شيخه عالما  فحياته كانت تحصيل للع

ة يواصل الدرس سائر فصول السنة لا دفاإم لازم التدريس وكان مجلسه مجلس مكانة رفيعة في العل
كان رحمه الله من الراسخين في العلم حيث انفرد في ،  3على المطالعة والبحث يمل من القراءة مواظبا  

ر  له سيرة حسنة وممارسة سياسة انتقل منذ صغره إلى قص ،م في الأصقاع التواتيةئاسة العلوقته بر 
م وسميت بالمدرسة 9129-ه9071الربيع الثاني  كوسام وأسس مدرسته هناك في شهر
فسرى  ،ا خزانة المخطوطاتبهسنة من عمره وأنشأ  01الكوسامية فمارس التدريس بعد أن بلغ 

بضاعة التدريس  عازفا   ،وغربا    الأخذ عنه فهم نفعه شرقا  لماء تنافس الناس فيمجده في العلا سريان ا
  .4والقضاء فصبح اللسان ورحب الجنان عند الخاصة والعامة

ن جمع ونال من العلم مانال فتولى التدريس وقصده العديد من الطلبة ومن  أبعد :تلاميذه -(ب
 :نهمكل النواحي ومنهم من صاروا علماء أجلاء ومن بي

  .ه9121-9012بنه وخليفته بعده اعبد الرحمن السيد 

                                                                                                                                                                                
  .الجزائرأدرار،  بخزانة باعبد الله بن الوليد،، لعلماء توات تقيد : الوليد ابن الوليد1
 . 111ص، ، المرجع السابقعلماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء الجزائر ،عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد 2
  .07، الورقة السابقالمخطوط  مخطوط جوهر المعاني،، محمد بن عبد الكريم البكري التمنطيطي  3
   .، أدرار، الجزائرزانة كوسامالقاضي عبد الله البلبالي، خ تقيد خطي :شاريطيب  4
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سيدي عبد القادر بن  ،سيدي بوعلام بن الحاج أمحمد ،حمد الفلانيأمحمد بن الحاج أالسيد محمد بن 
أبناء الحاج النوار  ، البلباليتيسيدي عبد الكريم التمر ، 91211محمد بن محمد بن سعيد توفي سنة 

ولاي عبد سيدي محمد بن م ،سيدي محمد عبد الرحمن الونقاني، الح الراشدسيدي محمد الص ،الورشاني
 ،حمد ديدي البكري التمنطيطيأسيدي ، سيدي العربي بن سيد المأمون، لالعالي أولاد عبود دلدو 

  .2معلا يخافي والشيخ محمد عبد القادر بلعالم وغيرهأالشيخ محمد عبد الرحمان السكوتي و 

حمد الحبيب أد الله البلبالي ابن الشيخ سيدي نتقال الشيخ سيدي عبإ بعد :توليه القضاء-(ج
مجلس و  ،م9122الموافق ل  ه9191سس في سنة لى كوسام وتأسيس زاويته هناك أإالبلبالي 

بلغت شهرته بطول الباع و  ،ام مدخل القصر بالقرب من المدرسةمأهذا المجلس  ينيالقضاء توات وب  
 9101الجماعة سنة  د الله بن الحبيب البلبالي خطة القضاءفي العلم مارس الشيخ سيدي عب

ي بمساعدة السيد بن الحاج بن مبمحكمة تي 3محمدأخيه سيدي أن توفي أم بعد 9192الموافق ل
ول قاضي في عهد أربي بن الحاج التمنطيطي وقد مثل البكري بن عبد العزيز البلبالي وسيد الع

ماما  عارفا قانتا  إو  عدل والثقة والفضل والثبات فكان قاضيا  ستعمار الفرنسي فساد فيها سيرة الالإ
ليه المسائل العويصة والمشكلات المقفلة من توات إفي جميع الفنون فكانت ترد  وخاشعا  ورعا  صدرا  

إتفق العدو و  ، وعند وقوع الحوادث والملماتيه علماء الصحراء في حل المشكلاتلإيفزع ف
  .4جتهوالصديق على براعته وصدق له

يث في المسجد في العاشر من ، وهو مشتغل بقراءة الحدنزل به المرض المتوى  فيه :وفاته-(د
لقعدة ذكر الله بعد الصلاة العصر من يوم الثلاثاء من ذي ايوبيده السبحة  توفي متربعا  ف ،رمضان

  .5كوسامصر  ودفن بق(م9199-ه 9101)عام 

                                                           
الحاج عبد  بنات وهم الحاج محمد،وثلاثة بناء أ أربعةبقرية كوسام عند الشيخ سيدي عبد الله بن أحمد البلبالي له  درس 1

 . والسيد أحمد  الرحمن،الحاج عمر،
  .أدرار، الجزائر ،كوسام  ، خزانةتقييد خطي نبذة عن قصر كوسام :شاريطيب  2
 .0ص، أدرار، الجزائر ،موجودة بالخزانة كوسام، بوعة للتعريف بقصر كوسام وعلمائهمطوية مط 3
  .010ص  ،المرجع السابقحاضرة توات المالكية ،، قزان زهير 4
مولاي عبد الله اسماعيلي، دار : دراسة وتحقيق نقل الرواة عمن أبدع من قصور توات،: محمد بن عمر بن الحبيب البوداوي 5

 . 11، ص(د ت)، (د ط)الكلمة،



 .مهنة  القضاء عند علماء الأسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

ط يده لخطه ال النسخ الكتب فجل كتبه نسخها بخكان رحمه الله من الناشطين في مج        
فضل تأليف ف ،إلا أن معظم كتبه نسخها بخط يده تنه لم تكن لديه مؤلفاأالواضح والجميل، رغم 

م يواسيهم بماله فكانت له محبة عظيمة في الطلبة المنشغلين بالتعلي ،الرجال الذين تتلمذوا على يده
هو محمد بن عبد الكريم بن  يةلاميذه العلماء قصيدة مرثوقد قدم أحد أهم ت ،ويدب عنهم نفسه

  .1عبد الحق

خطوطه جوهر بموقد أدنى عليه تلميذه سيدي محمد بن عبد الكريم البكري التمنطيطي          
 وغاية مقصدي شيخ الشيوخ بالديار أستاذي وملاذي ومنتهى ودادي ونور فؤادي" :المعاني يقول

قطب الشورى وقاضي الورى شيخنا شيخ الجماعة أبو  ،مة المحمديةراوية وحامل لواء الأالصح
 .2"الفتح كان رحمه الله

-9332) :القاضي سيدي عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد الحبيب تولى القضاء-(2
9313(. 

بمسقط  ،(م9121/ه9012)ولد عام ،3هو عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد الحبيب 
، درس على يد والده سيدي عبد الله وأشتهرت بهخذت من العلم إمية علمن أسرة  ،رأسه كوسام

ة من الفقه والحديث خذ بعدها علوما  كثير ألبلبالي مبادئ تعليمه الأولى ثم بن أحمد الحبيب ا
خلف والده في التدريس بمدرسة القرآنية كوسام  ،ف باجتهاده ورسوخ قدميه في العلمفعر  ،والتفسير
عد نبوغه في ب، و الحاج البشيردر البلبالي وأخوه عبد القا: د من التلاميذ منهمعلى يده العديوتخرج 

                                                           
 : يقول فيها1

  انيه  ذي د  بال   رعا  ضقت ذ  ؤادي               و  راق السنى ف   ف  نيجاش  

  .انيت بامتح  اء  وق ض  نار الش  عاني برق             و  م  وى ل  ني اله  لاحظ  ي  
، ص السابق، المرجع وتواتعلماء تلمسان  موسوعة تراجم العلماء الجزائر ،عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد: أنظر

119. 

 . 07-01 الورقة المرجع السابق ،جوهر المعاني، محمد بن عبد الكريم التمنطيطي 2
 . المكنى بأبي زيد البلبالي 3
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 ،1، وله مسائل وفتاوى كثيرةه 9112لوالده فتولى الخطة القضائية سنة  ا  فخال عين قاضيا   ،العلم
  .نصافسلك فيها مسلك العدل والإ

  :وفاته

بن أحمد الحبيب البلبالي في يوم السبت توى  الشيخ القاضي سيدي عبد الرحمان بن عبد الله       
ل على درار وحمأ، بمجلس القضاء الشرعي بمدينة (م9111-ه9121)ن الربيع الثاني عام م 00

وكان رحمه الله مثل والده من راوده نسخ الكتب فسايس ودفن فيها 2كوسام الأكتاف إلى قصر
فيرضي  ،سمتثال والمجللإة على الصلح قبل االأمور حسب الأوضاع وكانت كل أحكامه مبني

  .3الكثير بصلحه

 :(9311-9301)القاضي محمد بن أحمد بن أحمد الحبيب البلبالي -(4

 ،(م9122-ه9077) يب البلبالي ولد سنةهو الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد الحب      
على يده درس على يد عمه عبد الله بن أحمد الحبيب فحفظ القرآن وتفقه  ،مسقط رأسه كوسام

كانت له فتاوى كثيرة وتوفي رحمه الله في يوم السبت ،  4ه 9101ثم تولى الخطة القضاء في سنة 
سنة فهي مرحلة  02وتولى الخطة القضائية بديار التواتية لمدة  (م9112-ه9121) رمضان 92

  .نثناإأسرة علم وفضل لا يختلف في ذلك  وشهد له أنه عالم من 5مهمة في قضاء توات عموما  

  :حمد الشاري البلباليأالقاضي أمحمد بن الطالب -(1

ه بمسقط رأسه  9177سنة حمد الشاري البلبالي أد الشيخ القاضي أمحمد بن الطالب ول         
سيدي سالم بن  ، حيث أخد العلم عن محمد عبد الرحمان بن عبد الله البلبالي وعن الشيخةقصر ملوك

كما تولى   ،وتصدر بها التدريس بمدرسة كوسامعديد من العلوم الشرعية فبيغ في ال ،عبد الله البلبالي
ئمة البلبالي وتخرج على يده العديد من الطلاب والأ ةرحمه الله الخطة القضائية وكان آخر القضا

                                                           
 . 112ص ، المرجع السابق،علماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء الجزائر ،عبد الحق خميس، محفوظ بوكراع بن ساعد 1
 . 912ص  ،السابقمرجع  ،أحمد آل المغيليصديق الحاج  2
   .0291 /92/21رة العلماء بكوسام يوم محاضرة في مطوية للزيا 3
 .912ص  ،السابقالمرجع  لعمه السيد عبد الله البلبالي، صديق الحاج امحمد آل المغيلي تولى الخطة القضائية خلفا   ذكر الدكتور4
 . 100، صالسابق المرجع ، عبد اللهتيمقلا جعفري مبارك، 5



 .مهنة  القضاء عند علماء الأسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

نتقل منه القضاء إلى إكوسام، وبعد وفاته   رصودفن بق م9177 لفريأ 99وتوفي رحمه الله في يوم 
 .1 التمنطيطي ثم إلى السيد عبد الحق البكري التمنطيطي الذي كان بتونستمنطيط للحاج محمد

  :(الجد)سيدي عبد الكريم البلبالي القاضي والشيخ -(92

ك بن عبد القادر هو العالم العلامة الجليل سيدي محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد المل : تعريفه-(أ
 (وله ةلال)أمه فاطمة الزهراء وتعرف باسم ، تبلبالة خوة الخمسة القادمين منحد الاأبن الحاج محمد 

  .2وهي ابنة الولي الصالح سيدي الحاج عبد الله بن محمد بن العوث بن عزيزي التامرتي

 :مولده-(ب

 ةنه ولد بقصر ملوكأرجمة له سنة ولادته، بينما ذكرت رخت وتأالتي  د التاريخيةيلم تذكر التقاي      
من أمه سيد الحاج ، حيث نزل ضيفا  على جده ه9012بني تامرت سنة  لىإنتقل إونشأ بها ثم 

مه أ فجاءت به ،بناء عمهأ ى بذلك منذ، وكان يتأعبد الله عزيزي، وكانت براسه قروح في صغره
فث عليه ودعا له ون ،ه وضمه ووضع يده على رأسهذفأخ ،لى والدها وشكت ذلك إليهإذكورة الم

نا قد ضيفناه أن شاء الله لحايا تقبله و أس ستكون أن هذا الر أ "وهل" ه يابنت، وقال لابالشفاء والبركة
قصر مدة وفتح عليه بمنه وحفظ القرآن أفي شفاه الله من ذلك ف، لعلم الشريف والربح في بني تامربا
لى مجلس ابن عم والده الشيخ القاضي سيدي محمد البلبالي إنتقل الكريم على مقرئ البلدة أنذاك ثم ا

نى سيد الحاج ولازم مجلسه إلى إن وافته المنية وواصل الدراسة بعد ذلك على يد الشيخ أبي المك
إجازة  3فارس عبد العزيز فافتعم صدره بالعلوم وصار في مقدمة تلاميذه ذلك المجلس حيث أجازه

   .1مطلقة

                                                           
 . 97:01على الساعة  ،99/0291/ 00، في يوم  الخزانةقر بم مقابلة شفويةالمشرف عن الخزانة،  :شاريطيب  1
 . 92الورقة  ،، المخطوط السابقرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتيةذال :عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمان التنلاني  2
  :خ محمد عبد العزيز البلباليإجازته من القاضي الشيجاء نص  3

 :الحمد لله وحده
نك قد أعلم أوعليك أيها المحب والخليل  الصافي التقي الجليل ألف سلام يطلك بظله الظليل وعلى التعليقات، أما بعد 

غير  وشهد العسل من واسند الأمر لغير أهله، واستقطفت حلو الرطب من غير نخله، ،ويمحث بغير ضرم استسلمت منا الورم،
إني قد أجزت  أخانا الفقيه التقاء الحريص على الإفادة والاستفادة ...ثيل نحيله وما ذلك إلا لحسن ظنك الجميل وقضائك الأ

في الأحيان والإمداد ، الذي له في البراعة سهم عصيب وفي الدراية حظا ونصيب في كل ما أجازني فيه شيوخي المجيزين لي 
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 : م9111تقاله الى قصر بني تامر سنة نإ-(ج

بما  ،2لى تدوين وثائق لأولاد ابي نعامةإم له لقصر بني تامر نتقال الشيخ المترجايرجع سبب         
عتداء من طرف الإرسام البلد بسبب أن وقع ضياع لجميع أبعد  3بي عيسىأفي ذلك زمام فقارة 

صلاح ذلك إبي نعامة أولاد أهل البلد في مقدمتهم أفعندها طلب منه  ،ه 9012رة سنةبالبرا
صبحت تحت تصرفه أ، وبنوا دار القراءة التي رضض من الأالزمن ثم وهبوا له بع قام مدة منأف

تلك بها الديار ماثم بعدها  ،نعة الآللفتوى والقضاء والتدريس بجوار المسجد الذي هو مسجد الجم
 .4ربواالبساتين والأو 

  :مكانته ودرجته العلمية-(د 

حدوث لى إدى ذلك أدريس بقصر بني تامر و لد  الشيخ سيدي عبد الكريم  منصب الت  تق         
الثالث  الة خلال منتصف القرنة الفع  ، فأصبحت من أهم المراكز العلمينقلة علمية لتاريخ بني تامر

لطلاب  وصارت مزارا   وحضاريا   ثقافيا   مركزا  فأضحت  ،ه 9012بعد عام  دا  ، وتحديعشر هجري

                                                                                                                                                                                

ديب بي زيد عبد الرحمان والعلامة الأألدي وشيخه أبو عبد الله سيدي محمد بن الشيخ سيدي رحمهم الله الذين هم سيدي ووا
فقد أجزته فيما أجازوني فيه على الإطلاق لعلمي بأنه لذلك أهل وكونه الحمد لله من نازلي المورد والمحل واشترط  حمد زروق،أ

أخاك لا بطل عبيد ربه تعالى محمد عبد  ،لدعاء قاله وكتبه مكرهاعليهم شرطهم المشهور والله يوفقنا وإياهم والتمس منا صالح ا
تقيد خطي إجازته من القاضي الشيخ محمد عبد : نظرأه،  9011العزيز بن محمد عبد الرحمن البلبالي الله وليه وذلك برمضان 

 . ، أدرار، الجزائربخزانة بني تامر وملوكه ،العزيز البلبالي
 . ، الجزائردرارأبني تامر،  محاضرة منسوخة، :عبد الكريم البلباليخزانة الشيخ القاضي سيدي  1
تخذت من اقبلي موطنا لها، ويرتبط تأسيس العائلة بالشيخ محمد بن عبد الرحمان إهي احدى فروع قبيلة كنته التي : بي نعامةأ 2

حمد لحبيب والشيخ سيدي محمد البكاى أالشيخ : علام كثيرة منهمأبي الولي الصالح الغوث، بها أعلى بن ابي بكر الحاج، الأ
مني والشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان وكانت لهم اسهامات علمية كثيرة ولهم خزانة تحتوي على مجموعة كبيرة وسيد محمد الأ

  ضياء التأويل في تفسير القرآن لعثمان دان فوديو، ونسم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض وغيهم: من المخطوطات منها
 :دراسة وتحفيظ، روض الزهر اليابع علة مشروح المقنع في علم كان لابي مفرع :محمد المحفوظ القسنطيني الدلدولي: نظرأ. كثير

 . 27- 22ص ،0290 ،مولاي عبد الله اسماعيلي الجزائر، مقامات للنشر والتوزيع
، 97:رقم نظر الملحقأص وجودها  الموجودة بالقصر وذكرت بعض القص راتهم الفقاأوهي من : بي عيسىأفقارة  3

   .101ص
 . طوطة في التعريف بخزانة بني تامر الموجودة بنفس الخزانة المذكورةخالنسخة الم: ينظر 4
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وقد تخرج على يده كم  خرىقه والفتوى وسائر العلوم الأقطاب يتلقون فيها الفالعلم من كل الأ
  .1لانينيمحمد الطيب بن محمد بن عمر التأيدي محمد بن هائل من التلاميذ وفي مقدمتهم الشيخ س

مره أجعل الناس في حيرة من  كبيرا    حدث فراغا   بعد وفاة الشيخ سيدي عبد الله  البلبالي       
سيدي محمد الحسان بن سعيد ا قرر علماء المجلس وفي مقدمتهم الشيخ هعلى من يستخلفه فعند

الذكر، فجاء في نص ما نقل من البكري على تعين الشيخ سيدي عبد الكريم مكان شيخه سالف 
 :بعد موت شيخهما2خبارهماأ

حبة السؤال في ر على بعض الأد كر  ق"...:قال الشيخ محمد الحسن بن سيدي سعيد التواتي 
لي من يستحق مقامه شرعي، فحول من ضمنا  البلبابو عبد اللهأ يخناعين لهم بعد موت شأ نأ
مول بمنه المأفأقول والله الموفق  ...ه 9021ة وذلك عامنا هذا عام قراء والمناظر ياهم مجلس الأأو 
بي مروان عبد الملك بحسب أبي عبد الله أبن إو المكارم سيدي محمد عبد الكريم بأولى بذلك ن الأأ

 .3..."ول والمنقولالزمان والوقت بعد الجولات معه في المعق

لشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي له ان أ 4وصفه الشيخ سيدي محمد الحسان بن سعيد البكري      
كرم أجل العلماء و أله من خيرة في كل فن من العروض والمنطق والحساب والتفسير وهذا ما جع

تكلم نصتت  نإنه أ، حتى ن تحدث قلت احفظ الناسإح الناس و فصأن تكلم قلت إف ،الكرماء
خلاصة الوداد وجميل  ،نبلقيه النبيه الأمثل والفرم الأحب المكوهو الأ5لعذوبة كلامه الاسماع 

                                                           
 . 911، ص السابق، المرجع التاريخ الثقافي ،حمد المغيليأالصديق الحاج  1
محمد بن البكري صاحب الزاوية البكرية والسيد  والمقصود بهما هو الشيخ سيدي محمد الحسان بن سيد السعيد من آل سيد 2

 . (المترجم له )بد الملك البلبالي محمد عبد الكريم بن ع
 . 22، ص ، المرجع السابققطف الزهرات ،محمد عبد العزيز 3
 عبد محمد :للمزيد انظر الشيخ  سيدي محمد الحسان بن سعيد البكري من آل سيدي محمد بن البكري صاحب الزاوية البكرية، 4

 . 22، ص السابق، المرجع قطف الزهرات ،العزيز سيدي عمر
  : كما قال في البحر الوافر  5
  بالبلبالي س م  بلا محالصر خبر الخلق ي نمى              و  ن ان  م  
 .نفصالإ  بلا وقت               ويحمد رب به و   عائكم في كل  روم د  ي  
 .70ص المرجع السابق، ، قطف الزهرات ،محمد عبد العزيز :نظرأ
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حيث ساهم بفضل عقليته الفذة  ،القراءة ريم الخطة القضائية بدارتولى الشيخ عبد الك ،1دعتقاالأ
تي كانت عة القضايا المور المسلمين من عامة قصره ومراجأه درجة كبيرة من العلم في إصلاح وبلوغ

حكام القضائية وحل النزاعات التي كانت ، وكذلك النظر في بعض الأجتماعيعالقة في وسطه الإ
 .2عالقة خلال عصره

  :مكاتباته ومراسلاته-(ه

مجملها مع العديد من العلماء رتبط الشيخ سيدي عبد الكريم بعلاقات متميزة في ا   
تلف ووضعت بينهم مكاتبات ومراسلات في مخ ،ا، وحتى خارجهةالمناطق التواتي عيان في مختلفوالأ

جم له عن شدة تواضعه ومع مشائخ ، ومن خلالها برزت لنا شخصية المتر و المعرفةأالمجالات العلم 
نفتاحه على الآخرين وتواصله معهم الوم أن قوة العالم تنعكس في مدى ومن المع ه،هم وتلاميذئبناأو 

موجهة من الشيخ سيدي  3مراسلة :ومن بينهما ،الإفادة والاستفادة منهمبطريقة تمكن الطرفين من 
كما وجهت له ،  4يطلب منه الدعاء له في العلم حمد اليمانيألبلبالي إلى الولي الصالح عبد الكريم ا

يدعوه فيها للحضور إلى الزيارة  5اوية كرزازمن شيوخ الزوايا ومن بينهم شيخ ز العديد من الرسائل 
 .6هحبابمع أ

 :   عمالهوفاته وأ-(و

بقصر  ه9012محرم عام  92حد  بن عبد الكريم البلبالي يوم الأتوفي الشيخ سيدي محمد 
 . مه سيدي الحاج عبد الله ببني تامر رحمه اللهبني تامر ودفن بضريح جده لأ

                                                           

  .72ص  ،، المرجع السابققطف الزهرات ،محمد عبد العزيز 1 
 . ، أدرار، الجزائربخزانة بني تامر ي عن القاضي عبد الكريم بلبالي،التقايد خط: ينظر 2
  .10وهو مطبوع ص  يكتب نص الرسالة كاملا   3
 .أدرار، الجزائربخزانة بني تامر، ، لباليالشيخ سيدي عبد الكريم الب عن تقيد خطي :أمحمد الميدوبي 4

ن المحبة قديمة ومتوارثة من جيل بعد أتصال دائم وخاصة إن الشيخان كانت تربطهما علاقة وطيدة فكانا على أوالواضح  5
لى إولاد موسى ذهب بأ( م9111-ه121) موسى المولود في سنةحمد بن أحفاد الجد سيدي جيل باعتباره واحد من الأ

، تعلم بها على يد الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد الفاسي وبعد انتهائه من الدراسة التحق صغيرا   لازال شابا   فاس وهو
طيب : نظرأكثر عن الموضوع ألى بلاده واقام زاويته بها، للعترف إحمد بن يوسف الراشدي الملياني ثم عاد أبشيخه السيد 

 .                                                    ،الجزائردرارأنة كوسام، حمد بن موسي بخزاأتقيد عن الشيخ سيدي : شاري
  .الجزائر ، أدرار،بخزانة بني تامر رسالة، قيد خطيت :دوبيبأمحمد الم  6
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يد لعدليف حيث جمع ام والتأالكريم البلبالي بين العلجمع الشيخ عبد : عمالهأما عن أهم  أ 
، 1بي زيد التنلاني الشيخ سيدي عبد الرحمان بن عومرمن النوازل وسماها غاية الأماني في أجوبة أ

،  ر وتوجد نسخة منه بخزانة برينكانلقصائده الشعرية وهو موجود بخزانة بني تام صغيرا   لف ديوانا  أو 
وي وله كتابات شعرية ونحيوية كما قام بجمع العديد من النوازل التواتية كنوازل البلبالين والعالم الجزلا

سيس خزانة عمل الشيخ على تأو ، 2وفقهية ورسائل وهي موجودة بخزانة بني تامر وملوكة وكوسام
 . 4على جمع الكثير من الكتب وكان حريصا   3المخطوطات

دح المصطفى وكذلك بعض الشيوخ والأعلام ومن بين قصائده الشعرية الكثيرة قصيدة في م      
 يضا  ، وله أ6خرى لمدح المصطفىلى قصيدة أ، إضافة إ5شعريا   بيتا   إثنان وثلاثينا حوالى فاضل بهالأ

 .7منحه التهانيماني وأمة الركب التنلاني أيده الله بالأبحفظ سلا يلالهفي التوسل ا يضا  أ

 :(9411-9023)سيدي مبارك البلبالي مون بن أالقاضي سيدي الم-(99 

ظافره أنعومة  ذن الكريم منآحفظ القر  ،رة بالخير والصلاحمية عريقة مشهو سرة علأهو من       
ثم  لوم الشرعية واللغويةعنه مبادئ الع ذخأمبارك و أدي سه برينكان على يد والده سيأبمسقط ر 

في  سيدي الحاج البلبالي فوجده كبيرا  لى قرية ملوكة حيث مجالس الشيخ محمد بن عبد الرحمان إانتقل 
دباء أ لبا وسادات فطنا  أخوان إتم وفاني بعد ذلك ":بقوله جازتهإا ما جاء في نص ذالسن وه

                                                           
 . 12، صالسابقرجع ، المينوراس الصالح خبار التابعينألمصباح البياني من ا ،محمد بن محمد بن عبد الكريم البلبالي 1
 .12، نفسه 2
  .019ص :نظرأكثر عن الخزانة أللتعرف  3
 .مقر خزانته بقصر بني تامر له فهي موجودةعماأثر على أكللتعرف  4
 يد ل  حم  : جاء في مطلعها 5

 
  .ع اللياليه م  شكر ل  مد              و  وثل يح  دا محمد الم

 : جاء في مطلعها  6
 يجدد  د  من ق  ضى و  د م  ن ق  خبر م   جايا محمد            اذكر س  و   اح المجد  ص  
 .لك يحمدعد ذ  اعمل البر ب  وقت                    و   لاة في كل  ص  الزمن ال  و  
 .زانة ملوكةنص القصيدة موجودة بخ :نظرأ 
 مر سير لأه  يا م   وعسرا   جهرة        يسرا  لاهي سر و  إ يا   ك الحمد  ل  : جاء قوله 7
    .حفيظ مد الدهرلطيف يا  يا                ل حالة كر في ك  ك الش  ما ل  ك  
  .، أدرار، الجزائرزانة بني تامرنص القصيدة بخ :نظرأ
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مون بن أجلهم السيد المأعظمي وكبر سني وكان  شوا عني ما تحصل في صدري بعدما هذخأف
 .1"المبارك البلبالي نزيل بني ركان الفقيه

عنه  ذخأف فقه وحديث ونحيو الفرائض وغيرهاجازه في جميع العلوم التي درسها عليه من أو       
كما لازم حضور حلقات الشيخ   ،عماله لصالح الأظنه الجميل ووفق نسبح يضا  أجازه أو  جما   علما  

عنه  ذخأخر فأفاستفاد منه هو  ،عبد الرحمان سيد الحاج البلبالي عبد العزيز بن الشيخ محمد بن
جازتين إمه في العلوم ورسوخ قد ،له ليأخذ شهادة تخرج تشهد بتقدمهمأه وفيرا   دبا  أو  كثيرا    علما  

 .بنه الشيخ عبد العزيزاوالثاني من  ،ان سيد الحاج البلباليولى من شيخه محمد بن عبد الرحمالأ

وبعد  تسليما   ،له وصحبه وسلمآعلى سيدنا محمد و  الحمد لله والصلاة والسلام :جازتهإوجاء نص 
لاه بمثل ما أجازني شيخاوي سيدي عأخ المذكور جازنا الأأعلاه بمثل ما أخ المذكور جزنا الأأفقد 

 ."2...عبد الرحمان بن عمر التنلاني ووالدي وشيخي سيدي محمد بن سيدي

ا فكان يراسلها في المسائل التي ستجاب لفصائحهماتدى صاحب الترجمة لأوامر شيوخه و قإ      
د  يلى تقيإه ا مادفعذستصعبت عليه وهافي الكثير من القضايا التي ويراجعهما شكل عليه فهمها أ

بن عبد ن سمع خبر وفاة شيخه سيدي محمد أوبعد  ،در عنهما في مجال الفتوى والقضاءكل ما يص
رها العالم سيدي عبد الكريم البكراوي فيه كتابه جوهر ذكورثاه في قصيدته  ثر كثيرا  الرحمان البلبالي تأ

 .3المعاني

 :ترأسه منصب القضاء-(أ 

سه برينكان ألى مسقط ر إك البلبالي رحمه الله مبار أمون بن سيدي أرجع الشيخ سيدي الملما         
ء المحلي بها فكان رشاد والتوجيه وتولى القضافيها للتعليم والإ عمل على تأسيس مدرسة علمية تفرغ

يستفتونه ، فكانوا كل التي يقع فيها النزاع والخلافليه في مختلف القضايا والمشا إالناس يرجعون 

                                                           
  .أدرار، الجزائر ،سرة بقصر برينكانجازة موجود بخزانة الأنص الإ 1
  .، أدرار، الجزائرسرة بقصر برينكانجازة الثانية موجودة بخزانة الأنص الإ 2
 .يامالخ   ف القوم منشور  ين ل  رام    ح  حياء الك  أ  ين بري ب  ات ص  م  : جاء فيها 3

 .17المخطوط السابق، الورقة جوهر المعاني، عبد الكريم البكراوي،: أنظر
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فزعهم في المداهمات كان رحمه الله مهرع الناس في الملمات ومو  ،مور دينهم ودنياهمأ يما يهمهم فيف
تى من خارجها كمنطقة بودة سئلة من جميع النواحي من داخل المنطقة تسابيت وحوترد عليه الأ

 .وغيرها

على تمكنه وشهرته وثقة الواسعة بين الناس وقد وجدنا الكثير من واضح لا دليل إا ذه وما 
و غيرها مثل أو توثيق عقد البيع وشراء أثنين إليه مثل الخصام بين إالتي وردت  رسائل والوثائقال

ث والتنقيب مع التدقيق في كل وسعة الصدر والبحومن مميزات القضاة التواضع  ،وثيقة الموجودة
ا بما جاء المختلفة وتقيدهعتنى بجميع الفوائد إكما ،ا ما كان يتميز به القاضي البلباليذ، وهشيء
 .خدهاأالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها : رثفي الأ

 :علاقاته-(ب

عيان البلدان أوله علاقات وطيدة مع الكثير من  شهرهمأن خيار العلماء و كان رحمه الله م      
مبارك البلبالي كان من أمون بن سيدي أسيد الم: رة الفاخرة بقولهذالمجاورة فاثني عليه صاحب ال

في معرفة  ختلاف فنونه متبحرا  إء وكان عديم النظر في العلم على لماء والمشاهير الفضلاعيان العأ
 .1حكامه مع الصلاحأ

يتردد عليهم بزيارته ويقيم بها  له علاقات وطيدة مع مشائخ الطريقة الموساوية والكرزازية فكان     
وقد  ،يدون من دروسه ومواعظهعلمه ويستف،فيرحبون به ويجتمعون حوله وينتفعون ب وشهورا   ياما  أ

يانية ز كانت عبارة عن مراسلات مع المشائخ الطريقة ال ،دنا في خزانته العديد من الوثائقوج
 رحمه   بوزيانأمحمد أحفاد الولي الصالح سيدي أمرابطين لجميع  جما   حبا  لهم ن بالقنادسة فكان يك  

 .2الله

ها فكان يعمل على تقيد خ الزاوية وعلمائكانت له علاقات متينة مع الكثير من مشائو       
ه العلاقات الوطيدة ذتمجدهم وتعظم  قيمتهم ومكانتهم كما توصلت ه لتيشعارهم اأقصائدهم و 

                                                           
 ، الورقة، المخطوط السابقةدارسراف الأشكر مابتوات من العلماء والأذ رة الفاخرة في ذال :عبد القادر بن عمر المهداوي 1

21.  
 .19ص ،السابقالمرجع ، الشجرة المرجانية ،حسان عريان الراسحمد بن محمد بن أ 2
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ودليل حفاد بناء ثم الألى الأإجداد ومشائخ الزاوية القندوسية من الأ سرة البلبالية الركانيةبين الأ
 .1صدقاء من بشارلأحد الخزانة لأخطية مدونة بائل رسا يه منعثرنا عل ذلك ما

كملوا مسيرة شيخهم ومن أو  تخرج على يده جمع من الطلبة داخل قصر برينكان وخارجه :هيذتلام
بن عبد العزيز  والشيخ محمد ،وسيدي محمد العربي ،مبارك القاضيامحمد الطاهر وسيدي بناؤه أ :بينهم

 بناء المسلمين ببلادألى تعليم إبالإضافة  ،يروغيرهم كث خوه الشيخ محمد المهديأبن عبد الرحمان و 
 .2 يضا  أالقنادسة فكان لهم تلاميذ هناك 

لى بلاد القنادسة وكان ذلك إحدى زيارته التي قام بها مون رحمه الله في ا  أتوى  سيد الم :وفاته-(ج
ائل التي  سر النفيسة ومنها تلك ال ديياالعديد من التق تاركا   ،م9127ه الموافق لعام 9072في سنة 

العديد من الحواشي  يراسل بها شيوخه مثل الشيخ سيدي عبد العزيز البلبالي كما خلف كان
 .3والطرر الرائقة على نسخ كتبه بخزانته بقصر برينكان بدائرة تسابيت

 :مون البلباليأالطاهر بن سيدي المالقاضي محمد -(90

 تقيا   عا  زاهدا  ر تهرين بالعلم والصلاح مجتهدا  و كان رحمه الله من العلماء البارزين والفقهاء المش     
فأقبل  ،يه رحمه اللهبلأ ه برينكان خلفا  سأالتدريس والقضاء والفتوى بمسقط ر تولى منصب  ،فاضلا  

ن يحترم  ساعات عمره ولا رشادهم وتبصيرهم لأمر دينهم  وكاإجتهاد على تعليم الناس و بجهد والإ
بطلب العلم فيقضي معظم  فكان شغوفا   ،خرةآو  عليه بالنفع دنيا ور دينية وتعودمأفي  لاإيصرفها 

بقوة  ا  ونبيه ماهرا   كونه خطاطا    ا ما مكنه منذوقاته في المذاكرة والمراجعة والنسخ والكتابة وهأ
سرة معروفة بالعلم أفتربى في  ،لا عسلا  إالنحل يصنع مر بالغريب فا الأذوسرعة حفظه وليس ه

 .4والمعرفة

                                                           
  .101، ص 02: أنظر الملحق رقم   1
 .10، صالسابق، المرجع الشجرة المرجانية، حمد بن محمد بن حسان عريان الراسأ 2
 .10 10، ص السابقرجع الم حاضرة توات المالكية،، زهير قزان 3
  .11-11ص ، المرجع السابق ،لمرجانيةالشجرة ا أحمد بن حسان عريان الراس،4
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محمد الطاهر درس عند الشيخ سيدي ن سيدي أرة الفاخرة ذسب ما ذكره صاحب الح :شيوخه
عالم " :اء في نصه قائلا  حمد الحبيب وعن سيد الحاج بن سيدي الحاج سيد البكري البلبالي وجأ

 .1"حمد الحبيب وعن سيد الحاج بن سيد البكري البلباليأعن الشيخ سيدي  ذخأالعلامة 

 العزيز البلبالي والشيخ  سيدي محمدأه سيدي سالم بن سيدي محمد عبد يخعن ش يضا  أ ذخأو       
ن فقه ونحيو جازة في جميع العلوم التي قراه عليهم مإله ي قدم ذحمد بن عبد الملك الكرزازي الأ

حمد الكرزازي لسيدي محمد الطاهر البلبالي أجازة سيدي إوقد جاء نص  ،وتفسير وعروض وغيرها
سيدي  محمد الطاهر  هلنبيالفقيه ان أو  ...":مقدمته عن فضل العلم وطلبه قالو  بعد تقديم الحمد له

مبارك أي محمد المامون بن العلامة سيدي صلح الله لنا وله الباطن والظاهر بن الفقيه المبارك سيدأ
فادة فيما حضره وسمعه وفي غيره مما نحين ساعفناه جازة المعهودة من ذوى العلم والإطلب منا الإ

،  2"وخل من الشيوخ الدين ثبت لهم القدم في العلم والرسضهل الفلك وساعدناه تشبيها بأذعلى 
وصى أو " :صايا ليكون بذلك رجل علم فقال لهجازته بعض الو إكما قدم له شيخه المذكور في 
عظم البلوى يكسب أن ذلك من إف ىوالبراءة من الدعو  النجوىو الفقيه المذكور بالتقوى في السر 

ي ذنما العلم النافع الإخرة ولا من العلم النافع و الغير وليس من زاذ الأ واحتقارا   وكفرا   انا  الناس طغي
ضا عنها بحيث لا يستحسن شيئا حتقار النفس وعدم الر او تصطحبه الخشية لله والتواضع لجلاله 

رزازي جازته طلب الشيخ الكإخر آوفي  ،3 "...حقر منها لعلمه أحوالها ولا يرى في الوجود أمن 
في  وقاته وخصوصا  أمعظم ن لا ينساه في الدعاء في يذه سيدي محمد الطاهر البلبالي بأمن فضيلة تلم

 .وقات الطيبة وفي الحياة بعد المماتالأ

حمد أه وكتبها 9071رم واخر محأجازة سيدي محمد الطاهر في إمحمد الحبيب أم سيدي قد  و       
 ،بي زيد البلباليأحمد بن أعلى بن براهيم بن الحاج إ بن  بن عبد الله بن عبد اللهمحمدأالحبيب بن 
ما قدم له شيخه النصح جازة عامة ومطلقة كإجازة في كل ما قرأه عليه وكانت لإه اذفقدم له ه

جل حبنا في الله عز الفقيه الأ" هاجتهاد والصبر والسكينة والطمأنينة وجاء في نصوالإرشاد والإ
ومنشأ طلب  طن بني ركان دارا  المستو  صلا  أمبارك البلبالي ايه سيدي ل سيدي محمد الطاهر الفقوج

                                                           
 . 21الورقة ، السابقالمخطوط  ،رة الفاخرةذاللاني، محمد عبد القادر التن 1
2
 .، أدرار، الجزائرجازة موجودة بخزانة برينكاننص الإ 

  .، أدرار، الجزائرجازة موجودة بخزانة برينكاننص الإ 3
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عنهم وحضرته قراءتنا  شياخنا مما رويناهأجازنيه أيع ما فأجزناه جم، ن نجيزه فيما قرأه عليناأ منا
جازة إتحصل محمد الطاهر البلبالي على و ، 1"بالتقوى الله في السر والعلانيةجازة عامة مطلقة وعليه أ

جازه إه 9071واخر شهر محرم عام أيز في من شيخه سيدي سالم بن سيدي محمد عبد العز  ثالثة
كما جاء ،لكذحاديث وتفسير وعروض وغير أنون من نحيو وفقه وفرائض و فيها في كل العلوم والف

 للعديد من العلوم فانتفع منه شيخه في فوائد كثيرة وتحصل ن شيخه وجده عارفا  أجارته إفي نص 
فأقول قد " :قولهالترجمة بحسن الظن الجميل وجاء  تميز صاحبو  ،ه على مسائل كثيرةمصاحبت من

نه لذلك أي ولله الحمد ة الاطلاق العلمز جاإجله الفقيه المذكور أخ في الله والحبيب من جزت الأأ
 .2"قروئات والمروريات وجميع الامهاتستحقاق في جميع المن ذوى الإ

 .ودفن بقصر برينكان بمقبرة العائلة البلبالية 9111وافق لالم 9120توفي رحمه الله سنة و 

  :مون البلباليأمبارك بن سيدي المأالقاضي سيدي -(93

في العديد من العلوم والفنون وجاء وصفه في  من كبار العلماء وفقهائها متبحرا  كان رحمه الله       
درس  ،ة من الفنون والعلوم المختلفةجملعن والده  ذخأي ذرة الفاخرة بالعالم العلامة الذمخطوط ال

كانت منارة علم وموطن التي  ملوكة  رصلى قإسه برينكان ثم نوى الهجرة السفر أبمسقط ر   هعن
محمد أسيدي حمد الحبيب بن ألعلامة سيدي االعلماء فيجلس هناك مدة وحضر لحلقات العلم العالم 

عنه في الفقه والنحو والتفسير والسيرة  ذخأفحضر دروسه و  ،براهيم البلباليإبن سيدي عبد الله بن 
 .جازة مطلقة في جميع العلومإوالعروض وغيرها فجعل شيخه يمنحه 

جلاء وعلماء أوله علاقات وطيدة مع مشائخ  وفا  ومعر  كان رحمه الله عالم مشهورا  :توليه القضاء
لموافق لـ ه ا9191سنة 3ونممدينة تيميات وخارجها فتولى منصب القضاء بـفاضل داخل تو أ

على فصل المتخاصمين وفض النزاعات وشاركه في  تصدر القضاء بالمنطقة عمل جاهدا   ،م9122
                                                           

  .زائرن، أدرار، الججازة موجودة بخزانة برينكانص الإ 1
 . أدرار، الجزائر ،جازة موجودة بخزانة برينكاننص الإ 2
توجد في هضبة تادميت وبها سبخة كبيرة وضخمة ومحدودة في الشمال بوجود العرق الغربي الكبير وتيميمون هي  :تيميمون 3

جودة بها في كل شجرة موجودة على طول واحة والنخيل مو  122الف ساكن وفيها   12عاصمة قورارة يسكن بها حوالي 
 :نظرأ .مكان

G.Mercadier: l'oasis roug, e'dition robert roini, paris, 1945, p:5.                                        
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ولاد سعيد وسيدي محمد الصالح أارة كسيدي محمد بن الجوزي وقاضي ذلك بعض الفقهاء وقضاة قور 
يدي مولاي عبد العالي قاضي حمد بن سأولاد راشد وسيدي مولاي أالقاضي  بن سيدي علي

قامة العدل إعلى  فكان رحمه الله حريصا  ، لصلاحوغيرهم من العلماء المشهورين بالعلم وا ،ولدلد
والغني والفقير فيما يصدره من بين الناس والتحري بالحق والصواب فلا يميز بين القوى والضعيف 

التي  ساس المشاورة مع العلماء وخاصة في المسائل أ ىحكامه مبنية علأحكام الشرعية، وكانت الأ
ن كان إن تسال عامة وحتى و خلاق القضاة التقاة فكاأن يتشكل عليه فهمها فتميز بجميع كا

توفي رحمه ، ن يفهمألابعد إمع حضور خصمه ولا يقضي  لاإحدى الدعوى إولا يسمع من  ،عالما  
م، ودفن بمقبرة سيدي عثمان بمدينة تيميمون 9101ه الموافق لـ  9110والي سنة الله تعالى ح

 .1بره ظاهر ومعلوموق

 :مون البلباليأيدي محمد العربي بن سيدي المالقاضي س-(91

ن الكريم آكلها حفظ القر   سرة فاضلة لها مكانتها الخاصة في عموم المنطقةأأ رحمه الله في نش      
 ذلده رحمه الله فالتحق منمن العلوم والفنون تعلم على يد وا ةمجموع ذخأسه برينكان أبمسقط ر 

عن الشيخ  ذخألى قصر ملوكة و إسلافه أالدعاة والمصلحين، فانتقل كعادة ظافره بركب أ نعومة
يه الشيخ سيدي عبد الله بن سيدي خأعن  ذخأحمد الحبيب البلبالي ثم أن سيدي محمد بأيدي س
كوسام علوم شتى من فقه ولغة وتفسير وفرائض وغيرها من مختلف  بقصرحمد الحبيب البلبالي أ

رة ذلقبه صاحب ال ،2دبية التي كانت تدرس في ذلك الوقت في حلقتهماوالأعية العلوم الشر 
محمد أجازة سيدي في نص الإ يضا  أوظهر  ،3نهألو شلا دليلا على عإبالعالم العلامة وما هو الفاخرة 

فلما  ":ه وجاء في نصها9122حمد الحبيب التي نصها بأواسط رمضان المعظم عام أبن سيدي 
سيدي والنبيه خ الفقيه هله بسببه الأأفاية كان ممن اشتغل بطلبه وفارق فرض ككان طلب العلم 

وفر أمبارك البلبالي حتى حصل له منه أمون بن الفقيه سيدي أدي محمد الممحمد العربي بن الفقيه سي
 .4"نصيب وصار بتحصيله نجيب

                                                           
  .11-11ص ، ، المرجع السابقالشجرة المرجانية، أحمد بن حسان عريان الراس 1
 .22ص، نفسه 2
  .21الورقة  ،، المخطوط السابقلفاخرةرة اذال محمد عبد القادر التنلاني،3
4
 .ن، أدرار، الجزائرجازة موجودة بخزانة برينكانص الإ 
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لصاحب الترجمة  لحبيبحمد اأمن الشيخ سيدي عبد الله بن سيدي خرى أجازة إتحصل على و     
" :هلا لذلك وجاء في نص قولهأشعر جلده وانحيرق كبده لكونه ليس ن يجيزه اقأوعندما طلب 

ك ولا من سلك تلك لذل هلا  أشعر جلدي وأنحيرق كبدى لكونه لست قإفلما شافهي بذلك 
وخه جازتين من قبل شيولما تحصل على الإجازه في جميع ما قرأه عليه وسمعه منه أوقد  ،1"المسالك

هل بلدته فتصدر أهله و أرشاد إكان وجلس لتعليم وتدريس وتوجيه و سه برينألى مسقط ر إتوجه 
  .الفتوى والقصاء وبدل كل جهده لتوعية الناس وتثقيفهم وغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم

 :ده جمع غفير من الطلبة ومن بينهمن تصدر التدريس ببلدته المذكورة تخرج على يأبعد  :هذتلامي
وسيجي  ،ن محمد بن المهدي العريان الراسيسيدي الحاج المهدي بن سيدي محمد بن عبد السلام ب

محمد بن سيدي محمد بن عبد السلام بن سيدي المكي بن عبد العزيز بن سيدي محمد بن عبد العزيز 
فن ود ،ه 9111ي القعدة سنة ذوى  رحمه الله يوم الخامس والعشرين من شهر ت، البركاني وغيرهم

 .2برينكان ركزبم

 :مون البلباليأ الحسين بن سيدي العربي بن المالقاضي محمد-(91

والده رحمه سه برينكان وتلقى بعض مبادئ العلوم الشرعية على يد أدرس رحمه الله بمسقط ر        
عن العالم سيدي عبد الرحمان بن سيدي  ذخألى قرية العلم ومنارته كوسام فإالله ثم بعدها انتقل 

رفة فظهرت نجابته وبرزت كفاءته فبرع في فنون العلم والمع ،حمد الحبيب البلباليأن سيدي عبد الله ب
 .يعتبر به في المنطقة صبح مرجعا  أو 

 :توليه منصب القضاء

 نداك ببرج آن مقرها اة الشرعية التي كمد رحمه الله منصب القضاء في تسابيت بالمحكتقل         

للمرابط الصالح سيدي  لمسجد العتيق بقصر برينكان خلفا  والتدريس با مامةبن طلحة وتولى الإ
 ذفأخ ،قصده الناس من داخل القصر وخارجهوكان له بجانب المسجد مجلس علم ي ،عبد الحميد

مور دينهم وعبادتهم ألدين وتطلع بهم على الكثير من مور دينهم ويفقهم في اأالناس على  عيجم

                                                           
  .أدرار، الجزائر سرة بقصر برينكانجازتين بخزانة الأنص الإ 1
 53.ص  ،، المرجع السابقالشجرة المرجانية، عريان الراس حسانحمد بن أ 2
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ينقطع عن القضاء وعن التدريس حتى دخل في محنة شديدة جعلته وظل على ذلك مدة من الزمن 
القصائد الشعرية  ذى وتجلى ذلك في بعضأمن  لما لحقه شديدا   م بيته وقد تأثر تأثرا  لز مامة و والإ

له وصحبه ثم آها الله وسيدنا الحبيب المصطفى و يطلب ويتوسل في 1يام محنتهأالتي نظمها في 
 سيبي زيان القندو ألقطب الشهير ابن لك طائفة الشدلي ومن ذلك اخص بذأالتابعين الصالحين و 

 .2مون وجاء في نصهاأمحمد المأبناءه ووالده أو 

خيه سيدي المدني أقام هناك عند أحيث  لى مدينة سعيدةإن ضاقت به بلدته رحل أوبعد        
وهران للمعالجة في لى مدينة إمر عليه فارتحل وكان يعاني من الربو وقد زاد الأ من الزمن ةمد
 .3ه ودفن هناك بسعيدة9111دركته المنية هناك سنة ألى مدينة سعيدة و إستشفى ثم رجع الم

 :مون البلباليأبن سيدي الم القاضي سيدي محمد عبد القادر بن سيدي امبارك-(93

نه أفي الكتاتيب القرية ش درس، م9127ه الموافق لـ عام  9102سنة  ولد بمدينة تيميمون       
لى قرية  إلده القاضي الفاضل ثم بعده توجه ن سائر الصبية وتلقى بعض مبادئ العلم على يد واأش

رحمان بن على العالم العامل سيدي عبد ال ذخأف 4درار مع شقيقه سيد البشيرأكوسام بمدينة 
اولة تدجازة مطلقة في جميع العلوم المإجازه أي ذحمد الحبيب البلبالي الأسيدي عبد الله بن سيدي 
 .لى بلده تيميمونإن تخرج من كوسام رجع أآنذاك العقلية وغيرها وبعد 

 

                                                           
ن سب ذلك كيد الحساد وربما يكون من بلدته أوظهر من خلال قصيدته  ذى في عرضه وحرمهألى إيام تعرض في هذه الأ 1

  .لى سعيدةإلأنه رحل منها متوجه 
 : وجاء في نصها 2 

 هير محمد طب الش  لك الق  ن ذ  ا     م  سره  ص طائفة الشدلي بأ  خ  أ   

 .ابدكرم به من ع  أ   وسيا  ند  ق         ته  ع  عني ن ـ أ  ن يا  بي ز  أ  ابن 

 بن حسان :، أنظرناقصة لأنها غير واضحة بياتبيت وبعض الأ 97المرجانية بها حوالي كتاب الشجرة   القصيدة كتبت في
  .21-27ص ص  ،، المرجع السابق الشجرة المرجانية عريان الراس،

  .21-27-22 ص نفسه، ص  3
 .021 :نظر صأوردة ترجمته ضمن علماء برينكان  4
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 :توليه القضاء

ستقلال وحتى تيميمون تقلد منصب القضاء قبل الإسه ألى بلدته ومسقط ر إن رجع أبعد  
بعده فسار فيه بسيرة والده في التحري والعدل والانصاف وعدم الظلم وطلب الحق وعدم التميز 

فعمل على   و المكانة بين الوجهاءذكان رحمه الله ،  س، فنشر الخير والمحبة بين الناسنابين ال
هله وظل على أ فانتفع منه العامة والخاصة من التقريب بين المتعادين وفض النزاع بين المتخاصمين

سنة 12م وعن عمر يناهز 9111ه الموافق لـ 9191جل المحتوم سنة ن وافاه الأألى إذلك الحال 
    .1فدفن في تيميمون رحمه الله تعالى

 .ونفيها القضاة البلبالي أفتى قضية التينَّاذج من الأ :الثالث حثبالم

از إنجكما قدموا أروع   متعددة   مدارهم إحكاما  بإنجازات قضائية إعدة  ونقدم القضاة البلبالي       
 والتي أصبحت مرجعا   قضائي بتوات من خلال جمعهم لنوازل والفتاوى علماء مجلس الشورى

نية غال –خذ نماذج من هذا المصدر أوقد ركزت هنا على  ،لحلول بعض المسائل ومتعمدا   ساسيا  أ
أكثر على طبيعة المشاكل السائدة في  تعرفقتصادية للجتماعية والإقضية الإلبعض الأ –البلبالية

 :الفتوى الصادرة فيها ركيز وتقيم نص القضاياتوإبراز دورهم كقضاة لحلها دون تلك الفترة 

  .جتماعيةقضية الإنَّاذج من الأ -(9

أهم  ابنه عبد العزيز باعتبارهمابالي سيد الحاج و قضية القاضي البلسنبدأ بعرض نماذج من الأ      
  :ينة البلباليةغمن خلال النوازل ال اوائلهمأو  القضاة البلبالين

والتي أفتى فيها  الغنية طوطمخة المتداولة في جتماعيوهي من أهم المواضيع الإ: 2مسائل الطلاق-ا
 .ينالقضاة البلبال

  

                                                           
  .20، صالسابق، المرجع ةالشجرة المرجاني عريان الراس، بن حسان 1
فإمساك بمعروف أو الطلاق مرتان :"وهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين وفك عقد الزواج وجاء في قوله تعالى: الطلاق 2

دَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ يَا أيَُـّهَا النَّبيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِ :" وقال أيضا   .001سورة البقرة الآية "تسريح بإحسان 
َ ربََّكُمْ   . 9سورة الطلاق الآية "وَاتّـَقُوا اللََّّ
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  :الرحمن البلبالي في قضية الطلاق قضية حكم القاضي محمد بن عبد

 رجعة فيها ثم زاد على لا ، أو طلقة  لا رجوع فيه طلق زوجته طلاقا   جلا  ومجمل القضية أن ر       
أن : اضي محمد بن عبد الرحمن البلبالي، فحكم القلي أمي وأختيتحل لا تحل لي حتى  :ذلك قوله

لا تحل لي حتى  :رجوع فيه فمعنى ذلك ثلاث تطليقات، أما قولهلا  كان طلق طلاقا   أنالرجل 
  . 1الثلاثن نوى به الطلاق لزمته الطلقات أ، و هارفهذا تنويه لزمه حكم الظ  ختي تحل لي أمي وأ

ه طلق زوجته فهل إليها من نأالرجل للقاضي  فقال: خرىأكما سئل في قضية طلاق       
فقال له لعلك تجد إليها  ،قلت أنت مطلقة فحرمت ثلاث: كيف قلت لها ؟ قال  ، فقال لهالسبيل
لاقي بل قلت بالعقد المجدد فذهب عنه ثم رجع إليه وقال له ليس كما أخبرتك أولا صفة ط سبيلا  

أما ، العمل على ما قلت لك أولا   :فقال له لثا  عنه ثم رجع إليها ثا، وذهب لها أنت مطلقة محرمة
 .إنما لغة فلان وفلان لت لك ثانيا  ما ق

وبعد فالرجل المذكور لا تحل له زوجته إلا بعد زواج آخر سواء  :أجابه القاضي سيد الحاج البلباليف
 .  2أنت مطلقة محرمة فهي ثلاث والله أعلم ،الأول لقوله ثلاث أو قوله الثانيقال قوله 

سئل عن رجل له صبي : هاعزيز البلبالي نص  أفتى فيها القاضي محمد عبد الالتي قضية طلاق ما أ      
لا  :فقال خاله وأمهارضه أخذ الولد معه، فعوأراد أن ينتقل إلى بلد آخر مع مع امرأة قد طلقها 

أزيد  غيابه وبعد  ،رآه، فقبلا ذلك وأبتابتمان من كسوته ونفقته وتركتماه يدرس في الك   أإلا إذا أبر 
، فهل له حمل ، ولم يتعلم في الكتاب كما أمرهمفلقى ابنه يعمل عملا لا يليق به  ،من عام ورجع

إن الأب حيث أراد الانتقال عن بلد :" وجاء جواب القاضي كالتالي ؟وهل تسقط نفقته ؟ولده
اطها عليه ثبت إسقحاضنة ولده وليس للحاضنة منعه منه وما اتفقت عليه ولا ترجع به حيث 

 .3علمأبالشرط المذكور والله 

                                                           
 . 929الورقة ، السابقالمصدر  ،البلبالية الغنيةمخطوط ، البلبالي 1
   .91الورقة  ،نفسه  2
   .11الورقة   نفسه، 3
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قضى فيها الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي والتي جمعها إلى بعض أقضية الطلاق التي  ضافة  إ     
تلميذه النبيه عبد العزيز سيدي عمر في كتاب سماه الجواهر اللئالي من فتاوى الشيخ سيدي عبد 

 :الكريم البلبالي منها

الشاهد وقال له أكتب  ه الله عن رجل طلبت منه زوجته أن يطلقها فقدم معها إلىسئل رحم     
 ، فقال له الشاهد أمسك زوجتك وأخز الشيطان فهل يلزمه الطلاق أم لا ؟لها طلاقها

أن الطلاق يلزمه حيث عقده وعزم عليه وعليه فمن جاء مع زوجته إلى موثق وقال أكتب : فأجابه
ث وهو عازم ألزمه ذلك ولا ينفعه قول موثق ولا تفعل وكذا ولو قال لها ثلا عليها لهذه طلقة عازما  

 .1، وأكتب لها واحدة لا ينفعه ولزمه الثلاث وإن كان غير عازمفيقول الموثق لا تفعل

لحرام لا بارام علي لحباعلي  :كما سئل الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي عمن قال لزوجته      
، هل تحل له بعقد ل هذالفظة الحرام شئ وقع بينها وقد كان طلقها مرة قبصرت لي زوجة بتكرار 

 أم تحل له إلا بعد زواج لتكراره الحلف بالحرام ؟ قجديد وولي وصدا

ولي وصداق حيث نوى بتكرار اللفظ التأكيد وبقي معها على و بأنها تحل له بعقد جديد  :فأجابه 
   .2تة لا ثلاثطلقة لجريان العمل الحلف بالحرام طلقة بائ

،  ظروف المعيشية في ظل حالة الطلاقومن خلال هذه القضايا يتوضح لنا صعوبة وقساوة ال       
في  افي منزله ولم يجده كما أن الطلاق كان يقع لأسباب بسيطة وتافهة فإذا ترك الزوج نقودا  

ا يحلف كليهما وهددها بالطلاق وإذا تشاجر رجلان في مسألة م ام زوجته بسرقتهته، أامكانه
   .3بالطلاق

جتماعية أخرى مثل قضية سئل عنها القاضي محمد بن عبد الرحمن إهناك أقضية ن كما أ        
فلما بقي له نحيو  ،له عليه سلعا  ( لينقل)ليحصل " لاعمن اكترى من شخص آخر جم: باليالبل

                                                           
 . 900ص  ،المرجع السابق ،الكريم البلبالي الجواهر اللئالي من فتاوى الشيخ سيدي عبد ،عبد العزيز سيدي عمر 1
  .902، ص السابق المرجع ،قطف الزهرات، عبد العزيز سيدي عمر 2
 ، المجلة الجزائرية للمخطوطات،م91-ه91 ازل العنية البلبالية خلال القرنوضعية المرأة التواتية من خلال نو  :بهية عبد المؤمن 3

 . 11ص ، 0292جانفي  90 :العدد ،9جامعة وهران
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لمكترى الكراء  ا ل بما عليها فهل يجب علىمثلاث أيام للوصول تعرض له لصوص فأخذت الج
  .1ليس عليه من الكراء شئ كما نص عليه في شرح العملية الفاسية: فأجابه  أم لا؟  كاملا  

قدرت عدد صفحاته بحوالي  وكتابا   مقنعا   خصص القاضي سيد الحاج لهذا السؤال جوابا  و  
كما   البرزليبمختلف الأدلة والفقهية لبعض الأئمة الكبار مثل مالك  إجابته   صفحات مدعما  ربعة أ

العلماء والفقهاء توات كانوا على ن كد أنتأوهذا ما جعلنا  ،استشهد بأقوال بعض شيوخ فاس
  .قصى، وخاصة المغرب الأتصالات مع بعض علماء بلاد المغرب الإسلاميا  

قضية بأنية وبعض المراجع الأخرى غجتماعية المهمة الواردة في مخطوط القضية الإومن الأ       
عن أمر من كرزار في : لي حيث سئلوسوف نكتفي بأقضية الشيخ سيدي عبد الكريم البلبا الميراث

ارث لها ولا ذوي عن امرأة هلكت وتركت أخويها لأمها فقط لا و  ،ه 9122أواخر رمضان عام 
فهل يدفع الفاصل عنهم لقائد كرزار الذي هو سيدي أحمد بن سيدي محمد  ،رحم سوى من ذ كر

هم حيث لم يكن في البلد من له كلام تصرفه في مصريف بيت المال اويعين له زاويبن علي بن محمد ي
 .هذا معنى السؤال مختصرا  فيه أو هذا بصنع به لفقد بيت المال وأهله الآن 

أن ما فضل عنهما يرد عليهما حيث عدم من ذكر لجريان العمل بتوات  :فجاء نص جوابه      
ي السهام للعلة المذكورة ولاشك أن الآخرين من أهل الفروض بتوريث ذوي الأرحام والرد على ذو 

إجابته بأقوال الفقهاء  فكانت إجابة الشيخ المذكور في أربعة صفحات مدعما   أي السهام
ابن  الدردري وأقوال الشافعية وابن عرفة وأبي عمر بن عبد البر وعن الطرطوشي والباجي وعن:مثل

 على شرح التحفة وقام بجمع هذا الرد في أبيات من والتسولىرشد والشيخ سليمان البحيري 
   .2الرجز

لتي سئل عنها القاضي محمد عبد العزيز البلبالي مسألة واردة ا جتماعية أيضا  قضية الإومن الأ        
، فأستشار هذا بذمة رجل حد أقاربها مالا  أأة عرفت بالسفه في المجتمع وترك في مضمونها أن المر 

                                                           
 . 11، الورقة السابقالمخطوط  ،البلبالية الغنية مخطوط ،البلبالي  1
  :جاء في نصها 2
  همهن كل بقدر س  د ع  عن وارثه                ير   ل  بعد فالفاض  و  
  .تفهارث أو ح  ند انعدام و  ع                ل إلى رحمه دفع الك  و ي  أ  
 . 022ص ،المرجع السابق ،للئاليالجواهر ا، عبد العزيز سيدي عمر :نظرأ
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فكانت  ؟كل شهر أسبوع أوو ينفقه عليها كل ما أن يعطيها ما تركه قريبها أحول الأخير القاضي 
 .1أن يعين عليها والي أمر يتولى شؤونها في صرف دراهمها بشهادة عدول :القاضي إجابة

ح بالمال على الجارح تقويم الجر هل قورارة من أاع عند شا عم  القاضي سيد الحاج  سئل كما        
ع حكموا عليه متنإن إنكر يكرهونه على اليمين فأن إم أكره و أحب أماله  لكذويبيعون في 

 ن العقوبة بالمال؟أصل أا ذبالتقويم فهل له

مصادم لنص القرآن وهو هل قورارة من تقويم الجراح بل هو ألا وجه لما يفعله  :فأجاب 
ذا صالح برضاه فلا إفسه فلا عن طيب نإولايحل مال امرئ مسلم ، "وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ  ":قوله تعالى

و أولهم بتعذر القصاص لعدم من يقتص عطاء ماله ولا حجة لهم في قإلا فلا يكره على إباس و 
ن غالب الناس يعرف قطع لإذ لا يتوقف على الطبيب إالحاكم فأما من يقتص فلا يعتدر  عدم

المال وليس ذلك في ستفاء أفي  يضا  أستفاء القصاص يتعذر إيتعذر في ما الحاكم فكما أاللحم و 
  .2العقوبة بالمال المختلف

  :قتصاديةقضية الإنَّاذج من الأ -(0 

بعقود البيع والشراء وكل ما يتعلق بأمور علقة تالمالأقضية على بعض النزاعات هذه شتملت ا         
، من بين النزاعات نداك الفقارةآئل المياه وموردها الزراعة والملكيات المشتركة وخاصة مسا

سيد الحاج البلبالي  نية والتي سئل عنها القاضيغبين الناس التي تضمنتها نوازل الالقائمة  والخلافات
خر على خدمتها آارة قام فريق منهم واستأجر فريق سئل عن مشتركين في فق: جاء في نصها

 ،فيهالخدمة من الماء قبل تمام ابيع مالهم ببنصف الماء فاشتغل بالخدمة فيها وخرج منها الماء وقام 
، فأجابه القاضي سيدي ى عقد القاضي وطال بينهما النزاعخير قام بنزاع المشتر الأذلك  فلما سمع 

ا خرج فلهم ذإلى النور، فإوبعد فلا يصح بيع الماء حتى ينهوا خراجه من الظلمات : الحاج بقوله
   .3علمأخير قبل تمام الخدمة والله بيع نصيبه ولا يمنع المشترى الأ

                                                           
 . 27، الورقة السابق خطوط، المالبلبالية الغنية مخطوط ،البلبالي 1
 .019 الورقة نفسه، 2
  .129، الورقة نفسه 3
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رض جاء خرى متعلقة بالماء والأألة أمحمد عبد العزيز البلبالي مسكما عرض على القاضي        
 :نصها

 رض؟في الأ واستحق الماء ولم يجد عند المشترى ما هو حكم ،هارض بنخلأسئل عمن اشترى ماء و 

نص غفلة نه لم يقف على أ :يز البلبالي على نص الفتوى بقولهفعلق القاضي محمد عبد العز         
، فرد ر على ظهر القلب ولكن الكمال للهن يخفى عليه النص لكونه يحفظ المختصأجل ألا فهو إو 
دلة على ذلك، فاعتبر ذلك البيع بيع جابة والأفي المختصر وقدم له الإ ةلة المذكور أالمس ن نص  بإ

   .1لة قبل دفع الثمنأكد من المسأعرضه للبيع قبل الت فاسد ولا يجوز للبائع

 يناير وكان شهر لة ورد فيها عمن باع جنان في وسطأئل القاضي محمد عبد العزيز عن مسوس      
تكون للبائع مادام لم يتم  4فهل الخلفة ،خر ينايرأوجزاها في 3وتوبر 2الفصفاصة في شتمبر الحرث

 لشراء وفيامن وقت ا غرس البصل بقرب ذإوهل كان عرف في ذلك يتبع ؟ وهل  ؟حصاد الزرع له
 م يحكم له بذلك ؟أمعناه من أشجار الصيف 

ن لها لإ ندرجة في البيع كالزرعفهو غير م 5وأما الفصة: ص الجواب القاضي محمد عبد العزيزفجاء ن
ا مأخوذ من كلامهم بعد ذوه ،دتم عرف شهور فيكون حينئذ كالشرطن وجألا إ ،ليهإمد تنتهي أ

ن لم يثبت بعد أما أو  ،بت بالأرض كما هو واضحو تثأن نبت أما البصل فهو كالزرع أ،  و 6البحث
   .7علمأفيه نص يثلج الصدور والله تعالى ن رى الآأفلم 

البلبالية قضايا ومسائل  ةسر ريم البلبالي حفيد الألقاضي سيدي عبد الكا وعرض على       
صة بمياه خالة أه المسائل مسذومن بين ه ،والشراكة والقراضالربويات وع و يعديدة تخص مسائل الب

                                                           
 .970: ، الورقة، المخطوط السابقالبلباليةالغنية  مخطوط ،البلبالي 1
 .يقصد به شهر سبتمبر 2
 . كتوبرأواسط شهر أمع  أداية الموسم الفلاحي في المنطقة وتبدشهر المعروفة كبحد الأأوهو  :توبر 3
 .يقصد بها الغلة :الخلفة 4
 . يضا  أسم الفصفاصة إحد المزروعات المشهورة بالمنطقة ويطلق عليها أهي  :ةصالف 5
    .ين سبقوه في مهنة القضاءذيقصد بكلامهم بمعنى العلماء والقضاة ال 6
ن راجع وبحث في أي نص صريح لعدم عثوره على دليل قوي يدعمه في قوله بعد يثبتها القاضي بأ لة لمأن هذه المسأويبدوا  7

 . مجمل المصادر
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تمام خدمة الفقارة  لىإماء من فقارة كذا بطعام  1عمن اشترى ماجلا  :الفقارة فجاء نص السؤال
 م لا؟أهل يجوز ذلك 

في شتمبر فكلاهما  ن تمام خدمة الفقاقير تقع غالبا  ن الماء ليس بطعام ولأنه يجوز لأبأ: فأجاب
ى أدلة الشيخ الخليل في شرح بهرام عتمد القاضي في نصه علإف ،ليل الكل موجودددخل عليه و 

 . 2الكبير وعلى ما نصه الدردري وغيرها من الشيوخ والعلماء

حد أليه شتراهما رجل بأمر الشرع ولم يشترط عإعن حبتين القاضي الشيخ سيد الحاج سئل و        
له زائد في  المذكورتين ولا يكونفامتنع عن الخدمة لكونه يخدم الحبتين  ،خدمة الحبتين المذكورتين

وهل يكون عليها  ولا ؟أتلزمه الخدمة ليحزم على ما ذكر  لا حبتين لا غير فهلإصل الفقارة أ
لا الحبتين كما كانتا عنده في عقد إم لا يكون له أا زيد ذإو أذا اعدم الماء إ لزيادة مثلا  النقص وا

 الشراء؟

ما ألم اشترى بالأصل عندنا و  لاإيكون نه لا أه وبعد فيتبع العرف في الزيادة كما نص: فأجاب
 ا كان الماء جاريا  إذن الخدمة تلزمه و إء بالكلية ونقص عن معتاده نقصا فا انقطع الماذإالخدمة ف

  .3على معتاده ولم ينقص منه نصيبه على الحبتين ولا تلزمه الخدمة

ل حيز د أقضية أخرى تدخقضية الخاصة بالمياه والبساتين مع وجو سائل والأه بعض المذه 
  :قتصادية منهاالأمور الإ

فيه نحيو مئة  كمنه تر  المكتريربع مئة قمون ولما خرج أجنان يضم  :كراء جاء في نصها مسالة
ى قام بحرث الشمة التي ن المكتر أ يضا  أ؟ وسئل القضية حكم على ذلكر صاحب فسستإف ،قمون

 ىبألا يحاسبه صاحب الجنان علولى لة الأأالمس: عن ذلك بقوله يان قد نهاه الكار ، وكتضر بأرضه
ليه العرف هو بحسب تم إشرنا أما و  :لفه به ثم قالإتن يحرث ما يضربه بأ: لة الثانيةأوالمس شئ

ن ن كاأو  ،علمأل بلاد منها على عرفه والله نه يعمل في كإطرافها فأختلف بحسب إن إالوسطية ف
   .علمأوالله ، نه يغرمإيضر ولم يدخل عليه رب الجنان ف
                                                           

 .  لى الحقلإتصب فيه مياه الفقارة لتتوجه بعد تجمعها  يل الشكل يحفظ الماء الحقلبمعنى الماجن وهي الحوض المستط: ماجلا 1
 .922، الورقة السابق طوطخالم ،البلبالية الغنية مخطوط ،البلبالي 2
 .917الورقة  ،نفسه 3
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رجل  :لة جاء في نصهاألي القاضي على مسسئل الشيخ سيدي عبد الكريم البلباو            
رض من قرض ما أسلفه المقالثمن ليدفع المخر ما يخصه من حدهما الآأقرض أشترك في سيارة و إ

 ا قلتم بعدم جوازهاذإلا ؟ و م أه المعاملة تجوز ذخدمته في السيارة لكونه عالما  بسوق السيارة هل ه
جاء في  ،م لا والمطلوب منكم البيان الكافي بالنص الشافيأا ذم هل تصح بوجه غير هأالعلة  ،فما

 :ز وعلة عدم الجواز من وجهتينه المعاملة المذكورة بالوجه المذكور لا تجو ذالحمد لله ه :جابةنص الإ
لا إالثمن  حظه منرض قعن الم ذن المفروض ما أنفأللتهمة الحاصلة من  جر نفعا  أف نه سل  أول الأ

جل مجهول لأنه لا يدرى متى أن عقدة السلف وقعت على أوالثاني  ،لتبصره بشؤون السيارة
ن و شارطة بأأجرة السائق معلومة عادة أن كانت إ يستوفي المقرض ماله من خدمة المقرض وحتى

لف بيع من ل والسلى الجهإمر فيؤول الأ ،فربما بمرض وربما تفسد السيارة ،له في كل شهر كذا
يَا أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَىَٰ أَجَلٍ ":قال الله تعالى ،جل مجهولألى إالبيوع لا يجوز 

لى إبشيء مجهول ولا الة لا يجوز مر وتعليم من الله لعباده ففي الرسا الأذفه ،1"مُّسَمًّى فاَكْتُـبُوهُ ۚ 
  .2وز سلف يجز منفعةولايج يضا  أوفيها  ،جل مجهولأ

 :خاتمة الفصل

عتمادهم على إجابة وطول الشرح والتفسير و دقة الإب تميزت فتاوى القضاة البلباليون        
 همطلاعإ لفتاوىاذه ه من خلال لنا يظهركما  ،المصادر ديد منعفي الة مقيدحكام أنصوص و 

كما ،  سلاميبلاد المغرب الإعلماء  مصادرو حكام المتعلقة بمجلس الشورى الأ الواسع لمختلف
همية النشاط الزراعي بالمنطقة وبعض المزروعات الخاصة بكل أ لنا من خلال القضايا الزراعية تبين

 قمون فيربع مائة أتوصل بعض الحصول على وما وعنايتهم الكبيرة بالزراعة  فصل من فصول،
بما ينتجه  ا  ذاتي ا كان مكتفين المجتمع التواتيألا دليل على إبستان واحد ولشخص واحد فما هو 

ات من ن بها كلمه النصوص كانت من العامة لأذتحرير مجمل ه أن كما ،من محاصيل في حقولهم
لماء هذه الأسرة وظائف دينية وهكذا احتكر ع ،بعيدة عن اللغة العربية الفصحىاللهجة المحلية 

                                                           
 .010الاية: سورة البقرة 1
 .012، ص السابقالمرجع  ،للئالياالجواهر  ،عبد العزيز سيدي عمر 2
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بتطبيق الأحكام أشد حزما  وإلتزاما  لا سيما القضاء والإفتاء لمدة طويلة من الزمن، فكانوا  مهمة
.يةالشرع
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 : خاتمة   

وأخيرا  نصل إلى ختام هذه الدراسة التي تضمنت في محتواها التعريف بإحدى الأسر العلمية التواتية 
آلا وهي الأسرة البلبالية وإسهاماتها العلمية بمنطقة توات وتوصلنا في الأخير إلى استخلاص بعض 

 : النتائج منها

لمشهورين مبرزة أصولها النسبية وترجمة أعلامها ا ،أن دراسة الأسر العلمية بتوات دراسة تاريخية -9
تمع بطريقة مباشرة تأثيرهم في المجلمناصب القضائية والاجتماعية ويهم بعض ال  لتو  ،في المجتمع التواتي

 .والتأليف في سبيل العلم والتعليمبجهودهم العلمية لما بذلوه  وغير مباشرة تعريفا  

فيهم التودد  كثرمن الأخلاق والآداب الحسنة ف بدرجات معتبرة ة البكريةالأسر  اتصفت  -0
الناس بالمعروف وينهون عن يبة، فكانوا أممرون الهوحسن الصحبة للناس وحسن الوعظ والوقار و 

 .المنكر

لصالحين لومحبة  الصلاحو  لفضللعلم واورة باالعلمـية المشهـ ةالأسر  ارفت الأسرة التنلانية أنهع   -1
 ة  ة عالية وسط المجتمع التواتي بعدا التدريس والإفتاء بتوات، فبلغـوا مكانـتصدرو فنشروا العلم و 

 صفاء عقولهمرين الذين استفادوا من خيراتهم و صلاتهم بآخهم العلمية و اعتبارات في مقدمتها علاقت  

م الإسلام، فتقلدت وسام العزة والشرف ونالت يقدمت الأسرة الفلانية دورا  مميزا  في نشر تعال -1
فأثبتوا نضال  ،تصين في مراكز البحوث والجامعاتالمخإعجاب العلماء و المشائخ وحتى الدارسين و 

ستعان به في حل فأصبحت مرجعا  مهما  ي أقروا أصولها وفروعها ونسبهاو علمائها في العلم والمعرفة 
 .نياويةينية والد  الأمور الد  

عة مساحتها وتباين مناطقها الجغرافية فضمت العديد من القصور است حاضرة تبلبالة بشز تمي -2
والقصبات المميزة بتاريخها العريق مستمدة في بنائها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف مبنية على 

طلال منه سوى الأ ندثار ولم يتبق   أن الكثير منها تعرض للهدم والإالحرمة والنظافة والتعاون إلا
 . قصر مخادة وقاحدايو وقصر ماينسكافن: مثل
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 تميز مناخها بشدة حرارته صيفا  قد حراوي فنطاق الص  لوقوع حاضرة تبلبالة ضمن ال   نظرا   -2
، وهذا ما جعل سكانه يعتمدون على نظام الفقارة وسقوط بعض الأمطار الفجائية وبرودته شتاءا  

 .   لتلبية حاجياتهم اليومية والضرورية في جلب المياه الباطنية لنشاطهم الفلاحي

ار من حيث المساحة التي جعلتها تكتسي أهمية بر حواضر ولاية بش  د حاضرة تبلبالة من أكتع   -7
ستعمر سياسية واجتماعية وثقافية أهلتها أن تتبوأ مكانة مرموقة بالمنطقة جعلتها محطة لأنظار الم

عمارية استولت بها فرنسا نحيو ستلى هجمات إتحولت إ ستطلاعية التيالفرنسي الذي شن حملاته الإ
 .  سنة على المنطقة ةعشر  خمس

بعد دخول العديد من القبائل العربية  خاصة   متميزا   شعبيا   امتلكت تبلبالة ميراثا اجتماعيا   -1
رية بلمستها العربية الإسلامية مكتسبة معتقداتها قدسية والسماوية، إضافة إلى تأثير القوافل التجا

في انتشار لهجة الكورانجي التي تنتمي في أصولها إلى أهالي مالي  على المنطقة والذي ظهر جليا  
 .   وبورنو مع اختلاط مصطلحاتها بالقبائل المغاربية

 الأنصار الذين قدموا من تبلبالة وهم سيدي الحاج ينسب الأسرة البلبالية إلى البلباليعود ن -1
سيدي الحاج عبد الرحمان وسيدي الحاج عبد الله لحاج علي و وسيدي ا أمحمد وسيدي الحاج بلقاسم

 . حمد بن أبي زيد دفين تافيلالت المغربيةوهم أبناء الفقيه سيدي أ السودان، دفين

بيت بقصر تسا عرفت هذه الأسرة بكثرة تنقلاتها من تافلالت إلى تبلبالة ثم إلى توات نزولا   -92
ليستقروا استقرارهم النهائي بقصر ملوكة في حين ارتحلت  غدغا ثم قصر المنصور بودة ثم قصر أ

 . بني تامر وبرينكان وتيميمون وأولاد راشدكوسام و   مركز: مناطق متعددة منها بعض فروعهم إلى

سياسية واقتصادية ذات أهمية تاريخية  ومن الواضح أن جميع القصور البلبالية لعبت أدوارا   -99
ة بالمنطقة كما أهلتها أن تمثل وحدات سياسية شبه مستقلة تدير شؤونها جعلتها تتبوأ مكانة مرموق

بها  تحيط وارها وحفر خنادقوقصورها المتميزة بعلو أس ابنفسها متمثلة في طريقة بناء قصباته
 . أبراجها الأربعة لمراقبة كل مركزو 

. 
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البلبالية المتمثلة في جتماعية بعض المهن التي كان يمتهنها أهل القصور أفرزت الأوضاع الإ -90
الصناعات التقليدية، كما أسهمت المرأة البلبالية بدورها المنوط بها مع الحرف اليدوية وبعض بعض 

 .و إجحافأدون تقصير  حرص مجتمعها على إبقاء حقها كاملا  

هذا  بالعلم والإفتاء وبالصلح بين أفراد المجتمع والتسامح، وعلىعلماء الأسرة البلبالية  شتهرا -91
وهكذا رفعوا راية  ،جتماعية خاصةإوبمكانة  حترام والوقارالأساس حظي أفراد هذه الأسرة بالإ

 .م 02و91 -ه91و91بالديار التواتية طيلة القرنين العلم والقضاء معا  

نجد لها  خزائن منطقة تيمي نظرا لوفرة المخطوطات التي قلما ىثر أتعد الخزانة البلبالية من  -91
مخطوط الغنية المقتصد السائل لما وقع في توات من " ، كما إن دراسة زائن الأخرىوجود في الخ

لمختلف جوانب الحياة بصفة خاصة من الدراسات المهمة لما فيها من اكتشاف " أخبار ومسائل 
الكثير من الإشارات لأحوال المجتمع التواتي على وي ت، فهي تحجتماعيةقتصادية والإالتواتية الإ

 .   للمؤرخ موثوقا   ذي يجعل منه مصدرا  الأمر ال

جابة وطول قتصادية والتي تميزت بالدقة الإقضية الإمجموعة من الأفي ن و لبلباليفتى القضاة اأ -92
ويظهر من خلالها  ،ة من بعض المصادرحكام المقيدعلى النصوص والأ وإعتمادهمالشرح والتفسير 

حكام المتعلقة بمجلس الشورى وبعض المصادر ى والأطلاع الواسع لمختلف الفتاو نتشار العلم والإإ
 بعضكما لعب ،  سلاميمدة من بعض علماء بلاد المغرب الإالمعتمدة من بعض المصادر المعت

البيع لى مراقبة السلع قبل إكان يرشدون العامة القضاة دور المنبه لبعض التجار في مسائل البيوع ف
  .لطرفينالكثيرة بين التجنبهم النزاع والخصومات 

همية النشاط الزراعي بالمنطقة وبعض المزروعات أ لنا من خلال القضايا الزراعية كما تبين-92
أربع مائة توصل بعض الحصول على  وماوعنايتهم الكبيرة بالزراعة  فصول،الالخاصة بكل فصل من 

بما  ا  ذاتي افين المجتمع التواتي كان مكتألا دليل على إما هو  بستان واحد ولشخص واحد قمون في
ات ه النصوص كانت من العامة لان بها كلمذكما تحرير مجمل ه ،ينتجه من محاصيل في حقولهم

  .الفصحى عربيةال بعيدة عن اللغةمن اللهجة المحلية 

مساهمة بسيطة في معرفة الجانب العلمي لأهسرة البلبالية  ملنا أن يساهم هذا العملوأ
.اللثام عن بعض أعلامها وقضاتها وإسهاماتهم سة وأن يميطت خلال الفترة المدرو بمنطقة توا
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 .44: الملحق رقم
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  40: الملحق رقم

 :نص الوثيقة 

م البلاد 9999ديسامبر عام  9في فرنسا يوم  تصدقوا بها على البلاد المنكوبة يد الدراهم التييتق
 .أفرانسهالمسماة فريجيست عملة الفار 

 :نص الخطبة التي خطب بها الكومنداة بريوا على جميع قصور توات

مصيبة كبيرة ضربت قطعة من الوطن عمالة الفار أفريجست وهو برج تحطم وهو سدُّ وسبب في موت 
قوم كثيرة عائلات جياع محتاجين للمعونة في هذا الوقت من أفرانسا ومن الجزائر يون فالناس كلهم يجمعون 

م لهذا القوم الحزين وبلا مسكن، ففي الجزائر اجتمعت ملايين كثيرة من ل السكان مسلمين وأفرنسيسن الدراه
ومن جهتنا لا يخصبنا نبقوا ساكتين قدام المصيبة فإنني نحيسب على كرم والجود جميع السكان ناحية أدرار يوم 

القصور لجمع الدراهم فإنني نتكل  ديسامبر ياتيكم سيد الفسيان ونلبي المتكلف بعرش تيمي وبودة يحوط 91
 .عليكم لتكون أحنان زتعينوا على ماضقتم به وأنتم نكثر خير لم وشكرا  لكم والسلام

 عدد الدراهم المدفوعة أسماء القصور الرقم عدد الدراهم المدفوعة أسماء القصور الرقم
 99111 أوقديم 91 099111 أدغا 19
 01111 تردالت 91 91111 أولاد أوشن 10
 09111 تيلان 91 9111 أولاد أونقال 10
 91901 قصبة القايد 99 91011 أولاد علي 10
 99011 أولاد عيسى 01 01111 أولاد أحمد 19
 90911 أولاد عروسة 09 09911 منصورية 11
 01111 أولاد إبراهيم 00 91111 مهدية 11
 1001 زاوية البكرية 00 90111 بني تامر 11
  تملحا 00 91909 بوزان 19
    9111 كوسام 91
    0111 ملوكة 99
    0111 ميمون 90
90  91111    

 .د موجود بخزانة ابن الوليد، بقصر باعبد الله،أدرار،الجزائرينقل حرفي لنص الوثيقة من تقي
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 .40:الملحق رقم

 .ر بها القوافلالجدول يوضح لنا المسافات بالكيلومتر والميل بين الأقليم والمدن التي كانت تم 

 

 الميل الكليومتر إلى من 
 911 011 تبلبالة تافيلالت

 100 9910 أردان تبلبالة 
 990 000 تمبكتو أروان

 100 9091 (التكرور)كانو  تمبكتو
 9011 0199 دلاته مراكش

 9911 0110 كانو سجلماسته
 091 101 توات تافيلات

 199 9010 أردان توات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  صفحة الفيس بوك الخاص بالأسرةل منقول من الموقع هذا الجدو 

-Facebook.com/el belbali 
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  .10:الملحق رقم

 

 :م9991إحصائيات فقاقير القصور البلبالية لعرش تيمي لسنة 

عدد  
 الفقاقير

عدد  اسم الفقارة
 القواريط

عدد  اسمها
 القواريط

عدد  اسمها
 القواريط

سيدي  19 أقام 9111 بوعيسى 0 بني تامر
 سالم

01 

 99 سواهل 9991 الحافية  01 العرب 0 ملوكة 
 90 لتعجيب 91 باعومر 011 تغمجت 1 كوسام

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، الجزائرإنجاز الطالبة اعتمادا  على المعلومات الواردة في الوثيقة بخزانة ابن الوليد بقصر باعبد الله أدرار
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 .19:الملحق رقم

 
 .م9919الية بتيمي لعام إحصائيات سكان القصور البلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 "كشف المجموعة الجغرافية للجزائر بشمال إفريقيا''إنجاز الطالبة معتمدة على الأرشيف ما وراء البحر من 
 .909-900: ص XXLLL: الرقم 011901العلبة  9900سبتمبر 
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 .11:الملحق رقم

 م9991انفي ج 90إحصائيات سكان القصور البلبالية بتيمي بتاريخ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .، الجزائرمن إعداد الطالبة معتمدة على الوثيقة بخزانة ابن الوليد بقصر با عبد الله أدرار
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 .11:الملحق رقم

 

 

 

 
 .مواضع الكتب المخطوطة بالخزانة البلبالية خزانة برينكان أنموذجا   

 

 

 

 

 

 .من إنجاز الطالبة بناء  على معاينة الخزائن البلبالية بتوات

 

Ventes 

 الفقه

 تفسير القرآن الكريم

 الأدب وعلوم اللغة

 القضاء والنوازل

 تآليف متنوعة
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 .21:رقم الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ربما استخدمت للفصل جزء معين من " شرح مختصر"هذه الورقة المزخرفة وجدتها في المخطوط 

 . بخزانة برينكان الكتاب
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 .21:الملحق رقم

 

محمد بن عبد السلام بن حمرون البناني المالكي المغربي : ل" كتاب في الفقه"صفحة البداية لمخطوط
 .بخزانة برينكان الفاسي
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 .92:الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
احدى صفحات مخطوط باب التاويل في معالم التنزيل تفسير القرآن الكريم مكتوب على الجلد  

 .بخط جميل وواضح بخزانة برينكان
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  .99:الملحق رقم

 
  .غلاف مخطوط الغنية البلبالية بخزانة قصر بني تامر                    
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 .90:الملحق رقم

 
 .إحدى صفحات مخطوط الغنية البلبالية الموجود بخزانة قصر بني تامر               
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 .91:الملحق رقم

 
 .ة بني تامرمصورة من بعض الوثائق الموجودة بالخزان ةنسخ                   
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 .91:الملحق رقم

 
 الباب الرئيسي للخزانة كوسام 

 

 

 

 

 
 مخطوط الغنية البلبالية بخزانة كوسام 
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.99:الملحق رقم          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                              كوسام السيد الطيب الشاري شهادات شرفية لصاحب الخزانة
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 .92:الملحق رقم

 

 

 
رمقبرة المجاهدين بقصر بني تام  
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.41:الملحق رقم           

 

 

      
      

    

 

 

 

 
 

مربي عيسى بقصر بني تاأفقارة    
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.41:الملحق رقم  

 

 
 

 
 . أضرحة العلماء البلبالين بقصر بني تامرصور   
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.99:الملحق رقم  

 
ان                             ديد لدار الزاوية بقصر برينكالجبناء ال      

                                         
.خاصمين لقاضي برينكانتوثيقة فك النزاع بين م   
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.01:الملحق رقم  

 

.بخزانة برينكان التي تبين تأثير كبير على المحاصيل الزراعية بسبب الرياح وثيقة  

 
.بخزانة برينكان ةلى مشائخ الزاوية القندوسيإسرة البلبالية لأارسالة خاصة من أحد أعيان   
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.09:الملحق رقم   

 

  

 

 

 

 

 
.نو لعلماء البلباليبا اصةالخدوات التدريس أ  
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.00:الملحق رقم  

 
 

لخاصة بالأسرة البلباليةلفخارية االأواني ا .      
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   .23   :الملحق رقم

 

 

 

 
 

.التي استعملها البلباليون الخاصة لأواني الخشبيةا  
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.01:الملحق رقم  

 

  . الأضرحة البلبالية بقصر ملوكةو   الزاوية              
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.02:الملحق رقم  

 
 التدارة 

 

 
 

                                                  سفوف         



 

 

ادر ــالمص
 راجعـوالم
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 قائمة المصادر والمراجع                                       

 .رواية ورشن الكريم آالقر 

 صحيح مسلم والبخاري الحديث النبوي الشريف

 :ةالمخطوط المصادر

، مخطوط بخزانة  واتار تبنسيم النفحات في ذكر جوانب من أخ: الطاهرأحمد  دريسيالإ .9
 .كوسام، أدرار، الجزائر

، خزانة كوسام، خزانة بني تامر، خزانة المطارفة، خزانة كوسام، مخطوط الغنية البلبالية: البلبالي .0
 .أدرار،الجزائر

موجود بخزانة البلباليين  ،ديوان شعري :البلبالي محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد المالك .1
 .أدرار، الجزائر ، تسابيت،بقصر برينكان

أدرار،  ،، مخطوط بخزانة كوسامنقل الرواة عمن  أبدع من قصور توات: محمد البداويالجعفري  .1
 .الجزائر

 .، الجزائردرارأ، خزانة كوسام ،علامات على توات سكان قصور تجارة صناعة: مخطوط .2

نية بالقصر ، الخزانة الحسمخطوط أجوبة تتعلق بالسبعة رجال دفناء بمراكش: مجهول المؤلف .2
 .الملكي، الرباط، المغرب

 ،9717-992الرحلة الحجية : ماسيلجبن عبد العزيز الرشيد الهلالي س العباس أحمد شيخ .7
 .، الجزائرأدرار ،مخطوط بخزانة  كوسام

، مخطوط بخزانة  لامسخبار المغرب بعد الإأقلام في ذرة الأ :محمد بن عبد الكريمالتمنطيطي  .1
 .أدرار، الجزائر، كوسام

، مخطوط بخزانة البكرية تمنطيط الكواكب البرية المناوب البكرية: محمد بن عبد الكريمالتمنطيطي  .1
 . درار، الجزائرأ
مخطوط الذرة الفاخرة في ذكر ما بتوات  :التنلاني محمد عبد القادر ابن عمر ابن عبد الرحمان .92

 .الجزائردرار، أ، خزانة كوسام، والعلويين ينمن العلماء والأشراف والادريس
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 : وثائق مخطوطة
حمد الفقيه أشجرة سيدي  :زيد بن عبد الرحمان بن القاسم بن عبد الرحمن بن مخلوف أبي .99

 .، أدرار، الجزائرمدونة بخزانة كوسام
 .الجزائر ،، أدرارنة ملوكةاتقيد بخز إجازة الشيخ أبي فارس  .90
 .الجزائر ، أدرار،خزانة كوسام ،محمد بن عبد الرحمانالبلبالي الشيخ  إجازة .91
 .الجزائر تسابيت، أدرار، خزانة برينكان،، الأدوار المتتالية لفقارة بقصر برينكانوثيقة  .91
 .، الجزائردرارأشراء أرض ملوكة، خزانة ملوكة، وثيقة  .92
 .0221وثيقة صادرة عن الفرع البلدي لبلدية أولاد إبراهيم تيمي، الإحصاء الأخير عام  .92

 .، أدرار، الجزائرملوكةقصر  لبلبالي، خزانةبس للفقيه محمد عبد العزيز االح   .97
 .، الجزائردرارأحول تأسيس ملوكة، خزانة ملوكة،  .91
البلبالي الركاني وسيدي محمد بن  سيدي أمبارك بن سيدي المختار بن سيدي أمباركمراسلة  .91

، ين بقصر برينكاننص الوثيقة بخزانة البلبال :عبد الرحمان بن محمد السالم البلبالي الملوكي
 .تسابيت، أدرار، الجزائر

 .الجزائر ،درارأدغا، أسكان قصر ملوكة بخزانة مولاي سليمان بن علي،  .02
وثيقة ضمن رسوم أملاك أحفاده، قصر  :سيدي أحمد بن سيد الحسان بن المكي البركاني .09

 .خزانة الحاج الطيب، قصر برينكان، تسابيت، أدرار، الجزائر برينكان،
 .، أدرار، الجزائردغاأبخزانة مولاي سليمان بن علي  ي،القبائل التي سكنت قصور تيم .00
 .، أدرار، الجزائرموجودة بخزانة ملوكة سيد الحاج للقاضي المغربي السلطان رسالة .01
 ،، أدرارموجودة بالخزانة البلبالية بقصر بني تامر: رسالة السلطان المغربي مولاي اسماعيل .01

 .الجزائر
 :خطية تقاييد

 .، الجزائرأدرار ،تقيد خطى بخزانة بن الواليد باعبد اللهة الثمار والزرع، زكا: الوليد الوليدبن  .02
 بخزانة بن الوليد، إحصائيات عدد فقاقير عرش تيمي،  خطي تقيد: الوليد الوليدبن  .02

 .، الجزائردرارأبا عبد الله، 
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، بخزانة خطي الدراهم التي تصدقوا بها على البلاد المنكوبة في فرنسا تقيد: الوليد الوليدبن  .07
 .أدرار، الجزائر بن الوليد باعبد الله،

بخزانة  بها ترجمة للقاضي سيدي عبد العزيز البلبالي، يد خطيةيمجموع تقا :الوليد الوليدبن  .01
  .الجزائر، درارأ ،با عبد الله ،بن الوليد

بخزانة ابن  ،حمد الحبيب البلباليأمحمد بن أالقاضي  ترجمة تقيد خطي: الوليد الوليدبن  .01
 .، أدرار، الجزائرباعبد الله الوليد،

 .، أدرار، الجزائر، خزانة بني تامربه نسب أجداده تقيد خطي: محمد عبد الكريمالبلبالي  .12
، نص القصيدة موجودة بخزانة بني تامر ،وطنية أنشودة: سيدي محمد بن عبد الكريمالبلبالي  .19

 .أدرار، الجزائر

 ،ستعمار الفرنسيفي بيان حكم الجهاد ضد الإ: وثيقة: عبد الكريمسيدي محمد بن بلبالي ال .10
 .، أدرار، الجزائرنص القصيدة موجودة بخزانة بني تامر

تقيد خطي  رسالة من الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي الشيخ أحمد اليماني،: أمحمد دوبيبم .11
 . أدرار، الجزائر بخزانة بني تامر،

تقيد خطي بخزانة  ي عبد الكريم البلبالي،رسالة من الشيخ زواية كرزاز سيد: أمحمد دوبيبم  .11
                                                                                                 أدرار، الجزائر بني تامر،

بخزانة مولاي سليمان  القبائل التي سكنت قصور تيمي،تقيد خطي : سليماني مولاي علي .12
 .، الجزائر، أدرارغدغا أبن علي 

هـ وولده سيد الحاج عبد الله  نفعنا الله 9922الولي الصالح سيد محمد اعزيز : سليماني علي .12
 .، أدرار، الجزائرغدغا أ تقيد خطي بخزانة مولاي سليمان بن علي، ،بهما أمين

، ، أدرارغبخزانة مولاي سليمان بن علي، أدغا  سكان قصر ملوكة تقيد: سليماني علي .17
 .الجزائر

 .درار، الجزائرأسيدي البكري عبد العزيز البلبالي، خزانة كوسام،  إجازةتقييد : طيبشاري  .11

  .الجزائر درار،أ، "ذكر كرامة سيد الحاج بلقاسم" تقيد خطي بخزانة كوسام :شاري طيب .11
 .درار، الجزائرأالشيخ المغيلي، خزانة كوسام،  :شاري طيب .12
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 .درار، الجزائرأام، الزاوية البلبالية، خزانة كوس تأسيس: شاري طيب .19

 .درار، الجزائرأتقيد خطي عن تاريخ خزانة كوسام، خزانة كوسام،  :شاري طيب .10
 .البلبالية، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر الأسرةتقيد خطي حول نسب : شاري طيب .11
 .، الجزائرتقيد خطي حول شجرة أبي زيد، خزانة كوسام، أدرار: شاري طيب .11
 .  الجزائر درار،، أخزانة كوسام ،قضاة ملوكةلقائمة تقيد خطي  :شاري طيب .12
 .درار، الجزائرأتقييد خطي نبذة عن قصر كوسام، : شاري طيب .12
 .درار، الجزائرأفضل وكرامة الشيخ الميموني تقيد خطى بخزانة كوسام، : طيبشاري  .17
 .رأدرار، الجزائ تقيد تاريخ توات وتمنطيط، خزانة كوسام،: التمنطيطي محمد بن عبد الكريم .11

 :المطبوعة المصادر

أنس الساري والساري من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد : ابن مليح .11
 /هـ9111فاس، طبعة  لفاسي،محمد ا: تحقيق(: هـ 9210-9212)الأعاجم والأعارب 

 .م، المملكة المغربية9112
عيد الفاضلي س: ، تحقيق9ط ،9ج ،(ماء الموائد )الرحلة العياشية : أبو سالمالعياشي  .22

 .0222وسلمان القرشي، الإمارات، دار السويدي لنشر والتوزيع، 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار : أبو عبد الله محمدابن بطوطة  .29

نشر مؤسسة الرسالة، : وتعلى على المنتصر الكتاني: تقديمتحقيق و ، 9ر،جوعجائب الأسفا
 .9112 /هـ 9122 ،، بيروت لبنان1ط

 جدوة اقتباس في ذكري محل من الأعلام مدينة فاس،: أبي العافية المكناسي أحمد بن محمد .20
 .9171المغرب، ، ، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط9ج

فرج محمود فرج، معهد العلوم : تحقيق ،(محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم)ابن بابا حيدة .21
 .9177جتماعية، الجزائر، الإ

، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة صورة الأرض: حوقل أبي قاسم بن حوقل النصبيابن  .21
 .9110والنشر، بيروت، لبنان، 
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البشير بن سلامة، دار  محمد مزالي،: ، تعريبتاريخ إفريقيا الشمالية: أندري جوليان شارل .22
 .9121، بيروت، الإسلاميالغرب 

، جزء من كتاب المسالك والممالك، ية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إفريق: البكري ابن عبيد .22
 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

، مكتبة 9ط ،0، تحقيق علي عمر، جباجينيل الابتهاج بتطريز الد: أحمد بابا التمبكتي .27
 .0221 ،القاهرة ،الثقافة الدينية مصر

بن الحزم للطباعة ، دار ا9ط ،اجيمن ليس في الدب ةكفاية المحتاج لمعرف : أحمد تمبكتيالبابا  .21
 .0220بيروت، لبنان،  والنشر،

الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات  :بلعالم محمد باي .21
المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،0ج ،9ج ،والعادات وما يربط توات من جهات

0292 . 
، دار هومة، اضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثرقبيلة فلان في الماضي والح: بلعالم محمد باي .22

0221. 
 (.س ند )،(د د ن)، الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائر إرشاد: بلعالم محمد باي .29
 ،  تنة، مطابع عمار قرني، باالمباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية: بلعالم محمد باي .20

 .(س ن د)،(د د ن)
: محمد عبد الغني سعودي، ترجمة: ، تقديملتاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربيةا: ج، هوبكنز .21

 .أحمد فؤاد بليع، طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

بلقاسم بن عمر : ، تحقيقجامع الشتات لما تفرق من تاريخ توات بأقلام علمائها التقات .21
 (.د د ن)، (د ط)، ساعد بوكراع ضيف، محفوظ بن

، دار الغرب الإسلامي، 0، طمحمد صبحي ومحمد الأخضر: ، تروصف إفريقيا :ن حسنالوزا .22
 .9111، بيروت

 .(د ت) ،، بيروت، دار الكتب العلميةكتاب جامع بيان العلم وفضله: يوسفالنمري  .22
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كشف الحجاب عمن كلافي مع الشيخ : سكيدرج سيدي الحاج أحمد الحاج العباسي .27
 .(د د ن)، (د ط)، (م9129-هـ9119)، التيجاني من الأصحاب

 .9119، طبعة هوداس، باريس، تاريخ السودان :السعدي عبد الرحمان .21

 ،، طبع بمطبعة دار هومةقطف الزهرات من أخبار علماء توات: محمد عبد العزيزعمر  .21
 .0220الجزائر، 

سطور المنظور والمأثور من بلاد التكرور رحلة في مالي وحديث : العبودي محمد بن ناصر .72
 .م،  مكتبة الملك فهد، الرياض9111/ هـ9102، 9، طيها المجيد وحاضرها الجديدماض

 .9119/ه9190 لبنان، دار الفكر، ة،البهجة شرح التحف :التسولي .79

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في : عبد الرحمان ابن خلدون .70
، منشورات مؤسسة السلطان الأكبر أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من زوى

 .9902الإعلامي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ص ب 
 :المراجع

ا، منشورات المسالك الصحراوية، توات حلقة إتصال بين المغرب وإفريقي: أعفيف محمد .71
 .(د ت)، الرباط، جمعية وظيفي، كلية الأدب والعلوم الإنسانية

منشورات كلية الأدب  ،ل لتواصل والتعايشواحات توات عبر التاريخ مجا: أعفيف محمد .71
 .0292والعلوم الإنسانية، وجدة،المغرب، 

الشجرة المرجانية في التعريف بالأسرة البلبالية الركانية  :حمد بن محمدأ بن حسان عريان الرأس .72
 .0292، (د د ن)، (د ط)، (بمنطقة تسابيت)

: ، مراجعة(9121-1229)واحات التخوم وحدود المغرب الشرقية : خالدبن الصغير  .72
محمد القبلي، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، : لحسن حافظي علوي، تصدير

 .0291المغرب،  الرباط،
قبائل جيش العرب سايس ما بين الرواية الشفوية والمصادر الموثوقة : بنكرمي حليمة .77

 .(د س ن)، (ند د )،(دط) ،9110-9190
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تاريخ تندوف مقارنة في مسيرة الكفاح الوطني بمنطقة  قطوف من: بن دهينة مصطفى .71
الجزائر، أصدر المجلس الأعلى للغة العربية الجزائر، دار  ،حتلال الفرنسيتندوف وخلال فترة الإ

 .0292راجعي للنشر، 
مطبعة بكزاز  ،ظهور الحقائق في بيان اللطائف :بن علوى بن حسن العطاس عبد الله .71

 .ه9190 ،القاهرة ،(د،ط)حسني 

 ، محاضرات جامعة محمد بوضياف،جتماعية في المؤسسةالعلاقات الإ: بوجلال مصطفى .12
 .0292/0297المسيلة، السداسي الثالث علم الاجتماع تنمية موارد بشرية، 

، 9، ديوان المطبوعات الجامعية، طتاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية: بوعزيز يحي .19
 .9111الجزائر، 

طبع دار الهدى، عين ، 0ج ،قضايا من تاريخ الجزائر والعربموضوعات و : بوعزيز يحي .10
 .0221مليلة، الجزائر، 

 ،، المطبعة العصرية، الجزائر، جانفيالنبذة في تاريخ توات وأعلامها: البكري عبد الحميد .11
0292. 

: دراسة وتحقيق بدع من قصور توات،أنقل الرواة عمن : البوداوي محمد بن عمر بن الحبيب .11
 .(د ت)، (د ط) مولاي عبد الله اسماعيلي، دار الكلمة،

، دار الكتاب 9، طثارهآحياته و -ه9922ب المزمري أ  محمد بن : أبا الصافي حمدأ جعفري .12
 .0221العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الجزائر 

 ،رهحياته شع ،92ق داوعليأالشيخ سيدي  رجال في الذاكرة، :با الصافيأحمد أجعفري  .12
 .0221 ،مكتبة النهضة المصرية ،0ط

، وزارة ه90خلال القرن  العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي،: جعفري مبارك .17
 .، الجزائر0221 ،9ط الثقافة، دار السبيل للنشر والتوزيع،

إسماعيل سراج  :تقديم ،نجاز فكري متجددإابن خلدون : محمدالجوهري محسن يوسف  .11
 .0221لإسكندرية، مصر، الدين، مكتبة ا
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قتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية التاريخ السياسي والإ: الدالي الهادي المبروك .11
ـ أوت /ه 9102، دار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ربيع الثاني 91إلى بداية  92قرن لا

 .م9111
، المغرب، 1، ط9ج ،يانهاوأع وموطنها القبائل الأمازيغية أدوارها: الدراجي بوزياني .12

0292. 
 لأبيروض الزهر اليابع علة مشروح المقنع في علم كان :  المحفوظ القسنطيني  محمدالدلدولي .19

 .0290 ،سماعيلي، مقامات للنشر والتوزيع،الجزائرإمولاي عبد الله : ، دراسة وتحفيظمفرع
 .0222القاهرة،  ، دار المعرفة للنشر والتوزيع،عالم المناخ: حسن بكر الشريف أحمد .10
ظاهرة )الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب الحركة الصوفية بمراكش : حلاب حسن .11

 .9111، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 9ط ،(سبعة رجال

دار زمورة  ،موسوعة تراجم علماء الجزائر: فوظمحبوكراع بن ساعد  ،حميش عبد الحق  .11
 .0299لنشر والتوزيع، الجزائر، ل
قاعدة المغرب الأقصى قبل فاس سلجماسة ووريثيها تافيلالت : عبد الله دريسيادي الإحم .12

 .9179، دار الكتاب العلية، بيروت لبنان، تاريخا  وأمجادا وجهادا  
، دار بوسعادة للنشر 9، طنبذة مختصرة من تاريخ تبلبالة: حمادي الإدريسي عبد الله .12

 . 0291والتوزيع، الجزائر، 

 .دار الكتاب العربي، القبة، الجزائر ،0ج،9ج ،توات والأزواد: صالححوتية محمد ال .17
 ،، دار الزخم للنشر والتوزيعالمرشد إلى تحقيق المخطوطات العربية: حامد عثمان محمود .11

 .(د س ن)
 ، (د د ن)،اللحامسعيد محمد :مراجعة القضاة، أخبار: لوكيع محمد بن خلف بن حيان .11

 .(د س ن) ،(د ط)
 (.د م ن)، (د ت ن)لعالم، دار الهدى لنشر والتوزيع، أطلس الجزائر وا: اديلعروق محمد اله .922
الشيخ الحاج  الإبريزالنبذة النيرة من حياة الذهب : محمد فتحا بن عبد الكريم البلبالي مبدوبي .929

 ،(م0221/م9101( )ه9101/ه9110)موي عبد العزيز سيدي عمر المهداوي الأمحمد 
 .0291 ،ئرر، متليلي غرداية، الجزادار صبحي للطباعة والنش ،9ط
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 من أخيار التابعين ورأس نيكتاب المصباح البيا:  بن محمد عبد الكريم البلباليمحمدمبدوبي  .920
 .0292 ،بوزريعة، الجزائر ،(د ط) ،هـ17الصالحين أويس بن عامر القرني م ت 

وأزهار من أشواق  روائح: عبد الكريم البلبالي الأنصاري دوبي محمد فحتا بن محمد بن محمدبم .921
، دار البلبالي مطبعة صبحي، 9، ط الأنصار في مدح سيدنا محمد النبي المختارينالبلبال

0292. 
، دار 9، طالقنديل العالي: عبد الكريم البلبالي الأنصاري دوبي محمد فحتا بن محمد بن محمدبم .921

 .0291صبحي لطباعة والنشر، متليلي، غرداية، الجزائر،
، دار هومة للطباعة والنشر م 9120-9112اربات في تاريخ الجزائر، مق: إبراهيممياس  .922

 .0227والتوزيع، الجزائر، 
مجلس في فصل الصوم يوم : المنذري حافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوى .922

، 9عبد اللطيف بن محمد الجيلاني، دار البشائر الإسلامية، ط: تحقيق ،عاشوراء
 .، لبنانم، بيروت0220/هـ9101

 .9121، تونس، (د ن)، (د ط)، صحراؤنا: الميلي محمد مبارك  .927
العمالة التقليدية لمنطقتي توات الوسطى وقورارة بين ضوابط النص : الله نور الدين عبد .921

 .ة النهضة المصرية، القاهرةتب، مكالديني وحدود الواقع
مذكرة ومشاهدات سبوعان في المغرب الأقصى رحلة و أ: الندوي أبو الحسن علي الحسن .921

 .(د ن)، (د ط)وانطباعات، 
، دار الغرب 9، ط9ج ،(9112-9222)تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسمسعد الله  .992

 .9111 الإسلامي،
 ،سلاميدار الغرب الإ ،0ط ،سلامي محمد بن العنابيرائد التجديد الإ :بو القاسمأ سعد الله .999

 .9112 ،بيروت
لف لف وجبة روحية بأأالفوائد العربية المدهشة النادرة : سيدي عمر عبد العزيز عبد القادر .990

 .0292 ،درار، الجزائرأ للنشر والتوزيع ين، دار البلبالي0، طفائدة متنوعة
، دار الثقافة العلمية، 1، ط9، جالمدخل إلى علم الفهرسة :عبد الهادي محمد فتحي .991

 .(د س ن)،الإسكندرية
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منشورات دفاتر العلوم الإنسانية،  ،ين المخزن والزاويةالرحامنة القبيلة ب: بد الرحيمعالعطري  .991
 .0291، 1طوب بريس، الرباط، ط

، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ،م91و91قليم توات خلال القرنين إ: فرج فرج محمود .992
9177. 

كريم،  تحقيق عبد الكريم: مناهل الصفا في مآثر مواليد الشرفا: الفشتالي عبد العزيز .992
 .، دون مكان النشر0رة الأوقاف والشؤون الإسلامية،جمطبوعات وزا

، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع 9، طفقه التمكين عند دولة المرابطين:  عليمحمدالصلابي  .997
 .0222والترجمة القاهرة، مصر، 

، دار منشورات الحبر بني مسوس، 0، طتوات لإقليمالتاريخ الثقافي : الصديق حاج أحمد .991
 ئرالجزا ،0299الجزائر، 

  .9111، وزارة الاتصال والثقافة، مخطوط توات ولاية أدرار: قويدر بشار ، حساني مختار  .991
 ، مركز قاسم للخدمات والمكتبات، الخرطوم،9، طالمرجع في علوم المكتبات: قاسم عثمان .902

0227. 
، دار الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 9، طأعلام الصحراء: القشاط محمد سعيد .909

 .(د س ن)،لبنان
 .9119 ،الجزائر ،0ط ،التعليم القومي للشخصية الجزائرية :تركي رابح .900

، الرياس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المخطوط العربي: خاوجي عبد الستار .901
9171.  

القاهرة،  ،9ط ،الأدب، مكتبة الملاحظات اللغوية للرحالة العربي ابن بطوطة :عادلخلف  .901
 . 9111مصر، 

، قليم تواتإسلسلة النوات في إبراز شخصيات من علماء وصالحي : التوهاميوي غيتا .902
 .0222، المطبعة الحديثة، 9ج
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 : ةمصادر أجنبي

126. archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication 
trimestrielle tome Ix. Année 1931 Alger.  

127. Bulletin de la societe de gographie d'alger et de l'afrique 
du nord boite:20.136,n:xxlll.1922.               

128. chait Imêm: le korandyé en question ,Doctorante en 
didactique du FLE, Laboratoire: DynalimedUniversité : 
Abou Bakr Belkaid Tlemcen/ Algérie  . 

129. Dominique champaul: Une oasis sahara Nord occidental 
tabelbala, In: Revue de l'occident musulman et de la 
Méditerranée n:8.1970  . 

130. Imppimerie Administrative et militaire a maugun Blida        
"Historique de la campagnie saharienne de la saoura de 
1914 à 19 18 A2g .   

131. Gerhard rohlfes: voyages et exoloration au sahra tome1 
praa. Tafilalet. Sod oranais touat، Tidikelt ; Rhedan 1861-
1864 centre d’etudes sur l’histoire du, paris edition 
karlhala83 rue viell- du temple,sahara 2001.                                       

132. G.Mercadier: l'oasis roug, e'dition robert roini, paris, 
1945.   

133.  Mohamed tilmatine:un parler berbèro .songhay du sud 
–ouest Algérien (tabalbal) éléments d'histoire et de 
linguistique: etudes et documents Berbères 14,1996.                                       
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134. martin(AGP): quarte siècles D'hitoire,marocamnes au 
sehara de 1504a 1902au maroc de 1894 a 1912.                        

135. Watin leuis. (officier interprété): origines peuples 
toute par les romans. Populaires dans le pays géographique 
sociéty bulletin، l'Algérie et l'Afrique du Nord l'année 10، 
1905m، triple-seconde . 

136. Suter(k): etude sur la population et l'habitat d' une 
region du sahara algerien le touat revue de gegraphe alpine 
n: 41 grenoble 1953. 

 :رسائل جامعية

جتماعية والثقافية للشيخ محمد باي بلعالم بإقليم توات الإسهامات الإ :أسماء أبلالي .917
 ر،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاص ،(م0221-9112/هـ9111-9112)

جتماعية، كلية العلوم الإنسانية والإ  ،عبد الكريم بوصفصاف، قسم التاريخ: إشراف
0290/0291. 

جتماعية والتقاليد في الوسط الحضاري بين التقاليد والحداثة مقارنة العادات الإ: سعد فايزةأ .911
دكتوراه أطروحة  ،ات الزواج والختان، بمدينتي وهران وندرومة أنموذجا  دعاسوسيو انتروبولوجية لل

كلية العلوم   ،نيد، قسم علم الاجتماعأكحجيج : إشراف الأستاذ ،جتماعفي علم الإ
 .0299/0290 جتماعية، جامعة وهران،الإ
، دراسة م9112-ه 9291خلال العهد العثماني ركب الحج الجزائري  :حمدأ بوسعيد .911

كلية  ،قسم التاريخ محمد حوتية،: شرافإ جتماعية من خلال الرحلات الحجازية،إة و تاريخي
 .0297/0291 ،درارأجامعة  ،جتماعيةوالإ الإنسانيةالعلوم 

 توات من خلال نوازل الجنتوري القرن بإقليمجتماعية والثقافية الحياة الإ: حمدأ بوسعيد .912
سم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية ق محمد حوتية، :إشراف ، مذكرة ماجيستير،م91ه 90

 .0299/0290 والإجتماعية، جامعة أدرار،
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، مذكرة تخرج لنيل شهادة دولة في الهندسة قصر تمنطيط دراسة معمارية :بوعلالة جلول .919
  .0222/0222المعمارية، المدرسة العليا للهندسة، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه في 91-79ين توات خلال القرنالقضاء في منطقة : بعثمان عبد الرحمان .910
لوم قسم الحضارة الإسلامية، كلية العمحمد بن معمر،  :إشراف ،سلاميةالإتاريخ وحضارة 

 .0292/0292، 9جامعة وهران ،الإنسانية والعلوم الإسلامية
معهد  مذكرة ماجيستر، ،عبد الرحمن بن عمر التنلاني ،فهرسة التنلاني: عبد الرحمان بعثمان .911
 .0221/0221 ،جامعة بشار ،جتماعيةوم الإدب والعلالآ
بن  :إشراف ،رسالة ماجستير ،علاقة الجيرة في السكنات الحضرية: بن سعيد سعاد .911

 .0222/0227 ، جامعة منتوري، قسنطينة،جتماعالإ علم قسم ،السعدى إسماعيل

 ،، رسالة ماجستيرغاية الأماني في أجوبة أبي زيد التنلاني دراسة وتحفيظ: بايوسف رشيد .912
، جامعة تلمسان، جتماعيةكلية العلوم الإنسانية والإقسم الشريعة،عبد الحق زريوح ،: إشراف

9090/0291. 
 أطروحة، ه91و90الحياة الفقهية في توات خلال القرنين  .:الأسمربلعالم عبد السلام  .912

، سلاميةالإكلية العلوم وأصوله،  سعيد فكرة، قسم الفقه : الإسلامية، إشرافدكتوراه في العلوم 
 0292/0292جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 09و99لمي بإقليم توات خلال القرنين العائلة التنلانية ودورهم الع أعلام: بخدا مريم .917
خير : ، إشراف في تاريخ المغاربي عبر العصوريرماجسترسالة  ،ميلادي19و 79هجري و

 ة أدرار،، جامعجتماعيةالإو  الإنسانيةالدين شترة، قسم التاريخ، كلية العلوم 
0299/0290. 

دراسته تنميطية وتكنولوجية لصناعة حجرية على شظايا تبلبالة منطقة : بوعاسل يوسف .911
عبد القادر حدوش، معهد الآثار مجموعة : إشراف ،، مذكرة ماجيستر في الآثارالساورة

 .0291/0292، (9)بجامعة الجزائر ،متحف الجيولوجيا
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، أطروحة دكتوراه في التاريخ، التقاليد بمنطقة تواتأطلس العادات و : جعفري عز الدين .911
 تلمسان، أبي بكر بلقايد،جامعة  جتماعية،كلية العلوم الإنسانية والإ  ،قسم التاريخ

0297/0291. 
-90الوضع الاقتصادي في إقليم توات من خلال مخطوط الغنية في القرنين : هرباش جازية .922

كلية العلوم   ،مة عبد المجيد، قسم التاريخإشراف نعي ،، أطروحة دكتوراهم91-91/ هـ 91
 .0299/0290الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

، درار نمودجا  أخزانة كوسام بمنطقة  الإسلاميةفن فهرسة المخطوطات العربية  :حلوى فتيحة .929
 ةيكل الإسلامية،والحضارة  الأدبيةحمد دكار، قسم الدراسات أ: إشراف ،دكتوراه أطروحة
 .0292/0292ت، واللغا الأدب

-172)محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات عصره وأثاره : الحمدي أحمد .920
عبد المجيد بن نعيمة،  : رسالة ماجيستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، إشراف، (ه121

 .9111/0222 كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران،

، أطروحة لفقارة بمنطقة توات وأثرها في حياة المجتمع دراسة تاريخية وأثريةا :موساوي عربية .921
، جامعة الجزائر ،معهد الآثار لعرج عبد العزيز،:إشراف ،دكتوراه دولة في الآثار الإسلامية

0227. 
مسائل )ل لما وقع بتوات من قضايا ومسائلغنية المقتصد السائ: موساوي عبد السلام .921

كلية ،  محمد دباغ، قسم الشريعة: إشراف ماجستير،، رسالة (هارة والصلاة وسائر العباداتالط
 .0221/0292درار، أ، جامعة الإسلاميةالعلوم 

بحث لنيل شهادة  دراسة تاريخية أثرية،( إقليم توات)قصر ملوكة بأدرار : نابت عليق ريحة .922
 ،، جامعة الجزائرالإنسانيةوم كلية العل  الآثار،صالح بن قربة، قسم : ، إشرافيرماجست

0229/0220. 

م إلى 91-هـ90ثقافية من القرن دغاغ دراسة اجتماعيات و أقصر : حليمةسليماني  .922
افي المغاربي جتماعي والثقمذكرة ماجيستر في تاريخ الإ ،م02-هـ91النصف الثاني من القرن 

م الإنسانية كلية العلو قسم التاريخ،  عبد الكريم بوصفصاف،  :عبر العصور، إشراف
 .0292/0292 ،درارأجتماعية، جامعة والإ
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 في يراجستم، مذكرة ه 1-1توات خلال القرن  إقليمالحركة العلمية في : سالمي زينب .927
كلية العلوم   الآثار،بوداوية مبخوت، قسم التاريخ وعلم : إشراف ،الإسلاميالتاريخ المغرب 

 .0299/0290جامعة تلمسان،  جتماعية،والإ الإنسانية
هـ إلى 9الثروة المائية في ريف المغرب الأوسط، منشأتها استغلالها من القرن   :وسيلة علوش .921

قسم ، 0إبراهيم بحار، جامعة قسنطينة : ، مذكرة ماجستير في التاريخ، إشرافهـ2نهاية القرن 
 .0290/0291جتماعية كلية العلوم الإنسانية والإالتاريخ،

حمد المقرى أجازة عند ديم في الجزائر في عنوان فن الإلقفي مشروع الخطاب ا :عماري فضيلة .921
مختار حبار، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب : إشراف ،رسالة ماجيستر ،التلمساني

 .0292/ 0221جامعة وهران السانيا، اللغات والفنون، 
العلوم  مذكرة ماجستير في ،علامها نوازلها خصائصهاأحاضرة توات المالكية : زهير قزان .922

قسم الشريعة، كلية العلوم  ،محمد الصالح حوتية: إشراف تخصص الفقه المالكي، ،الإسلامية
 . 0292/0299درار، أ، جامعة الإنسانيةجتماعية والعلوم الإ
 ،هدكتورا أطروحة ،دبية بمنطقة تواتالطرق الصوفية ومنطلقاتها الفكرية والأ: عبد اللهرزقي  .929

محمد :إشراف، ج شعرية من ديوان سيدي عبد الكريم بن محمد البلبالينماد  وأدبيةدراسة تاريخية 
 .0292/0297السنة جامعة أدرار،  واللغة، الأدبكلية قسم الأدب، بن منوى ،

هم مقترحات أالفن الصخري في إقليم الساورة ومظاهر تلفه و : بد الغانيع الخلفي .920
: في أثار الصيانة والترميم ، إشراف،مذكرة ماجستير (منطقة مرحومة بني عباس نموذجا  )صيانته

 0290-0299، 0جامعة الجزائر، معهد الآثار  قسممحمد المصطفي فيلاح، 
حداد : إشراف ،، مذكرة ماجستيرإشكالية التوسع الحضري بمدينة بشار: غوزي سليمان .921

 ،0جامعة وهران ،كلية العلوم الأرض الكون، تخصص تهيئة قطرية وتنمية المستدامة  ،محمد
0292. 

 : والموسوعات المعاجم

 .9111 ،مؤسسة الثقافة ،سطنبول، ا9ج ،المعجم الوسيط: وآخرونمصطفى  إبراهيم .921
عامر : ، تحقيق2، مجلد لسان العرب المحيط: الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور  .922

 .0222أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 
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 .، بيروت لبنان1مجلد  ،لسان العرب: مكرم منظور محمد بن ابن .922
 .0221، بيروت، لبنان، دار المشرق، 12المنجد في اللغة والأعلام، ط .927
موسوعة تراجم العلماء الجزائر علماء تلمسان : محفوظبوكراع بن ساعد عبد الحق ، خميس  .921

 .، دار زمورة للنشر والتوزيع، الجزائروتوات
 :محاضراتوملتقيات و  تلاامق

فريقيا جنوب الصحراء في العهد العثماني ودورها إتجارة القوافل بين الجزائر و : وزايد بالحاجأ .921
 . 0297،جامعة غرداية، 0، العددساتامجلة روافد البحوث والدر  ،الحضاري

: أدرار واحات الفن وقصور الأمان، مجلة صادرة عن طريق والي ولاية أدرار الإشراف العام .972
: عبد الحفيظ ساسي مع التنسيق مع سليمان أويدن مدير الثقافة  تحرير النصوصالسيد أحمد 

 .أدرار ةبا الصافي جعفري، الصديق الحاج أحمد آل النغيلي، جامعأ
، أعمال الندوة الدور العلمي لزاوية الصالح سيدي سليمان بن علي: بن خويا إدريس .979

 .م0291شركة وسط توات، السنوية الثامنة تخليدا  لإحياء مآثر الشيخ، طبعة ب
دور الرقصات الشعبية في التعبير عن الهوية الثقافية لرقصة تكدة تبلبالة : كةبر  بوشيبة .970

 .1029، 92، العدد 21نموذجا ، مجلة مقاربات للعلوم الإنسانية، المجلد 
دور الرحالة المستكشفين في عملية التوسع الفرنسي في الصحراء : بوجابة عبد القادر .971

 .، ورقلة9120فيفري  07نتفاضة الشعبية لـ مجلة جمعية الإ ،(9177-9107)ة الجزائري

أثر ركب الحجيج في بناء حضارة المجتمع الصحراوي الجنوب الغربي الجزائري : محمدبرشان  .971
دار الكوثر للإنتاج والنشر ، 2العددجتماعية،، المجلة الخلدونية للعلوم الإنسانية والإنموذجا  

 .الجزائر ،يارتوالتوزيع، جامعة ت
 درار،للزوايا بأ الأول، الملتقى الوطني ونشأة الزوايا وواقعها في المنطقة أهداف: بلعالم محمد .972

  .0222ماي 
ة دور النهض" جنوب الجزائر"توات  إقليمفي زوايا ومدارس  الإسلاميالوقف : حمدأ جعفري .972

، الإسلاميالخامس للوقف ، والمؤتمر العالمي ه92لى القرنإه 7العلمية لأهقاليم من القرن 
الخرطوم، السودان الإسلامية، ن الكريم والعلوم آستشراق المستقبل، جامعة القر إالتحديات و 

 .0291يوليو  90-99، 9111شوال  97
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مجلة  دور الزوايا في الحفاظ على التراث المخطوط بإقليم توات الجزائر،: حمدأ جعفري .977
 . 90/0291 ،المتحدة الإمارات ،990دد عالالتراث،

، مجلة التراث، صادرة عن تراث الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب: أحمدجعفري  .971
 .0292، أغسطس 919/عبوظبي، أالإمارات 

، جامعة القدس فلسطين، بحث مقدم للمؤتمر الخاص بالأوقاف الإسلامية: جبر سعدان .971
0299. 

اتفاقيات الدولية قوانين، جريدة الرسمية ولاية بشار،  9111ديسمبر  91الجريدة الرسمية  .912
 . مراسيم، قرارات و آراء، مقررات، مناشير، إعلانات و بلغات

نية غمخطوط ال ،قيق المخطوطاتدرار الجزائرية في تحأمقال جهود جامعة : حوتية محمد .919
 .الجزائر ،درارأجامعة محاضرة،  ،نمودجا  

مجلة  ،(قاليد، الأعرافالعادات، الت)في مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها : مساعدية لزهر .910
الذاكرة تصدر عن مخبر الثراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، العدد التاسع 

 .، المركز الجامعي ميلة الجزائر0297جوان 
 1er semimaire entemational: نظام الفقارة بتيميمون ملتقى: معروف نذير .911

sur la ressoure en eauau shara/ evaluation. 
Econmie   protection. Le 19 et 20 janvire 2011 ourgla. 

 .0291سبتمبر  92محاضرة في مطوية للزيارة العلماء بكوسام يوم  .911

 ر،المذهب المالكي في الجزائ: الملتقى الوطني الأول المدرسة الفقهية التواتية: المصري مبروك .912
 .م 0221أفريل  00-09/هـ9102ربيع الأول  1-0 جامعة أدرار،

نماذج تعبيرية في لهجة بشار ونواحيها وسيل ترقيتها بلطف الصنعة : رسلامي عبد القاد  .912
 .جامعة تلمسان، الجزائر ،0297، جوان مجلة الدراسات ،والتأويل

، الملتقى الوطني الأول، العلاقات الحضارية الدور الحضاري لإقليم توات: عباس عبد الله .917
 .0221لامي، أدرار، بين إقليم توات وحواضر المغرب الإس
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، مقال ليوم دراسي ديوان المظالم ودوره في  الإسلامالقضاء في  أهمية: هوبيد أبوعاطف محمد  .911
 الإسلاميةالجامعة  ،تحقيق العدالة الشاملة في المجتمع الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون

 .09/90/0221،يوم زةغ
-ه 91رن نية البلبالية خلال القغنوازل ال وضعية المرأة التواتية من خلال: يةبهعبد المؤمن  .911

 .0292، جانفي 90 العدد، المجلة الجزائرية للمخطوطات، م91
، 1ددعالثر مجلة الأ ،ثرها على المجتمع الجزائريأالتصوف والطرق الصوفية و : قراوي عيسى .912

 .0221 بريل،أمجلة تصدر عن مديرية الثقافة لولاية بشار 

ولاد سي حمو أ  ندوة :الأسرة الرقادية بآل السي حمو بلحاج علاقة: الرقادي محمد الكنتي .919
 .0292 ،، دار الكلمة للنشر والتوزيع9، طبلحاج أعلاما  وآثار

ستعمارية جمعية زاوية لعلمية بالجزائر خلال المرحلة الإالبعد الثوري للزوايا ا :خير الدينشترة  .910
حياء السنوية السابعة تخليدا لإ عمال الندوةأ ،الولي الصالح سيدي مولاي سليمان بن علي

سماعيلي، امولاي عبد الله  طبعة على نفقة شركة وسط توات، ،0290ماي 91ثر الشيخ آم
 .الدكتور ادريس بن خويا :مراجعة وتقديم

، منشورات جمعية 9120 9122الثورة التحريرية في إقليم توات : تواتي دحمان وآخرون .911
 .ورة التحريرية، أدرار الجزائرمولاي سليمان بن علي لحماية أثر الث

وأهم أعلام ، التراث الكنتي المخطوط قراءة في الدور الحضاري لزاوية كنته: خديجةغنيشل  .911
 .، مجلة الذاكرة، العدد الخامس، جامعة ورقلةالتراث الكنتي المخطوط

 : المواقع الالكترونية

  www.maudoo3.com: مدينة بشار الجزائرية، متاح على الرابط: سعدأبو سفح  .912
 .1:20: على الساعة 0291جوان  0السبت : تاريخ المشاهدة

ه، مركز 9212أعلام القرن الحادي عشر هجري أبو سالم العياشي ت : القديم جمال .912
متاح  ، م21/22/0291: الدراسات والأبحاث والتراث، المملكة المغربية، تاريخ المشاهدة 

 .90:20: على الساعة .www.almarkaz.ma:لكترونيوقع الإالم على

http://www.maudoo3.com/
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: ، الموقعلمحة تاريخية عن قبيلة أولاد حنين الأنصاري :الياسيني محمد ألمى .917
faculty.mdstate- edu/melyassini  على الساعة ،21/92/0297بتاريخ :

01:00. 
: تبلبالة عادات وتقاليد متاح على الرابط: جميل أبو بكر .911

www.tabelbala.ahlamontada.net  92/21/9291:، تاريخ المشاهدة ،
    . 91:90:على الساعة

تاريخ www.alwessal.alafdal.net: تاريخ تبلبالة،متاح على الموقع: حمزة كراويز  .911
 .99:92: على الساعة، 92/21/0291 :المشاهدة

  www.alwessal.alafdal.netعلى الساعة، 92/21/0291 :تاريخ المشاهدة :
99:92. 

: الموقعمتاح على الاعتزاز بالنسب في ضوء الشريعة الإسلامية،  :سالم محمد سالمعباد  .022
www.ayad.com/forums/mdex.php ،  91/21/0291تاريخ الزيارة 

 .91:90الساعة 

: واقع الزراعة النخيل وإنتاج التمور في الوطن العربي، الموقع الالكتروني: عبد الباسط عودة .029
www.iraqi.datepalms.net ،20/99/0291 ،99:12: على الساعة. 

دراسة ولاية بشار، الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، متاح على : عبد الله عبد الرحمان .020
على  21/21/0291: ، تاريخ المشاهدة www.andi-dz/index. com: الرابط

 .91:12الساعة 
، متاح جتماعية التقاليد والتراث الشعبي في العلوم الإالعادات والأعراف و  :عبد الغنيعماد  .021

 .91/22/0291: طلاع، تاريخ الإwww.tourathtripoli: على الرابط
 عبد الله، رحايلي حياة، دور إقليم توات في التواصل الحضاري مع منطقة السودان تيمقلا .021

على www.univ-eloued.dz ،91/22 /0291 :، متاح على الرابطالغربي
 .99:02: الساعة

يناير  91 ،لأهرصاد وحماية البيئة الثلاثاء موقع الرئاسة العامة :موقع الجغرافي لبلدية تبلبالة .022
 .92/22/0291تاريخ المشاهدة  92:92تاريخ النشر، على الساعة  0292

http://www.tabelbala.ahlamontada.net/
http://www.alwessal.alafdal.net/
http://www.alwessal.alafdal.net/
http://www.ayad.com/forums/mdex.php%20،%20تاريخ%20الزيارة%2013/03/2018
http://www.iraqi.datepalms.net/
http://www.tourathtripoli/
http://www.univ-eloued.dz/
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قتصادية بإقليم توات أهم التظاهرات السياحية والثقافية والإ :حة لولاية أدرارمديرية السيا .022
 .01/22/0291: بتاريخ www.laouit.net :،متاح على الرابط(ولاية أدرار)
 تاريخ www.aljazairess.com: الموقع عادات وتقاليد تبلبالة، متاح على:ورة أن .027
 .90:92: ، على الساعة0291جوان 20 :لمشاهدةا

021.  
 

 :حصص تلفزيونية
: على الموقعحمد الجعفري على قناة الجزائرية الثالثة أحصة قراءت تستضيف الدكتور  .021

WWW.ENTV.DZ. 
 ، www.echorouk.neus.tv:لغة أهل تبلبالة : موقع تلفزيوني  للقناة الشروق .092

                                                                                .0291ماي  21: تاريخ المشاهدة
: ، متاح على الموقعالتلفزيون بالشروق ،أفراح تبلبالةو فرقة سيدي بلال  :مجهول

www.Echorouknews.tv.com على  0291ماي  91، تاريخ المشاهدة
   .92:92: الساعة

 :قلتطويع الأرض بتبلبالة حصة أخبار بتلفزيون الشرو  الناعمة السواعد: مجهول الإسم .099
تاريخ المشاهدة   www.Echorouknews.tv.comالموقع  الإلكتروني متاح على 

                        .02:91:، على الساعة0291ماي  21
قناة الشروق تحضر افتتاح المكتبة الالكترونية لمركز : موقع تلفزيوني لقناة الشروق .090

 :زيارةتاريخ ال ،0291جانفي99يوم ،  www.echorouk.neus.tvالبلبالين،
91/20/0291. 

 : شفوية مقابلات

أحد اعيان مراكش والمهتمين بالتاريخ المحلي، مقابلة شفوية، :البوعمري عبد الكامل  .091
 .مراكش المغرب

شفوية بمقر مقابلة باحث تاريخي ومشرف على الخزانة ملوكة حاليا ، : بلبالي عبد الرجمن .091
 .الخزانة ملوكة ،أدرار، الجزائر

http://www.laouit.net/
http://www.aljazairess.com/
http://www.aljazairess.com/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouknews.tv.com/
http://www.echorouknews.tv.com/
http://www.echorouknews.tv.com/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouk.neus.tv/
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،أدرار، ان تسابيتبرينكالخزانة  ها بمقرمقابلة معؤول عن الخزانة، ابنة المس :بلبالي مليكة .092
 . الجزائر

ابنة أخ المسؤول عن الخزانة، مقابلة معها بمقر الخزانة برينكان تسابيت،  ،ةيز و بلبالي ف  .092
 .أدرار، الجزائر

، قصر ملوكة، بمنزلهامقابلة شفوية معها  من أعيان قصر ملوكة،: فاطمة الزهراء بلبالي .097
  .ار، الجزائرأدر 
من أعيان قصر برينكان، مقابلة شفوية معها بمنزلها، قصر برينكان تسابيت : بلبالي عائشة .091

 .أدرار، الجزائر
 .قابلة شفوية بمقر الخزانة ملوكة أدرار، الجزائرم حد أعيان ملوكةأ : بن البكريمحمدبلبالي   .091

، بقصر بربع، أدرار، هافي بيت هامقابلة شفوية مع من أعيان قصر بربع،: بهوطي فاطمة .002
 .الجزائر

  .من سكان تبلبالة، مكالمة هاتفية، الجزائر: بكيرات أمينة .009
بمقر خزانة دار القراءة، بني مقابلة شفوية ، المشرف على الخزانة :الحاج امحمد مبدوبي .000

 .تامر،أدرار، الجزائر
 .أدرار، الجزائر ،مكالمة هاتفيةمن أعيان قصر بني تامر، : عائشةمبدوبي  .001
    .مقابلة معها في بيتها، بقصر أولاد بوحفص، أدرار، الجزائر: زهراء وساويم .001
خبير الفقارات والمسالك والزمامات فقارة : سليماني علي بن سيدي محمد الصافي الأدغاغي .002

 .، أدرار، الجزائرغ، مقابلة معه بمقر خزانته أدغا وضواحيها غأدغا 
كوسام، أدرار،   المخطوطات خزانة قربم ةمقابلة شفوي المشرف على خزانة،: طيبشاري  .002

 .الجزائر

 .، أدرار، الجزائرمكالمة هاتفية من أعيان قصر كوسام، :عائشة مباركةشاري  .007
 .بقصر كوسام، أدرار، الجزائر ، مقابلة معها في بيتها،من أعيان قصر كوسام: شاري سمية .001

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 الفــهارس



 

 

                        فهرس الأعلام                            

 (أ) 

 .012-01: أب المزمري

 .992: أبا جودة صالح

 .909: ألفسيان ونلبي

 .12:أبي عبد الله محمد

 (ب) 

 .19: باي بن عمر

 .19: بادي بن محمد

 .19-91: بلعالم محمد

 .07: بلكبير محمد

 .909: برايو

 .29: بونافو

 .912: البوداوي محمد بن عمر

 .19: البكاي محمد

 .071-912-900-991-977-02-97-91:  بن عبد الكريم البكري محمد

 .02: البكري بن عبد الرحمان بن الطيب

 .02: عبد الحميدالبكري 

 .019-012-01: البلبالي عبد الله بن أحمد الحبيب
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-022-021-022-021-011-011-011-17-71: البلبالي محمد بن عبد الرحمان
021-011-121. 

 .121-010-071-071-071-079-011-011-17-71: البلبالي عبد العزيز

-011-091-911-912-910-912-901-10-71:(الحفيد)البلبالي عبد الكريم 
011-012-012-011-122-129. 

 . 71: البلبالي مختار مبارك

 .010: البلبالي محمد الطاهر بن سيدي مأمون

 .011-011-020-922: أمبارك بن سيدي مأمون البلبالي

 .901: شيخ عبد العزيزسالم بن ال البلبالي

 .011: عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد الحبيب البلبالي

 . 012: محمد بن أحمد الحبيب البلبالي

 .011-011(: الجد)عبد الكريم البلبالي

 .002-912-912: بلقاسم البلبالي

 .012-071-077-072-011-011-001-912: أحمد الحبيب البلبالي

 .071-991-17: محمد عبد العزيزالبكري بن سيدي  البلبالي

 .911: بوعلام بن أمحمد البلبالي

 .911 :سالم بن عبد الله بن أحمد الحبيب البلبالي

 .911: الطيب البلبالي

 .021 :محمد بن سيدي المأمون البلبالي
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 .021: البشير بن امبارك بن محمد البلبالي

 .001: عبد الرحمان بن عبد القادر البلبالي

 .17: لوف بن علي بن صالحمخ البلبالي

 (ج) 

 .017-022: جعفري أحمد أبا الصافي

 .21-21-01: الجزولي محمد بن سليمان
 (ه) 

 .91 :الهيباوي عبد الرحمان بن مولاي عبد الله

 (و)  

 .79-19: الوزان الحسن

 .020: الونقالي محمد بن عبد الأدغاغي

 .02: الوقروتي امحمد بن اعلي

 (ح)  

 .11-12: الإدريسيحمادي عبد الله 

 .29: الحلاب حسن

 .02: الحسن بن سعيد

 (ك)        

 .991: كاميل دولس

 .22: كليرمون
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 .27:كومت فيبرر

 .22: كيتيو

 .19: الكنتي محمد

 (ل)   

 .991: لويس فليب

 (م)   

 .012-911-927-19: مبدوبي امحمد

 .22: مارتان

 .00-97: المريني اسماعيل

 .12: المريني ابو الحسن

 .01: المريني عبد الحق

 .910: المغيلي عبد الكريم

 .02:المكناس الغازي

    .  01:المنوفي عبد الله

 (س)  

 .919: سليماني على بن سيدي الصافي

 .991: سولت مارشال

 .21-21: السبتي ابو العباس
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 (ع) 

 .91: العياشي أبو سالم

 .992: العيادي امحمد

 .02: العصنوني عبد الله

 (ف) 

 .91: محمد بن عثمان فوديو

 . 12: الفلاني محمد الحسن

 (ص) 

 .02 :الصديق الحاج آل المغيلي

 .21-20: الصنهاجي يوسف بن على

 (ق) 

 .09:قدورة سعيد بن ابراهيم

 .10-19-12: القبلاوي حمزة

 .10: القبلاوي محمد عبد القادر

 (ر)  

 .921-907-902: رولف جيراد

 .991: رونيه كايبيه

 .22: ريفنولت

 .01: الرقادي عمر بن مصطفى
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 (ش)

 .019: شاري الطيب 

 .11-27-21-27-21-21-11-12: شومبوا دومينيك

 (ت)  

 .10: تلمتين محمد

 .17 :التمبكتي أحمد بابا

 .921: التامرتي عبد الرحمان

 .21-21: التباع عبد العزيز

 .01-07: التنلاني أحمد بن يوسف

 .021-029-01-01: التينلاني عبد الرحمان بن عمر

 (خ)

   .001-912-910: ابن خلدون

 (غ)        

 . 022: غيتاوي التهامي
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 فهرس الأماكن والبلدان  
 (أ)

 .010-022-917-929-907-902-922-922-11-11-10 :أدرار

 .09 :أوقروت

 .11-10-12 :أولف

 .10-12 :أقبلي

 .22-11: ايرزان

 .12: أروان

 .911-11-10-12: أولاد ابراهيم

 .11-12: أونقال أولاد

 .11-11: أولاد اعروسة

 .11-19-12: أولاد أوشن

 .11-12: أوقديم

 .11-12 :أولاد أعلي

 .922-11-12: أولاد أحمد

 .920-922-11-12: أولاد بوحفص

 .921-12: أمراقن

 .901: اينغر
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 022: إيكيس

 .902-20: إفريقيا

 (ب)     

 .022-11-11-12: بشار

 .11-17: بني عباس

 .12: بورنبيق

-911-911-902-991-990-992-921-11-10-19-12-71-11: برينكان
912-917-921-921-922-927-020-019-017-011-011-012. 

 .91: بلاد ونغارة

 .91: بورنو

-911-901-901-900-909-921-927-922-922-920-11-19: بني تامر
911-912-921-921-912-919-911-010-012-012. 

 .17-12-12: بربع

 .912-922-12-11-12: بوزان

 .12: بن دراعو

 .12: بخلا

 .022: باعمور

 (ج)      

 .010-29-17-09: الجزائر



 فهرس الأعلام والأماكن والموضوعات 

 
356 

 .11: الجزيرة العربية

 (د)

 .12: درعة

 (و)       

 .10: ورقلة

 .12: وهران

 (ز)

 .17-12-12: زاوية سيدي زكري 

 .009-917: زاوية كنتة

 .11-12 :زاوية سيدي البكري

 .12: زاوية الشيخ بن عومر

 .917: زاجلو

 (ح)       

 .91-92: حمير

 .120-907: حماد

 .002-92: الحجاز

 (ي)

 .91-92: اليمن

 



 فهرس الأعلام والأماكن والموضوعات 

 
357 

 (ك)

-012-911-911-909-991-921-929-922-12-11-19-11-01: كوسام
011-912-922-922-921-921-911-912-021-001. 

 .12-12: كرزاز

 .921: كربلاء

 (ل)

 .11: لواتة

 .022: لحمر

 (م)

 .29-11-02-92: مصر

 .11-19-91: مالي

 .21-29-11-09: مراكش

-911-909-991-920-11-17-12-11-12-11-11-12-11-00: ملوكة
911-929-920-921-922-971-099-091-002-011-022-012-011. 

 .12-11:مكناس

 .17-11: مخادة قاحدايو

 .11-11-17-12: مخلوف

 .920-17-12-12: ميمون

 .911-12: مهدية
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 (س)

 .917: سنغاي

       .10-19-12: الساهل

 .002-091-912-911-910-919-70-20: السودان

 (ع)

 .000-992-10: عين صالح

 .011-907-11: عريان الراس

 (ف)

 .12: فنوغيل

 .022-901-909-902-991: فرنسا

 (ق)             

 .120-902: قورارة

 .29-11-11: القليعة

 (ر)             

 .029-917-910: رقان

 (ش)

 .910: يطشنقب

 .12: شرايا

 .92: الشام
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 (ت)

-20-29-22-11-11-17-12-12-11-11-10-19-12-11-11-17: تبلبالة
21-21-22-22-27-21-21-22-2-22-27-79-70-71-72-77-71-
12-19-10-11-11-12-991. 

 .17: تندوف

 .009-022-021-911-907-902-992-11-19-11: تسابيت

 .11: تمبكتو

 .911-910-11-77 :تافيلالت

 .11-09-92: تونس

 .079-021-027-091-919-912-02-01-00-09-02: تمنطيط

 .09: تقرت

 .027-909-991-922-11-19-12-11-10-19-12-01: تيمي

 .017-022-929-991-12: تيميمون

 .12: تنلان

 .922: تطوان

 .022: تامست

 .022: تيطاف

 .002: تيديكلت

 .002: تيجنتورين



 فهرس الأعلام والأماكن والموضوعات 

 
360 

 .جل صفحات الأطروحة: توات

 (د)

 .12:درعة 

 (غ)            

 .17 -91:غانا

 .010: غدامس
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 :فهرس الموضوعات                          
  20................................................................................مقدمة 

 99..91/02 -ه93/91نينالأسر العلمية بمنطقة توات خلال القر : الفصل الأول

 99..........................................ومواصفاتهاالأسر العلمية بتوات :  المبحث الأول

  91.................................................الأسر العلمية بتواتأهم : المبحث الثاني

 30............................................حاضرة تبلبالة الموقع والتاريخ: الفصل الثاني

 11......................................................حاضرة تبلبالةنشأة : بحث الأولالم

 11........................................................لحاضرة تبلبالة الموقع الجغرافي: أولا  

 12...............................................................المناخ والشبكة المائية: ثانيا  

 11.........................................................حاضرة تبلبالة تسميةال أصل: ثالثا  

  12.............................................................تبلبالةب البلبالية قصورال: رابعا  

 17..........................................جتماعية بحاضرة تبلبالةلإاالأوضاع : حث الثانيالمب

 17...............................................جتماعيةالإ التركيبة السكانية والطبقات :أولا  

  11..................................................الترتيب الإجتماعي لسكان تبلبالة :ثانيا  

 22...............................................................حتفالات الدينيةلإا :ثالثا  

 20............................................................المرأة في حاضرة تبلبالة :رابعا  

 21................................................الأطباق التقليدية المعروفة بالمنطقة: خامسا  

 21........................................................اللهجة بحاضرة  تبلبالة : سادسا  
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 27..........................................مقبرة سبعة رجال بتبلبالة وعلاقتها بمراكش: ا  سابع

  29.......................................قتصادية بتبلبالةوالإ يةالتاريخالأوضاع : المبحث الثالث

  29.....................................................تبلبالة وحركية الأحداث التاريخية: أولا  

 21.........................................................قتصادية بتبلبالةالإ الأوضاع: ثانيا  

 29.........................................بتوات ومراكزهالأسرة البلبالية ا: الفصل الثالث 

  70...................................................التعريف بالأسرة البلبالية: المبحث الأول

: أولا  
 70.................................................................................نسبها

  71...........................................................................لاتهاقنت: ثانيا  

 19..............................................................شجرة أصولها وفروعها: ثالثا  

 12..................................البلبالية بتوات العلمية لأهسرة  المراكزنشأة : المبحث الثاني

 11........................................................................ملوكة مركز: أولا  

 12.......................................................................كوساممركز  : ثانيا  

 922....................................................................مربني تا مركز: ثالثا  

 921....................................................................برينكان مركز: رابعا  

 921..................................البلبالية بتوات مراكزالأوضاع العامة لل :الفصل الرابع

    992........................................البلبالية لمراكزالتاريخية با الأوضاع : المبحث الأول

 999.............................................................حرب يحمد وسفيان: أولا  

  990............................................................السيطرة الإستعمارية: ثانيا  
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 992............................................ملوكة وكوسام ركزالتاريخية بم الأوضاع: ثالثا  

 992..............................بني تامر ركزبمالتي عصفت التاريخية  بعض الأحداث: رابعا  

 902................................برينكان ركزبم التي عصفت الأوضاع  التاريخية: خامسا  

 900..................................البلبالية لمراكزقتصادية لالإ لأوضاعا: لثانيالمبحث ا

 900.......................................................................الزراعة: أولا  

  910....................................................(.الحرف اليدوية)الصناعة : ثانيا  

 912.....................................................................التجارة: ثالثا  

 931............................... البلبالية لمراكزلجتماعية الإ لأوضاعا : المبحث الثالث

 911..........................................تماعيجترتيب الإالتركيبة السكانية وال: أولا  

 911.................................................حتفالات الدينية والشعبيةالإ: ثانيا  

 927...........................................................العادات والتقاليد: ثالثا  

   927.........................................أهسرة البلباليةالعلاقات الإجتماعية ل: رابعا  

   923..........................أعلام الأسرة البلبالية وإجازاتهم العلمية: الفصل الخامس

 972.......................ملوكة مركزالشخصيات العلمية البارزة في  أهم: المبحث الأول

  919......................كوسام  مركزات العلمية البارزة في الشخصي أهم: المبحث الثاني

  910...................بني تامر مركزأهم الشخصيات العلمية البارزة في : المبحث الثالث

 911....................برينكان مركزالشخصيات العلمية البارزة في  أهم: المبحث الرابع

 911...............................العلمية البلبالية الزوايا والخزائن: الفصل السادس

  022..........................................................الزوايا: المبحث الأول
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 . 022..........................................الخزائن العلمية البلبالية: المبحث الثاني

 010.......................لماء الأسرة البلباليةالقضاء عند عمهنة : الفصل السابع

 .011........................انتقال القضاء إلى الأسرة البلبالية  فظرو : المبحث الأول

 011....................................التعريف اللغوي والإصطلاحي للقضاء: أولا  

 011..................................................أركان وشروط القضاء: ثانيا  

 012..................................................بتوات القضاء هياكل: ثالثا  

 017..............................أسباب إنتقال القضاء من تمنطيط إلى ملوكة: رابعا  

  011.......................................أهم قضاة الأسرة البلبالية: المبحث الثاني

 041.................نماذج من الأقضية التي أفتى فيها القضاة البلباليون: المبحث الثالث

 011............................................نماذج من الأقضية الإجتماعية: أولا  

 011............................................نماذج من الأقضية الإقتصادية: ثانيا  

 001.…………………………………………………خاتمة

  321...................................................................ملاحق

 310..................................................................فهارس

 



 

 

  :الأطروحة ملخص

 .م02و91/ـه91و91قة توات خلال القرنين الأسرة البلبالية وإسهاماتها العلمية بمنط

بموطنها الأصلي  معرفة   عالج موضوع البحث الحديث عن الأسرة البلبالية ومكانتها العلمية،
ة  على أثرها في الحياة معرج قرارهم بقصر ملوكة وقصورا  أخرى،تبلبالة، وطريق قدومهم إلى توات وإست

ا القضائية وذكر نماذج من الأقضية الإقتصادية والإقتصادية والإجتماعية وإسهاماتهالسياسية 
 .   نو والأجتماعية التي أفتى فيها القضاة البلبالي

 :الكلمات المفتاحية

ن؛ و لقضاة البلبالي؛ انو ؛ العلماء البلبالين المخطوطات؛ الخزائسرة البلبالية؛ تبلبالة؛ تواتالأ
 .؛ برينكان؛ كوسام؛ بني تامرملوكة

Résumé 

La famille Balbalin et ses apports scientifiques dans la région de Touat aux 13 et 

14 siècles de l'hégire / 19 et 20 siècles grégorien. 

      Les recherches ont porté sur le thème de la famille Balbalin et de son statut 

scientifique, sur la connaissance de leur peuple d'origine, dans la façon dont ils 

sont arrivés à Touat et ce sont stabilité dans le palais de Melouka et d'autres 

palais, limitant ainsi son impact sur la vie politique, économique et sociale, ainsi 

que ses contributions judiciaires. Ils ont cité des exemples d'affaires 

économiques et sociales dans lesquelles les governeures ont rendu Balbalin. 

Mots-clés 

La famille Balbalin; tabelbala; Touat; Armoires à manuscrits; Scientifiques 

balbalins; Juges balbalins; Melouka; Cosam; Beni Tamer;  Brinkan. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The Balbalin family and its scientific contributions in the Tuat region in the 13 

and 14 centuries of the Hegira / 19 and 20 centuries Gregorian. 

The research focused on the theme of the Balbalin family and its scientific 

status, the knowledge of their original people, how they arrived in Tuat and their 

stability in the palace of Melouka and other palaces. , thus limiting its impact on 

political, economic and social life, as well as its judicial contributions. They 

cited examples of economic and social causes in which the judges made 

Balbalin. 

Key words 

The family of Balbali ; tabelbala ; Touat ; manuscripts lockers ; scientifics 

balbali  ; Juges balbalins ; Melouka ; Cosam ; Beni Tamer ; Brinkan. 

 

 


